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و لما بين سبحانه و تعالى كفر أهل الكتاب الطاعنين' فى نسخ 
القبلة «بشكذيب الرسول صل الله عليه و سل و كتمان الحق و غير ذلك 
إلى أن ختم يكفرمم بالاختلاف فى الكتاب 'و كتيان ما فيه من 
مؤيدات الإسلام ؟ اتبعه الإشارة إلى أن أس الفروع ٣‏ أحق من أص 
الأصول لان الفروع” ليست مقصودة لذاتهاء و الاستقبال الذى جعلوا ه , 
من جملة شقاقهم أن* كتموا ما عندم من الدلالة على حقيته* وأكيروا 
الإفاضة* فى عيب" المتقين به ليس مقصودا لذاته» و إنما المقصود 
بالذات الإيعمان فاذا وقح تبعته جميع الطاعات من الصلاة المشترط فيها 
الاستقبال و غيرها فقال تعالى : لإ ليس البر © أى الفعل المرضى الذى 
هو فى زكة النفس كالبر فى تغذية البدن لإ ان تولوا وجوهم ) أ 
ا د زد د( بت ف 
(م-م) ليست ى م . و ی ظ «احف» مكان « احق » (4) ی م: اذ (ه) من 
م واظ ومدء وف الأسل : حقيقة (+) من ظ ومد وى الأصل و م: 
الاضافة (ب) من مد» و فى م: غيبة , وق الأصل واظ : غيب . 


عنم الدرر (سورة اليقرة ۲ : ۱۷۷ ) ج 


ف الصلاة قبل اش الذى هر جهه جهة 'مطالع الانوار* 0 المغرب E‏ 


' الذى هو جهة أفولها؟ أى و غيرهما من الجهات المكانة ء فان ذلك كله لله 
سبحانه و تعالى كا مضى عند أول اعتراضهم التصرح بنسبة الكل إليه 
”فاينها تولوا شم وجه الله “ . 

و لما كان قد بين للتقين 5 ذكر قبل“ ما يخرج عن الصراط 
المستقي و حذروا منه ليجتنبوه عقبه ما يلزمهم ليعملوه* فابتدأ من هنا 
بذكر الاحكام إلى قوله : ”امن الرسول “ و بدأ ذلك عا بدأ به 
السورة و فصل لمم كثيرا عا كلفوه مما أجمله“ قبل ذلك ففصل الإبمان 


تفصيلا لم يتقدم فقال :3 و لكن الر من ' ) أى إعان من , و لعله 


)0 ع )كن مدي و ووا : افوها () و مناسية هذه الآية لما قبلها 
ظاهرة لأنها إن كانت فى أهل الكتاب ققد جرى ذكرهم بأقبح الذكر م نكنانهم 
ما أتزل اقه واشترائهم به تمنا قليلا و ذكر ما أعد لهم ولم يبق هم مما يظهرون به 
شعار دينهم إلا صلاتهم و زعمهم أن ذلك الير فرد عليهم بهذه الآية و إن كانت 
للؤمنين فهو نهى هم أن يتعلقوا من شر عتهم بأيسر شی ءا تعلق أهل الكتا بين 
و لكن عليهم العمل بمجميع ما فى طاقتهم من تكاليف الشريعة على ما بينها الله 
تعالى ‏ البحر العيط ۲| (م) من مدو ظء و ف الأصل و م: مطالع الانوار . 
(؛) من مد وظ » وف الأصل : قيل وف م : قل (ه) من م و مد» و ف الأصبل 
وظ : ليعاموه (>) من م و ظ ومد وق الأصل :احل ‏ كذا (ب) و ف البحر 
الحيط م / ۽ : البر معنى من المعانى فلا يكون خر م الذوات إلا ءازا فاما أن 
مجعل البر هو نفس مر آمن على طريق المبالغة - قاله أيو عبيدة و المعى 
و لكن البار ء و إما أن يكون على حدف من الأول أى و لکن ذا الر - س 


۲ عار 


نظم الدرر ( الجر الثانى ) ê‏ 
عبر بذلك إفهاما لأن فاعل ذلك ف وا أنه زک" حتى صار 
تفس الركاة لإ امن باقه ‏ | النى دعت إليه آبة الوحدانية؟ فأثيت له / وى 
صفات الكال و نزهه عن كل شائبة نقص بما على ذلك من دلائل 
أفعاله . و لا كان من أهم خلال الإعان القدرة على البعث و التصديق 
به *لأآنه يوجب لزوم الخير و البعد عن الشر* قال : لر و اليوم الأخر م 
الذى كذب به كثير من الناس فاختل نظامهم ببغى [ بعضهم -* ] 
على بعض, فالآول مير عن الانداد وهذا مبعد عن أذى العباد . 
ولا كان“ هذا إمان الْكْمّل وكان أكثر الناس نيام العقول 
لا يعرفون شيئا إلا بالتنبيه و ضلال البصائر يفترقون" إلى المداية ذكر 
سبحانه و تعالى الهداة الذين جعلهم وسائط ينه و بين عباده بادئا ٠١‏ 
بالأول [ الأول - * ] فقال": لإو المت 6 '' أى الذين أقامهم فما بينه 


o 


سح قاله الزجاج » أو من الثانى أى بر من آمن ‏ قاله قطرب , و على هذا خر جه 
سيبويه » قال ى كتابه : و قال جل و عز 9 و لكن البر من 'من ¢ وإ تمأ هو 
ولكن البر بر من آمن بالله ‏ انتهى . 

() فى ظ : لنفسه (م) ف م : ترق (م) نى ظ : الواحدنية كذا (۽۔ء) ليست 
فى ظ (ه) زيد من م و ظ و مسد (+) ليس ف م (ب) فى الأصل: يعتقدون , 
و التصحيح من م و ظ و مد (م) ريد من م وظ و مد (ه) ومضمون الآية 
أن البر لا حصل باستقبال المشرق والمغرب بل مجموع أمورء أحدها الإيمان 
باقه » و أهل الكتاب أخلو! بدلك , أما اليهود فللتجسم ولقوهم :عزير ابن اقهء 
و أما النصارى فلقوطم : المسيح ابن اله ؛ الثانى الإيمان باهش و اليوم الآخر . 
واليهود أخلوا به حيث #لوا: ان تمستا النار الا اياماء و النصارى أنكر وا العاد سے 

۳ 


فلم الدرر ( سورة للبقرة ۲ :۱۷۷ ) چ ۳ 
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و بين الاس و ثم غيب محض ل( و الككثب ) الذى ينزلون به على وجه 
لا يكون فيه ريب ١أعم‏ من القرآن و غيره ١‏ ( و النيين ج © الذان 
تتزل به عليهم اللاك , لكونهم خلاصة الخلق , فلهم جهة ملكية 
يقدرون بها على التلق من اللاك نجانستهم إياهم بها, و جهة بشرية 
بتمكن الناس بها من التلق منهم , و لحم من العانى الجليلة اجميلة الى 
صرفهم الله فيها بتكيل أبدانهم و أرواحهم ما لا يعله إلا هو فعليهم الصلاة 
و السلام و التحية و الإكرام . قال الحرالى : ففيه أى الإمان بهم و بما 
قبلهم قهر النفس للاذعان لمن هو من جنسها و الإيمان بغيب من ليس 
من جنسها ليكون فى ذلك ما بزع النفس عن هواها - انتهى . و كذا 
فضل سبحانه و تعالى الصدقة , و فى تعقيب الإمان بها إشعار بأنها 
المصدقة له من تخل بها كان مدعيا للاممان بلا يينة » و إرشاد؟ إلى 
أن فى بذها السلامة من فتنة المال "انما اموالكم و ارلاد؟ فنةم » 
لان من آمن و تصدق كان قد أسل لله روحه وماله الذى هو عديل 
روحه فصار عد الله حقاء وفى ذلك إشارة إلى الحث على مفارقة 
كل بوب سوى الله سبحانه و تعالى فى الله . قال الحرالى: فن ظن 


- السانى ؛ الثالث الإمان بالملانكة . و اليهود عادوا ج رثيل ؟ الرابسع الإمان 


بكتب اله » و النصارى و اليهود أنكروا القر آن ؛ و الخامس الإعان بالتيين » 
و اامهود تتاوهم , و كلا القر يقين من أهل الكتاب طعنا فى نبوة مهد صلى أله 
عليه و سلم ‏ البحرالحيط م | م )٠.(‏ العبارة من هنا إلى « والكمّب » سقطت 
من ظ , 
(1-) سقطت العبارة من ظ (م) ف م ؛ ارشادا (م) سورة + آية ه٠‏ . 

1 () أن 


بعلم الدرر ( الجرء انثا ) ج-؟ 


أن خا نظا الال قفن راء إا الى الت أشن أن ا 
إنما يسدها' ريه بره الخ - اتتهى” ٠‏ فلذلك قال : وان المال > 
أى الذى أباحه بعد جعله دليلا عليه كرم تفس و تصديق إمان بالاعتماد 
فى الخلف؛ على من طمن الرزق وهر على كل شىء قدير؛ و أشار 
إلى أن شرط الإمان به إيثاره سبحانه و تعالى على كل شىء بقوله: ه 
ل على حبه ج أى إبتاء عاليا فيه حب الله على حبه* الال" إشارة إلى 
التصدق فى حال "الصحة و الشح" بتأميل* الى و خشية الفقر' ؛ 
و أشار إلى أنه لوجهه لا لما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من التفاخر فقال: 
لإ ذوى الغرى ) أى لأنهم أولى الناس بالمعروف” ' لان إيتاءهم " 

)١-,(‏ وقع فى الأصل : يرا ائماء و فى م و ظ و مد : برءا انما كذا (+) ف 

ظ : ليسده (م) ليسف ظ (4) ف الأصل: املق و فى م: اللف , و التصحيح 

من مد و ظ (ه) وق م وظ : حب () العبارة من هنا إلى « الفقر» ليست ى 

ظ ( ب - ب )من م رمد »وق الأصل : الصدق و الشيخ (۸) ف م وهد: 

بتاصيل (و) وى البحر الحيط م /ه : و المعى أته يتطى الال محبا له أى فى حال 

محبته للمال و احتياره و إرثاره ‏ وهدا وصف عظيم أن بكرن فس الإنسان متعلقة 
بشیء تعلق احب بمحبو به ثم يؤر به غير ابتغاء وجه اقه كا جاء: أن تصدق 

وأنت صصح شعيح شى الفقر و تأمل الغى . و فى النهر الماد من البحر م]ه : 

بدأ بالأحم لأنها صدتة و صلة ء ثم باليتامى إذ ليس لهم من يقوم بأودهم» وى 

الحديث : أنا وكافل اليتمكها تين ف ابلحنة ء ثم بالمسا كين لأن الماحة قد تشتدبهم » 

ثم بابن السبيل منقطع به عن أهله (. , ) العيارة من هنا إلى « وصلة » ليست فى 

ظ () ف الأصل : انفاهم , و التصحيح من م و مد . 


o 


سے 


عذة رفا ورای کک ى و غيم لنم أمجر الاس 


( و المسكين ) لانهم بعد فى العجر و يدخل فيهم الفقراء بالموافقة 
لإ و ابن السيل ا ) لمجزم بالغربة ١‏ , و إذا جعلنا ذلك أعم من ' الحال 
و المآل ' دخل فيه الغازى ٣‏ لإ و السآئلين  *‏ لان الاغلب أن يكون 
سالحم عن حاجة و يدخل الغسارم © و فى الرقاب >) قال الحرالى : 
جمع رقبة وهو ما ناله الرق من بى آدم فالمراد الرقاب المسترقة الى 
برام فكها بالكتابة و فك الأسرى منه , و قدم عليهم أولتك* لار 
حاجتهم لإقامة البينة . 

و لما ذكر سبحانه و تعالى مواساة الخلق و قدمها حثا على ميد 
العام ها د و جه ون (لال ن طن اذى 


س س اسسا مس سمه نے سس ات 


() من م واظاء وف الأصل : بالفرية »و فى مد :فى الغرية ( م )فى م : 

الملل و المآل (م) فى م : الغازين (4) ثم بالسائلين لأن حاجتهم دون حاجة من 
تقدم لأنه عرض نفسه للسؤال ‏ اانهر الماد من البحر م/م مو ف البحر العيط م/ب : 
قال الراغب : اختير هذا الترتيب لما كان أولى من يتفقد الإنسان لمعروفه أقاربه 


فكان تقديمه أولى » ثم عقبه باليتائى 4 و الاس فى المكاسب ثلاث : معيل غير 
معول .و معول معيل » و معول غير معيل , و اينم معول غير معيل فهواساته 
بعد الأقارب أولى ؛ ” ثم ذكر الساكين الذين لا مال طم حاضرا و لا غائيا, 
ثم ذكر ابن السبيل الدى یکوت له مال غائب » ثم ذكر السائلين الذين منهم 
صادق و ذب » ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب يعواون ؛ فكل واحد من 
أخر ذكره أقل فقرا من قدم ذ کره عليه انتهى كلامه (ه) كتب فوته فى فل 
أى ذوى القربى و من معهم . 
5 قال 


سيم اندرر ( الجزء الثاى ) چ 
فقال : إو اقام الصلواة 4 1 8 ١‏ آضر العبادات البدنة و لا تکون 
إلا بعد سد أود الجسد و لا تكون إقامتها إلا يجميع حدودها و المحافظة 
عليها . ولا ذكر ما يزى الروسم” بالمثول بين [ يدى * ] الله سبحانه و تعالى 
و التقرب بنوافل الصدقات ذكر ما بطهر المال و ينميه و هو حق الخلق 
فقال : لإ و اى الوكوة ج € و فى الاقتصار فيها على الإيتاء إشعار برس 
إخراج الال على هذا الوجه لا بكون إلا مع الإخلاص* . 

ولا آم الإمان و ما يصدق دعواه فى الجلة شرع" فى كال ذلك 
فعطف على أول الكلام ما دل بعطفه كذلك على أنه مقصود إذاته 
ؤانه جامع لدخوله فى جميع ما تقدمه فقال: ر و الموفون" بعهدم ) 
)١(‏ زيد فی ظ : ای (م) من م و مد و ظ »و ى الأعمل: من (م) العبارة من هنا 
إلى « الصدقات » ليست ف ظ (4) زيد من م و مد (ه) عطف قوله لو اقام 
الصلوة وانى الزكواة 4 علىصلة من وصلة من امن وانى و تقد مت ,صلة من الاى 
هى امن لأن الإمان أفضل الأشياء المتعيد بها و هو رأس الأعمال الدينية وهو 
اللطلوب الأول و نى بايناء الال من ذكر فيه لأس ذلك من آثر الأشياء 
عند العرب و من مساقبها ابخلية و لهم فى ذلك أخبار و أشعار كثير ة يفتتخر ون 
بذاك حتى هم يحسنون للقرابة و إن كانوا مسيثين لهم و محتملون متهم 
ما لا حتملون من غير القرابة - البحر الحيط مإبن (>) من م و مد وظ »وق 
الأصل : شرعا - كذ (ي) قال الراغب و إنما لم يقل : و وى ,ا قال : « وافام » 
لأمس ين : أحدهما اللفظ و هو أن الصلة مى طالت كان الأحسن أن يعطف على 
الوصول دون الصلة ثلا يطول و يقبح .و الثانى أنه دكر فى الأول ما هو 
داخل ف حيز الشر بعة و غير مستفاد إلا منها و الحكة العقلية تقتضى العدالة س 

۷ 


o 


[1° 
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لظم افدرر ( سورة البقرة ؟ : 1۷۷ ) ج-” 


Gt 2 و‎ 


قال الحرالى : من الإيفاء و هو الاخيذ بالوفاء و الوفاء ناز الموعود فى 
أ المعهود - اتهى ٠‏ و بين بقوله : لإ اذا عهدوا = © أن المطلوب 
ما ألزموا أنفسهم به ١للحق‏ أو الخلق' تصريحا ما أفهمه ما يله . ولا 
| قطع الوفاء تعظما له لدخوله فيا قل فعل كذلك' فى الصبر إذلك 
بعينه فقال: لإ و الصيرين © و فيه رس إلى معاملته بما كان من حقه 
لو عطف على ”من "من “ لو سيق على الآاصل . قال الحرالى : ٠‏ فبه 
إشعار بأن من تحقق بالصبر على الإيثار فكان شاكرا تحفق منه الصير 
فى الاتلاء و الجهاد تأسدا من الله سبحانه ء تعالى لمن شك ه٣‏ ابتداء 
باعاتته على الصير و المصابرة اتهاء ‏ كأنه لا جاد خير الدنيا على حبه 
أصابه الله يلائها نكرمة له ليومه حظه من مقدءره فى دناه فیکون 
من يستريح عند موته و بأنه إن جاهد ثبت ما يحصل فى نفس الشاكر 
الصار من الشوق إلى لقاء الله سبحانه و تعالى تبرئا من الدنيا و تحققا 
منال ؟ الخير من الله - اتنهى . 

و عين أشد ما يكون الصير فيه فقال : ( ف الباساء ' © أى عند 
Us‏ ا تقضى به العقود ال مدر دة صار 
عطفه على الأول أحسن . و لا كان االصر من وجه مبدأ الفضائل و من وجه 
جامعا للفضائل إذ لا فضيلة إلا و للصبر فيها أ بر بليغ غير إعر ابه على هذا القصد ‏ 
البحر الحيط م/م . 

١ -1(‏ ) ليس فى م (م) من م وظ و مد » وف الأصص : ذلك (م) فى م واظ 
وهد: شكر (4) من م و ظ و مد , وف الأمبل فقط : بمنازل (ه) آل ص“ 
۸ ,يز حلول 


نظم الدرر ( الجرء الثاى ) ج ام 
حلول الشدة بهم فى أنقسهم من الله سبحانه و تعالى بلا واسطة أو منه 

بواسطة العباد لإ و الضرآء ) بحصول الضر فى أموالهم و بقية أحوالهم 
من احتقار الناس لحم و نحوه, و فسرها فى القاموس بالشدة و التنقص 
فى الأموال و الانفس فهو حيتئذ أعم لكون الأاخص مذكورا م تين . 

و قال الحرالى : الأساء فعلاء من البؤس ء هو سوء الخال والفاقة وفقد ه 
المة ' عن إصلاحه , و الضراء مرض البدن , آفاته » فكان البأساء فى 
الخال و الضراء فى البدن - اتتهى ٠‏ لإ و حين الباسط © أى الحرب الجامع 
للا نفس والأاموال . وقال الحرالى : البأس؟ الشدة فى الخرب” . 
س الأندلسى : اتفقوا على تغير قو له ”حين اليأس ““ أنه الة الفقر ء و اختاف 
المفسرون فى لإ الباساء و الضر اء) فأ كثر هم على أن البأساء هو الفقر و أن الضراء 
الزمانة فى الد و إن اختلفت عباراتهم فى ذلك و هو قول ابن مسعود و قتادة 
والر بسع و الضحاك » و قيل : البأساء القتال و الضراء الحصار- ذكرء الماوردى » 
و هذا من باب الترق ف الصبر من الشديد إلى أشد فذكر أولا الصير على الفقر 
ثم الصير على المرض و هو أشد من الفقر ثم الصير على القتال و هو أشد من 
الفقر والمرض . قال الراغب : استوعب أنواع الصير لأنه إما أن يكون فبا يحتا ج 
إليه من القوت فلا يناله و هو البأساء أو فها ينال جسمه من ألم و سقم و هو 
الضراء فى مدافعة مؤذية و هو البأساء - انتهى كلامه . 

() من م و ظ ومدء وق الأصل: النة (م) من م و مد وظء وف الأصل : 
اباسا (م) و عدى الصارين إلى البأساء و الضراء بى لأنه لا بمد ح الإنسان على 
دلك إلا إذا صار اه الفقر و المرض كالظر ف > و أما الفقر وقا ما أو امرض 
وتنا ما فلا يكاد بمدح الإنسان بالصبر على ذلك لأن ذلك قل أن يحل منه < 

۹ 


سے 


نظلم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۷۷ ) a‏ 
ولا كنت هذه الخلال أشرف خلال أشار إلى شرنها بشرف أهلها 
فقال مستأنا ' يانا لاله لا يستحق اسم الر إلا من اجتمعت فيه هذه 
الخلال ' : لإ اولّئك ) أى خاصة الذن عات هممهم؟ و عظمت 
أخلاقهم ر شيمهم لإ الذن صدقواط» أى فيا ادعوه من الإمان ء 
قفيه [شعار بأن من لم يفعل أفمالمم لم يصدق فى دعواه لإ و اولنك 
م خاصة لإ المتقونه € ليوم الجزاء » و فى جعله نعتا لهم إشعار بأنهم 
تكلفوا هذه اللافمال لعظيم ۲ الخوف . و قال ابن الزبير فى رهانه: 
ثم ذكر الركاة و الصيام و المج و الجهاد إلى غير ذلك من الاحكام 
كالتكاح و الطلاق و العدد ' و الحيض [ و الرضاع والحدود والريا 
و البيوع إلى ما تخلل هذه الآأيات من تفاصيل الاحكام و مجملها * ] 
و قدم منها الوفاء بالعهد و الصبرء لان ذلك يحتاج إليه فكل الاعمال , 
وما تخلل هذه الآيات من لدن قوله ” ليس الر - إلى قوله: من الرسول“ 
اوا القعال فعدى الصابرين إلى ظر ف زمانه لأنها حالة لا تكاد تدوم 
و فيها الزمان الطويل فى أغلب أحوال القتال فلم تكن حالة القتال تعدى إليها 
بنى القتضية للظر فية السية التى تزل المعنى المعقول فيه) كالخرم المسوس, 
و عطف هذ الصفات فى هذه الآية بالواو يدل على أن من شرائط المر امستكالها 
و حعها فر تام بواحدة منها لم بوصف ,اير و لاك خص بعض العاماء هذا 
بالأنبياء عليهم السلام ‏ البحر احيط /م . 

( - ,) ليست فى ظ (۲) فى الأصل : همهم و التصحيح من م و مدو ظ . 
(م) من م و ظء و نى الأصل : العظبي »و فى مد : 'عظم (ع) داف الأصول 
كلها . و الظاهر : العدة (ه) زيدت من مو ظ و مد . 

3 ا 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ب 


مما ليس من قييل الإلزام و التكليف فلتسيب ١‏ أوجب ذكره و 
استدعاه ‏ اتتهى . و الحاصل أنه سبحابه ء تعالى لا طهرم من أوصار 
الحارم بقوارع الزواجر شرع فى نزكيتهم بالإفحام فى غمرات الآواص 
ليكئل ؟ تعبدم بتحليهم ٣‏ باس بعد تخليهم* من خطه بصادع زجره 
فذكر فى هذه السورة جميع أركان هذا الحرف و حظيرته . قال الإمام 
أبو الحسن الحرالى فى العروة : وجه إنزال هذا الحرف حمل الخلق على 
صدق التذلل لله سبحانه و تعالى [ثر التطهير من رجزهم * ليعود بذلك 
رصل ما انقطع و كشف ما انحجب وهو حرف" العبادة المتلقاة 
بالإ مان المثار عليها [ يسابق-" ] الخوف المبادر لا [ تشوقا بصدق الحبة ؛ 


رك 


فالعابد من ساقه احرف إليها ر العارف من قاده الدب لها .-*] وهو ١‏ 


بناء“ د ود ٠‏ أركان و له حظيرة سحو طه » فأما عموده قافراد التذلل 
لله سبحانه و تعالى توحيدا و طليعته '' آية ما كان عو قوله سبحانه 
و تعالى ” اعبدوا الله و لا نشركوا به شيتا "' “ طهرهم حرف الزجر من 


(,) هكذا ف الأصل و مد.و فق موظ: فاسبب (م) من م ومد وظء. 
وى الأصل: لتکل » و زيد بعد, فى ظ نقط : لهم (م) من م و مد واظاء 
و ى الأصل : تجليهم )٤(‏ ى ظ : بتحليهم ‏ كذا بالحاء (ه) مم م ومدء 
وى الأصل وظ : زجرهم (+) من م و ظ و مدء و فى الأصل : خوف . 
(ب) زيد من م و مد وظء غير أن فى ظ : سابق ‏ كذا (م) زيدت من م 
و ظ و مد (واق مد :بها .)ف ظ : ذوادرر)ىظ: طليعه, وف م 
ومد: طليعة (۲,) سورة ؛ آة سء 


1١١ 


ص 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟: 1۷۷ ) ج-؟ 
رجو" عبادة إلله آخر فأثيت لحم حرف الاسر التفريد حت لا يشركوا 
معه ف التذلل شيا أى' شیء كان آخر. وهو أول ما أقام الله؟ 
م بناء الدين ولم يفرض [ غيره- * ] نحو العشر* من السئين فى 
إنزال ما أنزل نمك و س مع فرضه الركن الأول وهو الصلاة » 
و بدثت ‏ بالوضوء عملا من حذو تطهر القلب ١‏ النفس بحرف النهى 
و أعقب بالصلاة عملا من حذو طهور القلب بالتوحيد بين يدى الرب 
سبحانه و تعالى » فالوضوء وجه عمل حرف" الزجر و الصلاة وجه عمل 
حرف الامى, و سن على تأسيس بدار الحب لتبدو قوة الإممان فى 
مشهود ملازمة خدمة الابدان ٠.‏ فكان أقوام إمانا أكبرمم و أطوطهم 
صلاة و قنوتاء من أحب ملكا خدمه ولازمهء ولا تخدم الملوك 
بالكسل و التهاون و إبما تخدم بالجهد و التذال ه فكانت الصلاة | عل 
الإمان نكبر بقوته و تقل بضعفه ‏ لانها لو فرضت لم يظهر فيها تفاوت 
قوة الإيمان و صدق الحب ‏ لا يظهر بعد فرضها إلا فى النوافل » و لإجهاد 
النى صل الله عليه و سل نفسه و بده فى ذلك أترل عليه ”مآ انزلا 
عليك القراارنف لتشقء الا تذكرة لمن يخشى ه تنزيلا من خلق 
الارض و اسموت العلى ه الرحمن على العرش استوىه - إلى قوله : الله 
() مل م وظ و مد ء وق الأصل : زجر (م) ف الال وظ : الى » 
و التصحيح من م ومد(-) فى الأصل : اليه » و التصحيح من م وظ و مد . 
(:) زيد من م و ظو مد (ه) من م واظ و مدء وق الأصل : العشرة . 
() من م و مد ء وف الأصل : برتب» و فى ظ : بدت (ب) فی م: خوف . 
۱۲ )۳( لد 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) جم 


يومئذ المقصود الأول و ذلك قبل إسلام ۲ عمر بن الخطاب رضى الله 
تعالى عنه و عمر موفى أربعين من عدد المؤمنين . فلا دخل الإسلام 
من لا سعثه الحب و الاستراحة على الصلاة بعد عشر أو نحوها فرضت 
الصلاة فاستوى فى فرضها المحب و الخائف , و سن رسول الله صل الله 
عليه و سل التطوع على ما كان أصلها . و ذلك صبيحة ليلة الإسراء» 
و أول مزل هذا الحرف” و الله سبحانه و تعالى أعلم فى فرض هذا 
الركن أو من أول منزله * قوله تعالى : ”اقم الصلواة لدلوك الشمس 
إلى غسق الليل ء قران الفجر* “ اختص لمم بها أوقات الرحمة و جنيهم 
بها أوقات الفتنة و منه جميح آى إقامة الصلاة ء إتمامها ٠‏ الركن الآخر ٠١‏ 
الصوم و هو إذلال النفس "لله سبحانه و تعالى' بامساكها عن كل 
ما تشوف إليه من خاص أمرها نهارا للقتصر و دواما" للعتكف »و هو 
صلة بين العبد وبين نفسه و وصل لشتاته فى ذاتهء و أول ما أتزل 
هذا الركن من هذا الحرف بالمدينة بعد مدة من المجرة و أول منزله 
” یآ بها الذين امنواكتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم*” ١١‏ 
و إنما فرض و الله سبحانه و تعالى أعلم بالمدينة لانهم لا آمنوا مرن 


o 


() سورة .۲ آية ۲ - ر (م) من م ومد و ظ » وف الأصل: اسلامه .. 
(م) من م وظ و مدء و فى الأصل : اللوف (ء) من م و مد ,وق الأصل 
وظ : منزلة (ه) سورةب, آية بوب (1--4) ليست فی ظ (ب) يد پعده ی 
الأصل : واماكذا (م) سورة م آله وا . 

۳ 


ا ( سورة البقرة ۲: ۱۷۷ ) € 


٠‏ عداوة اللمثال و الأغيار و عام الفتة بالمدينة عادت الفتتة خاصة ١‏ فى 


الأتفس ١‏ بالتبسط ف الشهوات و ذلك لا يليق بالمؤمنين المؤثرين للدين 
على الدنياء ثم أنزل الله سبحانه و تعالى إتمامه بقوله تعالى: ” شهر 
رمضان الى انزل فيه القراان +“ إلى ما يختص من الآى بأحكام 
الصيام ٠‏ الركن الآخر الزكاة و هو كسر تفس الغتى ما يؤخذ بأخذه 
منه من ححق أصنافها إظهارا لكان المشتغلين " بالدن آبر' عند الله سبحانه 
و تعالى" مد E‏ آمنوا من المافقين 

لتمكنهم من الرياء' فى العمود و الركتين , و لم بشهد الله سبحانه و تعالى 
بالنفاق جهرا أعظم eT‏ الزكاة ٠‏ و من منع زكاة المال 
عن الخلق كان كن امتنع عن زكاة قواه بالصلاة "من الحق"» 
فلذلك لا صلاة لمن لا زكاة له » و ا كانت الزكاة ححبا قبل ^ فرضها 
كذلك کان الإنفاق لا زاد على الفضل عزما مشهورا عندثم لا يعرفون 
غيره ولا يشعرون ف الإسلام بسواهء فلا شمل الإسلام أخلاط 
و تحت" النفوس فرضت الزكاة و عين أصنافها » و ذلك بالمديئة حين 
انسعت أمواهم و کر شير الله عندم و حين عم نفاق قوم بها أتفة 


(-0) ى م : بالأنفس () سو رة م آية ٥۸ر‏ (م) وقع فق الأصل: الستعلين ‏ 


مصحفا » و التصحيح من م و مد واظ (ي) فى ظ : آثرة (ه) زيد بعدى فى 
الأصل « عند اله » ولم تكن الزيادة فى م و مد واظ لخهذفناه) (7) من ظ » 
وف الأصل : الريا - كذا (بب)ى مد: بالق (م) فى م و مد: قيل () وقم 
فى اللأصل : حت ذا بالسين الهمة » و التصحيح من م و مدو ظ . 


1٤‏ من 


اظم الدرر ( الجزء الثانى ) 33-5 


من حط رئاستهم بتذلل الإسلام لله و النصفة يخاق الله و تين ١‏ فيها 
الخطاب مرة لآرباب الاموال بقوله تعالى : ”و "نوا الوكوة “ اتكون 
لهم قربة إذا آتوها سماسا؟ و مرة للقائم بالامس بقوله تعالى: ” خذ 
من أمواطهم صدةة “٣‏ حين يؤنس من نفوسهم شح , و شدد * الله سبحانه 
و تعالى فيها الوعيد فى القرآن جرا لضعف أصنافها و نسق إذلك جميع 
ما أنزل* فى بان النفقات و الصدقات بدارا" عن حب أو اهارا عن 
خوف . الركن الآخر الح و هو حشر الخلق من أقطار الأرض الوقوف 
بين يدى ربهم فى حاتم منيتهم و مشارفة وفاتهم ليكون فم ا 
حشر ما بعد مماتهم » فكدل له بناء ادن و ذلك فى آواخر سى الهجرة 
ومن آخر المزل بالمديئة . و أول خطابه ” و لله على الناس حج الييت * “ 
بتنيهه' على أذان إراهي عليه الصلاة و السلام ”و اذن فى الاس 
بالحج [ ياتوك رجالا '' ] “ إلى ما أنزل '' فى أ" المج و أحكامه 
الحظيرة "' الحائط و هى الجهاد, و لم تزل مصاحبة الأركان كلها إما مع 
ضعف كا مك أو مع قوة ؟ فى المديشة» ء من أول تصرح منزله 
” اذن للذين يقلتلون باهم ظلموا؟! “ إلى قوله ” و قاتلوا | المشركين كافة ١/١/ ٠١‏ 
ا O‏ 

(؛) من م و مد واظء و وقع لى الأصل : سدو ‏ كذا مصحفا (ه) زد ف 

م :الله () فق م : بدار (ب) من ظء وی مد: امته وق م: آمنة» وى 

الأصل : امته (م) سورة م آية بو () ى الأصل : يتنبيهه ‏ كذا (.1) زيد 

من مه سورة مم آية پم ٠٠‏ - رراق ظ :س (۲؛) فى م : الخطيرة (م) ف 


م : الاية . سورة مم آيةوم. 


زف 


حم 
e‏ 


کار “ 7 TE‏ و 1 NFI‏ 
بد الكبفار و الفقين “٠‏ إلى إتهاء قنال أعل الكتاب فى قوله تمللى " 
” قاتلوا اإذين * ] لا يؤمنون بلله و لا باليوم الأخر - الآية ؟ “ إلى 
تمام' المرل فى شأه فى قوله تعالى ”و قتلوم حى لا تكون فتنة 
و يكون الدبن كله قە“ و هذا مام حرف الآام؛ و لككل* فى ذلك 
الظاهر فى الإسلام موقع حدوده فى الإيمان وموقع فى الإحسان لدى 
ثلاتها الذى هو كال الدن كله, ذلك س نازل القرآن من بين 
إفصاح و إفهام فى هذا الحرف » و هو وفاء الدين و التعبد لله رب العالمين . 
تم قال هها به" تعصل قراءة حرف الام : اع أن الوفاء بقراءة حرف 
٠‏ النهى ماما يفرغ لقراءة ٠"‏ حرف الام , لان المقتنع فى معاش الدنيا 
يتيسر ٠١‏ له ٠١‏ التوسع فى عمل الاخرىء و المتوسع فى متاع الدنيا 
لا مكنه ۱۳ التوسع فى عمل الاخرى لا بينهما من التضار و التضاد » 
و الذى تحصل به قراءة هذا الحرف أما م جهة القلب فالتوحيد 
و الإخلاص » و أعم ذلك الراءة من الشرك العظى لثلا يتخذ مع الله 


)١(‏ سورة و آية بم( e‏ ۳ا (م) سو رة و أية مب (ع) زيدت 
من م و مد و ظ (ه) سورة و آية وم () فى ظ : اتام (,) سورة م آية وم . 
(م) فى ظ : لذلك (4) أخره فى ظ عن « تحصل » (.,) من م ومد وق 
الأصل : القراءة, و فى ظ: لقرة ‏ كدا (, ,) فى ظ : يتيسير» و فى م: نيمس 
(1) فى ظ : به (م) من م و مدء وى الأصل و ظ : يمكنها . 

(١ 1‏ إلها 


الذن كفروا بريهم اتمم كرماد اشتدت به الريم فى يوم عاصف م 
لا يقدرون ما كسبوا عل شىءة؟ “ و أخص منه الإخلاص بالبراءة من 
الشرك الجل بأن لا ری لله سبحانه و تعالى شريكا فى شىء من أمعائه 
الظاهرة , للان المشرك ١‏ فى مائر أحماته الظاهرة لا بمح له القبول» ه 
و الذى يحلف” به عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عته : لو أن لأحدم 
مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يمن بالقدر' , و لكل عمل 
[ من -"] المأمورات” خصوص اسم فى الإخلاص [ كاخلاص- " ] 
المنفق بأن الإنعام من الله سبحانه و تعالى لا من العبد المنفق » و كاخلاص 
الجاهد بأن التصر من الله مسحانه و تعالى لا من العبد المجاهد ”و ما ٠١‏ 
النصر الا من عند الله* “ و كذلك سار الاعمال مخصها الإخلااص 
فى اسم من اللاسماء يكون أملك بذلك العمل ؛ و أما من جهة أحوال 
النفس فأولما و أسا-ها طمأنينة النفس بها ف قوامها من غير طمأنينة 
لثىء سواه . فى اطمأنت النفس ما تقدر عليه وما لها من منة أو مما 
تملك من ملوك أو بما تستند إلبه من غير ردت جميع عباداتها لما ٠١‏ 
اطمأنت إلله و كتب اممها على وجهه وكانت أمته لا أمة ربها و کان 


)١(‏ من م و مدء وى الأصل و ط : الشرك (م) سورة 4 آية ور (+) من م 
و مد وظ, وف الأصل: لف () من م ومد وظء وأى الأصل: القدرة . 
(ه) ديد من م و مد وظ () من م و ظ و مد» وف الأصل : الماموران . 
() ديد من م و مد (ړ) سورةم آله بور و سو رة م آية ٠٠‏ . 


1۷ 


ج“ 
e‏ 


لم ادر (سورة القرة؟:/18 ) E‏ 


اه ا غه لبون EEE‏ و عبد الدرجم و عبد الخيضة "» 


لهذا [هو -"] الذى أحبط ' عمل العاملين* من ميث لا يشعرون ؛ 
و أما من جهة ما مص كل واحد من الاوامن فى أحوال النفس فا 
يناسبه مر._ أحوالها و أخلافها كاجتماعها فى الصلاة بأن لا تصغى 
لوسواس الشيطان و أن لا تتحدث فى تسويلها » وكماحها و ضضائها 
فى الإقاق و إيتاء الزكاةء ء كصيرها فى الصوم م الصوم الصير كله , 
و يصحبها كل ذلك ف الحج مع زيادة اليقين » و يصحها الحيع فى 
الجهاد مع غريزة' الشجاعة ؛ هذا من جهة حال النفس و أما من جهة 
الا وات ال الجوارح فان أدب الناطق بكلمة 'شهادة أن يجمع 
حواسه إلى قله , يحضر فى قلبه كل جارحة فيه و ينطق بلسانه عن 
جميع ذاته أحوال نفس و جوارح بدن حتى يأخذ كل عضو منه و کل 
جارحة فيه وكل حال لنفسه قسطه منها كا أشار إليه رسول الله صل الله 
عليه و سل و أعل أن بذلك تتحات عنه الذنوب م يتحات الورق 
عن الشجرء فم يقرأ تهليل القرآن س لم يكن " ذلك حاله فيه وكذلك 
فى تشهد اللاذان, و بذلك* يهدم التهليل سيئانه فى الإسلام کا هدم 
من الخلص به جرا“ م الكقران , مع الى صلى الله عليه و سم رجلا 
E El‏ ل اا 
الخيصه (م) زد من م وظ و مد () من م و مد وظ »و الأصل : امبط . 
(ه) من م و مد وظ . رف الأصل : اعالمين () من م وظ . و فى الأصل : 
غرزء وف مد: عزيزة () ليس ف م (م) فى م: كذلك . 


1۸ يۇذن 


نظلم الدرر ( الجزه الثأنى ) ج دم 
لا إله إلا الله , قال : خوجت من التار ؛ و أما أدب الصلاة ضوع" 
الجوارح و الهدو ف الآركان و [تمام كل ركن بأذكاره الخصوصة به 
و جمع الحواس إلى القلب كاله فى الشهادة حى لا يحقق مدرك حاسة 
غفلة ؛ و أما أدب الإنفاق خسن الماولة , كان النى' صل الله عليه ه 
و سلم پناول السائل بيده و لا يكله ؟ إلى [ غيره » و-؟ ] الإسرار أتم 
”وان تخفوها و تونوها الفقرآء فهو خير لک“ و ينفق من كل ثىء 
بحسب ما رزقه مياومة أو" مشاهرة أو مسانهة ”وما رزقلهم ينفقون “4 
وأما أدب الصوم فالسحور” مؤخرا | , الفطر معجلاء و صوم الأعضاء إل 
كلها عن العدل فأحرى عن الجور ترك العناية ما يفطر عليه إلى ٠١‏ 
ما بعد الزوال و الاخذ فه لشهوة' العيال؛ و أما أدب الحج فاستطابة 
الزاد و الاعتهاد على ما يد اله لا على حاصل ما بيد العبد, وهو تزود 
التقوى و الرفع مع الرفيق* و الرفق بالظهر" و تحسين الاخلاق و الإتفاق 
ف المدى و هو الج و الإعللارتف بالتلبية و هو العج , و قبع أركانه 
على ما تقتضيه '' أحكامه و إقامة شعائره على معلوم السنة لا على معهود ١5‏ 
() قن رسو لاه اران ف مدو غ6 الاميل لا يكلمه , والتصحمح 
من م و ظ و مد (م) زيد من م واظ ومد (:) سورةء أي رہم (ه) من م 
وظ و مدء و فى الأصل : و () فى الأصل : فالسجود , والتصحيح من م و مد 
و ظ (۷) فى ظ: بشهوة (م) من م واظ و مدء وف الأصل : الرقيق (4) من 
م ومد واظء و ف الأصل: بالطهر (. ,) فى ظ : يقتضيه ‏ و فى مد: قتضيه . 
۹ 


Mo 53 (VAS e ۲ الثيرر ( سورة البقرةٌ‎ 


الاد وما أذب الطهاد فاستطبة الزاد و [صلاح المدة ٠و‏ مياسرةا 


سے 


الخلطاء و حس القيام على اليل ء تطييب علفها تصفية و ووعاء و تناوله 
بده «كان سول الله صل الله عليه و سل پتناول علف فرسه يده 
و صاحه- بردائه» و التزام ما "جد معه' الملة من أن يكوك فارسا 
“أو راجلا أو راعا 50 ] من * تكلف غير ما د منته 
فقد ضيع الحق و عمل بالتكليف ', و الصمت عند اللقاء ء غض البصر 
عن النظر إلى الاعداء', *و قال صل الله عليه و سل*: إذا * أكثبوم 
فارموم" و لا تسلوا السبوف حتى بخشوك ٠‏ . و كف اليد '' عما للغير 
فيه حق وهو الغلول, و أن لا يدعوا للبراز؟١؛‏ و أن بحيب إذا دعى ء 
و قال صل الله عليه و سلٍم: قول الله عز و جل: عبدى کل عبدى الذى 
يذكر الله؟٠‏ و هو ملاق قرنه ؛ و لكل آم و تلبس بمأمور أدب يخصه '' 
على ما يستقرأ ص الستن النبوية و آثار الخلفاء و صالحى الاماء 
(:) من م ومد ء وأ الأصل و اظ + هباشرة (,-+) فى الأعمل : دته - 
كذاء و التصحيح من م و مد و ظ (م) فى الأصل : مايلا . و التصحيح من 
م و مد و ظ (4) زيد من م و مد واظ ره) من م و مدو ظء وف الأصل : 
عن (») ف ظ : بالتکاف (پ) مر م و مد و ظ »> و فى الأصل : الأ . 
(م-م) ليست ی ظ ( وه ) ف الأصل : اكثيوهم » دامس وهم , و التصحوح 
من م و مد واظ (.) من م ومد و ظ ء وف الأصل : يغشكم (,) من م 
و ظ و مدء وف الأصل: اقه (,,) من م وظ و مدء و ف الأصل : الضرار . 

() ف م و ظ : يد كرنى (4) ليس فى ظ . 
(٥) ۳٣‏ فهذه 


ظم الدرر الجره انی ) جم 


فيصم ؟ قراءة حرف الآمى ولا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظم - 
أنتهى ۳ + 

ولا تقدم أن شرط رفع الإثم عن المضطر ترك العدوان و كان 
العدوان فى ذلك و فى غيره رما أدى إلى القتل و تلا ذلك مما استتبعه" ه 
كا تقدم إلى أن ختم بهذه الآية و ختمها بمدح الصبر و الصدق فى 
دعوى الإمان , الوفاء بالعهد وكل شىء وكان من جلة ما خاف فيه 
أهل الكتاب [ العهد - * ] أ سفك الدماء ففيروه كله أر بعضه على 
ما أشار إإبه" تعالى | بقوله ‏ * ] ”و اذ اخذنا ميثاقك لا تسفكون 
دماءم ‏ الآيات" “ و كان الصير على بذل الروح أعظم الصير و فعله أعظم 5 
مصدق فى الإمان و الاستسلام للقصاص أشد وفاء بالعهد أخير المؤمنين 
ما أوجب عليهم من ذلك و ما يتبعه فقال تعالى ملذذا هم بالإقبال عليهم 
بالخطاب ل يايها الذين امنوا > أى ادعرا الإمان بألستهم: *ولما 
حصل *التعديل بها وقع نانفا فن التاديت سل الخاطبون أن الحم 
إا هو لله بنى'' للجهول قوله ٣‏ : لا كتب عليم 4 أى فرض ٠١‏ 


فهذه الأمور من إخلاص ١‏ | 


() فى ظ: خلاص (م) فى م واظ: نصح (م) ليس فى ل )٤(‏ فى الأصل : 
استيعد ‏ و التصحیح مر م واظ و مد(ه) زيد من م واظ ومد(بداف 
الأمبل : الله » و التصحيح من م و ظ و مد (ب) سورة م آية 6م (م) العبارة 
م هنا إلى « للجهول » ليست فی (- )ی م : التهديب عماء و فى مد: 
القهذیب م (. ) م م و مد» و فق الأعس: من (۱۱) من م ومد» وی 


الأصل: ما (م )هن م ومدء وف الأصل: نهى ر۳٠٠‏ ليس فى م . 


وتم الدسرى ؛ ١‏ (سورة البقرة 1۲ ۱۷۸) ri‏ 


في الكتاب و قد مممتم إنذارى للذن اختلفوا قى البكثاب , ١‏ والذى عن ۲ 
إدادة الفرض أرى الكتب استفاض ف الشرع“ فى معناه و أشعر 
به التعبير بعلى لإ القصاص * ) أى المساواة فى القتئل” و الجراحات 
لانه” من القص وهو تتبع الأثر . قال الحرالى : كأنه يبع بالجانى 


() العبارة مر هنا إلى « التعبير بعل » ليست فى ظ (م) فى م: غير . 
() فى الأصل : النشى_مء و التصحيح من م و مد (4) و مناسبة هذ الآية 
لا قيلها أنه لما حلل ما حلل قبل وحرم ماحرم ثم تمع يذكر من أخد مالا 
من غير وجهه و أنه ما يأ كل فق بطونه إلا النار و اقتضى ذلك انتظام جميع 
العرمات من الأموال ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبر و أثنى عليهم 
بالصفات الميدة التى انطو وا عليها أخذ بذكر تحرج الدماء و يستدعى حفظها وصونها 
فلبه بمشروعية القصاص على تحر مها و نيه على حواز أخذ مال يسبها و أنه ليس 
من الال ااذى يؤخذ من غير وحهه و كان تقدم تبيين ما أحل اه و ماحرم 
من المأ كول على تببين مشروعية القصاص لعموم اللوى بالأكول لأن به قوام 
البنية و حمظ صورة الإنسان, ثم ذكر حكر متلف تلك الصورة لأن من كان 
مسا يندر مه وقوع القتل فهو بالنسبة لى اتصف بالأومراف ااسابقة بعيد منه 


وقوع ذلك وکا دكر تقد ما تعم به البلوى أعم و نيه أيضا على أنه وإن عرص 
مثل هذا الس الفظيع لن اتصف ,لبر فليس ذلك مخرجا عن البر و لا عن 
الإعان و لدلك تاداهم بوصف الإ عانهقال : +[ دايها الدبن كتب عليكم القصاص 
فى القتلى ‏ .. .. و تعدى كتب هنا يعلى يشعر بالفرض و الوجوب و ف القتلى 
فى هنا للسببية أى بسبب القتلى مثل دخات امرأة النار لى هرة و العنى نكم اها 
المؤسون وجب علي استيفاء القصاص مرى القاتل يسبب قتل القتلى شير 
موحب - اابحر ا حيط | (ه) ليس ف ظ (+) من م و مد و ظ ء نى الأعمل : 
لأن . 


وف 3 


. نظم الدرر ( الجرء الثانى ) €" 


بحت 3 = سس ا 


إثر مارجتى فتبع إثر عقوبته [ثر جناته - اتتهى 2٠١‏ ف القتل* ) 
[أى- ']"' ف سار أمور القتل فن فقتل بشىء قتل به» و من قتل 
على كيفية قتل مب ثلهاء كأن؟ قطع بدا فسرى إلى النفس فقطعهء 
“فان سرى و إلا جززنا رقبته لتكون * الآبة عامة مخصوصة ف بعض 
الصور, وهتى لم يقل" العموم كانت مجملة و التخصيص أولى من ه 
الإجمال , فصدقوا دعوام الإمان" "عا يعمل الأانمة" الاستيفاء* 
و غيرثم بالانقياد فيه ولا تكونوا كأهل الكتاب النين اختلفوا ف كتابهم 
ا منوا سعضه و كفروا بعضهء و أيضا لا ذكر إيتاء المال على حبه 
و كان قد ذكر أن البار هو المؤمن بالكتاب وكان من الكتاب بذل 
الروح المعلوم حها عقبه به إشارة إلى أن المال عديلها لا يوتى لاجل ٠١‏ 
() زيد من م و ظ و مد (م) ااعبارة من ها إلى « من الإمال » ليست فى ظ . 
(م-م) من م ومد وق الأصل : للها فان زع )١‏ ف الأصل : نارف سرق 
و الا خرزا قيته ليكرنء وى م: سرى و إلا جررنا رةته لتكون , وق 
مد: والاحزرنظا لتكون (ه) ىام: لم تقل » وق مد: لم تقل (5) ف م: 
للايمان . و العبرة من ها إلى « و غيرهم » ليست فى ظ (ب-ب) فى م :بالعمل 
الأئمة «الاستيفاء » و فى مد : بااعمل (م) من م» و ف الأصل : و الاستيقاء» 
وق مد: الاناء . و فى البحر الحيط : قال الر اغب . . . فاك قيل على من يتوجه 
هذا الوجوب . تيل :على الناس كامة مهم من يازمه تسا النفس و هو 
القاتل » و منهم من بلز مه استيهاؤه وهو الإمام إذا طلمه الولى, و منهم من 
يار مه المعاوة و اارضى » و مهم من يلزمه أن لا يتعدى بل يقتص أو يأخذ 
الدية ‏ و القصد بالآية منم التعدى تان أهل ابلاعلية انوا عدون ف القتل 
و رجا لا برضى أحدهم إذا قتل عيدهم إلا بقتل حر ٠‏ 
۲۳ 


و 


الم ادر ( سورة البقرة ؟078:5١‏ ) جم 
000 بمحض الإمان ‏ أن الروح لا تبذل إلا بذلك . 


ولا كان أهل الكتاب قد بدلوا حك التوراة فى القصاص الذى 
١أشير‏ بآية الائدة ؛ إلى أنه كتب عليهم العدل فيه مكان من؟ كانه 
منهم أقوى جعل لقومه فى ذلك مضلا٣‏ فكان بنو النضير 6 نقله 
ان هشام فى السيرة يأخذون فى قتلاهم الدب كاملة و بنو قريظة نصف 
الدية وكان بعضهم م نقله البغوى فى سورة المائدة عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما بقتل النفس بالنفس أشار سبحانه و تعالى إلى 
عنالفتهم فى هذا الجور؛ مبينا للساواة : ا الر بالحر )| * ولا" تل 
بالعبد " لآن ذلك ليس* بأولى من الحكم المذكور و لا مساوبا بقتل ^ 
العبد به للاته أولى "و لا ٠”‏ با مح فهو مفهوم موافقة . 

و لما “ قدم هذا لشرفه '' تلاه بقوله : لإ و العبد بالعبد ) تعظها 
للدكورية . ''و كذا يقتل بالحر لانه أولى» ولا يقتل [الحر- 1 ) 
بالعمد لانه [ ليس *' ] مساويا للحكم لإ و الان بالاتقى ) و 
(-) من م و مد وظ ء وف الأصل : أشرةا نه المايدة (م) من م و ظ ومد 
و فى الأصل : بمن زم) ليس فى م (4) زيد فى م : بقوله (ه) العبارة من ها إلى 
« موافقة » ليست ف ظ (+) ليس فى م » وريد بعده فی مد: اطر (ي) فى م : ابر . 
(۸) قدمه فى الأصل على «دلك » () فى م : يقتل؛ و ی مد: و يقتل (. ,-. , ) ليس 
فى مد (۱,- )فق ظ : و قدمه لشرهه» وى مد. قدم هدا أشرفه؛ وق 
الاصل : |أشرفة ‏ مكان : لشرعه . و فى م : هد د مكان : هدا( م .م ) العبارة 
من صا إلى « للحم » ليست ی ط (۳) رند من م هدع )رید من مم. 
زه رده ) ف ظ : ای فلا تقس , و العبارة من هنا إلى «اه لا يقتل » لی ت 


فى ظ . ب 7 0 


تلم الورر ' '/الخزه لای ) . ن -» 


اتی بالا کر رو الذكر بھا الآ کلا مٹھی سلود للاآخر .وفانا للد سل 
المؤيد بقوله '. صل الله تله و سل : [ النساء - ٣‏ ] شقائق الرهال, 
احتياطا للدماء * التى انتهاكها* أ كير الكبائر بعد الشرك , و نقصت اإددية 
النصف إن كانت بدل الدم وفاقا لقوله تعالى ”و للرجال عليهن دربة *“ 
و تنيها على انحطاط “حرمة الآموال' عن حرمة الدماء على أزنف م 
تا مفهوم الآبة أنه لا يقل بالمقتول إلا قاتله ‏ و إذا تأملت 
قوله ” القت *»“ دون أن يقول' : القتل , علست ذلك . قال الحرالى"٠‏ ؛ 
لان أخذ غير الجانى ليس قصاصا بل اعقداء'" ثانيا ولا ترفع ٠‏ 
العدوى بالعدوى إنما ترفع العدوى بالقصاص ۱۴ على نجوه و حه ب 
تھی" , "و كذا “أخبن غير ٠"‏ المساوى اعتداء نلا يقتل مس ٠١‏ 


(1) من م د مدء واي الأميل : مساو (,) فى م : به قوله (م) زيد من م , 
)4-8( من م ب مدء وي الأممل : انتھی الغهاكها- كذا (ه) سورة ٠‏ 
آية ۲۸م )٠-«(‏ من م و مه » و وقع فى الأمبل : و فيه الأصول - مصحفا , 
(۷) ف م : يصب كذا , و لا ينضح فى مد (ړ) من ظ و مد رهامش م » 
داف مأن م : القتل ,و فى الأعبل : القبل (ه) من م و مد . رف الأصل : تقول . 
)٠١(‏ وقال الأنداسى: و قوله لإ كتب عليم القصاص فى القتلى , ) ماة مستقاة 
بنفسها » و قوله ل( الخر بالحر )4 ذكر لبعض جزئياتها فلا يمنم ثبوت الحم ى 
عار ابإزئيات ؛ و قال مالك : أحسن ما معت فى هذى الآية أنه راد به اهنس 
الذكر و الأنثى سواء فيه و أعيد ذكر الأنثى توكيدا و تهما بادهاب أمى اللاهية _ 
البحر الحيط ‏ / ٠١‏ (0) فى الأصل : اعيداء و التصحييح من م ومدوظ. 
(1) من م وظ و مدء وف الأصل : لا يرفسع (م؛) فى الأصل : القصاص » 
و التصحوح من م و ظ و مد ),١(‏ ليس فى ظ (0,) العيارة من هنا إلى « من 
الآيات » ليست ف ظ (+ و- ) فى الأصل : أحد عين , و التصحيح من م و مد 
۲0 


ر ورج + ۷۸ E‏ 
3 بکافر نا د أضيف التفاضء ر د تقد امک آهل بالإمان مع قوله مسبحائم 
و تىلى ”ا سنوی اصدتحب الئار »و اصاعب E‏ ااا م 
کک : - ١‏ 
0 ا أهل الكتاب وكان ذلك من حم الوراة لكن على سیل الت 
و كان العفو على النصارى كذلك* أظهر فى الفرقان زيادة توسعة 
بوضع هذا الإصر عنا بالتخيير بينهما' . قال الحرالى: نقلا من عقاب 
الآخرة إلى ابتلاء الدنيا و نقلا من ابتلاء الدنيا فى الدم إلى الكفارة 
7 اال حظ من: المالى کا كان" فى الفداء* اللاول لدع * إراهيم عليه 
1۰ الصلاة و السلام من ولده فال : ( فن عفی € عن جنايته من 
العفو و هو ما جاء بغير نكلف و لا كره - انتهى . و عير بالبناء للفعول 
إشارة إلى أن الحم يتبع" العفو من أى عاف كان له العفو فى شىء 
٠ eT‏ واف الأصل : og‏ 
الزيادة ى م و مد لخدنناها (-) زيد فى م فقط : انتهى (4؛) نى الأصل : منها» 
و التصحيح من م و ظ و مد (ه) من م و مد و ظء وف الأصل : لدإك . 
() وف البحر العيط م/م , : قال علماء التفسير: معنى ذلك أن أهل التوراة 
كان طم القتل و لم يكن هم غير ذلك و أهل الإنجيل كان طم العفو و لم يكن لهم 
القرد و جعل الله مذ الأمة لمن شاء القتل ولن شاء أخذ الدية ولمن شاء العفو , 
و نال قتادة : لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة (ي) زيد فى م: نت . 
(م) فى الأعمل : الفذ (و) فى م وظ : لذبيح (.,) زيد فى م وهد: إى ر ) من 
م و مد و ظ »و لى الأصل : يقع . 


لضن من 


نظم الدرر ( الجوء الثلى ) ج -؟ 


أى شيء كان من العفو ' باللزؤل. عن طلب الدم إلى الدية » و فى التعبير 
بلفظ الاخ م قال الحرالى تأليف بين ۲ الجا و الجنى عليه و أوليائه 
من حيث ”ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمتا الا خطأء “ و إن لم يكن* 
خبطأ .الطبع. فهى خطأ القصد من حيث لم يقصد أن يقتل مؤمنا إنما قصد 
أن يقتل عدوا" و شاتما أو عاديا على أهله و" ماله أو ولده م فاذا اتكشف 
حجاب الطبع عاد إلى أخوة الإبمان مز فاتباع 4" أى فالام ف ذلك 
اتباع من ولى* الدم لإ بالمعروف ) فيه توطين النفس على كسرها 
عن * حدة ما تبره“ إليها أحقاد الجنابات , , المعروف ما شهد عيانه ٠‏ 
لموافقته '' و بقبول '' موقعه ٠١‏ بين الانفس"١‏ فلا يلحقها منه*' . 
و 

و لا أمى المتبع أمس المؤدى فقال لإ و ادآء اليه ياحسان< 4 للا 


() من م و ظ و مد وق الأصل: عمو(م) من م و ظ و مدو ى الأصل : 
من (م) سو رة ۽ آية مو )٤(‏ من م و مد و ظ . وف الأصل : لم يمكن (ه) من 
م واظ و مدء وق الأصل : عدرانا (.) وق م : أو (ي) العبارة من هنا إلى 
« ولى الدم » ليست ق ظ رم) ف مد : اول (- و) من م وظ ,وق الأصل 
و مد: حدى مايجره (.,) نى الأصل : عفاية ‏ كذاء و التصحيح من م و ظ 
ومد(و|) فی ل و مد: بموافقته (۲) من مد وظ» وف الأصل وم: 
بقول (م؛ - م ) ليس ف م (14) فى ظ : عنه (ه رامن م و مدو ظاءوفق 
الأصل : فنكر . 
۲۷ 


سم ابدرر ( سور انبره ۴:۲ ۱۷۸ ) ع eer‏ 


بجمع بين جنايته أو جناية وليه و وء قضاثه , و فى إ[علامه ١‏ إلزام 
لأولياء الجانى بالتذلل و الخضوع و الإنصاف لآولياه. المقتول بما لحم من 
السلطان ” فقد جملنا لوليه سلطنا؟ “ فيرافبون” فيهم رة الله الى 
رجهم بها فل أخذ الجاق يحنايته - اتتهى . 

ولا وسع لنا* سبحانه و تعالى بهذا الحكم تبه على عله تعظيا 
اللة فقال : لإ ذلك ) أى الاس العظم الرفق * و هو التخيير بين القماص 
و العفو مجانا و على الدية' ل[ تجفيف © أى عن القتال و أبليائه ( من 
ربكم 4" امسن إليكم بهذه الحنيفية السمحة و هذا الحم ايل و جمع 
الضمير مراعاة کا قال الحرالى للجانين لان كل طائفة معرضة لان 
تصيب منها الاخرى- اتتهى . ل و رحة ط © للاولياء القتيل * بالديسة 
و للآخرين بالعفو عن الدم » روى البخارى ف التفسير عن ابن عباس 
رضی الله تعالى عنهما قال : كان فى بنى إسرائيل القصاص + لم تمكنه 
فيهم الدية » فن عن له من أخيه شىء * أي يقبل ٠‏ الدية فى العمد 
ذلك تخفيف من ربک ورحة مما" كتب على من '' كان قبلكم فن 


(ر)اف مد: اعلام (,) سورة بن آية ۲۲ (س) ٠ن‏ م و مد واظء وق الأصل : 
فبراضوك ‏ كذ! (:) لیس ف م واظ (ه) العيارة من هنا إلى « الدية » ليست 
ی ظ(ب) ف الأصل : والديه كذ والتصحيح من م ومد(ي) زيد فى م وظ : 
ای (م) من م و مد و ظء و ف الأعبل : القتل () فى ظ : لم يكن (. , ) من م 
ومد» وى ظ: قبل » وف الأصل : شتل ‏ کذا (,,) من م وظ و مدء 
وف الأصل : ۴ ( ر) ف ظ: ممن . 

۲۸ )۷( اعتدى 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) 3 
اعتدى بعد ذلك قتل بعد قيول الدية ‏ اتهى ٠‏ وقال أهل [ الفسير: ٠‏ 
كتب على اليهود - ' ] القصاص و [ حرم عليهم - ' ] الدية | و العفو 
و على النصارى العفو و حرم عليهم الدية -' ٠]‏ ولا كانت هذه منه 
عظيمة تسبب عنها تهديد من أباها؟ فال تعالى : لإا فن اعتدى ) 
أى بالقتل لإ بعد ذلك ) أى 'التخيير و“ العفو ولو كان العاف ه 
غيره لإ فله عداب اليم ه ) بقتله أو أخذ الدية منه جزاء على عداوته 
بقدره" و تعديه ما أشعر بابائه لهذه | الرخصة الى حك ها امالك مر 
فى عبيده الملك الذى لا تسوغ' مخالفته , و فى تسمية جزائه بالعذاب 
وعدم تخصيصه باحدى الدارين إعلام شياعه فى كلها تغليظا عليه . 
قال " الحرالى :* و فى الآبة دليل على أن القاتل عمدا لا بصير بذلك ٠١‏ 
كافراء قال الاصبهانى : قال ان عاس : سمى ' القاتل فى أرل الآأبة 
مؤمنا وفى وسطها أخا ولم يؤيسه'' آخرها من التخفيف و الرحة . 

و لما خر سبحانه و تعالى بفائدة العفو أخير بفائدة ٠١‏ مقابله تتا 
تانيب أهل الكتاب على عدوم ٠"‏ عن النص و عماهم ٠١‏ عن الحكة 


() زيد من م و مد (م) العبارۃ من « انتهى » إلى هنا ليست ی ظ (م) من ظ 

و مدء وف الأصل و م :اتاها )£=( ليس فى ظ (ه) فى الأصل وم: بغدره» 

والتصحوح من ظ ومد ر.) من م و مد و ظ ء وف الأصل :لا نسوغ (ب) فى 

م : قاله (م) العبارة من هنا إلى « و الرحمة » ايست فى ظ (و) زيد فى مد: اقه , 

(.) من مدء ولق الأصل :لم يوسيهء وف م: لم برسسه ( )فى م واظ: 

بعائدة (م ) فى ظ : عدوهم (م) من م و مد و ظ , و فى الآصل : حاهہ . 
۳۹ 


نظم للدرر ( سورة البثّرة ۲ ¡ ۱۷۹) e‏ 


فقال: لإ ولع ) أى با آها الذن آمنوا ل( في القصاص ) ' أى هذا 


الجنس' د هو قثل النفس القاتلة بالنفس المقتولة من غير مجارزة و لا 
عدوان لإ حميوة ' 6 'أى عظيمة بدبعة ', "لان من ؟ عل أنه يقتل 
لا يقتل . و قال الحرالى: فالحياة لمن سوى الجا من عشيرته عن كان 
يعتدى عليه حنابة غيره فى الدنيا* , و الحاة للجانى مما" اقتص منه فى 
الأخرى'؛ لآن من بكر ذنبه" حى في الأخرة , , من يق عليه جناية 
فأخذ بها فهو فى حال ذلك من لا عوت فيها , لا يحى : لان المماقب* 
فى حال عقوبته لا يحد طعم الحباة لغلبة أله ر لا هو فى الموت لإحسامه 
فوته - اتهى - و أما ممق القتل کا كان أهل الجاهليه يقولون : القتل 
أن للقتل*: "ر ليس" كذلك , لان من علموا أنهم إذا قتلوا اثنين 
لا يقتل بهما إلا واحد رما كان ذلك مجريا لهم على القتل و 


( م ) لبن فاط )زق اسر اقا ٠/۲‏ : قال الزممشرى : لولم فى 
القصاص حيلوة ) كلام فصيح ذا فيه من الغرابة وهو أن القصاص قبل و تفويت 
للحياة و ند جعل مكان و طرفا الحياة و من إصابة عز | لبلاغة بتعر ف القصاص 
و تنكير الحياة لأن العنى و لك فى هذا ابماس من الك الذى هو القصاص 
حياة عظيمة أو نوع من الحياة و هو اللياة الخاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع 
العم بالاقتصاص من القاتل (م_م) من م وظ و مد وفى الأصل : لا من . 
)٤(‏ من م و ظ و مد وف الأصل؛ الياة (ه) ى الأصل : رعا . و التصحييح 
من م و ظ و مد () فى ظ : الاحرة () ونع فى الأصل : و فيه - مصحما > 
و التصحيح من م و ظ و مد (م) من م و مد و ظء وف الأصل ؛ العاقب . 
() من م و مد و ظ . وى الأ صل: القتل (. ,١‏ ,) فى مد : فليس . 
.۳ 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) ج م 
فيه القتل ابتداء وهو أجلب لقتل لا أن لهء و قد كانوا مطيقين؟ 7 
على استجادة ' معى كليتهم و استرشاق ؟ لفظها » وهن؛ المعلوم* لكل 
دی لب أرن ينها" رين ماف القرآن ا بين الله و خلقه 
“فانها* زائدة عل عبارة القرآن فى الحروفف ر“ ناقصة فى المعى , فاذا 
أريد' تصحيحها قبل القتل قصاصا أننى لقتل ظلسا فكثرت الزيادة 
ول تصل إلى '' رشاقة ما فى القرآن و عذوته '' _ و الله سيحانه م تعالى 
اموق 

و لا كانت هده العبارة کا ترى معجزة في صحة معناها و دقة 
)١(‏ من م ومد وظ . وف الأصل : مطي-عين (م) من ظ» و في الأصل : 
استحادى , وف مد : استحادة » وى م : استتخارة (م) يد فى الأصل فقط : لكل . 
)٤(‏ ليس ف م ومد وظ (, ) قال أبو حيان الأندلسى : و قال العرب فيا 
يقرب منهذا المعى: القتل أوق للقتل , و قالوا : أنتى للقتل, وقالو: أكف للقتل » 
و ذكر العلساء تعارت مابين الكلامين من اابلاغة من وجوه: أحدها أن 
طاهر قول العر ب يقتعنى کو ن وجو د الشىء سببا لإنتفاء نفسه و هو مهال , التانى 
تكرير لفظ القتل فى حملة واحدة » الثالث الاقتصار على أن ااقتل هو أن للقتل› 
الرابع أن القتل طلما هو قتل ولا يكون نافيا القتل و قد ارج ف قوهم القتل 
أنقى للقتل و الآية الكرمة بحلاف ذلك , و مر أراد التفصيل فراجع البحر 
الحيط م / ١6‏ و ١‏ (ب) فى م : تنبيها » و ف مد : ببنها (ب) العيارة من هنا إلى 
« عذوبته » ليست فى ظ (م) من مد و ق م : انهامور ف الآصل: بايها (و) من 
م و مد» وف الأصل : ارةد (. ) زيد فى الأصل : ماء و لم نكن الزيادة فى م 
و مد لخدفناها ( ) من م و مدء و فى الأصل : عدو يته . 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۷۹ ) ج ~۲ 


إشاراته ٠‏ غزير' مفهوماته قال" سبحانه و تعالى مرغيا فى علو الحم : 
لإ اول الالباب ) أى العقول التى نفع ٣‏ أصمابها بخلوصها عا هو 
كالقشر* لأانه جع لب . قال الحرالى : و هو باطن العقل الدى شأنه أن 
بلحظ أم الله فى المشهودات کا شأن ظاهر العقل [ أن - * ] يلحظ١‏ 
ه الحقائق من الخلوقات . فهم الاظرون إلى ربهم فى آياته - انتهى ٠‏ ثم 
علل ذلك بقوله : لإ لعلكم تتقون ه © أى الله بالانقياد لما شرع فتتحامون" 
القتل . قال الحرالى: و فى إبهام لعل التى ھی من الخلق ک) تقدم تردد* 
إعلام بتتصيفهم ^ صنفين [ بين من - '' ] شمر ١١‏ ذلك ه١١‏ تقوى 


)١(‏ من م و مد وظء وف الأصل : عزيز (م) و ف البحر الحيط ۲| :١‏ و نبه 
بالمداء نداء ذوى العقول و الصبائر على المصاحة العامة رهى مشروعية القصاص 
إذ لا يعرف كه محصوطا إلا أولو الألباب القائلورت لامتثال أواص اله 
واحتاب تواهيه وهم الذين خصهم الله بالخطاب ' اما يتذكر اواوا الالناب “ 
” لأيت لقوم يعقلون“ ‏ لبت لاولى الالباب ٠“‏ ” لأيت لاولى النهى “ 
" لدكرى لمن كان له قلب “ . و دوو الألباب هم الذين يعرهون العواقب 
و يعامون جهات اللحوف إذ من لا عقل له لا محصل له اللموف فلهذا خص به 
ذوى الألباب (م) من م ومد و ظ . و فى الأصل: تبع (ء) من م وظ وى 
مد : كالقسر» وف الأصل : كالمز _كذا (ه) زيد من م و مد (ب) العبارة من 
« اس اقه» إلى هنا ليست فى ظ (ن) فى الأصل : فيتحافون بااقتل » و التصحييح 
من م و مدو ظ(م) من م و مد وظ ؛ وف الأصل : ردد () می م 
و ظ و مد وف الأصل : تنصيفهم (. ١‏ ) زبد من م وظ (, رر واقاظ. 
له داك . 


۳۲ )۸( و ان 


لظم الدرر ( الجوء الٹای ) aia‏ 


وبين سر يحمله ذلك و بزيده فى الاعتداء د انتهى . و لما حف 
سبحانه و تعالى على بعذل الالى تدبا و يحابا فى حال الصحة و الشح 
و تأميل الى و خشية الفقر تصديقا للامان و أتبعه بذل الروح الى 
هو عديلها بالقتل النى هو أحد أسباب الموت أتبع ذلك بذله فى حال 
الإشراف على النقلة و الآأمن مر ققر الدنيا و الرجاء لغى الآخرة ه 
استدراكا لما فات من بذله على حبه فقال - و قال الحرالى : لما أظهر 
سبحانه و تعالى وحوه التزكية فى هذه الخاطبات ۲ و ما ألزمه ؟ من الكتاب 
و عليه من الحكمة و أظهر استتاه + ذلك كله إلى تقوى تكون وصفا 
اتا“ أو * استجدادا معالجا حسب* ها خم به آية ” ليس الير “ من 
قوله : ” ثم المتقون “ وها ختم به آي القصاص فى قوله : ” لعلكم تثقون “ ٠‏ 
رفع رتبة الخطاب إلى ما هر حق على المتقين حين كان الأول مكتويا على 
المدترجين لان يتقوا' [ ترية و تزكية بخطاب " .توممل به إلى خطابب 
أعلى ف التوكية لينتهى فى* الخطاب من رتبة -" ] إلى رتبة [ إلى -؟ ] 
أن ستو نهانات رتب أستان القاوب و أحوالها ج تقدمت الإشارة 
إليه, و لطا كان فى الخطاب السابق'' ذكر القتل و القصاص الذى فو ه 


() من م ومدوظ, وى الأعبل : حب (+-,) من م ومدوظء وق 
الأممل : و ما الزيقه ‏ كذا (م) من م و مد واظاء وف الأصل : استار . 
(؛)من م وظ ومد وف الأصل: #نيا (ه-ه) من م وظ ومدءرقف 
الأصل : استجدابا معابطة (ب) فى الأصل : لات نقوا ‏ كذا (ب) فى ظ : 
لطاب (م) ليس ف ظ (ه) زيد ما بين الحاجزين من م و مدو ظ (.,) ف 
البحر الحيط م/ب, مناسبة هذه الآية لم قبلها ظاهرة و ذلك أنه لما ذكر تعالى ع 


سما 


[1۷ 


له الود ( سورة البقرة ؟: a ) 1۸٠‏ 


o ET BRL CC TRE BC‏ سمو يم م و يوت 


حال حضرة المرت اتتظم به ذ ر لبه حال بطر ا 
اتهى - فقال : ل( كتب عليكم © أى فرض ' کا استفاض ف الشرع 
وأكد هنا بعل ثم نسخ بأية المواريث وجوبه فق جوازه» 
و ينت السئة أن الإرث “والوصية؟ لا يحتمعان, فالنسخ* إنما هو فى 
حق القريب الوارث لا مطلقا فقال* صل الله عليه و سل : إت الله 
سبحانه و تعالى أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث - رواه أحمد 
و الأربعة و غيرهم عن عمرو بن خارجة وأى أمامة رضى الله تصالى 
عنهما لإ إذا حضر احدم الموت )| أى بحضور أسبابه و علاماته 
اف ترك خيرا > € أى مالا شغى أن يوصى فيه قليلا كان 
أو كثيراء ' أما إطلاقه على الكثير فكثير . و أطلق على القليل فى ”انى 
لما انزلت " الي" من خر فقیر “ ثم ذكر القام مقام فاعل كتب" بعد 
سس القثل فى القعماص و الدية أتبع ذلك بالتنبيه على الوصية و بيان أنه ما كتبه 
الله على عباده حتى بتنبه كل أحد ة فيوصى مفاجأة الموت فيموت على غير وصية › 
ولا ضرورة تدعو إلى أن كتب أصله العطف على ” كتب عي القصاص 
فى القتلى “: و كتب عليك » و أن الواو حذفت لاطول بل هذى حملة مسأ نفة 
ظاهرة الار تباط بما قبلها لأن من أشرف على أن يقتص منه فهو بعض بن 
حضره الوت . و معءنى حضور اللوت مقدماته و أسبابه من العلل و الأميراض 
والأعراض الخونة . 
(-,) ليست ى ظ (م) العبارة من ها إلى « رضى الله تعالى عنها » ليست ى 
ظ (مسم) من م و مدء وف الأصل : ااوصية )٤(‏ من م » وى مد: فالنسخ 
ف ؛ وف الأصل : فى النسخ )١(‏ ف م : قال () العبارة س هنا إلى « فقال » 
ليست ى ظ (ب) فى م : اتر ل - كدا (م) سورة بم آية عم (و) ف الأصل : 
كنتء و التصحيح من م ومد. 


وم و 


كل انور ( الجزء الثانى ) عبع 
أن ' اشتد التشوف ' إليه فقال: ل( الوصية ) صية 4 ' و ذكر الفعل الراقع لا 7 
لوجود [ الفاصل - '] إنهاما لقوة طلبه لإ للوالدين ) بدأ بها لشرفهما 
و عظم حقهما ر و الاقربين بالمعروف ج ) أى العدل الذى يتعارفه الناس 

به" و التفضيل" . قال الحرالى: و كل ذلك فى" المتضر* ؛ 
و المعروف ما تقبله * الانفس ولا تجد '' منه تكرها- انتهى . وأكد 
الوجوب بقوله : <( حةا 4 و كذا قوله : لر على المتقين مط ) مهو إلهاب١٠‏ 
و تهييج و تذكير"" ما أمامه من القدوم على مر يسأله ٠‏ عل ٠‏ 
النقير”” م القطمير . 


مم 


ك 


(-) من م ومد .وف الأصل : اسند , و فى البحر المحيط م | , : فتقول : 

لا أخير أنه كتب على أحدهم إذا حذر, الموت إن ترك خيرا نشوةٌ تشؤ ف السامع 
لذكر المكتوب ماهو ؛ تنكون الوصية مبتدأ أو خبرالمبتد! على هذا التقدير 
ويكون حوابا لسؤال مقدر كأنه تيل :ما المكتوب علىأحدنا إذا حضره اموت 
وترك خيرا؟ فقيل : الوصية للوالدين والأقربين هى المكتوبة , أو الكتوب 
الوصية للوالدين والأقربين () العبارة من ها الى « طلبه » ليست فى ظ (م) فى 
الأصل : الر ابع » و التصحيح من م و مد (ع) زيد من م و مد (م) فى اللأصل : 
النوبة » و التصحبح من م و ظ و مه (+) من م و مدء وف الأصل واظ : 
التفصيل (ي) من م» و فى الأصل و مد و ظ : إلى ١‏ ۸) من م و مد و ظ .وق 
الأصل : اختصر» و فى م : الختضر (و) فى م : تتقبله » و فى ظ : يتقبلهء وى مد : 
مقبله ‏ كذا (. ١‏ ) ىظ : لا يجد () من م و مد و ظ , وف الأصل : اظهاره . 
(1) من م م ظ و مدء و فى الأصل: تذكر (م,) فى الأصل : سامه ‏ كذاء 
وى ظ وم و مد: سيك( ) ف م فقط : عر (0 ٠‏ ) فى الأصل : المقر , 


و التصحيح من م وظ ومد. 


اح 


EE‏ ار ما دك ٠‏ إلله التقوى اس الل 


وجوب العمل به قال : ١‏ قن بدله ) أى 'الإيصا الواقع على الوجه 
المشروع أو" الموصص به بأن غير عينه إن [ كان ۴ ] عيلءا؟ أو نقضه* 
إن كان مثليا ٠‏ وقال اطرالى : "الما ولى" المنقين إيصال متروكهم إلى 
والديهم و قراباتهم فأمصوه بالمعروف كولى عنهع التهديد لطن بدل عليهم”, 
و فى إفهافه أن الغرائئضش إنما أنزلت عن تقصير وقع فى عحق الوصية 
فكأنه لو بق على ذلك لكان كل الال حظا للتوفى » فلا فرضت 
الفرائض اختزل * من يديه الثلثان و بق الثلث على الحم الآأرل, وين 
أن الفرض عين الوصية فلا وصية لوارث لان الغرضى e‏ 


: لإ بعد ما سمعه ج أتى عليه علا لا شك فيه , أما إذا لم تحقق فاجتهد 


فلا الم وأكد" التحذير من تغيير المغير و سكوت الباقين عليه بقوله : 
( فما انمه أى التبديل"' لإ على الذين ببدلونه ل © بالفعل أو التقدبر 
لا لحق الموصى منه شىء . و لما كان للوصى و المبدل أقوال و أفعال 


. زيد ى الأصل وم وظ : على . و لم تكس الزيادة فى مد خذفناها‎ )١( 
ليست فى ظ (م) زيد من م و مد وظ () من م ومدوظ واف‎ ),-+( 
الأصل : علينا (ه) ى ظ : نقضه _كذا (+) من م وظ ومد وف الأصل :لهم.‎ 
ف ظ :الال (م) فى الأصل : احترك » و فى م : اممتزل _كداء والتصحيح‎ )۷( 
من ظ و مد (و) فى الأصل : كذاء و التصحيح من م ومد وظ ( ,)وف‎ 
هذا دليل على من اقترف ذنبا فانما وياله عليه خاصمة ان قصر الولى ق شىء‎ 


ما أوصى به الميت لم يلحق الميت من دلك شىء - البحر ابيط e‏ 
“۳ ١ه) ٠‏ أت 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) 55 


اي يي س 
وننات حذر بقوله: لإ ان الله 4 'أى انخيط يجميع صفات الكال ١‏ 
ريع € أى لما قولہ كل منهها لإعام ) سره وعلنه فى ذلك » 
فليحذر هن حمل السوء و إن أظهر غيره ومن دعاء المظلوم فان الله 

٠ يبه‎ 


0 


ولا كان التحذير [ من - ؟ ] التبديل إمما هو فى عمل اعدل 
و کان الموصص رما" جار فى وصلته ' لهل أو غرض سيب عه 
قوله ' : لا فن خاف ) أى عل“ و توقع و ظن ‏ أطلقه عليه" لله من 
أسبابه*, و لعله عبر بذلك ' إشارة إلى أنه يقنع فيه بالظن لإ من موص 
جنفا 4 أى ميلا فى الوصية خطأ لإ ار انما 4 أى ميلا فيها عمدا . قال 
الحرالى: و کان حقيقة معى الجنف إخفاء حيف فى صورة بر - اتتهى . ٠‏ 
(1-1) ليست ف ظ (۲) زيد من م و ظ و مد (م) من م و مد وظ وفى 
الأصل : و بما (؛) وتم فى ظ : وطيفته ‏ مصحفا (ه) من م وظ ومد ونى 
الأصل : بقوله () و قيل : براد الكوف هنا العم أى فن عل » و خر ج عليه 
قوله تعالی 7 الا ان اا الا قا حدود اہ “ و قول أبى عجن : 

أخاف إذا ما مت أن لا أذرتها 

و العلقة بين االخوف و العلم حتى أطلق على العلم الحوف أن الإنسان لا عاف 
يشا حى بعلم أنه مما ماف منه » فهو من باب التعبير بالمسبب عن السبب 4 و قال 
فى المىتخب : اللوف و المشية يستعملان بمعنى العلم , و ذلك لأن الحوف عيارة 
عن حالة مخصوصة متولدة من ظن مخصوص » و بين الظن و العلل مشابهة فى 
أمو ركتيرة فلذاك صح إطلاق كل واحد دنه على الآ خر البحر العيط م . 
(۷) ليسق م (م) العبارة من « وتوقع » إلى هنا ليست فى ظ و ) قم ومد: به . 


۳V 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۸۲ ) ج-؟ 
لإ فأصلح بينهم 4 أى بين ' الموصى ‏ الموصى لمم إن كان ذلك قبل 
موته بأن أشار عليه بما طابت به الخواطر. أو بين الموصى لمم و الورثة' 
بعد مونه إن خيف من وقوع شر فوفق ٣‏ بينهم على أس رضونه . 
و قال الحرالى : وف إشعاره بذكر الخوف من الموصى ما' يشعر أن 
[ ذلك -* ] فى حال حياة الموصى ليس بعد قرار الوصية على جنف" 
الإصلاح عل لفظة ين“ إشعار بأن' الإصلاح *لائل الين* الذى 
هو وصل ما بينهم فيكون من معى ما يقوله النحاة مفعول على السعة 
حيث لم يكن فأصلم "يته و يينهم * - اتتهى ١‏ جز فلا الم عليه ٠١)”‏ أى 
بهذا التبديل ٠‏ ولا كان المجتهد قد خط فلو أوخيل ١١‏ مخطائه ٠"‏ أحجم 
عن الاجتهاد جزاه الله سبحانه عليه بتعليل رفع ۱۳ ارم بقوله إعلاما 
ب بتعمم " الحم فى كل جتهد O:‏ أى الختص باحاطة العلل 


() فی ظ ای لبس ف طا( ق الاسر : فوق » وقاظ: فوقف . 
والتصحيح من م و مد (؛) من ظ و م و مدءو ف الأصل : عا (.) زيد من 
م ومد و ظ (:) ف م ومد و ظ ءحيف (ب) من م و مد وظ . وی الأصل : 
لان (م-م) من م ومد و ظء وف الأصل : ادل العين (وو) من م و مد 
و ظ ,وى الأصل: بينهم و بينه )٠.(‏ و قال أبو حيان الأندلسى : قال ماهد : 
المعنى من خشى أن جف الموصى ويقطع ميراث طائفة و يتعمد الاذاية أوياتيها 

دون تعمد و ذلك هو هنف دون إثم فاذا تعمد فهو سف ف إثم فوعظه فی 
ذلك و رده فصلح بذاك ما بينه و بن و رثته فلا إثم عليه ب البحر احيط م /سم. 
0 )من م ومد؛ وى الأصل : اوجد, و فى ظ : اوحد (,,) فى م: يخطيه . 
(16) ف م: دقع (,ر ) فى م : بتعلیل . 


58 غفور 


ت 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 5< 


الإ كرام فعل الراحم بالمرحوم' ٠‏ 

ولا أباح ' سبحانه ال كل مما خلقه دليلا على الوحدانية و الرحمة 
العامة و الخاصة و كان من طبع الإسان الاستيئار و كان الاستيثار 
جارا إلى الفتن , و أتبعه ج المضطر و أشار إلى زجره عن العدوان 
بتقبيده عنه فى حال التلف فكان فى ذلك زجر لغيره بطريق الاولىء 
و أولاه الندب إلى التخلى عما دخل فى اليد من متاع الدنيا للأصناف 
الستة ومن لافهسم, ثم الإيحاب بالركاة تزهيدا فى زهرة الحياة الدنيا 
ليجتث" العدوان من أصله » وقفى* ذلك ع من قد يعدوء ثم ما 


o 


تبعه من التخلى عن المال فى حضرة الموت فتدريت * الافس فى الؤهد ما 


هو معقول المنى باد | بدء من التخبل' عنه لمن يتتفع به أتبعه الام 


ت 


() هذه الآيات حاو ية لما يطلب من المكلف من بدء حاله و هو الإعان باق 
و خم حاله و هو الوصية عند مغارقة هدا الوجود و ما تحال بينها ممأ يعرض 
من مبار الطاعات و هنات لمعاصى من غير استيعاب لأفراد ذلك بل تنبيها 
على أعضل الأعمال بعد الإمان و هو إقامة الصلاة و ما بمدها و على أ كبر البائ 
بعد الشرك و هو قتل النفس » فتعالی مر كلامه فصل و حكه عدل ‏ قاله 
أبو حيان فى البحر امحيط , | هم (م) زيد فى ظ : الله (م) من م » و وقع فى 
الأصل : ليحث »و ى مد: ليحثت وى ظ : ليجبث ‏ مصحفا (؛) من م و مد 
وظ »وف الأصل : وفع ١ه)‏ من م ومد وظ > وف الأصل: فقدرتب (+) من 
م و مد واظء وى الأصل : التجلى . 
۳۹ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲: 1۸۲ ) له عق 
اس شرل روا اه دک ا 
و تطهيرها لتهيثها ' للا يقتضيه ٣‏ علها صقة الصمدية س الحكمة ؛ هذا 
“مع ما ' للقصاص و الوصية * من المناسبة للصوم من حيث أن فى القصاص 
قتل النفس حسا [ و ف الصوم قتل الشهوة السبب للوطى السبب لإيحاد 
النفس حسا-"] وفيه حياة الاجساد معى وف الصوم حياة الأرواح 
يطهارة القلوب و فراغها للتفكر " و تهيثها لإفاضة الحكمة و الخشية الداعية 
إلى * التقوى و إماتة الشهوة و شهره" شهر الصير المستعان به على الشكر, 
و فيه تذكير بالضر ٠١‏ الحاث على الإحسان إلى المضرور و هو مدعاة 
إلى التخلى من الدنيا و التحى" بأوصاف اللاك و لذلك لزل فيه 
١وّالقرآت‏ المتلق من الملك ١‏ , فهو أنسب شىء لآية الوصية المأمور بها 
المتقون بالتخلى مر الدنيا عند مقاربة الاجتماع بالملائك , و ختمها 
بالمغفرة و الرحمة إشارة إلى أن الصائم من أقرب الناس إليهما فقال : 
روحم وسد دعت و ولاس SUSE NEE‏ 
لتهبيها وق مد: لتهتها كذا (م) فى الأصل: يقتضه , فى م أنقيضه : قيضه , وى 


مد : نقيضه وقظ: تقيضبه( عع ) من مدى وف بقية الأصول: مامع (5) منم وظ 


و مدءو فى الأصل : الصوم (+) زيدت من مد و ظ (ي) من م و مدو ظ › 
و وقع ف الأصل : للتتكرة ‏ مصحفا (م) من م و ظ و مدء و فالأصل: فى . 
() من م » وف مد وظ : شهرة 2 وق الأصل : شهوة (.) من م و مد وظظء 
وق الأصل : بالصير ١‏ ,) من مدءو فى م وظ: التخلى , وفى الأصل : 
التخلى (,) من م وظ ومد وف الأصل: التق (م,) فى ظ : اللائكة . 
4 )0 تعالى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) a‏ 

تعلل لر پابھا الذين امنوا' € عغخاطب با يتوجه' باد بده" إلى أدنى 
الطبقات الى التزمت [ أمم الین -م] لآنه؛ لم يكن لمم بام * حب 
وشوق' بعثهم ' على فعله من عير فرض بخلاف ما فوقهم من رة 
المؤمنين و المحسنين فانهم كانوا يفعلون معام الإسلام من غير إلزام فكانوا 
يصومون عل قدر مأ يحدون من الروح فيه - قاله * الحرالى, و قال : 
فلذلك * لم ينادوا فى ٠‏ القرآن نداء بعد و لا ذکروا إلا مدوحين » 0 الذن 
ينادون ف القرآن مم ااناس الذين اتتبهوا لا أشار به بعضهم عل بعض 
و الذين آمنوا ماحم فى حل الاثمار متقاصرين عن البدار'', فلذلك كل 
نداء فى القرآن متوجه إلى هذين الصنفين إلا" ما توجه للانسان صف ۱۲ 
)١(‏ مناسبة هذم الآبة ل قا أنه أخي تالى أولا بکتب القصاص و ہی ټی 
النفوس و هو من أشق التكاليف فيجب على القاتل إسلام نفسه القتل » ثم 
أغر انيا بكتب الوصية و هو إخراج الال الذى هو عديل الروح, ثم اتتقل 
اشا إلى كتب الصيام هو منهك البدن مضعف له مانع و قاطع ما ألفه الإنسان 
من الغذاء بالتهار » فابتدأ بالأشق ثم بالأضق بعد ثم بالثشاق, فهذا تقال فيا 
كتبه الله على عبادى فى هذى الآية, و کان فا قبل ذلك قد ذكر أركان الإسلام 
ثلاثة : الإماف و الصلاة و الزىة, نأتى بهذا الركن الرايع وهو الصوم _ 
البحر الحيط "8 ؟ (؟-») من م و مد و ظ ء و فى الأصبل: بادنى بد (م) ز يد 
من م و ظ و مد (4) فى اظ : لانهسم (ه) من م واظ ومد وف الأسبل : 
باحث () من م و مدو ظ» دف الأصل : شرق - كدا (,) فى م و مد: 
ببعثهم (م) من مد و ظء و فى الأصل : قال () من م» دف بقية الأصول : 
كذاك (.) مس م و ظ و مدء وف الأمبل : إلى (11) من م ومدوظ, 
و ف الأصل : اليزاد )٠٠(‏ من مد و ظ و فى الأصل و م: الى (م,)فى مد : 
نوجه , ا 


o 


لظم الدرر ( سورة البقرة 1۲ 1۸۳ ) a‏ 
| ذم فى قليل من الآی - اتھی' . ( كتب ) أى فرض ہا امتفاض 
فى لسات الشرع و تأيد بأداة الاستعلاء لإ علي الصيام ) و" هو الإمساك 
عن المفطر هن طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالنية؟ و قال الحرالى ' : 
فرض لا فيه من التهيؤ لملم الحكمة وعل مالم تكونوا تابون وهو 
الثبات على تماسك عما من شأن الثىء أن يتصرف" فيه و يكون شأنه 
كالشمس فى وسط السياءء يقال : صامت١ ‏ إذا ل ' يظهر لما" ركذ 
لصعود ولا لنزول الى [هى-*] من شأنها ؛ و صامت الخيل - إذا لم تكن 
[ مكوضة ولا - '' ] مركوبة, قتماسك ١١‏ المرء عما” شأنه فعله من 


() ليس فى ظ (؟) ليس فى مد (م) ليس ی م (4) و قال أبو حیان الأندلسى : 
الصيام و الصوم مصدران لصام » و العرب تسمى كل مسك ماما و منه 
الصوم فى الكلام ” الى نذرت لار من صوما “ أى سكوتا فى الكلام » 
و صامت الر مح أمسكت عن المبوب » و الدابة أمسكت عن الأ كل و ابكرى, 
و قال التابغة الذبيانى ؛ 

خيل صيام و خيل غير صائمه تحت العجايج و أخرى تعلك اللجا 
أى مسكة عن الحرى و تسمى الدابة التى لا تدور الصائة ... وقالوا: صام 
النهار بت حره فى رقت الظهيرة و اشتد ... . و مصام التجوم إمسا كيا عن 
السير و منه : 
كأن الثريا علقت فى مصامها 
(ه) من م و مد و ظ» وق الأصل : يتصدق () فی م: صاحب (پسب) فى م : 
تظهرها (م) زيد من مد (4) فی ظ : لم تارم (. ) زید من م و مد( )رقم 
فى الاصل : فماشك ‏ مصحفا , و التصحيح من م ومد و ظ(م|)زيدق 
مد وظ: من ٠.‏ 
4 حفظ 


نظم الدرر ( الجرء الثانتى ) ج۳ 
حفظ بده بالتغذى وحفظ نسله بالنكاح و خوضه فى زور القول وسوء 
الفعل هو صومه ؛ و فى الصوم ' خلاء من الطعام و انصراف عن حال 
الأنعام و انقطاع شهوات الفرج » و تمامه الإعراض عن أشغال " الدننا 
و التوجه إلى الله و العكوف فى ييته ليحصل بذلك نبوع الحكنة من القلب ؛ 
و جعل ب وي الى عليه إلا انشرم ٣‏ دينه کا ه 
ينشرم ' خرم" القربة' المکتوب ' فيها - اتهى“ . ( كا كتب ) أى 
فرض » فالتشييه فى مطلق الفرض* ل( على الذبن »© و كأنه أريد أهل 
الكتابين سقط ٠١‏ و أثيت ١‏ الخال ٠١‏ فقال: من قبل © فيه إشعار 


() فى الأممل : العدم , و التصحيج من م و مد واظ (,) من م» وفى مد 
و ظ : اشتغال » و ف الأصل : انتقال ‏ كذا (م) شرم الشىء يشرمه شرما 
شقه , و انشرم الللد انشق ‏ قطر اعبط ٠.4/١‏ (4) ف م: بتشرم . 
(0) ف م ومدوظ :خرز(+) من م و مدو ظء وف الأصل : القرية . 
(۷) ف م : المكتوم (م) ليس فى ظ (4) فى م و ظ و مد: الفرضية ),١(‏ ليس 


ف م ومد وظ ١‏ ,) وم ومد و ظ : فابت (۱۲) ف م ومد وظ :الار. 


وف البحر الحيط وم : الظاهر أن هذا المجرور فى موضبع الصفة لمصدر محذوف 
أو فى مومع الال على مذهب سيبويه على ما سبق أى كتيا مثل ما كتب .. 
..... ظاهره موم الذين من قبلنا من الأنبياء و أبمهم من آدم إلى زماتنا > 
و قال على : أوهم آدم < ف يغتر ضها علي يعنى أن الصوم عبادة قديمة أصلية 
ما أخل اقه أمة من انترانيها عليهم فلم يتر ضبها عليكم حاصة » و قيل : الذين من 
قيلنا هم النصا ری 23200 و قيل كذا كان صوم اليهود فيكون المراد بالذين 
من قباءا اليهود و النصارى ٠‏ 
۳ 


تظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ١88‏ د )١84‏ جام 


ا 
بأنه ما نقضوا فيه العهد فكتموه حرصا على ضلال العرب »و لما كان 
فى التأسى' إعلاء للهمة القاصرة و إسعار" و إغلاء للةلوب الفائرة لان 
الثىء الشاق إذا عم سهل؟ تحمله قال : ( لمل تتقون 2 € أى 
تجعلون ببنكم و بين إسفاط الله وقاية بالمسارعة إليه و المواظبة عليه رجاء 
لرضى ربكم و خوفا ممن " سبق من قبلكمء لتكون* التقوى لم صفة 
راعخة فتكونوا' من جعلت الكتاب هدى طم . فان الصوم يكسر الشهوة 
فيقمع الحوى فيروع" عن موافقة* السوء . قال الحرالى*: و فى 
إشعاره تصفيف"' المأخوذئن بذلك صنفين: من يثمر ١١‏ له صومه على وجه 
الشدة تقوى؟١‏ , "اومن لا شمر له ذلك ٠۳‏ . 
(؛) من مد وظ ؛ وف الأصل : الناس (م) من م و مد و اق الأصل وظ : 
اشعار (م) فى الأصل : سهة ‏ و التصحيح من بقية الأصول (؛) من مد وظ , 
وف الأصل وم :من (ه) فى م و مد : لم لنكون, وق ظ : لك ليكون , 
وف الأصل :لم نكون (:) فى م و مد: فيكونوا (ب) من م واظ و مدو ی 
الأصل : فبرفع (م) فى م وظ : موافقه » و فى مد: مواقعة (,) قال أب حيان 
الأندلسى : قال الراغب : للصوم فائدتان : رياضة الإنسان نفسه عا تدعو إليه 
من الشهوات » و الاقتداء الملا الأعلى على قدر الومسع ‏ انتهى . و حكة النشبيه 
أن الصوم عبادة شافة فاذا ذكر أنه كان مغروضا على من تقدم من الأمم سهلت 
هذه العبادة ل( تتقون ) الظاهر تعلق لعل “ بكتب » أى سبب فر ضية الصوم هو 
رجاء حصول التقوى لم » فقيل : العنى تدخلون فى زمرة المتقين لأن الصوم 
شعارهم , و قيل : تجعلوت بین كم وبين النار وقاية ترك الماصى فان الصه م 
لإضعاف الشهوة و ردعها ج قال عليه السلام : فعايه بالصوم فان انصوم له وجاء. 
(.1) م م و مدء وق الأصل و ظ : قصف )١(‏ من م ومدوظ :وف 
الأعبل : مثمر (۲ )ليس فی م (مسم,) ليست فى م. 

)١١( 5‏ ر لما 


نم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
ولا كان لهذه الآمة جمع لا فى الكتب والصحف كانت مبادق ٠‏ 

أحكامها على حك الاحكام المتقدمة فكا وجهوا وجهة أهل الكتاب 

ابتداء ثم خم لهم بالوجهة إلى الكعبة اتهاء كذلك صرّموا صوم أهل 

الكتاب ( اياما معدوذت 7 £ ' أى فلائل مقدرة بعدد' معلوم ابتداء؟ 

ثم رقوا إلى صوم دائرة الشهر وحدة؟ قدر اتهاء". و ذلك أنه لما كان ه 

من قبلهم أهل حاب" ل فيه حصول أمر الدنيا | فكانت أعرامهم ‏ |ور 

شسية كان صومهم عدد أيام لا وحدة شهر؛ و فى إعلامه" إلزام 

بتجديد النية لكل يوم حيث هى أيام معدودة » [ و-*] فى إفهامه 

منع من تمادى الصوم فى زمن الليل الذى هو معنى الوصال الذى ,شعر 

صمته* رفع رتبة الصوم إلى صوم الشهر الذى هو دورة القمر يقنع ٠١ ٠١‏ 


() إن کان ما فرض صومه هناهو رمضان نيكون قوله: ایام معدودت ) عنى 
په رمضان و هو قول ابن ابی ليل و جمهور المفسرين ؛ و وصفها) يقوله: 
”معدودات “ تسهيلا عل المكاف بأن هذه الأيام محصرها العد ليست بالكثيرة 
انى تفوت المد و لهذا وتع الاستعال بالعدود كناية عن القلائل كقوله فى 
أيام معدودات : ”لن تمسنا النار الا اياما معدودة“ ””وشروء يشمن مس دراهم 
معدودة “ و إن كان ما فرض صومه هو ثلاثة أيام من كل شهر 2 و قيل : 
هذ اللا و يوم عاشوراء, ۴ كان ذلك مفروضا على الذين من قبلنا فيكون 
قوله : ”” اياما معدود'ت ‏ عنى بها هذه الأيام » وإلى هذا ذهب ابن عباس وعطاء 
البحر حيط ,| .م (۲) ف م : بقدر (م) فی م : ابتده » و ى ل و مد: ابتداء 
وفى الأعبل : هذا (:) من م و ظ ومد »وى الأصل : وحده (ه) من م 
و مد و ظ » وف الأصل : ايتها () من ظ , و فى الأصل : احسان» وى م: 
اساب ء ولابتضح ف مد (ن) ف م : اعلامهم » وی‌ظ: اعلامها (م) زيد من م 
وظ ومد (و) ف م وظ : بصحته )١.(‏ من ظ . وى الأصل وم دهد: يقع . 
$0{ 


الدرر (سودة و 1 “E (1 AE‏ 


الفطر فى ليلة ارخصة للضعيف' لا عزما؟ على الصائم . وكان فيه من 


ج 
e‏ 


الكلفة ما فى صوم أهل ع 1 
بعد نوم » فكان فيه كلفة ما فى الكتب لبنال رأس هذه اللامة و أوائلها 
حظا من منال أوائل الامم ثم برقبها؟ الله إلى حم ما يخصها فتكون ' 
مرباة جد طعم اليسر بعد العسر - اتتهى و فيه تصرف . و مذهب الشافعى 
رضى لله تعالى عنه تحرحم الوصالء قالوا: يا رسول الله ! إنك تواصل ! 
قال : إنى لست كهيئتم* ؛ و قال : من كان مواصلا فليواصل إلى السحر ء 
قال الحرالى: فأنبأ ادى الصوم إلى السحر لتقل“ وجبة" الفطر 
التى تواقق * حال أهل الكتاب إلى وجبة" السحر الى هى خصوص 
أهل الفرقان - اتتهى . و فى مواصلة الننى صل الله عليه و سل بهم لا 
أبوا إلا الوصال أياما [ها-*] يشهد"' لمن أباح ذلك و الله سبحانه 
وال أعل > قال الحرالى: و فى تأسيسه على العدد ملجأ رجح إله 

عند إغماء الشهر الذى هو الملال '' ' کا سيأنى '' التصرح به فصار 


( داف الأسل :رمسا ققرت و اصح ن م و دق عو أن اق 
م وظ : رخصه (م) من م و مد وظ ,وق الأصل : لاغرما (م) من م ومد 
وظ ؛ و فى الأصل : يرفعها (۽) من م و مد وظ , و فى الأصل : يكورتب , 
(ه) من م و مد و ظ > وق الأمبل: نهيتك () فى م فقط : لتتثقل (ب) من 
م ومد واظء وق الأصل : رحية (م) من م و مد وظ . وق الأمصس: 


يوافق (1) زيد من مد (.) من م و ظ و مد . وق الأصل : شهد )١0(‏ ف 


الأصل : اللاك » والتصحيح من م و مد وظ (,,-,,) من مدو ظ .وى 
م : ما يانى , و فى الأصل : أى فى سیاتی . 


٤٦‏ هم 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج 
3 العدد فى الصوم : منرلة التيمم ف التيمم ف الطهور برجعون إليه عند ضرورة 

فقد إهلال الرؤية ك برجعون إلى الصعيد عند ققد الماء ٠‏ 

و لما كان املرض حاجة للدواء.و الغذاء بحسب نداعى جسمه رفع 
عنه الكتب فتسبب عا مضى قوله سبحانه و تعالی ١‏ : 2 فن کان منک 
مريضا ) أى مضا بضره عاجلا أو يزيد فى علته آجلا . قال ه 
الحرالى : فبق على حك التحمل يقين ما" يغذو المؤهن و سقيه من ٣‏ غيب 
بركة ۳ الله سبحانه و تعالى ۽ م قال عليه الصلاة و السلام : أبيت عند 
ربى يطعمى و يسقينى», فللمؤمن؟ غذاء فى صومه من بركة ربه بحم يقيئه 
فا لا يصل إليه من لم يصل إلى عله » فعلى قدر ما نستمد * يواطن الناس 
من ظواهرثم يستمد ظاهر الموقن من باطنه حى يقوى فى أعضائه مدد ٠.١‏ 
نور باطنه ا ظهر ذلك فى أهل الولاية و الدياة , فكان فطر" المر يض 
رخصة لموضع ئداويه و اغتذائه . 

و لما كانالمرض وصفا جاء بلفظ الوصف و لا كان السفر وهو 
إزالة الكن عن الرأس تام دورة يوم و ليلة بالمسير عنه بحيث لا يتمكن 
هن عوده للمأواه فى مدار يومه و ليلته " نسبة بين " | جسمانيين - * إجاء ١٠١‏ 


() زد فى م ومد :اين )لك ريه : ما (م-م) من م و مدو ظ » 
وف الأصل : غيث تركه (ع) فى مد: فللموقن (ه) من م ومدء وا ظ : 
يستمد » و فى الأصل : تنمد () فى الأصل : نظر , و التصحيح من م و ظ 
و مد (بسب) فى الأصل : يشبه من , و التصحيح من م و ظ و مد(م) زيد 
من م و مدو ظ . 

<۷ 


e 


فلم الدرر ( سورة البقرة ۲ : )٠۸4‏ ج-م 
عرف الإضافة مفصولا' فقال : لإ او على سقر € ' لما يحتاج إليه المسافر 
من اغتذاء؟ لوفور نهضته* فى عمله فى سفره و أن وقت اغتذائه بحسب 
البقاع لا بحسب الاختيار إذ* المسافر و" متاعه على قلب " إلا ما وق الله 
ه السفر قطعة من العذاب » و ذلك للا يجتمع [ عل العبد * ]| 
كلفتان فيتضاعف؟ عليه المشقة دينا و دنيا فاذا خف عنه الام من 
[ وجه - * ] طبيعى أخذ بالحكم من وجه آخر دیی لإ فعدة ) نظمه 
شعر أن المكتوب عدة لإ من ايام ) أى متتابعة أو متفرقة '' لإ اخر £ 
لاتتظام مقاطع الكلام بعضها ببعض رؤسا و أطرافا ,' فق '" إفهامه أن 
مكتوب المريض و المسافر غير مكتوب الصحيح والمقم » فبذلك لا يحتاج 
إلى تقدير: فأفطر , لان المقصد"" معى الكتب و ببق ٠١‏ ما دون الكتب 


)١(‏ فى م فقط : مغعولا (,) وف البحر امميط : و موضع لإاو عل سفر) نصب 
لأنه معطوف على خبر كان » و معتى أو هنا التنويع » وعدل عن اسم الفاعل وهو 
أومسافر إلى او على سفر “ إشعارا بالاستيلاء على السفر لما فيه من الاختيار للسافر 
مخلاف المرض فانه يأخذ الإنسان من غير اختيار فهو قهرى حلاف السفر فكان 
السفر م كوب الإنساك يستعلى عليه . و لذلك يقال : فلان على طر بق و راكب 
طريق , إشعار | بالاختيار و أن الإنسان مستول على السفر تار لركوب الطريق 
فيه (م) فى الأصل : اعيدا » و فى م : الغذاءء وف مد : اعتذاء, وى ظ: افتدأء . 
(4) من م ومدء وى ظ : نهضة , و فى الأصل : بهصيته ‏ كذا (ه) من م وظاء 
وف الأصل و مد :ان (+) ليس فى ظ (ب) فى م: قلت , وق ظ : قلة وكتب 
فوقه : ای متتابعة او مفرقة (م) زيد مر م و مد وظ (و) ی م ومد : 
فتتضاعف (. ) فى م و ظ ومد : مفرقة (5) من م ومد و ظ ء وف الأصل : 
سی (۱۳) ف م : القصد (م, ) من م ومد › و ف الأمل : ينبئى , وى ظ: نبقى. 


۸ )۱۲( عل 


نظم الدرر, (الجره الثاى). . ج-8 م 
على حك تحبله ٠‏ فكأنه ,يقال للررض' .و المسافر:, مكتويك أياما أخر.-, 
لا هذه الآيام ؛ [ فتيق هذه الآيام - ' ] خلية عن حم الكتب لا خلة ... 
عن تشريع ۳ الصوم ٠‏ 

ولا كانوا قوما لم يتعودوا الصوم و كانت, عناية. الل ججحيطة * .بهم 
تشريفا لرسولهم صل إلله عليه بو سل قال مخيرا فى أول الآمس: لإ وعلى ه. 
الذين يطيقونه ) أى الصوم, من.الطوق' و هو ما يوضع 5 فى العنق 
حلبة »فيكو ما ينتطيه " من * الأاضال طلوقا؟ له فى ال لإ فة" ١‏ 
طعام ) بالإضافة أو الفصل .ل مسكين ). بالإفراد إرجاعا إلى اليوم 
الواحد, و بالمع '' إرجاعا إلى جموع الايام لكل يوم طعام واحد ع 
وهو مد و حفنتان بالكفين هما قوت الحافن"' غداء و عشاء كفافا لا إقتارا ٠١ ١‏ 
ولا إسرافا » فى جملته نوسعة أ الصوم على من لا بستطيعه | ممن هو لغلية 
() تن م رظن ونی الأصل اربش ٠‏ وف مد :لا لريض )١(‏ زيدت 
من م ومد وظ (م) فى الأصل: قشر م ء و لعله مصحف عن : : تشريبع, 
ونی م وظ و مد : شرع )٤(‏ من م و مد وظ »وی الآصل: يط (ه) ى 
البح ا 
كذا أى استطاعه و قدر عليه .. قال أبوذئب: 

فقلت له احمل فوق طوقك إنها مطبعة من بأنها لا يضيرها 
() من م ومد وظ ,وف الأصل : وضع (۷) من ظ ومد وق م : ستطيعونه » 
وف الأصل : .ستطيقه (م) فى ظ :على (و) من م ومد وظء وف الأصل : طرقا . 
(.) كرره فى الأصل ثانيا (, )من م و مد وظ » و ف الأصل : و ما مجمع . 
() من م و ظ ومد وق الأصل : الحاضر (م) فى م فقط : اقتدارا . 

4۹ 


رولا 


1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۸4 ) E‏ 


0 


حاجة طبعه إلى العذاء يمنزلة المرض ؛ المسافر 'فهو ممراض بالنهمة ' 
كأنها حال مرض جبل عليه الطبع, فكان ف النظر إليه توفية رحمة 
النظر [ إلى المريض - *] والمسافر إلا ما بين رتبتى الصنفين من كون 
هذا مطيقا و ذينك غير مطيق أو غير متمكن , [ و - * ] فى إعلامه بيان 
أن من لم يقدر على التماسك عن غنذائه' خقه أن يغذو" غيره ليقوم 
يذل الطعام عوضا [ عن الماسك -* ] عن الطمام لمناسبة' ما بين 
المعنيين [ لذلك -؛ ]> ولم يذكر هنا مع الطعام عتق ولا صوم ( فن 
تطوع خيرا" ‏ أى فزاد فى الفدية ١‏ فهو خير له ) لته فعل ما بدل 
على حه" لربه . 

ول 0 سبحانه و تعالى الإفطار عند الإطاقة و الفدية واجبها 
و مندوبها مساق '' الغيبة ١١‏ وترك ذكر الفطر و إن دل السياق عليه 


) ایا لمن ھان دو الا کی م 0 اشرو قل وان فى الاق 
و مد : بالتهمة (م) زید من مد وظ )٤(‏ زیدمن م وظ ومد (ه) ی ظ: 
غدايه ‏ بالدال الهملة (.) مر م و مدء و ف الأصل و ظ : يغذوه(ب) من 
م و ظ و مدء وف الأصل : الناسية (م) زيد فى م : عليه . وى البحر العيط 
۲ | ۸م : خر هنا أسل التفضيل و المعنى أن الزيادة على الواجب إذا كان يقبل 
الزيادة خر من الا ةتصار عليه » و ظاهر هذى الآية العموم فى كل #طوع عبر 
و إن كانت وردت فى أص الفدية فى الصوم » و ظاهر التطوع التخيير فى أص 
الحواز بين الفعل و الترك وأن الفعل أفضل و لا خلاف فى ذلك ء فلو شرع فيه 
م أفسده لزمه القضاء عند أبىحنيفة و لا قضاء عليه عند الشافى () من م ومد 
وال > وف الأصل : على من مد حبه (. ١‏ ) من م و مدو ظ »وى الأصل : 
ساق )١١(‏ موضعه بياض فى الأصل . 
0٠‏ إشارة 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) چ 


إشارة إلى لى ختساسته وا اا اضرع غر حضرة الخطاب 


إيذانا ما له من الشرف على ذلك كله رغيبا فيه و حضا عليه فقال : 
لإ ان تصوموا) أيها المطيقون لإ خير لم[ من الفدية و إن زادت-'] » 
قال الحرالى: قفيه إشعار بأن الصائم يناله من الخير فى جسمه و مته 
و رزقه حظ وافر مع ءظم۲ اللا جرف الآخرة م أشار إلبه الحديث القدسى": 
« كل عمل ابن ادم له" إلا الصوم "فاته لى *» ٠‏ و ذلك لانه لماكانت الاعمال 
أفعالا ر إنفاقا' و سيرا و أحوالا مما شأن العبد أن يعمله لنفسه و لاهله 
فى دناه و كان من شأنه [ كانت له » و لا كان الصوم ليس من شأنه 
لم يكن له » فالصلاة ملا" أفعال و أقوال ء ذلك من شأن المرء و الركاة 
إنقاق و ذلك من شأنه » والحج ضرب فى الارض و ذلك من شأنه ٠١‏ 
ولیس من شأنه * ] أن لا يأكل و لا شرب ولا ينكح و لا ينقصف 

ممن * يعتدى عليه فان امرق شاتمه أو قاتله فليقل : إلى صائم » فليس 


"جل مقاصد' ' الصوم من شأنه . حقيقته '' إذبال جسمه'' و [ضعاف 


. 


زف 


)١ )‏ ريد من م () فى ظ و مد : عظم / (م) ف م : المقدسى (4) من م ومد 
و ظ » وف الأصل : فله زه ه) ) ليس فى م ومد وظ (4) من م ومد وظ» 
وف الأصل: اتفاقا (ي) ف م : من لا (م) ما بين الحاجزين زيد من م وظ ومد. 
)٩(‏ من م و مدو ظ» وف الأصل :| من )١.-١.(‏ من م ومدوظط رق 
الأصل: مقاصد حملة (, ١,‏ ) وقع فى الأصل: اذ يال مسة _ مصحفا .و التصحيح 
من م و مد وظ . 


۵۱ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 2۲ a ) ۱۸٤‏ 


تقسه و إماتته , [و اذلك كان الصوم كفارة لقتل خطأ ليئال الصوم من 

كعد E PT‏ '] جرى على يده خا من القتل ان 

فى الصوام تنقص' ات الصاتم فاذاك قال ا ىن نا کی 

من جنس عمل الأدى » قال سبحانه و تعالى «و آنا أجرى به » فق 
»> إشارته أن جزاءه من غيب الله ما لا عين رأت ولا أذن معت و له 
خطر على قلب بشر » كل ذلك فى مضمون [ قوله - ' ] ل ان كم 
تعلبون د" 4 اتهی . م جوابه "و الله سبحانه و تعالى اع : صم 
و تطوعتم » فانهم إن لم يعلبوا أنه خير* لمم" لم "يفعلوا فم يكن" 
خيرا لحم . قال الحرالى : كان خيرا* حيث لم يكن بين جمع الصوم 
و الإطعام تعاند بل تعاضد لما بشعر به لمظ الخير - انتهى . روى البخارى 
رضى الله تعالى عه ف التفسير * [ و مسل وأو داود و الترمذى 


عم 


Nose E a a) 
يغقص (م) من ذوى الع و التمييز, و مجور أرب محذف اختصارا لدلالة‎ 
الكلام عليه أى ما شرعته و بينته لک من أ دینک أو فضل أعمالك و ثوابهاء‎ 
أو كنى بالعلم عن المشية أى تخشون الله لأن العم يقتضى خشيه ””إنما شى الله‎ 
» من عباده العلمۇ ا“ البحر الحيط ,يرس (م) العبارة من هنا إلى « انه خير هم‎ 
ليست فى ظ (ه) فق مد و ظ : خيرا (+) يد ی م و مد: ولم يكونوا من اهل‎ 
العم (رسي) فى ظ : لم يفعاوه لم يكن (م) من م و مد و ظ » و فى الأصل : خير.‎ 
(و) ف سح البخارى ۲ | ب٤ :عن سامة بن الأ كوع قال : لا رلت ” و على‎ 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين '' كان من أراد أن يفطر و يفتدى حتّى ترات‎ 

الآية التى بمدها فنسختها . 
5 )۳( و النساق 


نظم الدرر ( الجر الثاتى ) 2 


والنساق - [ عن ساي ٠‏ ن ال كوع EY‏ تعالى عند قال 257 
نزلت ” و علي الذين يطيقونه ‏ الآية “ كان من أراد [ أن -؟] يفطر 
و يفتدى حتى* نزلت الآية [* الى بعدها فنسختها* و فى رواية : حى 
رلت هذه الآية ]١-‏ ”هن شهد منك الشهر فليصمه “ و للبخارى عن 
ابن عمر عن أصحعاب مد رضى الله تعالى عنهم قالوا : أنزل ,, شهر رمضان“ © 
فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من" يطيقه 
4و رخص* لم فى ذلك فنسختها ,وات تصوموا خير لک“ 
فأمروا بالصوم . 

و لما أبهم الام أولا* فى الآيام و جعله واجبا مخيرا على 
المطيق ' عين هنا ١١و‏ بت الاس فيه١١‏ بقوله تعالى : لإ شهر رمضان ) ٠١‏ 
دس وال ويد ران صصح مسل مهه ١‏ : حدانا قتيية بن سعيد 

حدثنا بكر يعى أبن مضر عن عمرو بن الخارث عن يكير عن يزيد موى سالسة 
عن سلية بن الأ كو ع قال :لما ترات هذه الآية ” و على الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين “ كان من أراد أن يفطر و يفتدى حى تزلت الآية الى بعدها فنسحتها 
و فيه عن بكير بن الأشيع عن يزيد مولى ابن سامة عن سامة بن الأ كو ع أنه 
قال : كنا فی رمضان على عهد رسول اله صل اقه عليه و سم من شاء صام و من 
شاء أفطرفافتدى بطعام مسكين حى أنزات هذه الآية ” تمن شهد منك الشهر 
فليصمه “' (م) وقع فى م: مسلہة ‏ غطأ ( م) زيد من مد و صحيح البخارى 
(۽) من ضيح البسخارى و ضيح مسل وم وظ ومداء وق الأصل: حين . 
(ه-ه) هكذا فى الصحيح للبخارى و مسلم (+) زيد ما بين الماجزين من م . 
() من م و الصحيح البخارى , و فى الأصل ومدوظ: من (ړ-ړ) ی ظ 
و الصحيح للبخارى : فرخض (1) لیس ی ظ (.1-.1) ليست ی ظ . 
(1:-) ليست فى ظ » و وقع فى الأصل « رتب » مكان « بت » و التصحيح 
من م و مك . or‏ 


سم زر [ سوره البەره ۲: ۱۸۵ ) ج“ 


لآن' ذلك أضخم وآ كد من تيه" مر أول الاس . قال 
الحرالى؟: و الشهر هو الحلال الذىة شأنه [ أن- ' ] يدور دورة 
من حين أن" يهل إلى أت بهل ثانيا سواء كانت عدة أيامه تسعا 
و عشرين أو ثلاثين » كلا العددن فى سمة النسمية بالشهر واحد » فهو 
شائع فى فردين متزايدى العدد بكال* العدة کا يأتى أحد الفردن 
لماه" رمضان , بقال*: هو اسم من أسماء الله سبحانه و تعالى *. و اشتقاته 
من الرمضاء ٠‏ هو اشتداد حر الحجارة من الماجرة» كأن هذا الشهر 


سمى بوقوعه زمن '' اشتداد الحر بترتيب أن يحسب" الحرم من أول 


() من م واظ ومد» وف الأصل: کاس (,) من م ومدوظطءوق 
الأصل : تعينه (م) فى البحر الحيط ۽ | : قال الأنداسى : الشهر مصدر شهر 
الشىء يشهره : أظهره ‏ و منه الشهرة و به سمى الشهر , و هو المدة الزمانية 
الى يكون مبدؤ الال فيها خانيا إلى أن ستسر ثم يطلع خافياء سمى بذلك 
لشهرته ى حاجة الناس إليه فى المعاملات و غيرها من أمورهم . و قال الزجاج : 
الشهر الحلال؛ قال : و الشهر مثل قلامة الظفر مى بذلك لبيانه (؛) زيد من م 
و مدوظ (ه) لیس ف م و مد وظ () ی مد وظ : فكال (ب) من م ومد 
وظ »وف الأصل : لباه (م) من م وظ و مدء وف الأصل: نقال () ى 
البحر انحيط ۲| : رمضان عل على شهر الصوم و هو علم جنس و مجمسع 
على رمضانات و أرمضة و علقة هدا الاسم من مدة كال فيها فى الرمضى وهو 
شدة الحر م سمى الشهر ربيعا من مدة الرييع و حمادى من مدة امود 
و بقال : رمض الصائم برمض احترق جوفه من شدة العطش , و رمضت 
الفصال أحرق الر مضاء أخفافها بركت من شدة الحر و ازوت إلى ظل أمهاتهاء 
و يقال : أرمضته الرمضاء أحر فته و أرمضنى الأس. . . . وعن ابن السكيت : سد 
64 فصل 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج۳ 
2 الشتاه أى ایکون ن ابتداء السام أول. ابتداء خلق ا الأرض 
بعد موتهاء قال : و يذلك هم شع الريعان فى الريح الارضى السابق حين 
تنزل الشمس الحوت و السمارى اللاحق حين تازل الشمس المل , 
و قال : إنه لما وقع لسابقة هذه الآمة صوم كصوم أهل الكتاب کا 
وجهوا إلى القبلة أولا بوجه أهل الكتاب تمداركه الإرفاع١‏ إلى حك 
الفرقان الختص [ بهم ؟ ] ٠‏ بعل صومهم ؟ القار ' لحم بالشهر لآنهم 
أهل شهور ناظرون إلى الآهلة ' ليسوا بالمستغرقين فى حساب الشمسء 
جعل صومهم لرؤبة الشهر ء جعل لهم الشهر [ يوما واحدا فكأنهم 
نقلوا من صوم أيام معدودات إلى صوم أ ]| يوم واحد غير معدود 
لوحدته » لانهم أمة | أمية ”و عدنا موسى ثلثين ليلة ““ هى مبقات أمة 
جمد صل الله عليه و سل ”و امملها بعشر' “ هی ميقات مومى عليه 
الصلاة و السلام و أمته و من بعده من الامم إلى هذه الآمة ‏ انتهى. 
و لما كان هذا خطاب إرقاء مدحه سبحانه و تعالى باتزال انکر ^ فيه 


ت وتوا رمضوق اسلعهم ف هذا اشير یزیر( بها هوا قل درن 
الأشهر الحرام و كان هذا الشهر فى ابلماملية يسمى ناتقا (.|) من مو مدو 
ظ » وق الأصل : من )١١(‏ من ظ .و فى م : محسبء و ی مد : حرم , 
و نى الأصل: يحب . 

(١)من‏ م ومد وظء وف الأصل: لارفاع (م) زيد من م ومدوظ . 
(م) العبارة من هنا إلى « صومهم » ليست فى ظ (4) من م و مد , و موضيعه ى 
الأصل بياض (ه) من م و مد , وف الأصل : اهله () زيدت من م و ظ 
و مد (ب) سورةب آية ,6 (م) من م و ظ » و فى الأصل : البركة ولا يتضح 
فق مد . 0۵ 


o 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۸٥‏ ) چ“ 


يمع “ات 


جلة إلى يبت العرة و ابد من ' إزاله إلى اللأرض . قال الحرالى: 
زر هه وجه اه ف هن ونكت ا ا تمن ف 
الكتب الآول؟ الكتانى فقال: لإ الذئ انزل فيه * القران ) فأشعر 
أن فى الصوم حسسن تلق لعناه و سرا لتلاوته» و لذلك جمع فيه 
بين صوم النهار و تهجد الليل, و هو صيغة مبالفة من القرء و هو 
ما جمع الكتب و الصحف و الالواح ‏ اتتهى' . و فى مدحه بانزاله 
فيه مدح للقرآن به من حيث أشعر أن من أعظم المقاصد عشروعيته 
() العيارة من هنا إلى « الأرض » ليست فى ظ () ليس فى م (م) من م وظ 
و مدء وق الأصل: الفصل (, ) زيد فى ظ « و» (ه) وظاهر, أنه لرف لإتزال 
القرآن و القرآن يعم الميع ظاهر اء ولم يبين محل الإنزال فعن ابنعياس أنه أترل 
جميعه إلى سماء الدنيا ليدة أريبع و عشرين من رمضان ثم أنزل على رسول الله 
على اه عليه و سلم منتجما , و روى واثلة بن الأسقع عن النبى صل الله عليه و سلم 
أنه قال : أنزلت صف إبر اهم فى أول لية من شهر رمضان » و التوراة لست 
مضين منه» و الإنجيل لثلات عشسرة , و القرآن لأربع و عشرين ‏ البحر 
انحيط م/وس و .ع (.) و قال أبوحيان الأندلسى : القراان مصدر قرأ قراانا , 
قال حساك رضى الله عنه . 
محوا باسمك عنوان السجود به يقطع الليل #مبيحا و قرآنا 
أى وقراءة.... و معنى قرآن باهمز المع لأنه مجمع السور ا قيل فى القرء 
وهو إجماع الدم ف الرحم أولا لأن القارئ يلقيه عند القراءة من قول العرب: 
ما قرأت هذه الناقة سلاقط أى ما رمت به البحر المحيط ,إن و بم . 
۹ (01) تصفية 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج- ۳ 
ي 

تصفية ' القكر لآجل فهم القرآن ليوقف على حقيقة ' ما أتبع هذا به > 
من أوصافه الى قررت ما افتتحت به السورة من أنه ” لاريب فيه “ و؟ أنه 
ا عل وجه أعم من ذلك الأول فقال سبحانه و تعالى : ل هدى 
لناس ) قال الحرالى : فيه إشعار بأن طائفة الناس يعليهم الصوم أى 
" بالنهيئة اللتدر * و الفهم و انكسار النفس إلى رتبة الذن آمنوا و المؤمنين 
[ و رقيهم -' ] إلى ر تة المحسنين , فهو هدى " يغذو فيه فقد الغذاء القلب 
کا يذو وجوده الجسم * و لذلك أجمع مجربة أعمال الدياة من الذبن 
بدعون ربهم بالغداة و العشى ريدون وجهه أن مفتاح المدى؟ إا 
هو الجوع ء أن المعدة و الاعضاء متى أوهنت لله نور الله سبحانه و تعالى 
القلب و صف النفس و قوى الجسم ليظهر من أس الؤممان بقلب العادة *' 
جديد عادة هى لأوليائه أجل فى القوة و الملة من عادته فى الديا 
لعامة '١‏ خلقه ؛ و فى إشارته لمم'' لما بعان به الصام من سد٣٠‏ أبواب النار 


6 


0 


س س سے ا سم 


( ,)من م ومد وای ظ: تصفيته , و فى الأصل : بصيغة ‏ كذا (م) ف م : 


حقيقته (م-م) من م و مد و نی الأصل : هداء و فی ظ : حدایه (-؛) من م 
وظ ومد وف الأصل: ان هذا (ه - ه) من مد و ظ »و لى الأصل : بالهيبة 
للقدير , و فى م : أتهيثه للتدبر (+) زيد من م واظ ومد (ن) من م وظ و مد» 
وف الأصل : هذا(م) من م وظ ومدءوق الأصل : الم (و) فى م : الهداية . 
(. ,) من ظ » وق الأصل و م : العبادة» و فى مد: العيادة (و؛) من م ومد 
و ظط وق الأصل: العامة (م,) من م و ظ ومد وف الأصل : تمح . 
١م,)‏ من ظ و م ومدء وف الأصل : شدة . 
o¥‏ 


تلم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱٩۵‏ ) چ“ 


ص 


تت 
e‏ 


و شح أيواب الجنة و تصفيد' الشياطينءكل ذلك عا يعنيق من مجارى 
الشيطان من الدم الذى ينقصه الصوم» فكان فيه مفتاح الخير كله ؛ 
و إذا هدى الناس كان للذين آمنوا أهدى و كان" نورا هم و للؤمنين 
أنور, كذلك إلى أعلى رتب الصائمين العاكفين الذاكرين الله كثيرا 
الذن بماسكوا بالصوم عن كل ما سوى مجالسة” الحق بذكره ٠.‏ و فى 
قوله: لإ و بيت » إعلان بذكر ما يحده الصائم من نور قلبه و انكسار 
نفسه و تهيئة فكره لفهمه ليشهد تلك البينات فى نفسه و كونها لإ من 
الحدئ © الاعم الام الآ كمل الشامل لكافة الخلق لإ و الفرقانج ) 
ال كل » و" فى حصول الفرقان عن ركه الصوم و" الذى هو يان 
رتب ما أظهر الحق رتبه' على وجهه إشعار ما يتاه" الصائم من المع 
الذنى هو من امه الجامع الذى لا يحصل إلا بعد" عقق الفرقارنف » 
[ فان -* ] المبى على التقوى المنولة للصائم فى قوله فى الكتب الأول 
” لعلكم تنقون “ فهو صوم بنیی عليه تقوى بی عليها فرقان کا 
قال تعالى ” ان تنقوا الله يحعل لك فرقانا'' “ ينتهى'' إلى جع" بشحر 
به نقل؟1 الصوم مى عدد الأآبام إلى وحدة الشهر - انتهى . فعل *” 
() ف الأصيول كلها غد كذ (») من م وا ود زق الأمل: فكان. 
() من م وظ ومدء وق الأصل: عالة )٤(‏ فى ظ : ثم (ه) ليس فى م و ظ. 
() من م و ظ و مدء و ى الأسل: رتة (/) ف م: توتاه (ړ) فی م: به . 
() زيد من مد ر. ) سورة م آية و, )١١(‏ من م وظ ومد. وى الأصل: 
انتھی (,) من م و ظ و مدء و ف الأصل : جمييع (م) فى ظ فقط : نفل . 
(14) من م و مدو ظ» وق الآصل: فعل . 

مه ما 


نظم الدرر ( الجرء الثالى ) 20 
ما قلنه المراد بالمدى الحقيقةء و عل ها قاله؟ الحرالى هو مجان ۲ علاقته ٠‏ 
السيبية لان الصوم مهىء” للفهم وموجب للنورء و ”المدى“ المعرف؟ 
الوحى أعم من الكتاب و السنة أو أم الكتاب أو غير ذلك » و على 
ما قال الحرالى يصح أن راد به القرآن الجامع للكتب كلها فيعم 
الكتب الأول للاأيام » م الفرقان هو الخاص بالعرب* الذى أعرب ه 
عن وحدة الشهر . ولا أنم ما فى ذكر الشهر من الترغيب إثر التعبين 
ذكر ما فيه من عريمة و رخصة فقال: لإ فن شهد ) أى حضر' 
حضورا تاما برؤية بينة لوجود الصحو" من غير غمام أو با كال عدة 
شعبان إن كان غم و لم يكن مريضا و لا مسافرا ۔ قال الحرالى: و* فى 


(؛) فى م وظ ومد: قال(م-م) من م و مد وظ »و ف الأصل : علاقة التشبيه . 
(م) ليس ى م2 وق ظ: يهى. وق مد: مهىء(:) من م و مد وى 
الأصل و ظ : العرف . و فى اليحر الحيط ,م/.؛: و الهدى و الفرتان يشمل 
الكتب الإلهية فهذا القرآن بعضها و عبر عن البينات بالفرقان و لم بأت من 
الحدى و البينات فيطابق ااعجر ااعسدر لآن فيه مزيد معتى لازم للبيندات 
و هو کو نه يفرق به بين الق و الیاطل ھی کات الشیء جليا واا حصل به 
الفرق» و للأن فى لفظ الفرقان مؤ اخاة للفاصلة قبله و هو قوله : ””شهر رمضان“ 
ثم قال :”” الذى انزل فيه القران “ ثم قال : ”” هدى للناس و بيذت من المدى 
والفرقان “ خصل بذلك تواخى هذه الفواصل . فصار الفر تان هنا أمكن من 
البينات من حيث اللفظ و من حيث المعى (ه) من م وط »و ف الأصل و مد: 
بالعرف (ب) العيارة من هنا إلى « مسافرا » ليست نى ظ (ب) فى م : الصحوى . 
(۸) ليس فى ظ . 
4ه 


نظم الدرر (سورة البقرة ۲ : ٠۸١‏ ) ج -؟ 


شياعه إلزام لمن رأى الحلال' وحده بالصوم ٠‏ و قوله: ( من © 


خطاب الناس ' و من فوقهم حين كان الصيام معليا لهم لإ الشهر ) هو 
المشهود على حد ما تقول النحاة مفعول” على السعة , لا فيه من ححسن* 
الإنناء و بلاغ المعنى , و بظهر معناه قوله تعالى : لإ فليصمه 63 عله 
واقعا على الشهر لا واقعا على معى : فيه , حيث [ لم يكن: فليصم فيه -* ] ؛ 
و ف إعلامه صحة صوم ليلة ليصير ما كان فى الصوم الارل من السعة 
بين الصوم و الفطر للطيق واقعا' هنا بين صوم الليل و فطره لمن رذق 
القوة روح من الله تعالى - انتهى " . 

و لما نسح * بهذا ما مس من التخيير "' أعاد ما" ' للريض والمسافر 


() من م و ظ و مد وف الأصل : الملاك (,)ى م و ظ ع الناس (م) من 
م وظ ومدء, و نى الأصل : مفعولا . وق البحر الحيط ۲| : الألف 
و اللام ف الشهر للعهد و يعنى به شهر رمضان و لذلك ينوب عنه الضمير ولو جاء 
من شهد منک فليصمه کات صيحا و إا أبرزه ظاهر | للتنويه و التعظم له 
و حسن له أيضا كونه من جملة ثانية » ومعنى شهود الشهر الحضور فيه فانتصاب 
الشهر على الظرف » و العتى أن الق فى ههر رمضان إذا كان بصفة التكليف 
يجب عايه الصوم إذ الأ يقتطى الوجوب وهو قوله ”” فليصمه“' و قالوا 
على انتصاب الشهر : إنه مغعول به و هو على حذف مضاف (ع) من م و مد 
و ظ ؛ وف الأصل : حين (ه) زيد من م واظ و مد (-) من م ومد واظء 
و فى الأصل : واتفا (ب) ليس ف م و مد (,) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست 


فى ظ (و) من م و مدء وى الأصل : سنح ),.-١.(‏ من م ومدءروف 
الأصل : اعادها . 


)١6( 5‏ ليلا 


نظم الدرر (الجرء الثاى ٠)‏ جم 

قلا" كن ننک ھال وی کن رها أى را ع ا 
أو لا لإ ار على سفر ) أى سواء کات مريضا أو حیحا' وهو 

ين بآ“ المراد شهوده فى بلد الإقامة لإ فمدة ) قال الحرالى: 
A a]‏ 

لم يذكر" فى هذا الخطاب الكتب » ليجرى مرد* كل خطاب على ه 

حد مبدئه . وفى قوله: لإ من ايام اخرط © إعلام بأن القضاء لم يحر 

على وحدة شهر لاختصاص الوحدة بشهر رمضان و نزول قضائه منزلة 


الصوم الأول › [ و-؟ ] فى عدده و فى إطلاقه إشعار بصحة وقوعه 
متتابعا و غير متتابع - انتهى ٠‏ ولما رخص" “ذلك علل '" بقوله : 
ل بريد؟ا الله ) أى الذى لا ستطيع أحد أن بقدره حق قدره ٠١‏ 
(,) زيد فى م « و» (م) من م و مد وق الأصل : منحه (م) ف م : اشهده , 
(:) العبارة من هنا إلى « الإقامة » ليست ف ظ (ه-ه) فى م و مد: يبين ان . 
() من مد وظ »و لى الأصل : قر وء و لى م : فراد. وف البحر حيط ,/؛: 
تقدم تفسير هذ الملة و ذكر فائدة تكرار ها على تقدير أن شهر رمضان هو 
قوله: ” اياما معدودت ء, نأغتى ذلك عن إعادته هنا (ي) فى م : لم تذكر (م) من 
ظ و مدء و فى الأصل و م : مراد (و) زيد من م (.,) من ظ ء وى الأصل 
وم وهد: ارخص ),-١١(‏ ف م و مد وظ :علل ذلك )١(‏ و الإرادة هنا 
إما أن تبقى على بانها فتحتا ج إلى حذف و لذلك قدرم صاحب المنتتخب : بريد الته 
أن با رکم ما فيه يسرء و إما أن يتجوز بها عن الطلب أى يطلب الله منك 
البسرء و الطاب عندنا غير الإرادة ؛ و إنما احتيج إلى هذين التأو يلين لأن ما 
أراد, انه كان لاعالة على مذهب أهل السنة و الماعة و على ظاهر الكلام 
لم يكن ليقع عسر و هو واقع ‏ البحر انحيط م/م . 
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نظم الدرر ( سورة البغرة ۲ : 6م١)‏ ج“ 


و 


بك اليس ' أى شرع السهولة ' بالترخيص للريض و المسافر و بقصر' 
الصوم على شهر لإ و لا بريد بم العسرد ) فى جعله عزمة على الكل 
و زيادته * على شهر . قال الحرالى : اليسر عمل * لا يحهد النفس و لا يثقل 
الجسم » و العسر ما يجحهد النفس و يضر الجسم . وقال: فيه إعلام 
يرفق الله بالأاجسام الى يسر عليها بالفطر » و فى باطن هذا الظاهر إشعار 
لأهل القوة بأن اليسر فى صومهم و أن العسر فى فطر المفطر* » ليجرى 
الظاهر على حكمته فى الظهور + يجحرى الباطن على حكمته " فى البطون , 
إذ لكل آبة منه" ظهر و بطن., فلذلك و الله سبحانة و تعالى أعل 
كان النى صل الله عليه و سم يصوم فى رمضارن ف السفر و يأمس 
بالفطر » و كان أهل القوة من العلساء يصومون و لا يتكرون الفطر- 
اتهى . “قال الشعبى * : إذا اختلف عليك أمران فان أيسرهما أقربهما 


(-) ليست فى ظ (,) من م و مدء وى الآصل : يقصرء و فى ظ : نقصر. 
(م) ف م : زيادة (ع) من م و مد وظء وف الآصل : عمدا (.) من م و مد 
وظ ء و ف.الأصل : الفطر (+) من ظ ,و فى الأصل وم و مد: حكه (ب) فى 
م : من . وف الحديث : لكل آية طهر و بطن (م) البارة من هنا إلى « هذه 
الآية » ليست فى ظ ١و)‏ وى الحديث : دين الله بسر « یسر ولا تعسر»» 
و ما خير بين امین إلا اختار أيسرهما؛ و فى القرآن: ”ما جعل عليكم فى 'لدين 
مر حرج “ و يضع عنهم اصرهم و الاغلال الى كانت عليهم '" فيند ري 
فى العموم ف اايسر فطر المريض ر السافر اللذين ذكر حكها قبل هذ, الآية, 
و يندرج ف العموم فى العسر صو مها لما فى حال المرض و السفر من المشةة 
و التعسير ؛.و روى عن على و ابن عباس و مجاهد و الضحاك أن اليسر الفطر 
ف السعرزو العسر الصوم فيه البحر حيط ,بغ . 

1۲ إلى 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
إلى الحق لمذه الآية . 1 

ولا كانت علة التيسير ' المؤكد بننى التعسير ' الإطاقة فكان. 
التقدير : لنطيقوا ما أمرك به ويخف"؟ عليكم أمره, عطف عليه قوله: 
لإ ولنكاوا 6 من الإكال وهو بلوغ الشىء إلى غاية حدوده فى قدر 
أو عد حسا أو معى لإ العدة ‏ أى عدة أيام رمضان إلى رؤية الحلال ه 
إن رأيتموه [و-؛] إلى انتهاء ثلاثين التى لا يمكن زيادة الشهر عليها 
إن غم " علي بوجود الغيام فلم تشه دوه" ؛ فاه لو کلف أكثر منه 
أو كان إيحابه على كل حال [ كان * ] جدرا بأن تنقصوا “من أيامه 
إما' بالذات بأن تنقصوا من عدتها أو بالوصف بأن تأكلوا فى أثنائها * 
كا تفعل ' النصارى » فيؤدى ذلك إلى إعدامها أصلا و رأسا . وقال ٠١‏ 
الحرالى : التقدير'' : لتوفوا'' الصوم بالرؤية و لتكاوا إن أغمى علي , 
)١(‏ من م و مد و ظ» وق الأصل : اليسر(م) من م ومد وظ »و ى الأصل: 
النفس (م) من مد و ظ ‏ وى م : عاف ؛ وف الأصل : فف (4؛) زيد من م 
و مد وظل (-ه) ليست فى ظ () مر م و مد و ظ ء وف الأصل : بان 
تنقضوا- كذا بالضاد () فی ظ : اياما (م) من م و مد و ظ » وق الأصل : 
منتهايها () فى م ومد وظ : يفعل (.,) و قال الأندلسى : قال الزغشرى : 
تقديره : شرع ذلك , عى لة ماذكر من أمي الشاهد صوم الشهر و آم 
المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه و من الترخيص ف إباحة الفطر ؛ فقوله 
”” لكلو ““ علة الأمس مر اعاة العدة ”' و لتكبر وا“ علة ما علم من كيفية القضاء 
و الخروج عن عهدة الفطر ”” و لع تشكرون “علة الترخيص و ااتبسيرء و هذا 
نوع م اللف لطيف المسلك البحر المحيط /م؛ ١١١‏ ) فى م: لتوفر وق 
ظ : لتو قو ۾ 


1 


ج 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : 186 ) عدم 


ومسب ب هديو بسيو سه سوه سبي مسحب سي سه سه بسي سس يسود errr‏ س 
ف هذا الخطاب تعادل ذكر الصحو ف الابتداء بقوله : ” شهد “ ء ذكر 


الم فى الاتهاء بالإ كال - انتهى . "و فيه إشارة إلى احتباك » فان ذكر 
الشهود أولا يدل على عدمه ثانيا و ذكر الإكال لاجل الغيام ثانيا يدل 
على الصحو أولا ' . 

ولا كان العظم إذا سر أمره كان ذلك أجدر تعظيمه قال: 
لإ و اتشكبروا » و التكبير إشراف القدر” أو المقدار حسا أو معنى _ 
قاله الحرالى . و قرن به الاسم الآ كبر لاقتضاء المقام له فقال : «ز الله € 
أى *الذى تقف" الافهام ' غاسئة دوت جلاله و تخضع الاعناق 
لسبوغ ' جاله لتعتقدوا عظمته بقلوبكم و تذكروها لنت فى العيد 
وغيره ليكون ذلك أحرى بدوام الخضوع من القلوب . قال الحرالى: 
و فيه إشارة إلى ما حصل* لاصائم بصفاء باطنه من شهود ما يليح * له 
أثر صومه من هلال نوره'' العلى, فكا'' كر فى ابتداء الشهر لرؤبة 
الحلال يكير فى اتهائه لرؤية باطنه مرأى من هلال نور ربه؟' ؛ فكان 
عمل ذلك هو صلاة حوة'' يوم العيد, و أعلن فيها بالتكبير و كرر 


() من و مد و ظ .وق الأصل : ٤ا‏ لايتهار (, ١‏ ليست فى ظ (م) من م 


وظء و ف الأصل : القدرة (؛) العبارة من هنا إلى « ماله » ليست فق اظ . 
(هع) فى م : عف () فق م : الاجسام (ب) من م ومدء وق الأمبل : لسيوع. 
(۸) من م و ظ و مد ء وف الأصل : مجعل () من ظ » و ى الأصل : لج » 
وق م: يلبج , وى مد : يليج )٠.(‏ من م و مد وظ . واف الأصل : 
مو رد ( ) فى م : فاما (م, ) من م و مدو ظ ۲و ف الأصل : به (م) من 
م وظ ومد وف الأصل : هو . 

)۱١( 1٤‏ لذلك 


نظمالدرر ) 7 البقرة ۲ : 186 ) ج-م 
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لذلك , و ا اللأرض لمقصد التكبير لاس 
تكبير الله سبحانه و تعالى إنما هو ما جل من عخلوقاته » فكان فی + لفظه 
إشعار ٣‏ لما أظهرته السنة من صلاة العيد على اختصاصها بتكبير الركمتين 
والجهر لمقصد موافقة محى التكبير الذى إنما يكون علناء ‏ انتهى* . 
ومن أعظم أسراره أنه لما كان العيد محل فرح وسرور و كان من ه 
طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره" تارة غفلة و تارة 
بغیا أمى فيه به ليذهب من غفلتها و يكسر" من سورتها, و لما كان 
للوترية أثر* عظم فى التذكير بالوتر الصمد الواحد الاحد و كان للسبعة 
منها مدخل عظي فى الشرع جعل نكبير صلاته وترا و جعل سبعا فى 
الأولى لذلك و تذكيرا بأعمال الحج السبعة من الطواف و السعى و اجمار ٠١‏ 


سبد سس ين سس 


() فی م: جعله (م) فى م: براخ (بم) من م و مد وظ > وق الأصل: لفظة 
اشعارا (۽) فى م: عليا , و فى ظ و مد: علنيا (ه) و قال الأندلسى فى البحر 
حيط م/م ۽ : و رجح ف المنتخب أن | كال العدة هو فى صوم رمضان و أن 
تكيير القه هو عند الانقضاء على ما هدى إلى هذه الطاعة و ليس بعنى التعظيم » 
قل : لأن تكبير الله بمعنى تعظيمه هو واجب فى جميع الأوقات و فى كل الطاعات 
فلا معى التتخصيص - انتهى » و ” على “ تتعلق يتكيروا و فيها إشعار بالعلية كم 
تقول : أشكرك عل ما أسديت إلى ٠‏ قال الزعهشرى: ونا عدى فعل التكبر 
حرف الاستعلاء لكونه مضمنا معتى المد كأنه قيل : و مكيروا اله حامدين 
على ما هدام () من ظ » و ف الأصل : السرة ء وى م ومد: الشرة (ب) من 
م ومد واظء وق الأصل: بكر (م) ى ظ: اثمراء 
56 
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نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 


EES 


تشويًا' إيها لآن الظر" إلى العيد الآ كبر أكثر و تذكيرا بغالق ٣‏ 
هذا الوجود بالتقكر فى أفعاله | المعروفة م خلق السهاواث السببع 
والآرضين السبع وها فيهها ف“ الآيام السبع لاله خلقهما"* فى ستة 
و خلق آدم ف اليوم السابع يوم الهمة؛ ولا جرت عادة الشارع 
بالرفق بهذه الآامة و منه تخفيف الثانية على الآولى و كانت الجسة أقرب 
وترا" إلى السبعة من دونها" جعل تكبير* الثاية خمسا لذلك ء و لآانه؟ 
لا استحضرت عظمة الخالق باشارة الاولى العلل بأنه المتفرد بالعظمة 
والقهر والملك يجميع '' الام فأقبلت القلوب إله , قصرت الحمم 
عليه أشير بتكبير الثانية إلى عبادته1! بالإسلام المبتى على الدعائم الس 
و خصوصا بأعظم دعائمه الصلوات الخنس - و الله سبحانه و تعالى الموقق . 

ولا كانت اداه تطلق ثارة على جرد البيان د تارة عليه مع امل على 
لزوم المبين و كان تخفيف المأمور به و تسهيله أعون على ازومه قال : 
لا علی ) أى حامدين له على فز ما هدنك © أى بسر" لک من شرائع 


( )من م» وف الأصل: تشريعاء وى ظ و مد: تشويفا(,) دنم 
و ظ ومدء وف الأصل : الفطر (م) من مد وف م : مخالق , و لى ظ : مخالق» 
وى الأصل : مخالف (؛) فى ظ : من (ه) فى مد: خلقها () فى م و مد واظ: 
وتر (ن) من م وظ و مدء وف الأصل : بدونها رم) من م و مد وظ »وی 
الأصل : تكثير () من م و مد و ظء و ف الأصل: لاية (.,) فى م : لميع . 
( ,)ف الأعمل : عادته و التصحيح من الفسخ الباقية (م ) وقع فى م : ليس 
ا 
5 هذا 


ا ا الدين في ؟ ' E‏ رز التمسك اا و فا ` 
سر الاهتهام بالصيام من الخاص و العام ہی لا يكاد ٣‏ أحد من المسليين 
يخل به إلا نادرا - و الله سبحاته و تعالى الموفق . و قال الحرالى : إبفب 


المداية إشارة إلى تلك الموجدة التى يحدها الام وما بشهده الله من 
ركاته من رؤية ليلة القدر بكشف خاص لهل الخاوة أو آنات بينة ه 
لأهل التبصرة أو اة“ بادية* لأهل المراقبة كلا على "حك وجده" 
من استغراق تاسک و خلوته و استغراق ذكره فى صومه ٠‏ فأعظم الحدى 
هدى المرء" لان يذبل* جسمه ونفسه و تفنی ذاته فى حق ربهء کا 
يقول: « يدع طعامه و شرابه من أجلى » فكل عمل فعل و ثبت إلا الصوم 
فانه حو و فقد, فاسب تحقيق ما هو الإسلام والتقوى من إلقاء منة ٠١‏ 
الظاهر و قوة الباطن - أنتهى ٠‏ 

ر لما كان الشكر صرف ما أنعمه المنعم فى طاعته* و كان العمل '' 
إذا خف أقرب إلى لزوم الطاعة بارومه ولو تقل للاوشك أن يعصى" 
بتركه '' قال: ار اي ونه » أى و لتكونوا فى حالة برجى 


(,) ى الأصل :كناك و الح من ا اا و میم و وف 
وف الأصل : بعداها (م) ى ظ :لا يكون )١(‏ ى اللأصل : بانه ع و التصحيح من 
م ومد وظ ١ه)‏ من م ومد و ظ» وق الأصل : بادته (بب) هكذا فى الأصل 
و م و مدء غير أن فى الأصل: وحدهء وىظ: وجد حكه (پ) فی ظ: 
الراء (م) من م وظ ؛و ى الأصل: تذلل » ولا يتضح فى مد (ه) فم 
و ظ و مد: طاعاته (.,) من م وظ ومد وق الأصل : العنى . 
( ) من م ومد واظء وف الأصل: بركة )٠۲(‏ هو ترج فى حق البشر على 
نعمة الله فى المداية ‏ قاله ابن عطية » فيكو ن الشكر على المداية » و قيل : المعى س 
1۷ 


نظم الدرر ( الجر الثانى ) ج٣‏ 
معها ازوم الطاعة و اجتناب المعصية + و قال الحرالى : فيه تصنيف فى 
الشكر نهاية كم كان فيه ' تصذيف للتقوى ' بدايةء ا قال : ”و لعل 
تنقون“ فن صم له التقوى ابتداء صح منه الشكر اتتهاء؛ و فى إشعاره 
إعلام باظهار نعمة الله و شكر الإحسان الذى هو مضمون [ فرض ‏ * ] 
زكاة الفطر عن“ كل صائم و" عمن يطعمه* الصائم . فكان فى الشكر 
إخراجه” فطره عتم صومه و استقبال فطره بأ ربه" و إظهار شكره 


عا خوله من إطعام عيلته » فلذلك جرت فيمن يصوم وفيمن يعوله 


شاقا ناسب أن يعقب بترجى التقوى و إذا كان تيسيرا و رخصة اسب أن يعقب 
بترجى الشكر فاذلك خدمت هذه الآية بقوله ل« و لعلكم تشكرون 4 لأن قبله 
ترخيص للريض و السافر بالفطر و قوله ”” يريد الله يكم اليسر“ و جاء عقيب 
قوله '” كتب عليكم الصيام “ ”” لعل نتقون '“ و قبله ” ولك فى القصاص حيوة » 
ثم قال ”” لعل تتقون “ لأن الصيام و القصاص من أشق ااتكاليف » و كذا 


ذلك حيث جاء فانه من محاسن عل البيان ‏ البحر الحيط مهمع . 
() من مد و م واظء وف الأصل : ية (ب) من ظ و مدء و فى الأصل و م : 
التقوى (م) زيد من ظ () من ظ و مدء و فى الأصل و م من (ه-ه) من 
م و ظ و مدء وف الأصل: عن مطمعه (ب) زيدت فى الاصل: زكاة صائم 
وعن تطعمه الصاتم , و لم تكن الزيادة فى م ومد وظ لخذفناما (ب) ف الأ سل : 
به » و التصحيح من بقية الأصول . 

35 0) دلا 


الدرر ( الجرء الثانى ) ج۳ 

٠‏ ولا كان دعاء الصائم مجابا و كان هذا' الشهر بالخصوص مظة 
الإجابة للصيام و ' لمكان للة القدر و كان ذكر كبريائه سبحانه و تعالى 
مهيئا لعباده للاحساس البعد فكان ربما أوقع فى وهم أنه على عادة 
النكبرين فى بعد المسافة عن مال العبيد و أنه إن" كان بحيث سمع 
لم يكن لاحد منهم أن سأله* إلا بواسطة رفع هذا" الوم بقوله : ه 
١م‏ إذا 4 دالا بالعطف على غير مذكور أن التقدير: فاذا سألك عبادى 


0 أطاعنى و من عصانى ” و ذا“ . 
و "قال الحرالى : لا آثبت الحق سبحانه ٠‏ تعالى كتاب الصيام لعباده 
لما أرادم [له_' ] من اعات * إلى خبء؟ جزائه , أطلعهم على 

ما شاء فى صومهم من ملكوته بحضور'' للة القدر تأنهاهم '' إلى التكبير ٠١‏ 
على ٠'‏ عظم ما هدام إليه , استخلفهم فى فضله م شكر نعمته بما ٠١‏ خوهم 
من عظيم فضله و أظهر عليهم من رواء ركاته ما يدعو الناظرين؟*' لمم 


() ليس فى م (م) من م و ظ و مدء وق الأصل : أو (م) من م و ظ و مده 
وفى الأصل : اذا (غ) من ظ > و فى الأصل : بنله , وى م: يسيلة وق مد: 
يسيله (ه) ليس فى ظ (ج) يبد ف م : قريب (ب) ليد من م ومدورظ. 
(۸) منم و مد وظء وف الأصل: اعلامهم (و) منظ , و ف الأصل وم ومد: 
حب ؟ نال تعالى : الصوم لى و أنا أجزى و لم يظهر ما يجزى ليعلى شأن الصائمين . 
)١.(‏ زيدق ظ : ليلة (, , ) منم و مد و ظ : و انهاهم ( ٠۳‏ امن مو ظ ومدء 
وى الأصل: الى (م) من م و ظ ومدء وف الأصل : ما (:,) من م و ظ 
ومدء وق الأصل : الناطر . 
1 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۸١‏ ) عدم 


[ دتبة - ] رتبة؛ يؤثر* عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وس يكلم * أبا بكر رضى الله تعالى عنه فتكأنما 
يتكلمان بلسان أتجم لا أفهم مما يقولان شيئاء إلى أن ينتهى الاس 
إلى أدتى ' السائلين الذين ثم فى رتبة حضرة [ بعد - ' ] "فيبشرون بمطالعة 
القرب * فقال : و ” اذا“ عطفا على أمور متجاوزة كأنه* يقول : إذا 
خرجت من معتكفك فصليت و ظهرت زينة الله التى باهى بها ملانكته 
ليست زيئة الدنيا الى يتمقتها ٠؛‏ أهل حضرته من ملائكته فاذا سألك 
من حاله كذا قأنيته'' بكذا و إذا | سألك من حاله كذا فآنبثه ٠١‏ بكذا 
١‏ [ و إذا -" ] ( سالك عيادى عى ) أى هل أنا على حال المتكيرين 
من ملوك الدنيا فى البعد عمن دونهم فأخيرم أنى لست كذلك . 
ولما كاب لا يسآل '' عن الثىء إلا أن كان معظ| له متشوةقا 
إلى تعجيل الإخبار به كان الانسب للقام [ و- *' ] الاقر لعيون 
() من م و مد , وق ظ: فيادحون , و فى الأصل : فيلتحون (,) ليس فى م . 
(م) يد من مد (4:-4) ليس ف م (۰) م م و ظ و مدء و ف الأصل : 
تكلم (+) ىظ : اولى (ب) يد من ظ و م و مدء (م-م) ف الآصل: فيشيرون 
بمطالع العرب, و التصحيح من م وظ و مد (و)فى م: لأنه (. ,) من ظ > 
و ف الأصل : سمعتهاء و ىم : ينمقتهاء و فى مد: بتمقتها () منم و مدوظ » 
و لى الأصل: فائتبه (,, ) منم و مد و ظ ء و فى الأعبل : السائل (مإ) فى م 
و ظ و مد: من ),٤(‏ زه من ظ و مد. 
7 العباد 


نظم الدرر ( الجرء الثاى ) جم 
١‏ العباد و الازجر لآهل العناد تقريب الجواب و إخباره سبحانه وال 
بنفسه الشريفة دون واسطة إشعارا بفرط قربه و حضوره مع كل سائل 
فقال: لإ فانى ) دون ” ققل إنى “ فانه لو أثيت * قل؟ لاوم يعدا و ليس 
المقام كذلك, و لكان قوله انى“ موهما فيحتاج إلى أن يقال ” إن الله ؛ 
ا ومع ذلك فلا ينفك عن إشكال ء و إذا كان هذا التلطف ه 


بالسائلين فا ظنك بالسالكين السائرين ! و قال الاستاذ أبو القاسم القشيرى 
ما معناه : الذين يسألون عن الجبال و عن اليتامى وعن الحيض وعن 
الأهلة ونحوها يحابرن بالواسطة , و أما الذين يسألون عنى 'فالى أرفع' 
الوسائط يينى و بينهم ٠‏ و قال الإمام قاضى القضاة ناصر الدين بن مياق" 
ما معناه : إنه سبحانه و تعالى لما كان قد تعرف إلى عباده بأفعاله و آياته ٠١‏ 
وماركز* ف العقول من معرفته كان حذف الواسطة فى الإخبار عنه* 
أنسب يخلاف الأاهلة و تحوها فان العقول لا تستقل معرفتهاء فكان 
الإخبار عنها بواسطة الرسول الذى لا تعرف إلا من* جهته أنسب . 
ل( قريب ) فعيل من القرب و هو مطالعة الشىء حسا أو معنى [ أى -' ] 
من طلبى بعقله وجدى" وعرفى و إما أرسلت الرسل زيادة فى التعرف* ١٠١‏ 


(,-,) فى الأصل : فانى اوقع » و التصحيح من م وظ ومد (م) ف م 
فقط : الملق. وى ظ و مد: اليلق (م) من م و مدو ظ : وق الأصل : 
ذكر (؛) فى ظ : عليه (م ‏ ه) ی م: الامی () زيد من ظ و مد (ن) ی ظ: 
و جد لی (م) ف م : التعر یف . 

۷۱ 


ا 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۱۸١:۲‏ ) م 


زفت للحرج 'بسر التلطف". و إسقاط قل“ أسرع فى التعرف 
ف اعدو بتعظيم الواسطة لان الإسراع فى الإجابة أقرب دلالة على 
صدقه فى الرسالة . قال الحرالى: بشر " أهل حضرة البعد بالقرب لما 
رق أهل القرب إلى الوصول بالقرت ٤‏ فكان المبشر واصلا و كان 
المتقاصر * عن القرب مبشرا به » و معلوم" أن قرب الله و بعد الخلوق 
منه ليس بعد مسافة ولا قرب مسافة » فالذى يمكن إلاحته' من معنى 
القرت أن من مع فما يخاطب به خطاب ربه فهو قريب ممن كان 
4 ذلك الخطاب ^ منه, ومن كان 5 يسسەم الخطاب ممن واجهه 
بالخطاب فى حسه وعسوسه ف سمعه ممن دون ره 53 بعد| سب 
تلك الواسطة من بعد دون بعد إلى أبعد البعد » و ذلك بعلن للنبى 
صل الله عليه و سل ”انما عليك البلاغ “ و كان “أن ما" يتلوه لامته 
() من م و ظ و مدء وى الأصل: دنا (ب,) ف الأصل : بسر التلطيفه » 
و التصحيح من بقيسة الأصول (م) زيد فى م: به (4-ء) كرر هده العبارة 
فى الأصل مر تين . و وقع فيه « رى » مكان « رق » و ااتصحیاح من م و مد 
وظ(ه) من م و مدو ظ ,وف الأصل : التقاصر () و القرب امندوب 
إلى الله تعالى رستحيل أن يكون قربا المكان و إنما القرب هنا عيارة عن كونه 
تعالى سامعا لدعائه مسرعا فى إناح طلية من سأله , مل حا'ة 'سهيله ذف محالة 
من قرب مكانه من يدعوه فانه لقرب المسافة ميب دعاءم » و نظير هذا 
القرب هنا قوله تعالى ”و نحن اقرب اليه من حير الوريد" وما روى من 
قو له عليه السلام : هو بينكم و بين أعاق رواحلكم ‏ البحر انحيط +/ه: (ن) من 
م وهمدوظ, وف الأصل : الاحية (,-م) كريه فى الأصس ,نيا و فيه : 
المطاء مکان : الطاب » فى كلا ا لمو ضعين » و التصحيح من بقية الأصول . 
(:-و) ف الأصول كلها: انما كدا . 


¥ )1۸( إا 


نظم الدرر ( الجرء الثای ) ج“ 


امم 


إما هو كلام ربه تلو لمم كلام ربهم ليسمعوه من ربهم لآمته حى 
لا يکون صلى الله عليه و سل واسطة بين العبد و ربه بل کون ,يوصل 
العبد إلى ربه » و للاشارة ' بهذا المنى يتلى' كلمة ” قل“ فى القرآن ليكون 
إفصاحا “لسماع كلام ٣‏ الله سبحانه و تعالى ممن مح کائنا من كان » 
وفى إشعاره إهراز القلوب و الأسماع إلى نداء الحج إثر الصوم , لانه ه 
جعل تعالى أول يوم من شهور الح إثر؟ يوم من أيام الصوم » فكأن 
منادى الله ينادى يوم اافطر با مج » فق خنى" إشارتسه إعلاء نداء" 
إراهم عليه الصلاة و السلام الذى تقدم أساس أمص الإسلام على حتيفيته 
وملته, و ليكون فى هذه الآية الجامعة توطثة إذكر الحج لما تقدم من 
أن هذه السورة تاتظم ' جرامعها خلال تفاصيلها اننظاما يجيا يليح ٠١‏ 
الحنى لهل الفهم و يفصله* لأهل العم يحم به على أهل الحكم قال“ : 
(اجيب» من الإجابة '١‏ وهى ' اللقاء بالقول ابتداء شررع"' لام 


() فی م : للارشاد (,) ىم و مد: تنلا (سم) فظ : لكلام )٤(‏ فی م وظ: 
اخر (ه) من م ,وف الأمل و ظ و مد: حى - كذا (-) زيد ف الأصل 
« اس » (ب) من م و مد و ظ وف الأصل : ينتظء (م) من م و مدو ظء فى 
الأصل : تفصله (,) فى م : قال (. ,) والإ-ابة ءبارة عن الوقاء بما ضمن للطيعين 
من التواب ‏ البحر انميط ۲ه وافيه: و روى أنه نول قوله ل[ اجيب دعوة 
الداع ادا دعا ) لا بزل هنی قريب 4 قال المشركرث: كيف یکول فريبا و من 
بيذا و بينه على قواك سبع موات فی غافل ك كل سماء )ئة عام و فما بين 
كل سماء و عماء منل ذلك فبين بقوله: ” اجيب “ أن ذلك الفرب هو الإجابة 
و القدرة (ر ,) ليس فى م (م,) من م و مد و ظط وف الأممل : امشروع , 


يسغه 


نظم الدرر ( سورة البقرة )١85:5١‏ سام 


اللقاء بالمواجهة لإ دعوة الداع ) فيه [شعار باجابة الداعى [ أى للحج - ' ] 


لها 


سے 
5 


عند خانمة الصوم يعنى لما بين العبادتين من تمام' المناسبة » فان حال 
الصوم التابع لآية امىت فى كونه؛ محوا لمال الرزخ و حال الحج 
فى كونه سفرا إلى مكان مخصوص عل حال التجرد كال الحشر" ؛ 
قال: و جاء الفطر يعنى بعد [ كال الصوم با بعين على [جابة دعوة 
الوفادة على الله سبحانه و تعالى إثر الخلوة فى | بيت الله ليكون اتقالهما 
من بيت خلوته بالمكرف إلى موقف تحليه" فى الحج 2 و فيه تحقيق 
للداعى* من حاله' ليس الداعى من أغراضه و شهواته » فان الله سبحانه 
و تعالى يحبب دعوة العبد إذاكان فيه رشد'' و إلا ادخر هاله أو" كفر بها 
عنه کا بینه صل الله عليه و سل ؟1 . 
)١(‏ زيد من م وظ و مد(م) ليس فى م (م) فى الأصل : الصوم » والتصحيح 
من م واظ و مد (4) من م واظ و مدء وق الأصل :كون (ه) من م وظ 
و مدء وف الأصل : الفطر (+) فى ظ : انتقاله (,) مر م و مد واظ »وق 
الأصل : تجلية () من م ومد و ظ ء وق الأصل : الداعى (4) فى مد: حالة. 
(0) ف م و مد: رشده » و فی ظ : رشدة (() ف م : و(م() وذکروا قيودا 
فى هذا الكلام و مخصيصات فقيدت الإجابة بمشيئة الله تعالى » التقدير : إن ششت 
و يدل عليه التصرمح بهذا القيد فى الآ.دة الأخرى ” فيكشف ما تدعون اليه 
ان شاء “.. . . .و قيل : يكوث المسؤل خيرا للسائل أى إن كان خيراء و قيل : 
يكون الول غير عمال , و قد يثبت بصر_م الءقل و ميمح النقل أن بعض 
الدعاة لا مجيبه اله إلى ما أل و لا يبلغه القصود ما طاب تفصصوا الداعی بان 
يكون مطيعا تنبا لمعاصيه ‏ اابحر الحيط م/بع . 

2 ولا 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) E‏ 


ولا كان كل خلق داعي الهاجته و إن لم ينطق بها أشار تعالى إلى 
مقصد إظهار الدعاء مقالا و ابتهالا فقال: ‏ اذا دعانلا 4 ليكون حال 
صدةا بمطابقة حاله [ مقالا-١]ء‏ وف قراءة الاكتفاء بكسرة ۲ 
”الداع“ و”دعان؛ “ عن ياءيهها وقراءة تمكينهما توسعة" 
القراءة* بما تيمر على قبائل العرب "بحسب ما فى" ألسنة بعضها من 
التمكين و ما فى ألسنة بعضها من الحذف ”و لقد يسرنا القراان للذكر 
فهل من مدكر * “ و فى إجابته حجة عليهم بأن السيد إذا ازم إجابة 
عبده كان إجابة العبد لسيده أوجب التزاما لاستغناء السيد و حاجة 
العبد , فين كان الغنى مجيبا كان أولى بأن بكون الحتاج مستجيبا يعنى 
فلذلك سبب عنه قوله إشارة إلى شرط الإجابة لإ فليستجيبوا لى" 6 ٠١‏ 
إناء عما قد دعام إليه من قربه و قصد بيته'' عا جبلهم عليه من حاجتهم 


o 


(1) زيد من م وظ و مد (م) من م و مد وظ »و ف الأصل : بكثرة , 
(م) من مد و لى ظ : الداعياء» وف الأصل : الداعى (4) فى مد و ظ : دعان 
(ه) من م و مد وظ »و ف الأصل : بوسعة () فى م فقط : القرآن (ب-ب) من 
م و مد» و فی ظ : با فى » وى الأصل : محسب باق (م) سورة ٤ء‏ آية بإ , 
() أى فليطلبوا إحابتى هم إذا دعونى تاله ثعلب › فيكون استفعل قدجاءت 
بمعنى الطلب كاستغفر و هو الكثير فيها , أو فليجيبوا لى إذا دعوتهم إلى الإمان 
و الطاعة ج أنى أجيبهم إذا دعونى لحوائجهم ‏ قاله مجاهد و أبوعييدة وغيرها , 
و يكون استفعل فيه بمعنى فل و هوكثير فى القرآن ” فاستجاب لهم ربهم انی 
لاي" فامتجبنا له و وهينا له حى “ - من البحر الحيط , / نغ )١.(‏ لى 
الأصل ببنه . و التصحيح من م و مدوظ . 
Vo‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة 1١8:5١‏ ) يم 


- 


إليهدء و جاء بصيغة الاستفعال المشعر باستخراج الإجاية مما شأنه الإباء 
لما فى الآانفس من كره فما تحمل' عليه من الوصول إلى يبت لم يكونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس - التهى وفيه تصرف . و لما أوجب استجابته 
سبحانه " فى كل ' [ ما -”] دعا إليه و كانت الاستجابة بالإبمان أول 
المراقب و أولاهاء و كانت عاتب الإيمان فى قوته وضعفه *لا تكاد 
تتناهى ° قال عخاطيا لمن آمن وغيره :3( و ليؤمنوا بى ) أى مطاق 
الإيمان أو" حق الإيمان, ثم علل ذلك بقوله: لإ لعلهم برشدون ٠‏ ) 
أى ليكوبوا على رجاء من الدوام على إصابة المقاصد و الاهتداء إلى 
طريق الحق ٠‏ قال الحرالى : و الرشد حسن التصرف ف اللاص حسا 
ا فى" دين أو دنيا . و من [ مقتضى -* ] هذه الأ * تتفضل جميع 
أحوال السالكين إلى الله سبحانه و تعالى من توب التائب من حد بعده 
إلى سلوك سييل قربه [ إلى -* ]| ما نيه الله من وصول العبد إلى ربه - 
انتهى ' . 

() من م و ظ و مدء وف الأصل: يحمل (+-م) ایس فى ظ (م) زيد من 
م و مد» وق ظ: فما (؛) من م و مدو ظ › وف الأصل : اولا (ه-ه) من 
م ومد و ظ » وف الأصل : لايكاد يتناهى (+) منم و مد وواظاء و ىالأصل : 
وق البحر امحيط , إيع: معطو ف على ”” فليجيبوا لی “ و معناء الع بالإيمان باه وحمله 
على الأ بانشاء الإمان لآن صدر الآية يقتضى أنهم مؤمنون فاذلك يؤول على 
الديمومة أوعلى إخلاص اأدين والدعوة والعمل (ب) ليس فى م (م) زيد ما بين 
الحاجزين من م وظ و مد (و)فق م و ظ : سفصل (. ) قال الأندلمى: و خم 

۷٦‏ (19) ول 


نظم الدرر (الجزه الثاى ) ~E‏ 
و لما تصوررا لهذه' الآية الشريفة قربه وحبه؟ عل عظمضه 
وعلوه فتذكررا لذيذ" مخاطبته ' فما قبل" فاشتاقوا إلها و كان قد 
سر هم أمى الصوم کا على جميعهم و كيفا على أهل الضرورة منهم 
كانوا كأنهم سألوه التسير” على أهل الرفاهية فيا حرم عليهم ا حرم 
على أمل الكتاب و" الوطء ف شهر الصوم و الآكل بعد النوم فقال ه 
تميقا للاجابة و القرب : لإ احل لك © فأشعر *ذلك بأنه* کار 
حراما # ليلة ) أى فى جيم لبلة لإ الصيام الرفك ) وهو ما بواجه؟ 
به النساء فى أ انكاس '' ء فاذا غير'' فلا رفك عند العلياء من أهل 
اللغة » و يدل عليه وصله“ حرف الانتهاه *بيانا لتضمين الإفضاء أى 
مفضين ( إلى نسائكم ' © باجماع قولا وفعلا ,و خرج بالإضافة نساء ٠١‏ 
الغ ؟' 4 
= و بالإمان بيه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى 
رشادك ى نفسك , لا بصل إليه تعالى منه شى ء من منافعه و إنما ذلك عتص 
بك, و لا كانت الإيمان شبه بالطريق المسلو ك ف القرآن ناسب ذكر الرشاد 
وهو الحداية (,) ى م و ظ و مد: بهذه (,) من م و ظ و مد» وق الأصل : 
و حب (م) زید ی م : هه كذا )٤(‏ ف م : خطابه (ه) من م و مدو ظ »وق 
الأصل : قيل )١‏ من ظ ومدءو فى الأصل : التيسر (ب” ف م وظ : من الوطى 
(م-م) من مد و ظ » وى م: ذلك انه » وى الأصل : ذلك ان (,) ی م واظ 
و مد: تواجه ١.(‏ )ف م: النساء ( ) فى م :غین , وی ل : غيراء وق مد: 
عر » وى الأصل : عين ‏ كذا ( ) من م و مد و ظ » و ف الأصل : وصاة 
(س,) العيارة من هنا إلى « قال » لوست ف ل )٤(‏ ۵ری مه مد وی 
الأصل : لغيرء . 


¥ 


نظلم الدارر ( سورة البقرة ۲: 1١8‏ ) ج-؟ 


ولما كان الرفك والوقاع متلازمين غالبا قال مؤكدا لإرادة 
حقيقة الرفث و يان السبب فى إحلاله : هن 25 أى نساقم 
(١‏ لياس لكم € تلبسونهن_ > والمعنى: أبيح ذلك فى حالة ' الملابسة 
أو صلاحيتها » وهو يقهم أنه لا بباح نهارا - و الله سبحانه و تعالى عل ۽ 
ويحوز أن يكون تعليلا لآن اللباس لا غنى عنه” و الصبر يضعف؟ 
عنهن حال اخلابسة و الخالطة . 
ولما كان الصيام عاما للصنفين قال : لإ و اتم لباس هن * © * 
بلبسكة”, ثم علل ذلك بقوله مظهرا لعظمة هده الآمة عنده فى إرادته 


() سقط من ظ . و مناسيسة هذه الآية للا قبلها مر الآيات أنها من تام 
الأحوال الى تعرض للصائم , و لما کان افتتاح آيات الصوم يأنه كتب علينا 
کا كتب على الذزين من قبلنا اقتضى عموم التشبيه فى الكتابة و فى العدد و ى 
الشرائط و سائر تكاليف الصوم و کان أهل الكتاب قد أصروا بتر ك الا كل 
بالل و الشرب و الماع فى صيامهم بعد أن يناموا و تیل بعد العشاء و كن 
السلدون كذلك » فلما جرى لعمر و قيس ما ذ كر ناه فى سيب الأزول أباح الله 
هم ذلك من أول الليل إلى طلوع الفجر لطف .ا بهم و ناسب أيضا قوله تعالى 
ی آخر الصوم ” يريد الله بحم اليسر““ و هذا من التيسير ‏ البحر الحيط مإ/يرع . 
() ف م وظ و مد: حال (م) العبارة من هنا إلى « و الخالطة » ليست نى ظ. 
(:) ف م ومد : يصعب (ه) زيد فى م و مد وظ : أى () فى م وظ و مدع 
بلبسونكء و فى الأصل : تلبسونكم ‏ كذا , وف اابحر انميط مغ :و قدم اهن 
لباس ل4 على قوله إو اقح لياس طن لظهور احتياج الرجل إلى المرأة وقلة صيره 
عتها » و الرجل هو البادى بطلب ذلك الفعل , و لا نكاد المرأة تطلب ذلك الفعل 
ابتداء لغلبة الياء عايهن حى أن بعضهن تستر وجهها عند المواقعة حى لا تنظر س 
۷۸ الرفق 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
الرفق' بها لإ عل الله 4 أى ؛ الحيط علمه و رحمته ٣و‏ له الإحاطة الكاملة م 
كا قدم ' من کونه قربا اللازم منه كونه رقیا لإ انكم كتتم تختانون ) 
أى تفعلون فى ا اة فى ذلك من المبادرة إليه فعل الحامل نفسه عليه > 
والخانة التفريط ف الآمانة ٠‏ و الآمانة ما وضع ليحفظ*. روى البخارى 
ف التفسير عن الراء' رضى الله تعالى عنه قال : لا نزل صوم " رمضان 
كانوا لا يقربون النساء رمضارن كله و كان رجال يخونون أنفسهم 
فأتزل الله عزو جل ”عل الله انكم كنتم تختانون اتفسك - الآية + “, 
ودوى البخارى و الترمذى و النساى عن الراءأيضا رضى الله تعالى عنه 
قال : كان الرجل إذا صام فام لم يأ كل إلىمثلها و إن صرمة * بن قيس 
اللأنصارى رضى الله تعالى عنه ‏ فذكر حديثه فى نومه قبل الكل و أنه . 
إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل . جعت الآية ثلاثة أفواع من البيان : الطياق 
المعنوى بقوله '” احل لک » انه يقتضى حرجا سابقا فكأنه أحل لك ما حرم 
عليكم أو ماحرم على من با » و الكداية بقوله '” الرفث “ و هو كناية عن 
الماع » و الاستعارة البديعة يقو له '” هن لباس لم “ و أفرد اللباس لأنه هالمصدر 
تقول : لابست ملابسة و لياسا . 

)١(‏ من مد واظ ومء وق الأصل : الوفق (م) ليس فى ظ (مسم) ليست 
فى ظ (ع)فى م: تقدم (م) فى ظ : : الحفظ (+) ف م : البزار (ن) من م و مد 
و ظ» وف الأصل : صور (م) من ظء وى الأصل : لصرمة, وف م : 
حرمة2 وى مد : عرفة »> واف البحر انحيط م/م : إل قيس بن صرمة 
الأنصارى نام قبل أن يفطر و أصبح صائًا فغشى عند انتصاف النهار » فذ كر 
ذلك للبى صلى اله عليه و سلم فزات . و فى الإ ابة فى صرمسة بن مالك س 

۷۹ 


[1۵ 


نظم الإرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۸۷ ) جم 
غثى عليه قبل ابتساف النهار فنزلك الآية ٠‏ ۰ 

و لما كان ضرر ذلك | لا تعدام' قال : لإ انفسكم ) , ثم سبب عنه 
قوله: ل قاب علبم ) . قال الجرالى: ففيه بسر من حيث لم يؤاخذوا 
بذنب جک خالف شرعة ؟ جبلاتهم فعذر مم ۲ بعلمه فيهم ول يواخذمم* 

ه بكتابه عليهم » وف التوب رجوع إلى مثل الحال قبل الذنب « التائب 
من الذنب كمن لاذنب لهء و كانت هذه الواقعة لرجل من المهاحرين 
ورجل من الانصار لبجتمع ' اليمن " فى الطائفتين » فان أيمن الناس 
على الناس من وقع فى خالفة فيس الله حكمها بوسيلة مخالفته , ييا فى هذه 


= | مم : و وقع فى تريح البخارى أن الذى وقع له ذاك قيس بن صر مة أخرجه 
من طريق البراء بن #ازب ... و وقع عند أنى داود من هذا |اوجه صرمة بن 
قيس وف رواية النسائى أبو قيس بن عمرو فان حمل فى هذا الاختلاف على تعدد 
أسماء من وقع له ذإك و إلا فيمكن المع برد جميع الروايات إلى واحد فانه قيل 
فيه صرمة بن قبس و صرمة بن مالك و صرمة بن أأس و قيل فيه : قيس بن 
صرمة و أبو قيس بن صرمة و أبو قيس بن عمر و فيمكن أن يقال: إن كان ابه 
صر مة بن تيس فن قال فيه قيس بن صرمة قابسه و إِنْم) اسمه صرمة وكنيته 
أبو قيس أو المكس و أما أبوى فاسمه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب 
و كنيته أبوأنس و من قل هيه أنس حذف أداة الكنية و منقال فيه ابن مالك 
نسبه إلى جد له و العلم عند الله تمالى . 

)١(‏ من م وامد و ظ » وف الأصل :لا يتعدى لهم () من م واظ .داف 
الأصل : شرعه , و فى مد: شرعمة (م) فى ظ : يعذرهم (4) فى ظ : فلم (ه) فى 
مد و ظ : ياخذمم () فى م: ليختم (,) من م و ظ » وى الأصل : اليمين » 
و لا حضح ىمد. 

۸۰ (ء٣)‏ للاي 


نظم ,الدرر ( الجرء الثاق ) سال 


ج يجبت 
م 


الآية التى أظهر اقه سبسانه و تمالى الرفق فيها بهذه الآمة من حييك 
شرع لها ما يوافق كيانها ' و صرف عنها ما عل أنها تختان؟ فيه لما 
جبلت عليه من خلافه» و كذلك؟ حال الآ إذا شاء أزن يطيعه 
مأموره يأمره بالآمور التى لو ترك* و دواعيه لفعلها و يتهاه عن الاشياء 
التى لواترك* و دواعيه لاجتنيهاء فذلك يكون حظ حفظ المأمور 
من الخالفة , و إذا شاء الله تعالى أن يشدد * على أمة أمرها ما جبلها 
عل ترك و نهاها عما جبلها على فعله » فتفشو' فيها الخالفة لذلك ؛ و هو 
من أشد الآصار التى كانت على الآمم تقفف" عن هذه الآمة ياجراء 
شرعتها * عل ما يوافق خلقتها ؛ فسارع سبحانه , تعالى لهم إلى حظ من 
هوام , کا قالت عائشة رضى الله تعالى عنها للنبى صلى الله عليه و سل : 
٠‏ إن ربك يسارع إلى هواك », يكور" لمم حظ مما لنيهم كليته , 
وا قال عليه الصلاة و السلام اعلى رضى الله تعالى عنه: « اللهم ! 
أدر الحق معه حيث دار »» كان صل الله عليه و سلم يأ الشجاع بالحرب 
''ويكف ال مبان" عنه, حى لا تظهر '' فمن معه عقالفة إلا عن سوء 
(,) من م و ظ ومدء وف الأصل :كتابها (,) من م و مد وظ »وی 
الأصل : تختانون (م) من م و ظ و مدء و فى الأصل : ذلك (ع) قم : تركها. 
() من م وظ ,وف الأصل : بشده ولا عضح ف مد (+) فى ظ : فيفشو . 
() ف ظ : لفففت (م) فى الأصل : سرعتها» و التصحيح من م و ظ و مد . 
() من م وظ و مدء وق الأصل: فيكون (. .-١‏ , ) ف الأصل: يكشف الليان » 
والتصحيح من م و مدو ظ (,,) فى م وظ و مد: لا يظهر . 
۸۱ 


o 


سے 


جاسم یدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۸۷ ) مام 
طبع لا بزعه وازع الرفق , و ذلك قصد الملباء الربائين الذين يحرون 
اجرب و المدرب ' عل ما هو أليق حاله و جبلة نفسه ؟و أوفق؟ الخلقه 
و خلقه > فيه ' أعظم اللطف هذه الامة من ربها و من نيها و من أمة 
زمائها » و منه قوله عليه الصلاة و السلام : « لقد ممت أن أنهى عن الغيلة 
حى سمعت [ أن *] فارس” [ و-* ] الروم يصنءون” ذلك فلا يضر 
ذلك* أرلادم شيئاء لتجرى" الاحكام على ما يوافق الجبلات و طباع الآامم 
لكونه رسولا إلى الناس كافة على اختلاف طياعهم ؛ وما ف السنة 
و الفقه من ذلك فن مقتيسات '' هذا اللاصل '' العلى الذى أجرى الله 
سبحانه و تعالى الحكم فيه للآامة؟١‏ عمد صل الله عليه و سل على وفق 
ما نستقر؟! فيه أماتهم و تندفع عنهم خياتهم .و فى [ قوله _*' ] ل و عفا 
عنک = © أى [ بمحو ٠٤١-‏ ] أثر الذنب [ إشعار ما كان يستحق ذلك من 
تطهر ٠١‏ منه من نحو كفارة و شبهها. و لما كان ما أعلى إليه -؟١‏ ] خطاب 


() يدق م وظ ومد: والؤدب (مم) ف ظ: وافق (م) ف الأصل: 


لته » و التصحيح من م و ظ و مد (؛) من م واظ و مدء وف الأصل : 
قصة (ه) زيد من م و ظ و مد () من م واظ ومدء و فى الأصل : فرس. 
(ب) من م ومد و ظ » و فالأصل يصيغون كذا(م) ليس فى ظ () ىام 
و مدو ظ : يجرى (. ) من ظ) و مد: وقىم: متسبات » وفى الأصل: 
شنيات ‏ كذا (, ,)من م و ظ و مدء وق الأصل : الاس (م ,) ى الأصل : 
لام » و التصحيح من م و مد وظ (م,) فى ظ : يستقر ۶ ) زيد ما بن 
الاجزين من م ومد و ظ (.,) فى ظ : تطهير . 
3 الصوم 


Ga TTT زات‎ 2 


غلم الدرر ( الجزء الثانى ) ج -م 


الصوم صوم الشهر على حك وحدتنه' الآثية " على ليلة ٠‏ و ثهاره إعلاء 
عن" رتبة الكتب الأول الى هى أيام معدودات مفصول ما بين أيامها 
بلياليها ليجرى النهار على حك العبادة ٠‏ والليل على حك الطبيع' 
والحاجة" فكان فى هذا الإعلاء* إطعام الضعيف عا“ يطعمه الله 
وإسقيه لا لانه منه 'أخذ بطبع"" بل بأنه1١‏ حك عليه حك بشرع ٠١‏ 
حين جعل الشرعة ' على حك طباعهم , کا قال فى الساهى : «إنما 
أطعمه الله و سقاه؟' »» و فيه إغناء القوى عن الطعام و الشراب م قال 
عليه الصلاة و السلام : د إتى لست كهيتتم ». فكان يواصلع و أذن 
فى الوصال إلى السحر , فك أطعموا و سقوا شرعة مع مادى حك 
الصوم فكذلك أنكحو شرعة مع تمادى حكنه, فصار نكاحهم اهارا ٠١‏ 
حك" الله لا إجابة طبع و لا غرض نفس فقال: لإ فالش ) أى حين١١‏ 

[ أظهر-"' ] لك إظهار ٠۸‏ الشرعة على العم فيكم و ما جبلت عليه طباعيم 


o 


( )من م ومدوظء, وق الأصل: وجدته ( م ) زيد فق الأصل « من » 
ولمتكن الزيادة ىم ومد وظ غذفناها (م) ف الأصلفقط : لية(:) منم وظ 
و مد» وى الأصل : من (ه) فى ظ : العبارة (.) من م وظ ومد» وق 
الأصل : الواسع () ليس ف مد (م) من مد» وقام و ظ : الاعلى »وى 
الأصل : الاعلام () فى الأصل : اء و التصحيح مر بقية الأصول . 
(.,-.ى) من م ومد وف الأصل : احد يطبع » و ف ظ : اخذ يطيع . 
() فالأصل : ياته , و التصحيح منم و مد و ظ (م) وم فقط : بشرع. 
(-,) من م ومد و ظء و فى الأصل : للشرعة (14) مر م و ظ و مدء و فى 
الأصل : و اسقاه (. )فى م و مد: لحك (-) من م ومد وظ ,وف الأصل: 
حل () زيد من م ومد واظء غير أن فى ظ : اطهر (م) فى ظ : اطهار ٠‏ 
AY‏ 


تلم الدرر ( سورة البقرة ؟ : ۱۸۷ ) جم 


-- 


ففيه إتهاض لسن الاستبصار ؟ فى ملتق الليسل و النهار حى يؤنى ؟ 
العبد نور حسن؟ بين ° ذلك على دقه [ورقته-' ] وقد كان 
أنزل هذا المشل دون يان عثوله حتى [ أخذ-" ] أعرانى ينظر إلى 
خيطين محسوسين فأنزل لإمن الفجر ص ) عى فبين الابيض ١‏ "فأخ رجه 
بذكر المشبه من الاستعارة إلى التشبيه لآن من شرائطها أن يدل عليها 
الحالة* أو الكلام , و“ هذه الاستعارة و إن كانت متعارفة عندم'' 
قد نطقت بها شعراۇم و تفاوضت '' [ بها - ۱۲ ] فصحاۇم و كرراوّثم 
لم يقتصر عليها » و زيد فى البيان لآنها خفيت على بعض الناس منهم 
عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه » فلم نكن الآبة يملة ولا تأخر 
البيان عن وقت الحاجة , و لو كان الام كذلك ما عاب النى صل الله 
عليه وسل على عدى رضى الله تعالى عنه عدم فهمها . و قال الحرالى ' 
فى كتاب له فى أصول الفقه ١‏ بناء على أنها جملة ٠١‏ : و الخطاب بالإجمال *' 
(:) ليس ف ظ (۲) ف م: الابتصار (م) من م و مد وظء و فى الأسل: توك . 
(4) من م و ظ »وى مد: حس . و فى الأصل : حين (ه) من ظ و مدء واف 
م : ينبين » واف الأصل : تبين (+) زيد من م وظ و مد (ي) العبارة من هنا 
إلى « عدم فهمها » ليست فى ظ (م) فى م : اله (.) من م و مدء وى الأصل : 
ف )٠.(‏ ذيد ف م: قل )١١(‏ فى الأصل : تقاومت . و التصحيح من م و مد. 


(0) زيد من مد و ی م: ته زم سس ) ليست فی ظ (ع,) ی م : الاجمال . 


۸٦‏ من 


ب 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) e‏ 
ممكن الوقوح د ليس يلزم العمل به فالازام ٠‏ نكليف ما لا يطاق و إلرام 
العمل يستازم ؟ البيان و إلا" عاد ذلك الممتسع . و تأخير يان العمل 
إلى وقت الإلزام ممكن , لار ف ذلك تناسب حكمة الوحى المنول 
بحمكمة ' العام المكون , فان الإجمال ف القرآن ' بمتزلة نطق* الأ كران 
و البيان فيه بمنزلة تخطط الصور و ذلك ظاهر عند من زاوله » و حينتذ 
فلا يقال: خطاب الإجمال عدم الفائدة لاله يفيد تدريج حكة التنزيل 
و تحصيل بركة التلاوة » و ف الاقتصار على يانه [ عط ] من فصاحة 
الخطاب العربى حيث لم بكن فيه ذو الممثولين ا كتفاء بأحدهما عن 
الآخر؛ ففيه تأصيل لأصل اليان من الإفهام حيث لم يقل : من الليل , 
كا قال: من الفجر , [ كتفاء با ] فى الفهم من الذكرء دف دقوع 
البين إثر غير مثله [ مط -" ] آخر من" فصاحة الخطاب العربى* [ لان 
العرب -' ] يردون الثالث؛ إلى الأول لا إلى الثانى ليتعلق بالاول فى 
المعى و يننظم بالثانى ف اللفظ فيكون عرز ' الحل المفهوم راجعا إلى 
الأول بالمعنى - اتتهى . و أوضح دلبل على إيحاب التبييت'' أمره بالإعام , 
فانه لما وقع الشروع فيه ٠١‏ فالتقدير : فاذا تبين الفجر الذى أملتم بمراقبته 
(؛) ف م وظ و سد :و الالزام (,) من م ومدوظء وف الأصل : 
بمستثرم (م) من م وظ و مد » و فى الأصل :فلا )٤(‏ فى م : يحكه (ه-ه) فى م : 
بمرله نطف (+) زيد من م و ظ و مد (ي) من م و مد واظء وف الأصل: 
عن (م) زيد ى مد فقط : العزم (و) من م و مد و ظ ء وف الأصل : لثااث . 
)٠١(‏ من م وظ ومدء وف الأصسل: محورء واعله: حول بمنى عرز . 
)1١(‏ من م و مد و ظ »و ف الأصل: التبيت () من م و مدو ظ› وى 
الأصل : نية ٠‏ 
AV‏ 


نفلم الدرر ( سورة البقرة ؟ :9م8١‏ ) حل 


لكونه غاية لا أحسل [ لك ١‏ ] فصوموا أي أمنكوا عن المفطر؟ 


لإ ثم انموا م ذلك ل[ الصيام إلى الیل = © و التعبير بم * إقارة إل يعن 
ما بين طرفي الزمان التى أحل فيه المفطر؟ . وقال الحرالى : فكان 
صوم النهار إتماما لبده من صوم للة فكأنه ف الليل صوم ليس بام 
لاثثلامه* للحس وإن كان ف المعنى صوما , ومن معئاه رأى بض 
العلماء الشروع فى الاعتكاف قبل الغروب لوجه مدخل الليل فى الصوم 
اتتام بالعكوف ء إضافة الليل للنهار فى حك صوم ما" وهو فى النهار 
تمام بالمعنى و الحس , و [نما ألم" باتمام الصوم* نهارا و اعتد به ليلا 
وجرى فيه الأاكل و اللكاح بالا لان النهار معاش فكان الكل 
فيه أكلا فى دوقت انتشار الخلق ر تعاطى بعضهم من بعض فيأتف عنه 
المرتقب ء و لان الليل سبات* و وقت توف" ١‏ انطماس » فبدأ فيه 
من آم اقه ما انجب ظهوره ف النهارء كأن المطعم بالليل طاعم من 
ربه الذى هو وقت تعليه ٠١‏ « زل ربا كل ليلة إلى سماء الدنياء فتكأن ` 
الطاعم فى الليل إنما أطعمه الله و سقاه» فل يقدح ذلك ف معنى صومه 


() زيد من م وظ و مد (م) من م و مدءو ف الأصل و ظ : الفطر (م) من 
م و مد وظ » وف الأصل: ثم (:) من م وظ و مدء وف الأصل : الفطر . 
(ه) من م2 و فی مد: لاسلامه . و ف ظ : لانقلامه» و لى الأصل: لاسلامه . 
(+) من م ومد وظ . وف الاصل : تام (ب) فى م : لزم (م) ف م : صوم . 
(ه) من م ومد وظ › وق الأصل : شباب (. ,) إشارة إلى قواه تعالى : 
”” الله بتو الافس حن موتها و الی لم تمت فى منامها''((,) من م و مد 
وظء وف الأصل : نجلية . 

A^‏ (۲۲( وإن 


يت حونج 


وإن ظهر صورة وقوعه فى حسه كالنامى | بل الأذون له أشرف رتبة |لام 


من الناسى ١‏ - أتتهى ٠‏ 

و لما كات الصوم شديد الملابسة للساجد و الاعتكاف و كانت 
المساجد مظنة [ للاعتكاف' و كان سبحانه قد أطلق فى صدر الآ الإذن 
فى الوطى فى جميع الاما كن والاحوال” غير حال الصوم خص من 
سائر الاحوال -' ] الاعتكاف" و من الاما كن المساجد فعقب ذلك 
بأن قال : لإ و لا تباشروهن' 4 أى فى أّ مكان کات رو اتم 
غكفونلا ) أى "بابتون مقيمون أو" معتكفون» و مدار مادة عكف 
على الحبس * أى و أتم حابسون* أنفسك لله ( فى الملسجد ) عن 
شهواتها بنية العبادة ” و فى المساجد “» ظرف لعا كفون , فتحرم الماشرة ٠١‏ 
فى الاعتكاف و لو فى غير المسجد ؛ و تقييد الاعتكاف بها '' لا يفهم ته 
فى غير مسجد, فانه إنما ذكر لبيان الواقع و ليفهم حرمة الماع فى 


Oo 


() من م و مد و ظ » وف الأصل : الاس (,) فى ظ : الاعتكاف (م) زيد ی 
مد فقط : إلى (») زيادة ما بين الحاجزين من م و مد وظ (0) فى ظ : للاعتكاف , 
(.) ف البحر انحيط ممه : ما أباح لمم الباشرة فى ليلة الصيام كانوا إذا كانوا معتكفين 
و دعت ضرورة أحدهم إلى الماع خرج إلى امر أ فقضى ما فى نفسه ثم اغتسل 
وأتى السجد فنهوا عن ذلك فى اعتكافهم داخل المسجد و خارحه OE‏ 
و قال بعض الصوفية فى قوله لإ و لا تباشروهن - الآية 4: أخبر الله أن محل 
القربة مقدس عن احتلاب الحظوظ (ي) لبست فى ظ (م) فى الأصل: انس › 
و التصحيح من بقية الأصول (؟) من م و مد وظ » و ف الأصل : جالسون . 
(.) من م و مد و ظء وف الأصل: با . 
۸۹ 


نظلم القرر ( سووة البقرة *: ۱۸۷ ) ا 
المساجد , لته إذا حرم تعظما لماه سيب لرمته و مصححة ' 4 كانت 
حرمته تعظيا الها لنفسها ' أولى » أو يقال وهو أحسن : لما كان معى 
العكوف” مطلق الس * قده بالمسجد ليفهم خصوص الاعتكاف الذى 
هو الحبس؛ عيادة*, فصار كأنه قال  :‏ أت ' معتكفون 6" هذا معنى* 
المتدل و الخير “وما تعلق به*, و كأنه جرد الفعل ليشمل ما إذا كان 
الث ف المسجد بغير نية ؛ و الحاصل أنه سبحانه و تعالى سوى بين حال 
الصوم حال الاعتكاف ف المنع من الجاع . فان اجتمعا كان آ كدء 
يان الاعتكاف من ال الصوم '' وذلك عل و جاه مع من المماشرة 
فى المسجد مطلقا . قال الحرالى : و [نما كان العا كف ف المسجد مكيلا 
لصومه لان حقيقة الصوم الهاسك عن كل ما شأن؟١‏ المرء أن 
يتصرف فيه من ببعه و شرائه و جميع أغراضه فاذا ٠١‏ المعتكف المماسك *" 
عن التصرف [ كله - *" ] إلا ما لا بد له من ضرورته و" الصاتم المكمل 
( )فى مد: مصححه (» - ۲) من مد وق م : لما انفسهاء و فى ظ : اه انفسهاء 
وى الأصل : ها نفسها (م) من م و مد و ظ »و فى الأصل : المعكوف (4؛) من 
م و ظ و مد واف الأصل : انس (ه) فى ظ فقط : عبارة (+) فى ظ : فانتم . 
(ب) العبارة من هنا إلى « بغير نية » ليست فى ظ (م) من م » و فى الأصل و مد: 
يعنى (و- و) ليست ف م (.,) العيارة من هنا إلى « مطلقا » ليست فى ظ . 


() ف م : كان () من م وظ ومد وق الأصل : شاء (م) من م 
و مد و ظء وف الأصل : ا (4) من م و مد واظء وف الأصل : التاسك . 


ره ) زيد من م و مد(0) ل م و مدوظ :هو . 
۹۰ صيامه 


صيامه والخصرف الحافظ للسالنه الثى لا ينتصف بالق مين ' اعتدى “ 
'عليه “هو المتمم 0 
اعتدى عليه -” ] فليس عتمم للصيام » فن أطلق لساته و أفعاله فليس 
لله حاجة فى أن يدع طعامه و شرابه؛ فاذا حقيقة الصوم هو الصوم 
لا صورته حتى ثبت معناه للا كل ليلا و نهاراء قال صل الله عليه و سل : 
« من صام رمضان و أتبعه بست" من شوال فكأما صام الدهرء و قال 
"صل الله عليه ء سل ": « ثلاثة أيام من كل شهر فذلك صوم الدهرء 
و كان بعض آهل الوجهة من الصحابة يقول قائلهم : آنا صائم » ثم رى 
يأ كل من وقته فيقال له فى ذلك فيقول*: قد صمت ثلاثة أيام من 
هذا الشهر» فأنا صالم فى ول انفد فى ضيافة الله ؛ كل ذلك ٠١‏ 
اعتداد؟ من أمل الاحلام"' و التهى حقيقة الصوم أكثر من الاعتداد 


o 


بصو رة ظاهرة ‏ انتهى ععئأه ٠ ١١‏ 

و لما قدم سبحاته و تعالى ذ کر هذه الحرمات طمن ما قدم ۱۲ فى ۱۳ 
EVES‏ : يمن (م) العبارة من هنا إلى « و افعاله » 
ليست فی ظ (م) زيد فى م « و» )٤(‏ ف م : المتتمم (ه) زيدت من م و مد , 
() من م و مد وظء وف الأصل :بستة (بي) ف م : عليه الصلاة و ااسلامء 
(۸) ف م: فيقال (») ف م وظ و مد: اعتدادا (.) من م و ظ > وق مد: 
الاحكام , و فى الأصل : الاسلام ( ,)من م و ظ و مدء و ى الأصل : معناه. 
() من م وظ ومد وى الأصل : تدر (م) من م و ظ و مدء وق 


الأصل : من 57 


۹۱ 


نم الود _ سورة ر : (AV‏ جو 


٠‏ الاحكام أما فى الماهى فصرصا و أما فى الاواس فلووما و تقدم فيها لان 
جاه سبحاته و تعالى فى الآرض ا تحرعها 
باستثناف قوله مشيرا بأداة البمد : لإ تلك 4 أى الاحكام الببديعة ١‏ 
النظام العالية ' المرام لإ حدود الله 6 وذكر الاسم الاعظم تأكيدا 

٠‏ للتعظى » و حقيقة الحد الحاجر بين بين الشيئين المتقابلين * ليمنع من دخول 
أحدهما فى الآخر ٣‏ » فأطلق هنا على الحم تسمية للثىء باسم جزئه 
'بدلالة التضمن' و أعاد الضمير على مفهومه المطابق استخداما ققال : 
لإ فلا تقربوهاء ) معبرا بالقربان » لآنه فى *سياق الصوم* والورع به 
أليق » لان موضوعه فطام النفس عن الشهوات فهو نهى عن الشبهات 

٠‏ من باب « من برتع حول الحمى يوشك أن بواقعه » ١‏ فيدخل فيه مقدمات 
الجاع "فالورع تر كها + 

ولا علا هذا البيان إلى حد لا يدركه حق* إدرا كه الإنسان كان 
كأنه قال دهشا" : مل يحصل بان مثله لشىء غير هذا ؟ فقيل" ' بنا للواقع 
وتشويقا إلى التلاوة وحثا على تدر الكتاب الذى هو الحدى لا ريب 
هر فيه: 2 كذلك ) أى مثل هذا البيان العلى الشأن لإ بين الله »4 لما 
)١(‏ ف ظ : البعيدة (م) فى ظ : العلية (م م) ليست فى ظ (ع - غ) من م و ظ 
و مدء وف الأصل : لدلالة التضمين (ه-ه) من م و ظ و مدء و ف الأصل : 
السياق () العبارة من هنا إلى « تركها » ليست ی ظ (ب-ي) من م و مد و ف 
الأصل : فالودع رها (م) فى مد :حد (و) من م و ظ و مد و ف الأصل «و». 
() من م و مد و ظ : وق الأصل : يقيد . 
۹۲ )۲( له 


ا PETE‏ 
لعظمتها أن تضاف إليه و قال: ( للناس 6 إشارة إلى العموم دلالة على تمام 
قدرته بشمول عله إلى أن يصل اليبان إلى حد لا حصل فيه تفاوت 
فى أصل الفهم بين غى و ذكى » و علل ذلك بقوله : لإ لعلهم يتقونه ) 
أى ليكون؟ حالهم حال من برجى منه خوف اله تعالى لما علبوا من ه 
هذا البيان “من عظمته ‏ . و أشعر | هذا الإبهام ' أن فهم ن لاءتق". |۸ 

ولما أذن سبحانه و تعالى فيا كان قد منع منه من المطعم و المتكمح 
للصائم وقدم المنكح لته أشهى" إذ الطبع إليه أدعى و لأن المح 
منه كان فى جميع الشهر فالضرر فيه أقوى » و أتبعه الإذن فى ال كل 
لانه قوام الجسم د أولاه الممنع من النكاح فى بعض الأحوال؛ فعل كذلك* ٠١‏ 
فى المال الذى منه؟ ال كل لاه قد كان مما عان '' فه أهل الكتاب 
عهد كتابهم و'' اشتروا به تمنا قلا کیا" من أمره لا سما تحرم 
الرشؤة رو اي أخفوه و استباحوها حى صارت ينهم شرعا متعارفا 
(:) من م ومدوظءوف الأصل :لا : لا يتاغ ‏ كذا (م) فى الأصل: حورج 
اء وی م واظ ومد:نحق (م) ی مد : لتتكون(:-؛) من م وظ ومدء 
وى الأصل : لعظمته (ه) من م و مد و ظء وى الأصل : الايهام (+سب) من 
م و مد و ل » و فى الأصل : بمن لا ببقى (ب) من م و مد و ظ» و فى الأصل : 
سهى (,م) فى الأصل : لذاك . و التصحيح من بقية الأصول () فى م : هو . 
(. ,)یم : خاف» ولا يتضح فى ظ (,,) زيد فى الأصل «اں» ولم نكن 
الزيادة فى م و مد وظ لخذناه) (,) فى ظ و مد :كثير (م1) من م ومد 
وظ ,وف الأصل : فال هم . 


كله 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ ° ۱۸۸ ) ؟ 
2 وان طيب المطعم عونا عليه لا سا فى الصوم فنهى عن بعض 
أسباب تحصيل الال أعم من أرى تنكون' رشوة أو غيرها فقال : 
١‏ ولا تاکلوآ' ‏ أى يتناول بعضك مال بعض › ولكنه عبر بالا کل 
“نه المقصد © الأاعظم من الال ٠‏ 
ولا كان الال ميالا؟؛ يكون فى يد هذا الوم و فى يد غيره غدا 
قن صبر وصل إلبه ما كتب له مما فى بد غيره بالحق ومن استعجل 
وصل إليه بالباطل لخاز* البخط ولم ينل أكثر مما قدر له قال: 
لإ اموالك 6 وقال: ١‏ ينك تقبيحا لهذه المحصية واتهسجا على اللاصس 
بالمعروف لإا بالباطل © و هو ما لم يأذن به الله بأى وجه كان " سواء كان 
٠‏ بأصله أو بوصفه' . 
ولا كان من وجوه أكله بالباطل التوصل بالمحاك" يحجة باطلة 
)ف مد کون () ا الآية ما قبلها ظاهرة و ذلك أن من هبد اق 
تعالى بالصيام قبس نقسه عما تعوده من الأ كل و الشرب و للباشرة بالنهار م 
حبس نفسه بالتقييد فى مكان يعبد الله صائما له منوعا م اللذة الكبرى بالليل 
و النهار جدير أن لا يكون مطعمه و مشر به إلا من الحلال اللالص الذى يتور 
القلب و زيده بصيرة و يفطى به إلى الاجتهاد ى العبادة فلذاك نهى عن أ كل 
الحر امالمفضى به إلى عدم ټبول عباد ته من صيامه واعتكافه ‏ البحر الحيط م/مه ٠‏ 
(م) من م و مد و ء و فالأصل : القصد (]) ف الأصل : حيالاء و التصحيح 
من م و مد و ظ (م) فى الأصل : يفاز , و التصحميح مری م ومدوظ. 
(--+) ليست نی ظ (ي) من م و ظ و مدء وف الأصل: بالحكم . 


15 يعججز 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) 3 


يسجز الخصم عن دفها کا قال صل الله عليه و سل : «و لمل بكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على حسب ما أسمع منه » فن 
قضيت له' بشىء من حق أخيه فانما أقطع له قطعة من النارء فيكون" 
الإثم ۴ خاصا بالا کل دون الحا > عطف عليه ما يشاركه فيه الحا فقال 
عاطفا على ” نا كلوا “: 9 وتداوا) أى ولاتتوصلوا فى خفائها* ه 
بآ الى الحكام ) بالرشوة العمية* للبصائر, من الإدلاء ٠.‏ [ قال الحرالى-”] 
وهو من معنى إندال الدلو خفية ف البر ليستخرج منه ماء" فكأن الراثى 
يدلى [ دلو -*] رشوته للحا ١‏ خفية ليستخرج جوره ليأكل به مالا - 
اتهى ٠.‏ ( لتاكلوا فريقا ) أى ششا يفرق ينه وبين صاحبه 
() زيد فى ظ: يق (م) من م ومدء وف الأممل : فتكوث, وف ظ : فنكون 
كذا(م) من م ومد واظء وف الأصبل : الامم (؛) و فى م فقط : خفاء بها. 
(ه) فى مد : العجبة (ب) زيد من م وظ ومد . وقال الأندلمى ف البحر انميط 
/ ده : و الإدلاء هنا قيل : معناه الإسراع بالمصومة فى الأموال إلى الحكام 
إذا عليتم أن الحجة تقوم لك إما بان لا يكون على اللماحد بينة أو يكون امال 
أمانة كال اليتبم و نحوه ما يكو القول فيه قول المدعى عليه, و الباء على هذا 
القول للسبب ؛ و قيل: معناه لا ترشوا بالأموال الحكام ليقضوا لك بأ كثر 
منها ؛ قال ابن عطية : وهذا القول يترجح , لأن الام مظنة الرشاء إلا من 
عصم و هو الأقل و أيضا فان اللفظتين متناسبتان » ”د اوا “ من إرسال الدلو 
و الرشوة من الرشاء كأنها بمد بها لتقضى الهاجة ‏ انتهى كلامه وهو حسن . 
(۷) ف م الاء (م) زيد من م و مد وظ (ې) فى مد: الاثم . 

40 


35-5 س سنس سس س 


٠‏ نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ ۱۸۸ ) ج 
الإمن اموال الثاس ) “من أى طائفة انوا ٠‏ أي المون العملاة 
"ومن مدلولاته ۴ الدب و أن يعمل ما لا بحل لإ واتم € أى و الحال 
أنكم لإ تعليون' ع ) أى من أهل الع“ مطلقا فان الباطل منهم أشنع 
و يلزم منه العم بأن ذلك التوصل لا يفييد الحل » "و لمله إيماء" إلى 
ه جواز التوصل إلى ماله عند جاحد لم جحد" طريقا إلى خلاصه إلا ذلك . 


وقال الحرالى فى" مناسبة هذه الآبة لما قبلها: لا كان منزل القرآن 
لإقامة الآمور الثلاثة التى بها قيام الخاطبين به و هو صلاح دينهم وهو 
ما بين العبد و ربه من عمل أو إلقاء بالسل* إليه و" إصلاح دنياهم وهو 
ما فيه معاش اللمرء '' و إصلاح آخرتهم وهو ما إليه معاده كان لذلك 
٠‏ هنزل القرآن مفصلا بأحكام تلك الامور الثلائة فكارنى شذرة 
للدن و شذرة للدنيا و شذرة للآخرة ؛ فليا كان فى صدر هذا الخطاب 
” ايها الناس كلوامما فى الارض حلالا طيبا “ و هو خطاب لللوك'” و من 
تبعهم من رؤساء القبائل و من تبعهم اننظم به بعد ذلك حم من أحكام "' 
ااا لست فط ری امار فمن هنا إل ولاش نت فرظ د 
مدلواته (؛) سقط من ظ (ه-ه) ف الأصل : و لعلمه اما » و التصحيح من م 
و مد وظ () من م و مدو ظ »و ی الأصل: لم جد (ب) من م و مد وظء 
وف الأصل: و (۸) ف م: بالسلم (ه) ز يسدق ظ : هو (. ,) لى ظ : المراء . 
() مت م واظ ومدء وف الأصل : للؤمنين ۳١‏ ) فى الأصل : حكام » 
و التصحيح من م و مدو ظ , 
41 (264 أهل 


نظم الدرر (الجرء اللا ) ٠‏ ج 
أمل الم ومن تبعهم فى قوله تعاى: ”ان الارن يكتمون" - اة 
ثم اتتظم به ذكر الوصية من أهل الجدة' ء ثم اتتظم به ذكر أحوال 
الرثى من الراثى و المرئشى » ليقع نظم التنزيل ما بين أمى فى الدين 
ونهى فى الدنا ليكون ذلك أجمع؟ للقلب فى قبول حك الدنييا عقب 
حك الدين و يفهم حال الماد من [ عبرة-' ] أمى الدنياء فلذاك * تعتور“ ه 
الآيات هذه المعانى و يعتقب ' بعضها لبعض و بتفصل * بعضها بعض*, 
كا هو حال المرء فى يومه و فى مدة عمره حيث تعتور عليه أحوال '" 
دينه و دنياه و معاده » يطابق '' الاس الق فى التتزيل و التطوير- 
انتهى . 

ولا أثم | سبحانه و تعالى الببان لما أراده'" مما شرعه فى شهر ۱۸۹/۱۰ 
الصوم ليلا و هارا و بعض ما تبع ٠١‏ ذلك وكان كثير من الاحكام 
يدور على املال لا سما أحد قواعد الإسلام الحج الذى هو أخو الصوم 
و كانت الأهلة كالحكام توجب أشياء و تن" غيرها كالصيام و الديون 
و الوكوات و تؤكل بها الآموال حقا أو باطلا و كان ذكر الشهر و [ كال 
(,) فى مد: ياكلون كذ (+) من م و مد و ظ »و فى الأصل : اللدة (م) من 
م و مد و ظ »و فی الأصل: جم (؛) زيد مرى م و مد و ظ (ه) ف م فقط : 
كذلك () من م و مد و ظ ؛ واف الأصل: اعبور (م) من م و مد وظ »> 
و فى الأصل : تعيق () من م و مد , و فى الأصل : ينضل , و فى ظ : معضل . 
(,) من م مد واظء وف الأصل : لبعض (.,) من م اظ ومد وق 
الأصل: اس (,,) منم وظ و مدء ر ف الأصل : مطابق )١+(‏ ف م ر ظ 
و ماد : اراد ١م‏ ) من م و ظ و مد وق الأصل : بقع )٤(‏ دم و ظ :.تتتى . 

۹۷ 


جم ادر ( سورة البقرة؟: ۱۸۹ ) ~E‏ 


العدة قي حرلك العزم السال عنه بين وللت بقوله تعالى : لإ سثلونك ' ) 
و جعل ذلك على طريق الاستكناف جوايا لمن كأليه قال : هل سألوا 
عن الآهلة ؟ فقيل ': نعم » و ذلك لتقدم ما يثير العرم إلى السؤال عنها 
صريحا فكان سيا للسوال عن السؤال عنهاء و كذا ما يأقى من قوله 
” يسثلونك ما ذا ينفقورب “٣‏ ” يسثلونك عن الشهسر الحرام * “ 
” يسئلوناك عن الجر و الميسر" “ بخلاف ما عطف على ما" قبله بالواو 
کا بأنى › و سیاتی إن شاء الله تعالى فى سورة" الآنعام ما ينبغى من عم 
التجوم و ما لا ينبغى لإ عن الاهلة؛ » ' أى التى ' تقدم أنه ليس الر 
تولية الوجه قبل * مشارتها و مغاربها : ما سيب زبادتها بعد كونها كالط 
١‏ أو“ الخيط حى " تكامل و تستوى ' و لقصها بعد ذلك حتى ندق 
(و) و مناسية عذى الآية ل فبلها ظاهرة وهو أن ما قبلها من الآبات ترلت فى 
الصيام و أن صيام رمضان مقرون برؤية الملال و كذلك الإفطار فى شهر 
شوال » و لذلك قال عبلى الله عليه و ملم : مموموا ارؤيته و أفطروا لرؤ ته › 
و كان أيضا قد تقدم الكلام في شىء من أعمال احج و هو الطواف» و المج 
أحد الأركان الى بى الإسلام عليها و كان قد مضى الكلام فى توحيد الله تعالى 
وف الصلاة و الزكاة و الصيام انى بالكلام على الركن اللامس و هو الج 
ليكون قد كلت الأرن الى بى الإسلام عليها ب اليجر الخيط م/ وب (,) فى 
ظ : فقل (م) سورة ء آي ۾ ٠٠‏ (4) سورة م آي بوم (ه) سورة م آي ورم . 
() لبس ف م واظ و مد( -ب) ف م : الذى رم ) ى الأصل: قبل قبل » و التصحيح 
من م و مد و ظ () من م و ظ ومد, و ف الأسبل: و (. (١,١‏ ) من م و مد 
وظ + وف الأسل : يعكامل و يستوى . 
A۸‏ و شحق 


فطلم لإدرر 0 الجزه الثأبى ( 3 # 


و منمحق ' ؟ قال الخرالى : وهى جح هلال ' وهو ما برفع الصو ت 
عند رؤيته فغلب عل رؤية الههر الذى هو الحلال - انتهى . 

و لا کان كأنه قبل : ما جوابهم ؟ قيل*: ( قل ) معرضا عنه 
لما هم فيه من الفتنة لاته ينيى على النظر فى حركات الفلك و ذلك بر إلى 
علم تسيير * النجوم و ما يتبعسه من الأثار الى تقود" إلى الكلام فى 
الاحكام المنسوبة إليها فنستدرج ' إلى الإلحاد ' وقد ضل بذلك كثير من 
الآمم السالفة و القرون الماضية فاعتقدوا تأثيرها* بذواتها و قد قال عليه 
الصلاة و السلام اهيا عن ذلك إذلك : « من اقتبس علبا من النجوم اقتبس 
بابا من السحر [ زاد -* ] ما زاد» أخرجه أحمد و أبو داود و ابن ماجه 
(ر)فظ : تمحق (,) و الملال دكر صاحب كتتاب شر الدر ف اللنة أنه 
مشر ك بين هلال الاء و حديدة املال بيد الصائد يعرقب بها المار الوحثى 
و ذؤابة النعلى و قطعة من الغبار و ما أطاق من اللحم بظفر الأصابع و قطعة 
من رحى و ساخ الية و مقاولة الأجير عسلى الشهور و المباراة فى رلة الفسيج 
والمباراة فى التهايل , و حمع هلة و هى المفرجة و الثعبان و بقية الماء ى الحوض ‏ 
انتهى ماذكره ملخصا » و يسمى الذى ف الساء هلالا لليلتين و قيل لخلاث » 
و قال أو الیم : لايلتين من أوله و لليلتتن م آحرء و ما بين ذلك يسمى 
قراء وقال الأصعى : می هلال إلى أن حجر » و تحجير أن ستدير له کالليط 
الرقيق ‏ البحر ابيط م/وه (م) فى م : قال (ع) من ظ و مو مدء ف ف الأصل : 
تسير (ه) نى الأمسل: لقوم و ااتصحيح من م و مدو ظ (ب) من م و مد 
و ظ ء وني الأسسلة: فيستدرج (ب) فى م : الاتماذ (م) فى الأعمل : ياتيهاء 
و التصحيح من م ومد وظ (و) زيف منم واظ ومد. 
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ك 


EEE ES‏ لله تمالی عتهما » و قال عل رضی الله تعالمى عنه : « من 
ا ا ay‏ 
لإ هى مواقبت ) جمع ميقات من الوقت وهو الحد الواقع بين أمرين 
أحدهما معلوم سابق و الآخر معلوم به لاحق ٠‏ ' و قال الأاصبهانى ؟ : 
والفرق بين الوقت و المدة ء الزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك 


من مسدثها؛ إلى الزمان , ء الزمان مدة مقسومة, و الوقت الزمارن ‏ 
المفروض لاس ما ٠‏ لإ للناس 4 فى صومهم کا تقدم ومعاملاتهم 

' للعلبوا عدد السنين و الحساب' لإ و الحم ط' ) صرح به لأأنه من أعظم * 
لوي و ى الأصل : عل (,) العبارة من هنا إلى «لاس ما» 
ليست فى ظ (م) فى م : الأصغهانى (ع) من م ومدء وف الأصل : ميدانها . 
(ه) و قال الرهانى: الونت مقدار من الزمان عدد ف ذاته » و التوقيت تقدير 
حده و كما قدرت له غادة فهو موقت » و الميقات منتهى الوقتء و الآخرة 
منتهى الخلق ‏ و الإهلال ميقات الشهور , و مواضع الإحرام مواقيت المج لأنها 
مقادير ينتهى إليها ؛ و المیقات مقدار جعل علما لما يقدر من العمل انتهى كلامه . 
و ف تغيير أطلال بالنقص و الناء رد على الفلاسفة فى قوطم إن الأجرام الفلكية 
لا يمكن تطرق التغيير إلى أحواهاء «أظهر تعالى الاختلاف فى القمر ولم يظهر 
فى الشمس ليعلم أن ذلك بقدرة منه تعالى ‏ البحر الحيط م/م ب (بسب) ليست 
فى ظ. راجح سورة ٠.‏ آية ه (ب) قال القفال : إفراد. الج بالذكر لييان أن الچ 
مقصور على الأشهر الى عينها الفه تعالى لفرض الج و أنه لا مجوز نقل المج 
عن تلك الأشهر لأشهر أخر ما كانت العرب #معل داك فى النسىء - انتهى 
كلامه . (م) زيد فى م و مد و ظ : او اعظم ٠‏ 

(o) e‏ مداخلها 


نلم الدور (الجرء الا ) جم 


مداخلها ٠.‏ قال الحرالى : وهو حشر العباد إلى الموقف فى شهور آخر 
السنة » فهو آم ديى مشعر عتم الزمان و ذهابه لا فيه من آية المحاد- 


٠ اتھی‎ 

ولا كانوا قد اعتادوا فى الحج فعلا منكرا و كان ترك المألوفات 
أشق شىء على النفوس» و لذلك قال أهل الطريق و سادات أهل التحقيق: ه 
' ملاك القصد إلى الله تعالى خلع العادات ' و استجداد ' قول اللأمور 
المزلات ” من قيوم السهاوات و الارض , و بذلك كان الصحابة *“رضى الله 
تعالى عتهم * سادات أهل الإسلام , قال تعالى عاطفا على ” ليس البر “ 
مقبحا إذلك الفعل عليهم منبها على أنهم عكسوا فى سؤاهم كا عكسوا 
فى فعالهم » و يحوز أن يكون معطوفا على حال دل عليها السياق تقديرها: ٠١‏ 
والحال/ [أنه-*] ليس الر سؤالك هذا عنها لإ و ليس البر )' و أكد 
النق بزيادة الباء فى قوله: ل بف تاتوا البيوت ) أى لا الحسية 
ولا المحنوية لإ من ظهورها ) عند القدوم من الحج أو غيره كا أنه 
(,) فى الأصل : العبادات» و التصحييح من م وظ و مد (م)من م و مد 
وظء وف الأصل : استحداد (م) فى مد: الزلات (ع-ع) فى مد وظ: رضوان 
اقه عليهم (ه) زيد من م وظ و مد (ب) و مناسبة هذه الآية ما قبلها أنه لما ذكر 
أن الأملة مواقيت الحج استطرد إلى ذكر ثىء كانوا يفعلونه فى ال زاحمين 
أنه من الر فبين هم أن ذلك ليس من البر و إا جرت العادة به قبل الچ أن 
يفعلوه فى الچ , و )ا ذكر سؤاهم عن الأهلة يسبب النقصان و الزيادة و ما 
حكة ذا ك و كان من العلوم أنه تعالى حكي فأفعاله جار ية على الحكة رد عليهم 
بأن ما يفعلونه من إتيان الييوت ‏ البحر حيط ٠۳/۲‏ . 

٠١ 


۱۹۰ / 


نكم “الورر ( سورة البقرة ۲ : ۱۸۹ ) ج م 
ليس البر بأن تسكسوا فى مقالكم بترك السؤال عمسا يعنيكم و السؤال 
عا لا ينيم [ بل ينيم -' ] . 

ولا نق الر عن ذلك كا نقى ف الآول استدرك على نهج الأول 
فقال: لإ و شكن الر € قال الحرالى : بالرفع و التخفيف استدرا كا لا 
هو البر و إعراضا عن الأاول* و بالنصب و التشديد مع الالتفات إلى 
الأول لمقصد۲ طرحه ‏ اتتهى ٠‏ لمن اتق ج ) لعل الق نفسء البر إلهابا 
له إلى الإقبال على التقوى » لا كانت التقوى حاملة على جميع ما مضى 
من خلال الإيمان؟ الماضية اكت بها* ٠.‏ ولا كان التقدير: فاتقوا" 
رسا م E‏ -'] عطف عليه : لإ و اتوا البيوت 


0 


ايسا ليج سم يي لصم لل س س 


() زيد من م و مد وظ (م) فى الأصل و م : لقصد » و التصحيح من ظط 
و مد (م) فى الأصل : نى » و التصحيح من م و ظ و مد(ع) ف م : الاعيان . 
(ه) واف البحر المحسط ۽ | : لآو لكن البر من ادقى 4 التأويلات الى ى 
قوله و لكن البر من امن “ سائغة هنا من أنه أطاق البر و هو المصدر على 
و 0 ذا البرء و من الثانى 
أى بر من آمن » وتقدم الترجيح ف ذلك ؛ وهذه الآبة كأنها مغتصرة من تلك 
لأن هناك عد أوصافا كثيرة من الإعان باه إلى سائر تلك الأوصاف و قال ى 
آخرها ” اولئك هم المتقورب “ و قال هنا ” و لکن البر من اتقى“ و التقوى 
لا نحصل إلا حصول تلك الأوصاف «أحال هنا على تلك الأأوصاف تمنا إذ جاء 
معها هو المتتى () ليس فى ظل 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) اج 


من ابوابها حه € سا فى العمل و معنى فى التلق , "و الباب الماخل للشىه 
العغاط حائط لحز ه ونحوطه-قاله الحرالى . و تقدم تحريفه له 


بغير هذا . 
ولا كان الام بالنقوى قد تقدم ضمنا و تلويحا أتى به دالا على 
عظم جدواها ذكرا و تصريحا دلالة عل التأكيد فى تركهم تلك العادة ه 
لاقتضاء الحال ذلك لان من اعتاد شیا قل ما بتركه و إن تركه طرقه 
خاطره وقتاما فقال : لإ واتقوا الله ) ' أى الملك الاعظم فى كل ما 
تأتون؟ وما تذرون و وطنوا النفوس و اربطوا“ القلوب على أن 
جميع أفعاله تعالى حكه و صواب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض 
شك فى ذلك حى لا يسأل عنه' لما فى السؤال من الإيهام“ بمفارقة ٠١‏ 
الشك , ثم علله بقوله : ( ملد تفلحون ٠.‏ ) أى لتكون" حالكم 
[ حال -* ] من برجى* دوام التجدد '' لفلاحه وهو ظفره يجميع مطالبه 
من الر و غيره» فقد دل سياق الآبة على كراهة " [ هذا *] السؤال؛ 
وذكر الحرالى أن أكثر ما بقع [ فيه*] سؤال يكون مما ألبس 
)١(‏ فى الأمسل: فى و التصحمح من م و ظ ومد (م) العيارة من هن إلى 
« بمفار تة الشك » ليست ى ظ (م) من م و مد وف الأصل: ياتوث (۽) من 
م و مدء وق الأصل : رابطوا (ه) سقط من م (ب) فى م و مد: الاتهام . 
() ف ظ : لیکو (م) زید ما بين الحاجزين منم و ظ و مد (ه) من م و مد 
و ظ» وف الأصل: ترجى (. | ) من م و مد و ظء وف الأصل : التحدد . 


(1) ف الأصل : كرامة , و التصحيح من م و ظ و مد. 
4 


o 


عن e EE i‏ ا ”و ضابها* 
وقال: «دعونى' ما تركتم فانما أهلك من کان قبلكم كثرة سؤالهم - 
الحديث » ومنمه كره الرأى وتكلف" توليد المسائل لانه *شغل 
عن عل التأصيل و تعرض* لوقوعه كالذى سأل عن الرجل يبل 
فى أهله فابتلى به, و يقال : كثرة تولسد مسائل ‏ السهو أوقع فيه . 
و قال : وهذه الآية كالجامعة الموطتئة لما ذكر بعدها من أ توقيت 
القتال الذى كانوا عليه ا ' كان من أمى الجاهلية حك التحرج ٠‏ من 
القتال فى الاشهر الحرم و التساهل ٠١‏ فيه فى " أشهر الحل مع كونه 
عدوى *' بر حم حق فكان فيه عمل بالفساد و سفك الدماء - انتهى 
و فبه تصرف . فحى سبحانه ما أصلوه من ذلك بما شرعه من أ القتال 
لكونه جهادا فيه لحظ "' من حظوظ الدنيا . 
() من م و ظ و مدء وفى الأصل : و (م) ى ظ : اذ (م) سورةء آية ١.١‏ 
)٤-٤(‏ من م و مد و ظ , وف الأصل : ذكره (ه-ه) من مدو ظ ۲ وی م: 
و غابها ء و فى الأصل : دعامها (+) من الصحيحين و غبرها » و فى الأصول : 
ذر ونی (ب) ف ظ : تکليف ( م-م ) ى الأصل : سعل من » و التصحيح من م 
و ظ و مد (ه) من مدء وف الأصل وم و ظ : يعرض (. ,) ى ظ : المسائل . 
() مر مومدءوق الأصل و ظ : لا (,0) فى الأصل : التخر ج » 
و التصحيح من م و مد و ظ (م,) من م و مدء وف الأصل : التساحل » 
وف ظ : التاهل (ء )١‏ فى الأصل : و » و التصحيح من م و ظ و مد (۰) ف 
الأصل : عدى » و التصحيح من م وظ و مد (ڊر) من م وظ ومدې وی 
الأصل : لاحظ . 

GG:‏ )25 ولم 


نظم الدرر ! الجرء الثانى ) 

سس د rg‏ 
منوعا عن أهل الإسلام بأمل المرب ' الثين أخرجوم من يلد و منمرم 
من المسجد الذى؟ ثم أحق به من غيدثم ٠‏ كان المي من" الجهاد 
د كانتب كل من الصوم و الجهاد تخليا مس الدنيا « سياحة أمتى الصو 
و رهبانة أمتى الجهاد » و كانت أمهات العبادات موقتة “وه الصلاة م 
و الزكاة ر الصوم و الحج وغير موقته ' , هى الذكر و الجهاد وهو قال 
أهل الحرب خلافا لا“ كان عن أهل لاهلية من توقيته مكنا بزير 
الحرم وزمانا بغير الأشهر الحرم و كاب 'متال ف الآشهر الحرم وفى 
الحرم فى غاية المنح مكيف عند المسجد و كان سبحانه قد ذكر العيادات 
الموقتة أتبعها بغير الموقتة | وهى الجهاد الذى هو حظيرة الموقنة الذى ١‏ 
لا سلامة لها بدونه التفانا إلى الظالمين ‏ بلمسم عن المسجد الحرام و الإخراج 
منه فام بار يفعل معهم مثل م فعاو من اقتال و الإخراج فمل | 
الحكيم الذى يوصى بالثىء العظم فيو بلقيه بالتدريج فى' أساليب اللاغة ١١‏ 
د أفانين اليان تشويقا إليه" وبحريضا عليه عد ر إن-* ] أشار لاه ' 
هذا الدين أولا بأنه يخرى" ظاليهم و ثانيا بان المقتول متهم حى رزق ١٠5‏ 
(:)ف الأصل : تحرب » و ال بن بقية الأصول (0) من م ومد وظ, 
وف الأصل: الذين ام) هكذا فى م ومد وظ. و آخره ف الأصل عن «الحواد, . 
)٤-٤(‏ ليست ى ظ (ه) فى الأصل : لن ر التصحيح منم ومد واظ ر) من 
م و مد و ظ ,و فى الأصل : الطايلين (ب)ق مد آلغ ريد من عو اظ ومد 
)٩(‏ من م و مد واظ › وف الأصل : يجري . 


١١م‎ 


فظم' الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۱۹۰ ) مجع 
وا فد غل اران توان الان انهم الذي سدوا زا 
المتقون فلما شوقهم إلى جهاد أهل البغى ' و العناد ألزمهم القتال بصيغة 
الام لتيسير باب٣‏ الحج الذى افترضه ء سييله منوع بأهل الحرب 
فقال تعالى “و قيل : إنها أول آل زلت فى القتال 4 قاله الأصبهانى *-: 
وقاتلوا فى سيل الله 4 'أى الذى ' لا كفوء له ' إشعارا* بذكره 
على سيل الإطلاق بعد الموقت " بالحلال '' إلى أنه غير موقت به ٠‏ قال 
الحرالى : من حيث أنه حظيرة على د الإسلام المقيد بالمواقيت من 


() مم م و مد وظء وف الأصل : بمرحهم () ف م وظ . الئى (م) ف 
الأصل : ابات » و التصحيح من بقية الأصول (ء-؛) ليست فى ظ . وف م 
« الأصفهانى » مكان « الاصبهانى » ره) و يظهر أيضا أن الماسب هو أنه لما أص 
تعالى بالتقوى وكان أشد أقسام التقوى و أشقها على النفس قتال أعداء الله مام 
به فقال تعالى '' وقاتلوا فى سبيل اله “ و ااظاهر أن المقائلة ى سبيلاقه هى اللمهاد 
فى الكفار لإظهار دين اقه و إعلاء كامته ؛ و أ كثر علماء التفسير على أنها أول 
آية نزلت ی الأ بالقتال , أعس فيها بقتال من قاتل و الكف عمن كف نهى 
ناتدة لآ بات الموادعة . و روى عن ألى بكر أن أول آم ترات فى القتال ” اذن 
للذين يقلتلون بانهم ظلموا “ قال الر اغب : أمى أولا بالرفق و الاقتصار على 
الوعظ و اممادلة المسنة » ثم أذن له فى القتال »ثم أص بقتال من بابي الحق 
باحر ب ؛ و ذلك كان أص! بعد أ على حسب مقتضى السياسة ؛ انتهى ‏ البحر 
ابيط ۲/ه () العبارة من ها إلى « له» ليست فی ظ (بسب) من م ومدء 
و فى الأصل : له القول (م) فى م: اشعار (؟) فى الأصل : الموت . و التصحيح 
من م و مد وظ (.,) هن م و مد وظء وق الأصل: بالحلاك . 


١١6‏ حصرثك 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج “۳ 
حيث أن الإسلام عمل يقيده' الوقت» و الدفع عنه أس لا يقيده 
وقت بل أبان" طرق” الضر؛ لبناء الإسلام دفع عنه ا هو حم 
الدفع فى الآامور الدييةء فكانت الصلاة لمواقيت اليوم و الليلة » 
و الصوم و الج مواقت الأهلة » و الركاة لميقات الشمسء و الجهاد 
لمطلق الميقات حيث ما وقع من * مكان و زمان ناظرا بوجه مالا يقالله ه 
من عمود الإسلام الذى هو" ذكر كلة الإخلاض وهى لا إله إلا الله 
على الدوام ” ايها الذين منوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ' “ ”فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم* “ انتهى . *ء قال؟: ل الذين يقاتاونم )» أى من 
شأنهم'' قنالك"' لا" من ليس شأنه ذلك كالصيان؛ ٠‏ فيه إشعار بأن 
القتال'٠‏ عن سبب المقاتلة ٠١‏ فهو عا“ يفعل"' عن سيب لا مما يشعل ٠١‏ 
لوقت » و صيغة المضارع لم بقصد ها'' إلا صدور الفحل من غير نظر 
إلى زمان مخصوص ك6 قالوه فى أمثاله ٠‏ 

ولا كان الله سبحانه و تعالى [ قد _"' ع أوجب العدل*' فى كل 


() من م و مدو ظ» و ی الأصل : يعيده (,) مر م و مدواظء وف 
الأصل : امان (م) فى م : طريق (4) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : الصبر . 
(ه) من م وظ و مدء و ف الأصل : فى () ليس فق م (ن) سورة مم آية ١ءء‏ 
(م) سورة و آية . (و-و) ليس ق م (. ,) فى م: منشائهم (, ) العارة من هنا 
إلى « كالصبيان » ليست فى ظ (م ,) زيد فى م : مما يفعل (م١)‏ ی ظ : المقابلة . 
(:) من م و مدو ظءو ف الأصل : ما (ه )ى م : القاتة مهو (+,) من 
م و ظ و مد» وق الأصل : ها )٠۷(‏ زيد مر م و ظ ومد رړ) ف ظا : 
العد _ كذا. 


تظم الدرر ( سورة البقرة ؟: ۱۹۰ و ۱۹۱) ج۳ 
شىء حی فى حق أعداثه قال ١‏ : لإ ولا تعدا ظر٣‏ ذلك 
ابتداء القتال لمن“ لم يبح [ له" ] ابتداءه” به إما بعهد أو بغير دعوة 
لمن لم يبلغه أمس الدين أو بغير ذلك من أنواع الخيانة و الغدر وقتل 
النساء و الصبيان و الشيوخ الفانين الذين لامنعة فيهم و لا رأى لمم , و دوام 
القتال لمن ألق الل بعد الابتداء سه ء " غذف المعلق اختصارا فأفاد 
زيادة الى و هو من غريب أفانين البلاغة " و كأنه أههم* بصيغة الافتعال 
التقييد بالتعمد» م علل ذلك بقوله : لإ إن الله 4 أى لا له من صفات 
الكال ل( لا يحب المعتدن ٠+‏ ) مطلقا فى هذا ء غيرهء أى لا يمحل بهم 
من الخير قعل المحب . 
١‏ و لما حرم الاعتداء صرح باباحة أصل * القتال فقال : لإ و اقتاومم 4 
أى الذبن يقاتلوتم لز حيث ثقفتمومم © أى وجدموم و اتم تطمعون '' 
() ليس فى ظ (م) بھی عام فی ميم عماوزة کل سد حدى الله تعالى , فد حل فيه 
الاعتداء فى القتال با لا جور و قيل : المعى و لا تعتدوا فى قنل النساء و الصبيان 


و الرهبان و الأطفال و من يمجرى محر اهم قاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
و مجاهد و رححه جماعةمن المفسر بن كالنحاس و غير لأن المفاعلة غالبا لا تكون 
إلا س اثنين و القتال لا يكون من هؤلاء , و لأن النهى ورد فى داك › نهى 
رسول اقه صلى الله عليه و سار عن قتل اانساء و الصييان و عن الثلة ‏ البحر 
المحيط ٠٠|‏ (م) فظ : فمطم ‏ كذا (4) فى الأصل : ان » و التصحيح من بقية 
الأول (ه) يد من ظ () ی ظ : ايبدؤه (ب-ب) ليست فى ظ (م) من م 
و مد وظء وف الأصل :انهم (4) من م و ظ و مدء وق الأصل ١‏ اهل . 
(.1) سن ظ وم و مدء وف الأصل : مطمعون . 
۱۰۸ (/ا؟) 2 


نظم الدرر (ال جره الثانى ) ~E.‏ 
ف أن تغلبوا' أو حت تمكتم " من قتلهم - قاله الأآصبهانى » لته من 
ثقف م بالضم ثقافة إذا صلب“ و ثقف أى" بالكسر كذلك » و أضا 
صار حاذقا فطا , و قق" شىء فقا إذا" أخذة و الشىء صادقه ' - 
قاله ان القطاع . “*وقال اللأصبهانى : والثقف وجوده“ على وجه الإاخذ 
و الغلبة " . و أطلق الوجدان فشمل الحل و الحرم من الزمان و المكان ه 
لآنهم كذ لك يفعلون'' بالمسامين , كانوا يؤذونهم'" و يفتنونهم عند البيت فى 
() العبارة من هنا إلى « قاله الأصبهانى » ليست فىظ (م) ف الأصل : يمكنهمء 
و التصحيح من م و مد (م) زيد بعده فق م و مداو ظ : ای . وف البحر 
الحيط م/وه : قال أبو حيان الأندلمى : ثقف الشىء إذا ظفر به و وجده على 
جهة الأخذ و الغلبة» و منه : رجل ثقف سر يع الأخذ لأقرانه »و منه ”فاما 


تشقغنهم ى الحرب “ و قول الشاعر : 
فأما #قفونى فاقتلونى تمن أثقف فليس إلى خلود 
و قال ابن عطية : ” ثقفتموهم'' أحكتم غابتهم » قال : رجل ثقف لقف إذا كان 
مىكا لما يتناوله من الأمور ‏ انتهى » و يقال : ثقف الشىء ثثقافة , إذا حذقه , 
و منه: أخذت الثقافة بالسيف » و الثقافة أيضا حديدة تكو ن للقواس و الرماح 
يقوم بها العو ج » وثقف الشى ء ازمه ‏ و هو “قف إذا كا سر يع العم 
و قفته : قومته , و منه : اارماح المثقفة أى المقومة (ع) فى ظ : صلب »و فى م : 
صلت (ه) ليس فى م و مد واظ () من م و مد و ظ » واف الأصل : ثقف. 
(ي) من م و مد و ظء وف الأصل :صادقه (م) العبارة من هنا إلى «الغلية » 
ليست ى ظ (و) من مد» وى م: وجودء وای الأسل: و جدد ‏ كذا. 
(. ) ف الأصل : القلب» و التصحيح من م و مد (,,) فى الأصل : سيغلبون» 
و التصحيح من بقية الأصول )١(‏ فى م : يوذوهم . 
۱۰۹ 


[4۲ 


حسم 


نظمالهرر ( سورة البقوة « 185 ) جسم 


يي يي يس bs ainsi Ck‏ 
کل وقت» و ف التعبير | بالفيل ما' يشعر بالنصر عرزب " الله و بشرى 


بضعف ۳ العدر عن مداومة المقاومة للجاهدين و قد ظهرت التجربة مثل 
ذلك و أقله أنهم إذا فروا لم يكروا . 

و لما كانت الآية ناظرة إلى القصاص قال : لإ و اخرجوثم 4 أى 
فان' [ ل '] يقاتوم ' زر م حيث اخرجوم" ) أى* مک 
ای ھی موطن الح و العمرة و محل الشعائر المقصودة لآهل الإسلام . 
و لما كانتي [ هذا" ] مشعرا" بأنهم لم یکن منهم إليهم قتال فى مكة 
لفير”' الآذى الحوج إلى الخروج من الديار على '" أن التقدير: قارف 
الإخراج من السكن أشد فتنة وقد فتنوم بهء فعطف عليه قوله : 


٠‏ لإ والفتتة ) أى العذاب" بالإخراج أو" غيره من أنواع الإخافة 


اشد" تليينهم للاسلام' لمن القتل 6" أعم من أن يكون المراد 
من قتلكم إياهم فى الحرم أو" غيره أو قتلهم إباك أو غير ذلك لا فه'" 


() من م وظء وق الأصل : مما. و عبارة مد مطموسة منهنا إلى «و حلص 
الدين لله توحیدا» م صفحة .| , سطر, (۲) ف م: رب (م) ق م ! 
لضعف ( ۽ )فى م وظ: وان (ه) زید من م وظ () من م وظ» 
و فى الأعمل : يقاتلو نك (ب) و مير النصب فى ” اخرجوكم “ عائد على الأمودين 
بالقتل و الإخراج ‏ البحر انحيط ۲ | +-(م) ل م: من(و)ق م : مشعر. 
(۱۰) ف م : بغسير () فى م و ظ: عل )١(‏ ليس فى ظ (مر) فى م واظ: 
و( - ١:‏ ) ليست فى ظء و فى الأسل : بينهم مكان: تليينهم , و التصحيح 
مر م ( ٠٠‏ ) العبارة من هنا إلى « او غير ذلك » ليست فى ظ )١(‏ فى م 
واظ: فيها . 


1۰ من 


ادم الس ع-5 


قتلهم " قصاصا r‏ > فكان اراد بالذات [ ا 0 
اليب و الاعتمار و لكنه [ لما -* ] لم يمكن" إلاؤبقتالهم' و قتاهم أذن 
فهما "وقد كشف الواقع ف أ : عكرمة ن أنى جهل و صقوان ۸ 
أمية و عبد الله ن * أنى ربيعة * أن الإخراج مر. مک لينهم للاسلام ه 
أكثر من تليين القدل فانهم أسليوا لما أشرفوا على فراق مكه بظهور 
الإسلام فيها و لم يسم أحد من قريش خوفا من القتل » فلكون ‏ السياق 
لإخراجهم عير هنا بأشد ٠‏ 
ولا كان الإذن ف الإخراج مستلوما فى العادة للقتال و كان قد 

أذن فى الابتداه به" حسف ثقفوا خصص ذلك فقال ناظرا إلى المقاضصة"٠١ ٠١‏ 
أيضا و مشيرا إلى ما سيقع فى غزوة الفتح المشار إليها بقوله بعد ”و كفر 
به و المسجد الحرام“: لإ و لا تقتلوم ) أى هؤلاء الذن أذن لك 
فى إخراجهم لإ عند المسجد الحرام 4 أى الحرم إذا أردتم [خراجهم 
فانسوم ررد برح يتلوم )€ أى فى ذلك الموضع الذى هوعند المسسجد , 
() من م وظء و ف الأصل : مرادتها (,) فى م: : لهم (م) ليس ف م (4) ف م 
وظ ا )من م وظ ء و أن الأسيل :لم يكن . 
کر ل الأشراف (, -و)اق 

: الزبعرى - دا نساب الأشراف , /عرم (. ,)فی م: فیکونف . 


0 ,) ف الأصل : : الابتدا”ية) و التصحيح من م وظ (م,) فى الأصل : 
المقاصدء و فى م :حال المخاصصة , و فى ظ : حال القاصصة (م مإ ) فى الأصل : 


نها منعوكم , و التصحيح من م و ظ . 
۱۲۱ 


نظام الدرر (سورة البقرة )١9١:5١‏ عردم 
و كأنه عبر بفيه فى الثانى و عند فى الول و المراد الحرم فى كل منهما كفا 
عن القتال فيه مهما وجد إلى الكف سيل تعظبا له و إجلالا لحله لاله 
موضع ' للصلاة ' الى أعظم مقاصدها السجود لا لغيره فضلا عن القتال. 
فان قتلوک ) أى فى ذلك المكان ( فاقتاوم ‏ )» أى لا تقصروا” 
على مدافعتهم بل اصدقوثم فى الضرب الجهز و لا حرج عليكم من جهة 
المسجد فان الانتهاك لحرمته منسوب إلى البادق, و فى التعبير بالفعل 
فى جواب المفاعلة فى قراءة الجهور أو الفعل فى قراءة حمزة و الكسالى 
بشارة ' بنصرة الميغى عليه و قوة إدالته ؛ و لما كان هذا مفهها أنه خاص 
بهم عمم بقوله: ( كذلك ) أى مثل هذا الفعل العظيم الجدوى 
٠۰‏ لإ جزآء الكفرين ه € كلهم . 

ولما كان النزوع بعد الشروع لا سما حالة الإشراف على الظفر 
عسرا على الانفس الآبية ء الحمم العلية قال: لإ فان انتهوا ) أى عن 
القتال و مقدماته » و فيه إشعار بآن طائفة منهم تنتهى فان العالم بكل 


() ىظ: وم امم ولء وى الاصل: الصلاة(م) منظ؛ وف الأصل : 
لا تقتضواء و ف م :لا تقتصروا . و ف البحر انميط مإب+ هذا: تصرح بمفهوم 
الغاية و فيه محذوف أى ان قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه, و دل على إرادته سياق 
الكلام و لم متف فى قوله ”” فاقتلوهم ٠‏ أنه أس يقتلهم على ذلك التقدير , و فيه 
بشارة عظيمة بالغلبة عليهم أى هم من الحذلان وعدم النصرة محيث أم تم بقتلهم 
لا يقتطم فأنتم متمكنون منهم بحيث لا يحتاجون إلا إلى إيقاع القتل بهم إذا 
ناشب وم القتال لا إلى تتام (؛) من م و ظء و فى الآصل : رة . 
1۲ )۸( شىء 


نظم الدرر (الجرء الثانى) جم 


شى .لا يعبر أداة الشك إلا كذلك . و لما كان التقدير : فكفوا عنهم. 
ولا تعرضوا لحم فان الله قد' غفر هم علله بأ عام مقال : (إفان الله 
؟أى الحيط مجميع صفات الكال' لإ غفور رحيم ٠‏ ) أى له هاتان 
الصفتان أزلا و أبدا فكل من تاب فهذا شأنه معه” . 

ولا كان المراد ما مضى من * قتالهم كف* أذام بأى فعل كان ه 
حققه" بقوله: لإ و قانلوم 4 أى | هؤلاء الین نسبنام' إلى قنالكم 2 /"؟٠‏ 
و [خراجك و فتنتكم ' أعم من أن يكونوا كفارا أو” لا لإ حتى لا تكون) 
أى توجد فتنة بأن لا يقدروا أن يؤذوا* أحدا من" أهل الإسلام 
ليردوه عن دينه أو يخرجوه من داره أو يخلعوه' من ماله أو يغلبوه 
على حقه , فقتال كل من وقع منه ذلك كفرا أو بغيا فى سیل الله حتى بفىء؟١‏ 3 
إلى أمى الله لإ و بكون الدن ) ١‏ أى الطاعة و العبادة ٠.‏ ولا كان 


() ليس فى ظ (م-م) ليست فى ظ (م) وى قوله ل فان انتهوا فان الله غفور 
دحم( دلالة على قبول توبة قال العمد إذ كان الكفر أعظم مأثما من القتل 
و قد أخير تعالى أنه يقبل التوبة من الكفر ‏ البحر الحيط ۷/٣‏ ( - 4) فى 
ظ : قالهم (ه) فى الأصل : حقيقة » و التصحيح من م وظ () من م و ظ» 
و فى الأصل : سبيناهم (ب) ىم وظ: ننتدحم (م) من م وظء وى الأصل : 
و () من م و ظء وف الأصل: يودوا (. ) من م و ظ ء وف الأصل: متكم. 
() من موظ » و ف الأصل : يجعلوء (, ) من م وظء وف الأصل : تنىء . 
(م) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ ٠‏ 
1۳ 


نظم الدبرر ( سورة البقرة ۱۹۲۲۲ ) ج - بم 
هذا فى أوائل ما بعد الحجرة قبل أن بروا من نصر الله لهم ما يقوي 
عزائمهم أعراء' من التأكيد فقال: لإ لته ) أى "الذى لا كفوء له ۲ 
خاصا به بأن بكون أمى المسليين ظاهرا ”2 ' ليس للشيطان فيه نصيب » 
لا* يقدر أحد من أسل الكفر و لا أهل البغي على التظاهر بأذى* 
2 أحد منهم » ' و ذلك بأن لا ببق مشرك أصلا , لا يبق کان إلا 
ألزم " الصغار بالجزية ؛ و الحكة فى إبقائهم دون المشركين أن لحم 
كتا أمهلوا* لحرمتها و لينظررا* فيها فيقفوا على الحق منها فانها 
و إن كانت قد وقع فيها التحريف قد بق فيها ما يهدى الموفق '' لنها 
لم بعمها التحريف › و أما أهل الأوثان فليس لهم ما رشدم إلى الحق 
١‏ فكان إمهالهم زيادة فى شركهم مقطوعا بها من غير فائدة تننظر ٠‏ قال 
الجرالى : فى '' طه إشعار بما'' وقع وهو واقفع و سيقع من قتال 
طائفة الحق لطائفة البغى اتر اليوم المحمدى عا تخلص م الفتنة 


() فيل : و جاء فى الأتفال ”” و یکوت الدین كله تہ “ ولم يجى٠‏ هنا كله لان 
آية الأنفالي فى الكفار عموما و هنا فى مشركى كفار مكة فناسب هناك التعميم 
ولم بحعج ها إليه ‏ البحر العيط ۸/۲ (م - م) ليست فاظ (م) من م واظا» 
وى الأصل : ظاعر (ع) فى م: فلا (م) فى الأمبل : بادنى , ر التصحيح من م٠‏ 
وق ظ : يادى ‏ كذا () العيارة من هنا إلى «دفائدة تنتظر » ليست فى ظ . 
(ب) من م» وف الأصل وظ : ذلتهم (م) ف الأصل: امتثلوا , و التصحيح من م٠‏ 
(4) فى الأصل . و لينتظروا » و التصحييح من م (. )من م, وف الأصل : 
الموقف ( ,) فى اللأصل : ففيه ء و التصحيح من م و ظ (م١)‏ فى الأصل : ماء 
والتصحيح من م و ظ 5 


11 و خلص 


نظم الدرر (١الخزء‏ الثای ) ¬ 
و لضن ا آادن ودا ووی ر انا عل حال السلف اشا 
و زمان الخلافة و النبوة - اتتهى ٠‏ لإ فان اتتهوا € أى كلفوا ا 
الرجوع عما استوجبوا به القتال فقد تركوا الظل » و النهى قال الحرالى 
الحم المانم من الفعل المترامى* إليه بمنزلة أثر * العقل المسمى هى 
لمنعه عما تهوى" إليه النفس مما يستبصر فيه النهى , قال عليه الصلاة د 
والسلام «ليلينى منك" أولو الاحلام و النهى» فن لم يكن من أهل 
النهى كان تهاه* النهى و هو اليم المذكور - اتتهى ٠‏ لإ فلا عدوان € 
"أى فلا [ سيل - ''] يقع فيه العدء الشديد '' للقتال عليهم » فانه 
لا عدوان ل الا على الظلبين ا الحرالى ' ' : فذكر الظل الشامل 


(,) فى ظ ف اه م a‏ ) ف الأصل : 
وقتاء ر التصحيح من قي -ة الأصول (4) فى الأصل : التراى » و التصحييح 
من بقية الأصول (ه) من م و ظ و مد. وف الأصل: الر - كذا (7) قف 
الأصل : نهواء و التصحيح مر بقية الأصول (ب) فى الأصل : فيكم , 
و التصحيح من م واظ ومد(م) فى الأصل : نهاره » و التصتحييح من م 
وظ و مد(و)العيارة من هنا إلى « للقتال » ليست ى ظ (. )١‏ زيد من م و مد. 
() مر م و مدء وف الأصل : الشدايد (م ,) قال أبو حيان الأندلمى 
و العدوان مصدر عدا بمعتى اعتدى و هو نمی عام أى لا يؤخذ فرد فرد من 
أنواعه البتة إلا على من ظلم و براد بالعدوان الذى هو الظل الحزاء , ماه عدوانا 
من حيث هو جزاء عدوان . .. . . و قال الرمانى : إنما استعمس لفظ العدوان 
فى الخزاء من غير مزاوجة اللفظ لأن مزاوجة اللفظ مزاوجة المعنى كأنه يقول : 
انتهرا عن العدوان فلا عدوان إلا على الظالين ‏ البحر المحيط م/م ٠‏ 


١1١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ١89‏ ) ج 
رجه قاع ارق غر موضعة من أ الان زل اتان 
ااتهى . و يجوز أن يكون ؟ التقدير: فان انتهوا عن الشرك فةد اقتفى 
عنهم اسم الظلم فلا تعتدوا عليهم ؛ فان اعتديتم عليهم “سلطنا علي " 
لظلكم لهم من يعتدى عليكم , فانه لا عدوانف إلا على الظالمين الذن 
ه دخلم فى مسمام و خرحوا من مسمام بالانتهاء , فلا عدوان إلا علي 
لا عليهم ؛ “و معى العدوان القتال بغاية العدو و الشدة و العزم * 
ما باح تعالى القتال فی كل مكان حى فى الحرم و كان فعله 
فى الاشهر الحرم عندهم شديدا جدا ثار- * العزم للسؤال عنه فقال 
“معلما لحم ما يفعلون فى عمرة القضاء إن احتاجوا على" وجه عام : 
٠‏ ل الشهر الحرام 4 * وهو ذو القعدة من سنة سبع“ إن قاتلتموم فيه 
لكرهم قاتلوم فى شهر حرام ل بالشهر الحرام ) الذى قاتلوم فيه 
“وهو ذو القعدة سنة ست حيك صدوک فيه عن عمرة الحدبة* ء ولا 
اعد ا بالقصاص أفصم به “على وجه أعم فقال: لإ و الحرمت ) 
أى كلها ' لت ا وهى ما يحفظ و رعی و لا ينتهك ١١‏ 
() فى الأسل : افباع » زاج هن ا اران )تن وو رمه 
و ى الأصل : يمكن (م -م) ف الأصل : ساطا عليهم » و التصحيح من بقية 
الأصول (:- ؛) ليست ف ظ (ه) مر م و ظ و مدء وق الأصل: و . 
() العبارة من هنا إلى « وحه عام » ليست فى ظ (ب) من م و مدء و فى الأصل : 
الى (م) زيد ى م وظ: أى (و) العبارة من « و هو» إلى هنا ليست فى ظ . 


)١ .(‏ فى الأصل: امهو » و التصحيح من م و ظ و مد (و-ى,) العبارة 
ليست ی ظ . 


۱۱١‏ 6 قصاص 


بنظم الدرر ل لخر امور ع "5 


امام € أ قبع لإساراة م المالة' ل قن ) أى قتسبب عن 


هذا أنه من لإ اعتدى عليكم » أى ين أذام فى شىء من الآشياء 
زف -"] أى زمان أو مكان کان لإ فاعتدوا عليه 4 و 
سمى اعتداء مشا كل تقوية * لعزائههم و توطينا الحسمهم أى افملوا و إن 
ماه المتعنت' بغير ما يحق له ل بمثل ما اعتدى > 4 أى عدوانه " لإ عليم م 
أى " بمثل الذى اعتدى عليك به» وامله أعاد الظرف و إن أفهمه الأول 
لدقع تعنت من* لعله يقول: الكلام شامل لاعتدائه على و على غيرى 
فل [ أن" ] أقابله“ يأعلى ما وقع له" من-ذلك, لآن المراد ردعه 
ولو" لم يرد الح" هذا لقيد"'' بما؟' يفيه ء ولا جعل" الممائلة 
حدا وكان أمها خفيا"' و الوقرف عنده سد استرسال النفس بارساها 
صعيا ١"‏ حذر*' من تعديه بعد الإذن فى القصاص الذى جر"" أغليه"" 


ممص سل 


( ؛ - ۱ )لیت ى ظ (م) من م واظ ومدء وف الأصل : تع (م) ريد 
من م و مد وظ (4) فى ظ : لهاوزوء (ه) من م و ظ و مدو ف اللأصل: 
مقربة () فى الأصل : عداونه. و ااتصحيح من م وظ ومد(ي) نى م 
و ظ ومد: او (م)ف الأصل :لمنء و التصحيح من بقية الأصول (.) من 
م واظ و مد . وق الأصل : أن اقاتله .١‏ ,) من م و ظ و مدء وى الأصل : 
لی (,) لیس ی ظ ),٢(‏ ی ظ : الک م (0) ممت م ومد» وی ظ: 
القيد » و فى الأصل ا . وف الأصل :مما وق مد: 
ما(ء ,)من م وظ و مد . وق الأصل: حص (+) من م و مد وظاء 
وف الأصل : خفى (ب,) فى الأصل : حيناء و التصحيح من م وظ ومد. 
)٠۸(‏ من م وظ و مد وف الأصل . حدرا (و )من م وظ ومدء و 
الأصل : احدا (. ۽) من مد و ظ .و فى الأصل و م : عليه . 
۱1۷ 


o 


n‏ ايا ثلا كل هوه بشعرى وسوس وار 
ل( وأعليوا > " و اظهر ولم يضمر” ثلا بقبد بالتقوى فى باب الاعتداء 
مثلا فقال؟ : لإ ان الله » أى الذى له جميع صفات الككال* محم إن 
ه اتقيتم” بالتحرى فيه أو بالعفو فان الله لإ مع المتقين» ) و من كارف 
[ الله- " ] معه أفلح كل كل الفلاح « ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء . قال 
الحرالى* : فى مته إشعار و تطريق لمقصد الماح" الذى هو خير 
الفضائل"' من وصل القاطع و العفو'' عن الظالم . و لما كان فى هذه" 


() من م واظ و مدء وق الأصل : بادر (م) العبارة من هنا إلى « فقال » 
ليست فى ظ (مم) فى الأصل : اطهر وا و لم يضمن »و التصحيح من م ومد. 
(4-ع) ف م : ليلا بقید» و ی مد : ليلا بقيد بالتقوى . دق الأصل : يعتدى - 
اد نقد و ایک موا ر ا 
اقيم () نيد من م (م) قال أو حيان الانداسى : اص بتقوى الله فيد خل فيه 
اتقام بأن لا يتعدى الإنسان فى القصاص إلى مالا محل له لو اعاموا ان الله 
مع التقين » بالنصرة و التمكين و التأبيد , و جاه بلفظ * مع * الدالة على الصحية 
و الملازمة حضا على الناس بالتقوى داتعا إذ من كان اقه معه فهو الغالب المنتقتصر, 
ألا ترى إلى ما جاء فى المدريث « ار موا وأنا مع بی هلان » فأمسكوا فقال : ارموا 
انا مف كلك » البحر الحيط م | .ب (ه) من م وظ ومدء وق الأصل : 
الصلاح (.,) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : ا'فاضل ١(‏ ) فى ظ : فالعفى . 

(+) من م و مدو ظ »و فى الأصل : هذا . 
۸ التقوى 


نِم البدرد ( الجزء "ثا ) جم 
التُوى' أخرج عن حظ النفس أعلبهم أنه تعالى بكون عوضا لهم من 
أنقسهم بما اتقوا و داوموا على التقوى حتى كانت وصفا لهم فأعلهم 
يصحبته " لهم انتهى . 

و لا كانت النفقة من أعظم دعام الجهاد و كان العيش فى أول 
الإسلام ضيقا و المال قليلا فكان ذلك موجبا لكل أحد أن يتمسك” ه 
بما فى يده ظنا أن فى التمسك به النجاة و فى إنفاقه الحلاك آخرم 


أرب الاس عل غير ما يسول به الشيطان من ذلك ” الشيطان 
يعدم الفقر' “ _ و قال الحرالى : و لمكان ما لزم العفو من العز الذى 
جاء على خلاف غرض النفس نظم به تعالى ما يجىء على خلاف مدرك 
الحس فى الإنفاق الذى *يحصل به الركاء" و الماء» و أيضا لا أسس” ٠١‏ 
تعالى " حك الجهاد الذى هو أشق * الاعمال على النفس " نظم به أمس 
الجود و الإنفاق الذى هو شق" منه على الأنفس ؛ و من حيث [ أن ""] 


القتال مداهعة يشتمل"' عل عدة وزاد لم يكر أمره يتم إلا 


() فى ظ : القوى (م) ف مد : بصحته (م) فى م وظ و مد: ستمسك . 
() سورة ۲ آية »م ( ه- ه) من م واظ و مدو فى الأصل : به تحصل 
الزكاة () من م وظ ومدء وف الأصل : أس (ي) زيد ى الأصل « و » 
و لم نكن الزيادة ى م و مد و ظ لخذفتاها (م) فى الأصل : شق , و التصحييح 
مر بقية الأصول (و) فى ظ و مد: الانفس )٠١(‏ ف مد : اشد () ريد 
من م و ظ ومد(م0 )فى ظ و مد: يشمل . 

۱1۹ 


نم إلدرر ( سورة البقرة ۲ (4r:‏ ج۳ 
7" باعمال الغر يتين ': الشجاعة و الجود و لذلك" كان أشد الآفات ,ف الدن 
البخل و الجين / اتهى - - فقال تعالى : لإ و انعقوا" 4 ؛ أظهر ولم يضمر 
إظهارا للاعتاء بأ النمقة و للا يقيد حيثية س الحيئيات فال“ : إلى 
سبيل الله ) "أى الماك الذى كل شىء تحت قهره" کا قال: ”و قاتلوا 
ه فى سیل الله“ “ "و هو کل ما أمس هه الله و إن كاب استعاله فى الجهاد 
ا کر أى ولا تخاهوا العيلة و الضيعة " فان الله ربك هو الذى اک 
ذلك ”” و الله يعدم مخفرة منه و فضلا*“ قال الحرالى : فالنظر للا“موال 
باتفاقها لا باصلاحها و إثباتها «اننظم الخطاءان ما ف العمو من العز 
وها فى الإماق من الماء, و أكد ذلك بالإعلام مما لا تصسل إليه 
٠‏ مدارك؟ الآنفس س أن إصلاح الاموال و إمسا كها تهلكه - اتتهى 5 
تقال تعالى: لإ لا تلقوا اديك € أى تسرعوا بوضعها إسراع من 


(,-,) ف الأصل : الاعمال العر بز دين » و التصحيح من م و ظ و مد عيرأن 
فى م : العزيرتين ‏ مكان . العريز:ين ( ,) من م و مدو طء وق الأصل : 
كدلك (م) و قيسل : المعنى ابداوا أنشسكم ى العاحدة فى سيل اله , وسمى يدل 
البغفس ى سمل الله إنماقا حارا و اتساعا كقول الشاعر : 
ار أعقت عمرىفى البطالة و العمى هه ببق لى سر و لم ببق لى جر 
و لما اعتقيت هذه الآية لا هلها مما يدل على القتال و الأ نه تبادر إلى الدهن 
|امدقة للجهاد للاسسة ‏ المحر الحيط م/ .ب (4-4) ليست ى م و ظ (هه) ايست 
فر مو با میم ومد وظء وف الأصل . ااضيعة . 
(۸) سورة ء آية ٠-٠‏ () مس ء و ظ ومد , وف الأصل : تدارك . 


۲۰ )۳۰( يلق 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
لق الثىء يعدم الإساق لإ الى اتهلكة ) من 
الثىء إلى أن ببطل و هى فان ف ذلك الإخلاد إلى الدعة و التواكل 
فجترق ۲ علیک المدو فلا يقوم لم قائمة فان الل أسرع شىء إلى 
الحلاك , أو هى تمعلة بضم العين مصدر هلك , و فيل : به لا ثابى لړ 
ف٠‏ كلامهم , و حقيقة " أوقع الإلقاء لما بثفعه من نمه و غيرها بيده أى م 
بعسه عل التهلكة آخذة ها مالك لصاحها . و فال الحرالى : إحاطة 
الخطاب تقتضى أن * التهلكه تضيبع القتال د الإعاق اللدبى تركهما تقع 
الاستطالة على" مى الإسلام [ فيتطرق - ' ] إلى هدمه ؛ ولا كان 


() ف موظومد: اهلك . و فى البحر انمميط ,/وه و ., » التهلكة على 
ورن تفعلة مصدر طلك , و تمعلة مصدر! قليل » حكن سيمويه ممه التضرة والتسرة 
و مثاله من الأعيان التنصية و التتعلة. يقال : هلك هلكا وهلا م وتهلكة وهلكاء 
على ورل علاء .. . و اللاك ى ذى الروح الموت وى عيرم القاء و الماد . . 
و قيل : التهلكة ما أمكن التحرر سه و الملاك مالا يمك التحرز ممهء و تيل : 
اتهلكة الثىء المهلك و اللاك حدوث التلف » و قيل : التيلكة كل ما تصير 
عايته إلى اللاك (م) س م و مد و ف الأصل : ميحتوى» وى ظ : ييجرى . 
(+) ف م و مد: هلا تقوم » و فى ظ : فلا تقوم -كدا () العارة من هنا إلى 
« اصاحبها » ليست ف ظ (ه) فى البحر العيط : و رع تعلب أن التهلكة مصدر 
لا بظير له إد ليس ف المصادر غيره » و ليس قوله تصحيح |د قد حكينا عن سیو به 
أنه حكى التصرة و النسرة مصد رين () من م و مد» و فى الأصل : مر . 
(ب) ف مد و م : حقيقته (م) العسارة س ها إلى « کان اص» ایست ی ظ . 
() مس م و مدء وف الأصل : إلى )٠۰(‏ ريد س مدو م عير أن فى م : 
يتطرق . 


۲۱ 


/ 156 


نظم الدرر ( سورة القرة 1١9:5‏ ) ج 


أس الإتقاق أخض بالأتصار' الاين كانوا أهل الآموال لتجرد المهاجرن 
عتها” كان فى ضمنه أن أ كثر فصل الطاب فيه للا"نصار - اتتهى ٠‏ و قد 
روى أبو داود و الترمذى - و هذا لفظه و قال: حسن ٣‏ جيم - و النساق 
عن ألى أيوب رض الله تعالى عنه: إنما نزلت هذه الآبة فنا معشر 
الانصار لا أعر الله الإسلام وكثر ناصرءه [ م -* ] قال بعضنا لبعض 
سرا دون رسول الله صلل الله عليه و سل : إن" أموالنا قد ضاعت , فلو 
أقنا فى أموالنا ! فأنرل الله هذه الآبة» فكانت التهلكة الإقامة ' على 
الأموال و إصلاحها و تركنا الغزو . و روى البخارى فى التفسير عن 
حذيفة رطى الله تعالى عنه ”و انفقوا فى سيل الله ولا تلقوا ایدیم 
الى التهلكة “ قال : رلت ف النفقة . 

و لا كانت التوسعة" فى أس القتال قد تحر إلى الاعتداء نفتمه 
بالنهى عنه * و بأن* الله لا يحب المعتدين ء كانت * التوسعة فى الإنفاق 
فى سبيل الله من" '' أعلى خلال ١١‏ الإمان | قال تعالى : ل( و احسنوا ) 
أى؟١‏ أدقعوا ٠١‏ الإحسان على العموم بما ؟' أفهده قصر'' المعل 
)١(‏ ف م: الانصار (,) يد ف الأصل « كأ » ولم نكن الزيادة فى م و مد 
و ظ لخحذفناها (م) ليس فى ظ )٤(‏ زید من م (0) ف م: انما () فى ظ : 
للاقامة (س) من م , وفى الأصل و ظ ومد: الوسعة (م-م) من م و مدو ظ» 
وى الأصل : فان(و) من مد و ظ . وف الأصل وم : كان (.,) ليس فى م 
و ظ ن , ,| ) من م و مدء وف الأصل : اعلا خلاف , وى ظ : اعلى 
احلال (م,) العبارة من هنا إلى « المتعلق » ليست فى ظ (م,) فى الأصمل : 
ادفعواء و التصحيح من بقية الأصول (؛,-:ى) فى الأصل : اتهمه قصد, 
و التصحيح من م و مد. 


1۲ وترك 


اللا ا قط شرت قن ل ت لا م 


فلم الارر ( سورة البقرة ۲ : ۱۹۴ ) ج 


أمى الإتفلق أخص بالإاتصار' الد كانوا أهل الأموال لتجرد المهاجرن ٠‏ 
عنها' كان فى ضمنه أن أكثر فصل الخطاب فه للا“نصار - اتهى . ر قد 
ردى أبو داود و الترمذى - و هذا لفظه و قال: حسن ٣‏ حي - و النساق 
عن أنى أيوب رضى الله تعالى عنه: [نما رلت هذه الآبة فينا معشر 

ه الأنصار لا أعر الله الإسلام و كثر ناصرءه [ و -* ] قال بعضنا لبعض 
سرا دون رسول الله صل الله عليه و سل: إن" أموانا قد ضاعت ؛ فلو 
أقنا فى أموالنا ! فأنزل الله هذه الآبة» فكانت التهلكة الإقامة “ على 
الاموال و إصلاحها و تركنا الغزو . و روى البخارى فى التفسير عن 
حذيفة رضى الله تعالى عنه ”و انفقوا فى سيل الله ولا تلقوا بأيديكم 

. الى التهلكة “ قال: تزلت ف النفقة‎ ١ 

ولا كانت التوسعة" فى أ القتال قد تحر إلى الاعتداء عفتمه 

بالنهى عنه * و بأن* الله لا يحب المعتدين ء كانت " التوسعة فى الإتفاق 

6و / فى سبيل الله من" '' أعلى خلال ١١‏ الإمان | قال تعالى : لإ و احستوا ) 
أى ١١‏ أو قعوا ٠١‏ الإحسان على العموم ما ٤‏ أفهمه قصر؟" الفعل 

)ى م: الانصار (م) ز يد فى الأصل « » ولم نكن الزيادة فى م و مد 
و ظ لخحذفناها (م) لیس فى ظ () زيد من م (ه) فى م: انما (,) فی ظ : 
للاقامة () من م » و فى الأصل و ظ ومد: الوسعة (م-م) من م و مدو ظ» 
و فى الأصل : فان () من مد و ظ , وى الأصل و م : كان (. ,) ليس فى م 
وظ  ,(‏ ,| ) من م ومد» وق الأصل: اعلا خلاف » و فى ظ : اعلى 
احلال (م) العبارة من هنا إلى « المتعلق » ليست فى ظ (م,) فى الأصل: 
ادنعوا» و التصحيح من بقية الأصول (ء ,د٠‏ ) ف الأصل : اتهمه قصدء 
و التصحيح من م و مل . 


1۲ و ترك 


تظم الدرر ( الجرء الثا ) جسم 


وترك المتعلق بالإكثار من الإنفاق ١‏ [ء ظنوا بالل الحسن؟ اليل 
و أظهر من غير إخمار اطول الفصل و لنحو ما تقدم - ؟ ] لإ ان الله € 
الملك العظم * لإ يحب أنحسنين ) أى يفعل " معهم ' كل ما يفعله ١‏ 
انحب مع من يحبه من الو كرام و الإعلاء و النصر و الإغناء و غير ذلك 
من جميع ما يحتاجه ) أنه لا يحب المعتدين . قال الحرالى : فاتتظم ختم 5 
الخطابين بأن لا يقع الاعتداء فى القتل ء أن يقع الإحسان ف الالء 
و ف إشعاره حض " الأاصار على إنفاق أموالهم يتلون به حمال المهاجرين 
فى التجرد عنها*؛ فك“ كان أمى المهاجرين أن لا ينقضوا الحجرة 
كان أمى الانصار ان لا يلتفتوا إلى الدنياء فا خرج المهاجرون عن 
أصله خرج الانصار'' عند التمسك به عن وصفه '' > فكان إعراضهم ٠١‏ 


() وى البحر المميط +/ ري : هذا أمى بالإحسان و الأولى حمله على طلب الإحسان 
من غير تقييد بمفعول معين . و قال عكر مة : المعى و أحسنوا الظن بلله , و قال 
زيد بن أساو: و أحسنوا بالإنفاق فى سبيل اق و فى الصدقات . وقيل : و أحسنوا 
فى أعمالكم بامتثال الطاعات ‏ قال ذلك بعض الصحاية , قيل :””و احسنو ا“ معنا : 
جاهدوا فى سبيل اه و العاهد محسن (ب) من مء و فى بقية الأصول: امسن . 
(م) زيد ما بين اللاجز ین من م ومد(ع) قىم: الآعظم (ه )قم ومد وظ: فيفعل ٠‏ 
(ب- .)من م و ظ ومدء و فى الأصل : 5 يغعل (ي) من ظ , و فى اللأصل 
وم: محص ء, وى مد: خص (م) قال الأندلسى : هذا تحر يض على الإحسان 
لآن فيه إعلاما بأن الله حب من الإحسان صفة له » و من أحبه الله لهذا الوصف 
فينبغى أن يقوم وصف الإحسان به دانما ححيث لا محلو منه عبة الله دائما ‏ البحر 
الحیط مرب )٩(‏ من م و ظ ومدء, وف الأمل : قلما(.,) زيد بعده فى 
الأصل : بهء و لم تكن الزرادة نى م و مد و ظ خذفناها (() فى م: وضعه . 
۱۲۴ 


5-5 


نظم الدرر ( سورة البقرة ؟ 1 ١94‏ ) ج سام 
تابعا لترك المهاجرين [ أموالهم ١-‏ ] . 

ولا ختم آيات القتال بالنفقة فى سيبل الله لشدة حاجة الجهساد 
إليها و كات سييل اله اسما بقع على الحم ا يمع على الجهاد کا ورد 
فى الحديث «الحج س سيبل الله» رجح إلى الح و العمرة المشير إليهما 
” مثابة للناس “ ”و ان الصفا و المردة - الآبة “» ”و مواقيت للناس 
والح ۲“ ولا سما وآبات القتال هذه إبما نظمت ” ههنا بسيبه) * 
توصيلا * إليهما و بعضها سيه عمرة الحدبية الى صد المشركون عنهاء 
فكان كأنه قبل: مواقيت للناس و الحج خجوا و اعتمروا أى تلبسوا 
بذلك و إن صددتم عنه و قاتلوا فى سبل الله من قاتلكم فى وجه 
ذلك لينفتع ' لم السبيل ؛ ولا كان ذلك سد الفتح ممكنا " لا صاد 
عنه عبر بالإممام فقال: لإ و اتموا*ء ) أى بعد قتم السيل بالفتح 


() زيد من م و ظ و مد (م) زيد ف م: هجوا و اعتمروا أى تلبسوا بذاك 


و ان صددتم (م) ی م: انتظمت (ع) فى م : لسببها (.) من مد و ظ , وق 
الأصل و م : توصلا (+) من م و ظ و مدء وف الأصل : ليفتح (ب) ف 
الأصل : مكنا ء و التصحيح من م و ظ و مد (م) و العنى افعلوهما كاملين 
و لا تأنوا بها ناقصين تميئا من شروطه) و أفعاطا الى تتوقف و جود ماهيتها 
عليه) کا قال غيلان : 
مام الحج أن تقف المطايا على خر قاء واضعة اللثام 

جعل وقوف المطايا على محبوبته و هی بى كيعض مناسك الچ الذى لا تتم به 
هذا ظاهر اللفظ و قد فسر الإتمام بغير ما يقتضيه الظاهر ‏ البحر العيط مإمب . 


۲٤‏ (۳۱( الحج 


تظم البدر ( الجر الثانى) ج 
لر الحم و العمرة 6 * مناسكهما و حدودهما و شرائطهها واستهها' . 
ولا تقدم الإنفاق و 
ذلك كله إنما هو لتقام ' العبادات التى هى سى الإسلام له سبحانه 
و تعالى فقال: ل[ لله )€ ٣‏ الملك الذى لا كفوء له؟ أى * إزاته, 

ولم يضمر للا يتقيد بقيد* . 

و لا كان سبحانه و تعالى قد أعز هذه الآمة إكراما لنبيها صل الله 
عليه و د سل فلا يهلكها بعامة ` ولا سلط " عليها عدوا من غيرها بل 
جعل كفارة ذنوبها ف إلقاء بأسها ينها * أوماً إلى أنه رما يقطعها 
عن الإتمام قاطع من ذلك بقوله ' بانيا للفعول لان الحم دائر مع وجود 
الفعل من غير نظر'' إلى فاعل معين معبرا'' بأداة الشك إشارة إلى . 
أن هذا ''ما يقل"٠‏ وقوعه: لز فان احصرتم 4 أى منعتم و حيستم عن 
إتمامها , ف الإحصار وهو منع ٠١‏ العدو الحصر عن متصرفه؛؛ 


ا فغ : ليقام (مم) ليست هذى العباره فى ظط» 
و زيد فبلها ی م و مد «اى» و لفظ « الملك» » فقط ليس ف مد )٤(‏ ليس فى م 
وظ (مه) ليست فى ظ ء و وقع فى الأصل :لم يضمن - مكاك : لم يضمر »> 
و التصحيح من م د مد (+) من ظ و مدء وى الأصل و م: : بعامه (ين) من م 
ومدوظ: :دف الأصل » سلط(م) من مد و فى الأصل و ظ : : قييها » و اله 
م ¡ بنمدها (4) العبارة من هنا إلى « وقوعه » ليست ى ظ ( )من م و مد» 
و ف الأصل : فطر (11) من م» و نى الأصل و مد: معر ,اسم ) من مد 
و فى الأصل: انفك , و فى م : بقل (۱۳) ف ظ : ممنع () من ظ و مدء وى 
الأصل و م : منصرفه , 
10 


نظلم الۆرر ( سورة الأقرة ۲ : 146( جم 


لو مسبم ب ت 


o 


كالمرفدن' يحطرة"٠‏ عن التضرف فى شأدة- لاله الحرالى ٠ ٠‏ 7 فلا © 
أى فالؤاجبٍ عل الحصر٣‏ ؛ الذى منع عن [ كله ؟ انلافيا لما وقفسع 
له من الخلل فى عملهما ل استيسر © أى وجد إسرةه على غاية السهولة 
عى كأنه طالب بسر تفه“ و اليسر" حصول الثىء عفوا بلا كلفة 
لإ من الهدى*» € ؟إذا أراد التحلل من الح ء العمرة* من الإبل 


و البقر و الم يذبحه حيث أحضر و يتصدق له ٠‏ قد رجع حلالا'" . 


() منم و مد و ظ» وق الأصل : محصره (م) قال بو نس بن حييب : أحصر 


الرحل رد عن وحه بريده» قيل: حصر و أحصر لعنى واحد ‏ قاله الشيبانى 
و الزحاج و قاله ابن عطية عن الفراء ء و قال ابن ميادة : 
وما مر ليل أن يكون تباعدت عليك و لا أن أحصرتك شغول 

وقيل : أحصر بالمرض و حصره العدو ‏ قاله يعقوب ؛ اليحر المميط م| +(م) من 
م و مد وظ »و ى الأصل : الحصر (ء-ء) ليست فى ظ , وق م ومد: إذا 
أر اد التحلل من الحج و العمرة» و أخرت ف م العبارة التى فى الين عر 
« عملهيا» (ه) ى م و ظ : يسره () العبارة من «على غابة » إلى هنا ليست 
ى ظ (ب) من م و مد وظء وف الأصل : التسير. و فى البحر المحيط 
,]عب : و" استيس. “ هو معتى المعل العرد» أى يسر بمعتى استغنى و غى 
و استصعب و صعب و هو أحد المعانى التى جاءت ها استفعل ١ر)‏ المدى ما 
يهدى إلى بيت اقه تعالى تقربا إليه بميزاة الحدية يهديها الإنسان إلى غيرهء يقال: 
أهديت إلى البيت ارام هديا و هديا بالتشديد و التخفيف , «التشديد جمم 
هدية كطية و مطى » و التخفيف بجع هدية ,كذية السر ح و حذى ؛ قال الفراء : 
لا واحد للهدى ‏ البحر الحيط ۲| (4-4) ليست فى ظاء و ف م : جمع هدية . 
(.,) زید ى م: الخلق , 


۲ ولا 


كلم الدرر ( الجوء الثانى ) ج- 


بقوله : ار م لا تحلقوا رءومكم ) أى شعرها' إذا كنت عرمين عمج 
أو عمرة ؛ من الخلق . قال الحرالى”: + هو إزالة ما يتأن للزوال بالقطع 
من الآلة الماضية فى عمله؟ , م الرأس مجتمع الخلقة ٠‏ , مجتمع كل شىء 
رأسه ‏ اتهى ٠‏ لز حتى يلخ ) من البلاغ , هو الاتهاء إلى الغابة 
( الهدى » أى١‏ إن كان معكم هدى لإ عله 4 أى الموضع الذى 
يحل ' ذححه فبه؛ إن كلتم محصرين ليث أحصرتم و إلا فعند المروة 
أر فى منى ونحوهما*. قال" الحرالى : . الحدى ما قرت به الادنى 
للا”علل وهو اسم ما يتخذ فداء من الانعام بتقدعه إلى الله سبحانه 


و تعالى و توجيهه إلى البيت العتيق , و فى تعقيب "اليلق بالهدى'' إشعار . 


باشتراكها فى معى واحد وهو الفداء »> والحدى '' فى الأصل فداء 
لذي ؟١‏ النأاسك نفسه ث١‏ سنة [راهم ف ولده عليهما الصلاة 0 السلا 
وإزالة الشعر فداء مر. _ جراء لرأس'' الله , و لذلك ا سل النى 


() منم و ظ » وى الأصل ومد: لظفره (م) ليس فى ظ (م) قال الأندلسى: 


الاق مصدر حلق يحلق إذا أزال الشعر بمومى أو غيره من دد أو نورة . 
(4) من مد وام وظ .وف الأصل : علمه (ه) من ظ › و فى الأصل : الحلفة» 
وى م و مد: الحلقة ‏ كذا () ليس ف م و مد و ظ (ي) فى ظ : يجعل (ږ) نی 
م ومد وظ: نحوها (5) فى ظ وامد: قاله (.,-. و)فى م : المدى باللق . 
() ف م ومد: فالهدى (,,) من مد و ظ» و ف الأصل و م: اذ . 
(م) زيد بعدى فى م : هذه ),٤(‏ فى م : الشعرء و بهامشه : الرأس . 

1۲¥ 


o 


LC ودر‎ ( EOE 


صلل الله عليه 77 تقد أحدهما على الآخر قال : ال ا 
لآن الحيع غاية بالمعنى | الشامل ١‏ للفداء ‏ انتهى . 
ولا كان الإنسان "ملا لعوارض" المشقة و كان الله سبحانه و تعالى 
قد وضع عنا الأصار ببركة الى الختار صل الله عليه و سل لعل دينه 
ه يسرا قال؟: 2 فن كان ) * و قبده بقوله *: ( منک أيها الحرمون* 
لإ مريضا ) برجى 'له بالحلق خير' لإ او بے اذى ) ولو قله 
و الأذى' ما تعلق النفس أثره ( من راسه ) بقمل* أو غيره 
( ضدية ‏ أى فليه علق رأسه ؟ أو المداواة ما نهى الحرم عنه" فدية 
لإ من صيام © ثلاثة أيام لإ او صدقة ) لثلاة آصع من طعام على 
٠‏ ستة مساكين » لآن الصدقة ا قال الحرالى عدل الصيام عند فقده ا 


() من م ومد وظ , و ف الأصل : السامد (م-م) من ظ » و فى يقية الأصول : 
محل العوارض (م) ليس فى ظ (4-4) ليست فی ظ . وی م: فيد مكان: 
قیده (ه) من م و مدو ظ ؛ وق الأصل : العرمون (--) من مد واظ »> 
وی م : له الاق خير » و فى الأصل : لا علق حيرا (ي) الأدى مصدر و هو بمعنى 
لام » تقول : آذانى زيد إيذاء آلمى ‏ البحر امميط م/.+ (م) و فى البحر الحيط 
| بب الازول حديث كعب بن رة المشهور وهو أنه صل اله عليه وسل رآه 
و القحل قنائر من رأسه. و قيل: رآه و قد قرح رأسه؛ و لا تقدم الهى عن 
الحلق إلى الغايسة الى هى بلو غ المدى كان ذلك النهى شاملا خص من ليس 
عيضا و لاه أذى من رأسه, أما هذان فأبيح لها الاق (-) يست ى ظ . 


(r) ۲۸‏ تقدم 


سم الدرر ( الجرء الثانى ) ج 


تقدم . و لليوم وجيتنا فطر و سحورء لكل ١‏ وجبة مدان ١‏ فلكل 
يوم صاع سيق بذح شىء من الانعام *و هذه 
خدية مخيرة ؛ 

ولا كان الله سبحانة ر تعالى * بسعة حمله * و عظيم قدرته و شمول 
عليه قد أقام أسبابا * ملع المفسدن" على كثرتهم من التمكن من 
الفساد أشار إلى ذلك بأداة التحقيق بعد تعبيره ع الإحصار بأداة الغيبك 
فقال: فاا اذا أمنتم ° تت ) أى حصلم فى الاس “فزال الإحصار 


)قنع وناو مده e E‏ 
و فى البحر م/دب: و اختاف فى قدر الطعام و حمل الإطعام , أما القدر 
فاضطر بت الرواية فى حديث [ ابن ] رة و اختلف الفقهاء فيه, قال أبو حنيفة : 
لكل مسكين من التمر صاع و من النطة نصف صاع » وقال مالك و الشافى : 
الطعام فى دلك مدان بالمد البوى» و هو قول أبى ثور و داود (م) لأن الصاع 
مكيال يسع أريمة أمداد , و المد رطل و ثلث بالعراق ويه قول الشافى و فقهاء 
الحجاز » و قيل : هو رطلان , وه أخذ أيو حنيفة و فقهاء العراق فيكون 
ااصاع تمسة أرطال و ثلا أو مانية أرطال (م) قال اسن الأعرابى : النسك 
سباك الفضة كل سبيكة منها نسيكة ثم قيل للتعبد : ناسك , لأنه خلص نفسه 
من دنس الآثام وصفاها كلنسيكة الحلصة من الد نس ء ثم قيل للذبيحة : نسك , 
لأنها من أشرى العيادات الى قرب بها إلى اله تعالى ‏ البحر العیط م/.- 
(4:-؛) ليست فى ظ (ه-ه) فى الأصل : سبعة كامة , و التصحيح من بقية 
الأصول  +(‏ ) نى الأصل : بمنع اللغرى » و التصحيح مس بقية الأصول . 
(ب) العيارة من هنا إلى « على انشكر » يست فى ظ . 
۳۹ 


والمرضء [و۔' ] بى الفعا فعل هنا القاعل إشار شارة إلى أنه نه كأنله ات 7 
تنبيها على أنه الاسر لاف شارا 0 بمتع € 'أى 
تلذذ ؟ باستباحة دخوله إلى الحرم ناحرامه + فى أ شهر الحج على مسافة 
القصر من الحرم ۲ ( بالعمرة 4 ليستفيد الحل حين وصوله إلى البيت 

ه وستمر+ حلالا فى سفره ذلك ل( الى الحج © أى إحرامه بسه* 
# من عامه" ذلك ' من مك المشرفة " من غير رجوع إلى المقات لإ فما 
أى فعليه ما لر استيسر ) * وجد؟ '' الليسر به لإ من دی ج © من 
العم يكون هذا ادى أجل ما تمع به بين النسكين'' ' من الحل * 
وهو مسافر, هذا للتمتع و أما القارن فلجمعه "' بين النسكين'" فى 

٠‏ سفر واحد و ثأنه)ا أل يكونا فى وقتين وقت حل و رقت حرم ۱۳ء 
وفى العبارة إشعار بصحة إرداف'' الحج على العمرة لان ترق من 
إحرام أدنى " إلى إحرام أعلى 

و لما أفهم التقييد لتر حال" عسر ينها" بقوله : لإ هن ل 
5 زید من مسد ( ٣م‏ ا تستمر (؛) ليس فلل مد 
وف م؛ ذلك (ه) العبارة ة من هنا إلى « الميقات» ليست فى ظ () من م و مد, 
وف الأصل : عامة (ب-ب) من م و مد» وف الأصل : بمكة الشرفة (م) زيد نى 
م و مد و ظ :اىاوامن م و ظ .وق مد: وحد, و ف الأصل : اوجد. 
)٠٠-٠١(‏ من م و مد وظ »وى الأصل: : الميسرة (١١)من‏ م و مد وظء 
وف الأصل : التسكين (, )في ظ : : المجمع (م,) من م ومدوظ .وق 
الأصل :أحرام (,) ف ظ : ارذاف ‏ كذا بالذال )٠(‏ زيد فى م : المل . 


)9 -)زيدىم : حاله (ه ) فى اللأصل : ببنهماء و التصحيح من بقية الأصول 5 
۳۰ بور 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج۳ 
هو الطول 5 القدرة ( فصيام € 


بحد ) أى هديا , من الوجد وأ 
فعليه بدل ادى صيام' ( ثلثة ايام فى المج © أى فى أيام تل 
+ 'فلا يصح قله و يحب + أن کون ' قبل .وم عرفة بحسك کون 
يه مفطراء د صيام “9 سبعة) أى من الام لذا رجن 8ح 
إلى بلادم ' فلا تصح قبل الوصول » ولم يفرد ليفهم أن العبرة إمكان 
الرجوع لا حقيقة رجوعه ٠"‏ فلو أقام مک مثلا صام بها ر لو فاته 
الثلائة فى الح فرق ينها * و بين السبعة فى الوطن بقدر مدة إمكان 
العود و زيادة أربعة انام" اررق و و 
قال الحرالى : فيكون الصوم عدلا للهدى الذى يطعمه المهدى ٠١‏ ج ٠‏ 
كان ' الإطعام عدلا للصوم فى آية ”و على الذين بطيقونه “ اتتهى . . 
ولا كان للتصريج ٠‏ مرية ليست لغيره قال : لإ تلك ٠,‏ 4 


)١(‏ من م و مد و ظ ء و فى الأصل : فصيام (م) العبارة من هنا إلى « مفطرا» 
يست ف ظ (م) فى م: يستحب (4) فى م : تنكون (ه) زيسد فى الأمبل فقط 
«و» وم تكن الزيادةفى م و مد وظ لخذفناها (+) العبارة سن هنا إلى 
« القضاء الأداء» ايست فى ظ () زيدقىم«هوء(م) من م ومد وی 
الأصل : بينه] (.-) ف م : العيد و النشر يق (.:-.,) ليست فى ظ (,,) من 
م و مد و ظء و فى الأصل : القصر ع (,) تلك إشارة إلى جموع الأيام 
الأمور بصو مها قبل, و معلوم أن ثلاثة و سبعة عشرة فقال الأستاد أبوالسن 
عل بن أحمد ااباذش ما معناه : أ تى بعشرة توطية للخير بعدها .لا أنها هى انر 
ااستقل به فائدة الإستاد يفىء بها التوكيد كا تقول: ريد رجل صالح ,و نال 
أبن عرفة : مذعب العرب إذا ذ كر وا عددين أن مجملوها ؛ و حسّن هذا القرل 


ضن 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ١96‏ ) ج -؟ 


ی ی 
أى ١‏ العدة [ النفيسة - 00 عونا ١‏ عثرة » دفعا لاحتمال 


أن تكون الواو معنى «أوء أو أن يكون المراد بالسبع المبالغة دون 
الحقبقة + و ليحضر العدد فى الذهن جملة* [ ا -* ] أحضره" تفصيلا؛ 
و العشرة؛ قال الحرالى : معاد" عد * الآحاد [ إلى - * ] أوله . 

و لما كان زمن الصومين مختلفا قال : لإ كاملة” 4 فيا لتومم'' أن 
الصوم بعد الإحلال دون ما ف الإحرام » و الال : قال الحرالى: الانتهاء 
إلى الغاية التى ليس وراءها ميد من كل وجه , و قال: فكما'' استوى 
حال ادى فى ٠١‏ اتتهائه إلى الحرم أو الحل كذلك استوى حال الصوم فى 
البلد الحرام والبلد الحلال ليكون فى إشارته إشعار بأن الأارض لله مسجد”١‏ 
كا أن البيت الحرام لله مسجد فأظهر معنى استوائهها فى الكثال فى حك 
الاجر لاهل الاجور*' و القبول لهل القبول و الرضاء لآهل الرضاء 
س الرعغشرى بأن قال : فائدة الفذلكة فى كل حساب أن يعر العدد جملة كا عل 
تفصيلا ليحاط به من جهتين فيتأ كد ااملر .و فى أمثال العرب : عامان خير من 
علم ‏ قال ابن عر فة : و إا تفعل المرب ذاك لقلة معرفته-م بالحساب . و قال 
المفضل : لما فصل ينها بافطار قيدها بالعشرة ليعلم أنها كلمتصاة فى الآجر ‏ البحر 
حيط | ۸23۹‘ 
(,) ئيس ىظ (م) زيد من م و مد واظء و زيد بعده ى ظ : ای (م) العبارة 
من هنا إلى « تفصيلا » ليست فق ظ (۽) لبس فى م » و فى مد: حملة (ه) زيد 
من م ومد ا) فی م ومد: احضرء وف الأصل : احصره (ن) نى الأصل : 
بعاد كذا , و التصحيح من م و مد و ظ(م) من ظ» وف م ومد: 
حد» وف الأصل : عدا () زيد من م و ظ و مد (. )١‏ فى الآصل : لمتوهم » 
والتصحيح من م ومدوظ (١١)ف‏ مد:و 5 (,,) من م مدوظ ۲وی 
الأصل : و (م,) من م ومدوظ »و فى الأصل: مسجدا (4,) فى م وظ 
و مد : الاحر ., 

(rr) 1۲‏ والوصول 


نظم الدرر ١‏ الجزء الثای ) al‏ 


و الوصول لهل الوجهة كل عامل ` على رتبة عمله - انتهى . "ولو قال: 
تامة » لم يقد هذا لآن الهام ٣‏ قد يكون فى العدد؛ مع خلل بعض 
اللأوصاف . 

ولا كان رعا وقع فى الفكر السؤال عن هذا | الح هل هو 
عاص أو عام استأتف تخصيصه ممن هو غائب عن حرم مكة على 
مسافة القصر مقال : لإ ذلك 4 أى الحكم المذكور * العلى [ فى ٠-‏ ] 
نفعه الحكي ' فى وضعه لر لمن لم يكن اهله © من زوجته* أو أقار به 
أو کان وطنه . و قال الحرالى : و الأهل سكن المرء م زرج 
و مستوطن" لإحاضرى '' © '' على مسافة الحضر" بأن يكون ساكنا 


برستت 


)١(‏ فى الأصل : عام » و التصحيح من م و مد وظ (م) العبارة من هنا إلى 
« بعض الأوصاف » ليست فى ظ (م) من م و مدء وفى الأصل : الاتمام . 
(+) فى م و مد: العدة . وى البحرالحيط ۲| ر م: قال اسن :كاملة فالثواب, 
سدها مسد المدى فق المعى الذى جعلت بدلا عنه , و قيل : كإملة فى الغرض 
و العرتيب » و لو صامها على غير هذا الر تيب لم نكن كإملة : و فيل : كإملة 
فى الثواب ار لم یتمتع » و قیل : كاملة توكيدء 5 تقول : كتبت بيدى , 
'” لخر عليهم السقف من فوقهم '“ . . .... و بهذه الفوائد الى ذكرناها) 
رد على الللحدين فى طعنهم بأن المعلوم بالضرورة أن الثلائة و السبعة عشرة 
فهو إيضاح للواضحات و بأن و بف العشرة بالكال بوهم وجو د عشرة ناقصة 
وذلك محال و الكال وصف نسي لا محتمل بالعددية 6 زعموا لعنهم الله . 
(ه) العبارة من هنا إلى « ی وضعه » ليست فی ظ (+) زيد من م ومد(ب) ف 
م و مد: انح إم) فى م و مد: زوجه(و) من م وظ و مد وق الأصل : 
متو طنين (. ) و قال الإسكندرى ف المد من البحر م | ۸٠‏ وهم سكان س 
r‏ 


كحك ( سورة البقرة ۲: a )١96‏ 


ا 


١فى‏ الحرم أو من الحرم على دون عسافة القصر و كل من كان هكذا 
فهو حاضر من الحضور و هو ملازمة الوطن ' لا على مسافة السفر 
مس لإ المسجد الحرام' © أى الحرم بل كان أهله على مسال الغيبة منه 
ء هى مسافة القصر . قال الحرالى إفصاحا عا أفهمه معى المتعة : 
و ذلك لان الله عرو جل إذا تولى إيالة + عمل أنهاه إلى الغاية فى 
الإفصاح - انتهى . ٠‏ عبر عن الحرم بالمسجد إجلالا و تعظيا لا قرب 
من الحرم » كا عظم الحرم بقربه من المسجد » و عظم المسجد بمجاورة 
الكعية ؛ لانه جرت عادة الأكار أن يكون لبيوتهم دور , و لدورثم 
أفية » و حول تلك الافنية يوت خواصهم؛ و أما حاضروه فلا دم 
عليهم [ فى بتع ولا قران - + ] فرقا بين خاصة الملك و غيرم ٠‏ 
ولما' كثرت الآاوام فى هده الآبات وكات لاعمل على 


ترسك لأ وى الد اهدر المسجد ارام , و حضو ر الأهل يقتضى 
مراد حضو ر التمتع لأن الغالب سكناه حيث سكن أهله . و فى البحر العيط 
./ .م : وذكر حضور الأهل والمراد حضوره هو لأن الغالب أن سكن حيث 
أهله سا كنون (, ,) ريد فى م و ظ و مد : اى ٣(‏ ) العيارة من هنا إلى « فهو 
حاضر » سقطت من ظ . 
)١(‏ فى ظ : الوطن , وق مد : للوطن (م) فى الأصل : اياته » و التصحيح 
من م و ظ و مد (م) زيد مر م ومدوظ. و ف البحر الحيط ۽ | .م 
واختلفوا فى الشار إلبه بذاك فقيل : المتمتع وما يلزمه و هو مذهب أبىحنيفة فلا 
متعة و لا قران لاضرى المسجد الرام » ومن تمتع منهم أوقرن كإن عليه دم 
جناية لا يأ كل منه » والقارن والتمتع من أهل الآاق دمها نسك يأ كلان منه . 
(۽) ما تقدم أس و نهى و واجب ناسب ب أن متم ذلك بالأمس بالتقوى نی أن 
Ir‏ امتثالا 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
امتثالها إلا التقوى أكثر تعالى فيها من الام بها . قال الحرالى: ل 
تجره ١‏ النفوس من مداخل نقص فى النيات و الإاعمال و التتقلات من 
الاحكام إلى أبدالحا فا اننبى ' على التقوى خلصٍ و لو قصر ٣‏ - اتهى. 
و لما كان من اللأاواص ماهو معقول المحنى و متها ما هو تعبدى وكان 
عقل المحى ساعد على التفس فى الجل على امتثال الاس ناسب اقتران؛ ه 
* الام به بالترغب م قال : '” و اتقوا الله“ و اعليوا ان الله '“شديد 
العقاب "“ و لا كارت امتثال [ ما -*] ليس ععقول المحى من عند 
قوله : ”و أتموا الحج و العمرة لله “ شديدا على النفس مع جماحها' 
عن جميع الآاوامص ناسب اقترانه '' بالتهديد فکان ختامه بقوله: 
( واتقوا» أى فافعلوا جميم ذلك و احملوا أنفسكم على التحرى فيه ٠١‏ 
والوقوف عند حدوده ظاهرا و باطنا نا و اتقوا ل الله ) أى اجعلوا ينم 
و بين غضب هذا الملك الاعظم وقابة» وأكد تعظم المقام بالا 


= لا يتعدى ما حده الله تعالى ثم أ كد الأمى بتقصيل التقوى بقوله : ”و اعلمو|“ 
البحر الحيط (/ام . 

() منم ومد وظ , وق الأصل : تحبوه (م) من م و ظ و مدء وى الأصل: 
ايقن (م) فى ظ : تسر (ء) من م و مد وف الأصل: الاقتران, وى ظء 
اقعرانه (ى) العيارة من هنا إلى « لاسب اقر انه » ليست فى ظ () زيدت ف م 
و مد: لعلكم تفلحون واتقوا الله (ب-ي) فم مع المتقين (ر) زيد من م و مد. 
(و) من مو مد» و فى الأصل : حجاحها )١.(‏ من م و هد , وف الأصل : 
اقترابه . 

1o 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : a ) ۱۹٩‏ 


العم و تكرر الاسم الاعظم 'و كلا يفهم الإضمار تقييد ' شديد 
عقابه مخشية © ما مضى فقال : لإ و اعلموا © تنييها على أن الباعث عى 
الخاة إنما هو العلل ؛ , ,ات الله ) أى الدى لا دای عظمته شی۔ 
لز شديد العقاب ) وهو الإيلام الذى ,تعقب* به جرم ساق ؛ هدا 
مع مناسية هذا الختام لما بعده من النهى عن الرفف و ماف حيزهء 
و س تدر ' الابتداء عرف الختم ومن تأمل الم لاح له الاشداء . قال 
اللاستاذ أبو الحس الحرالى فى كتاب المهتاح فى الياب الخامس فى تنزلاات" 
القرآن بحسب الاسماء: اعم أن خطات الله برد يانه بحسب أسعائه و يجمعها 
جوامع أظهرها ما ترى آياته هو اسمه* الملك وما يتفصل إليه من 
الاسماء ااقيمة؟ لام الح و القضاء و الجزاء حو العزيز الحكم 
الذى١ ١‏ خر ۱۲ به آ بات ۱۳ الاحكام ” نكالا من الله والله عزيز حكي؛' 1 
كم ما تسمع *" آياته من اسمه الرحى الرحم و ما يتفصل من الإأسماء من 
() العبارة من هنا إلى «فقال » ليست فى ظ (م) فى الأمبل: يفسد ع و التصحييح 
من م و مد (م) ى الأصل : بحيئية »و فى مد: بحنته و التصحيح من م (ء) لأن 
مى علرشدة العقاب على انخالفة كان حر بصا على تحصيل التقوى إد بها يأمن العقاب 
البحر انحيط ۲| وم (ه) من م و ظ و مد ء وف الأصل : يتعاق () من ظ , 
وف الأصل و مد: يدب » و فى م: يدير (ب) من م و مد واظ » وف الأصل: 
تتزيلات (م) ف م: اسم () من م و مد و ظ ء و فى الأصل :العميمة (.,) ى 
الأصل : لامن » و التصحوح من م و مد وظ (و,)ق ظ: الى (ور)اق م 
و ظ و مد: نحم (م1) العبارة من ها إلى « من اسمه » ليتق م (5) سورة م 
آيوم (10) فى مد: يسمع ١ب‏ )فى مد: ی . 
كود )۳4( معوى 


فقو ا البة عن ا الذى ' خم , 7 آبات رع 

”و يتوب الله على المؤمنين والمؤملت و كان الله غفورا رحا" “ 
فلكل تفصيل فى مورد وجهى العدل و الفضل أسماء يختص به بناؤها 
و لذلك قال عليه الصلاة و السلام مالم يختم ۲ آبة رحمة ' بعذاب أو آية 
عذاب رة" ثم ما توجد آياته" وجدانا فى النفس وهى الربوية 
و ما ينتهى إليه معنى سواء أمرها Sra‏ 
ليه من الأماء الواردة فى ختم الإحاطات" نحو ” الواسع العم “» فن 
تفطن ذلك استوضح من التفصيل الم و استشرح من الم التفصيل , 
وقد کان ذلك واضحا عند العرب فاستعجم عند المتعربين* إلا ما كان 
ظاهر الوضوح مه و لتكرار الاسماء بالإظهار و الإضار بان متين* ٠١‏ 
الإمهام فى القرآن - انتهى . 

ولا ذكر سبحانه و تعالى أن الحج موقت بالاهلة ولم بعين '' له 

وتا من شهور السنة و ختم ذلك بالتفرقة فى بعض أحكام الحج بسبب 
الأما كن تشوفت'' | النفس إلى تين "' وقته و أنه هل هو كالمكان /وه 
ا :الى (م) سودة مم آل (-) فی م و مد: لم تم (۽) من م و مد 
و ظ .وق الأصل : رحمته (ه) من م ومد و ظ ,وف الأصل : رجه () فى م : 
اه (ب) من م و ظ و مدء و فى الأصل : الاحاطة (م) فى ظ : البعربين » و فى 
مد: المغردين » و فى م: المتعرفين (ه) من م و ظ و مدء وى الأصل: بين . 


(.) س م وظ ومدء وق الأصل: لم بين (() من م واظ ومدويرق 


o 


الأصل : تشوقت ( ٠۳‏ ) فى ظ : تعين , 
IV‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲: ۱44 ) ج س 


أو عام الحسک قال لإ الح ' ) ' أى وقه ' لإ اشهر ) فذكره بصيغة 
[من -” ] جوع القلة الذى أدناه ثلاث وهى ثلاث يجير المسكسر ' : 
"شوال وذو القعدة و تسح من ذى الحجة و أيلة العيد بدليل أنه يفوت 
بطلوع الفجر .يوم النحر ؛ و هما أبهم عين فقال ' : لإ معلومت ج) ”آى 
قبل نزول الشرع فأذن هذا أن" الاس بعد الشرع عل ما كان عليه و لا 
شك أن ف الإبهام ثم التعيين إجلالا و إعظاما للحدث عنه 

د لما ختم الآية الى قبلها «التحذير من سطواته أ باخلاص الح 
عن الشوائب اهيا بصيغة النق تفخما له و تأ كيدا للنهى " و لما كان 
الحج لا بقع إلا فرضا قال : لإ فن فرض 4 أى أوجب بالإحرام , 
؛ هو من الفرض وهو الحز * ف الثىء لينزل فيه ما يسد فرضته* حا 


() نا أس الله تعالى بائمام الحج و العمرة و كانت العمرة لا وقت ها معاوما 


بين أن الح له وقت معلوم , فهذه مناسبة هذى الآية لا قبلها ؛ و ( اليج اشهر 4 
مبتدأ و خير و لابد من حذف , إد الأشهر ليست الج » و ذلك الحذف إما نى 
الميتد] فالتقدير : أشهر الحج أو وقت الم , أو فى خر أى الح حيج أشهر » 
أ يكون الأصل : فى أشهر . فاتسع فيه و أخبر بالظرف عن اليج للا كان يقع فيه 
و جعل إياه على سيل التوسع و الجاز ب البحر المحيط م/م (+_م) ليست فى ظ. 
() زيد من م و مد و ظ () فى الأصل: المنكر » و ااتصحيح م بقية 
الأصول (0) العبارة من هنا إلى « كان عليه » ليست فى ظ () ليس فى م . 
(۷) من م و مد وظء وى الأصل: النهى (م) من م و مد» وف الأصل: 
الجر و ى ظ الخر. و ف البحر الحيط م/ ,: و أصل الفرض اطر الذى يكون 
5 ااسهام و القسى وغيرها و منه فرضة انهرو الخحبل والمراد هذا الفرض 
مايصير به ا محرم حر ما( | من مد وظ »و فى الأصل : قرضيته » و فى م : فرضه . 
۳A۸‏ أو 


نظم الدرر (الجوء الثانى ) جم 


ت ت 
أو معی فن تعظیمه سبحانه ‏ تعالى له آنه جعله دور سار العبادات 


لا تقل فيه بعد التلبس به . قال الحرالى : لآن الفرائض من لم يقمها ' 
تساقط عضوا عضوا قائم دینه كا أن النوافل من لم يأت بها عرى من 
زبتتها؟ فكانت الفروض سحة و اانوافل زينة . ء فى قوله: لإ فيهن ) 
إشعار .بصحة بقوع الحج فى بعضهن و أن المج ليس كالصوم طق 
زمانه » فكان من العبادات ما هو طبق زمانه كالصوم , وما يقسع ٣‏ 
فيه كالصلاة » وما؟ لا بد أن يتهى إلى خاتمنه كالب و تقع » التوسعة 
فى الشروع - انتهى . لإ الحج © أى تلبس به كيف" كان . 


"و لما كان فى الإنسان قوى أربع : شهوانية بهيمية » و غضيية* سبعية 


o 


و" وهمية شيطانية تبحث مع مساعدة القوتين الآخريين على المازعة . 


والمغالبة فى كل شىء » و عقلية ملكية ؛ و كان المقصود من جمييع 
العبادات قهر'' القوى الثلاث لان منشأ الشرور '” كلها عصور فيها 
بالعقلية قال دالا عليها حذرا منها مرئبة : لإ فلا رفث ) أى ١"‏ مواجهة 
للنساء بشىء من أمور النكاح . و لما كان الرفث هو ١١‏ داعيا إلى الوقاع؟ ١‏ 
(1) من م و مد وظاء ر ى الأسل ؛ يمه (م) أن مد : رتتها (ج) قم : ينيم . 
(:) ليس فی م (ہ) نيد فی ظ : فيه (+) من م ومد واظء و ای الأصل :كلسيف ‏ 
مصحفا (ي) العبارة من هنا إلى « محذرا منها م تبة » ليست فى ظ (م) فى مد: . 
غضبيته (,) ليس فى م و مد ١‏ . ,) من م و مدء وف الأصل: فهو ),١(‏ من 
م و مد وق الأصل : السرور )١(‏ زيد ق م: لا (م) ليس فق م و مد 
وظ ),١(‏ ى ظ : الوقوع. 
۱۳۹ 


<< التتى هو فسق بالخروج عن الإحرام الصسيح قال ضاما إل كلى ما دخل 
فى هذا الاسم : لإ ولا فسوقي 4 فال اطرالى : هو اللمخروج عن إحاطة 
العلم و العقل و الطبع ‏ اتتهى ٠‏ ولا كان المراء ' قد جر إلى الفسق عا 
شير" من الإحن و توعير٣‏ الصدور فكان فسقا خاصا عظما ضرره* 
قال : لإ ولا جدال* ) أى مدافعة بالقول بفتل" عر القصد" 
دافعة الجلاد باليد أو السيف* و لعله عبر هذا المصدر الذى شأنه 
أن يكون سيدا دون الجدل" الذى معناه الدرء ٠١‏ فى الخصومة لان 
N Aki)‏ المرء () فى الأصل : يبير» و التصحيح من 
بقية الأبول »و العبارة من هنا إلى « بالقول بفتل » ليست فى ظ (م) من م » 
و نى الأصل و مد: توغير(؛) من م , وف الأصل و مد: ضرورة (م) المدال 
فعال مصدر جادل و هى العاصمة الشديدة مشتق ذلك من ابغدالة وهى الأرض 
كأن کل واحد من اللصمین يقاوم صاحبه حى يغلبه فیکون کن ضر ب منه 
الحدالة و منه قول الشاعر : 


قد أترل الآلة يعد الآله وأنتزل العاجز بالداله 


أى بالأرض» و قبل : اشتق داك مر ادل و هو الفتل و مه قيل : زمام 
مجدول . و قيل له: حديل , لعتله؛ و قيل للصقر: الأجدل , لشدته واجماع خلقه 
كأن مضه فة-ل فل بعض فقوى ‏ البحر الحيط |٢‏ ۸۲ وف صفحة يبر : 
و الحدال هنا ماراة المسلم حى يغصب بأما بى مدا كرة العلم فلا نهى عنها ‏ قاله 
ابن مسعود و ابن عباس و عطاء وحاهد () فى الأصل: بعقل › وى م: 
تقتل . و فی مد: تفش (ب) ى م : الصيد () العبارة من ها إلى « فى الفسوق » 
ليست فىظ (4) قم: الخدال(. ؛) منم » و الأصل : الرد؛ و فى مد : المدد. 
ل (د۳( يصب 


نظم الدرر ( الجرء الثأنى ) ام 


نفب ١‏ بتصب' النق عل المالنة فغهم المفو عن أصله ؟لالته نه لا يكادم سل من 
ا الخال فى الفسوق لإ فى المج ) قصار المسق واس" 
بين أمرين جارن* إليه و الجدال لكونه قد يفسد ذات البين ٠‏ 
` أعظمها " خطرا *ويجمع ما فى الرفثك من الشهوة وقد يكور 
فسقا فقد اشتمل على قاح الكل ؛ [ فلذلك -' ] أجمع القراء السبعة ٠٠‏ م 
على بنائه مع لاعلى الفشح دون ماقبله لان البناء دال عل 
نفى الماهية و قيها موحب لنثى جميع أفرادها , و أما الرفع فاا يدل على 
نفى فرد منكر من تلك الماهية و هو لا يوجب تف [ جمبسع -' ] الأفراد, 
ولآن العرب كانوا يبنون'' المج على النسىه" و ,تخالفون'' فيه فى 
الموقف . فزال الجدال فيه بعد البيان بكل اعتبار من جهة الخدم و العيال . 
وغيرهم , النسىء*' و الموقف و غيرهما من حيث أنه قد عليت مشاعره ٠"‏ 
(1)اف م: بنصب (+-,) ف م: لقلا يكاد (م) ليس فى ظ (۽) من م و مد 
وظء وف الأصل : حارس (ه) فى الأصل : اليمين » و التصحيح من م و ظ 
ومد() زيد ى ظ : فلذلك (,) فى م : اعظمها (م) العبارة من هنا إلى « قبائج 
الكل » ليست فى ظ (و) زيد من م و مد )١.(‏ ليس ى ظ (,,) العيارة 
منهنا إلى« مى جميع الأفراد» ليست فى ظ (م1) من مو مد وظ › و ف الأصل : 
يبتو (س,) فى الأصل : الشىء» و التصحوح من م واظ و مد (؛) من 
م و مد و ظ > و ى الأصل : يتحالفون )١(‏ و فى البحر الحيط ,يم : المدال , 
الاختلاف أيهم صادف موقف أبيهم و كانوا يفعلون ذلك فى الماهاية تقف 
قريش ف غير موقتف العرب ثم يتجادلون بعد ذلك قاله ابن زيد و مالك , 
أو بقول قوم : الج اليوم, و قوم: الج غدا ‏ قاله القاسم » أو الماراة ے 

3 


اظم الدرر ( سورة البفرة ۲ : 14۷ ) rE‏ 


و ت شرائها وات شعائره 3 أومت جيح معالميه و تفيع 
النذاع أصلا فى أمره؟ . قال الحرالى : فنع فى الحج من الإقبال على 
الخاق بما فيه كره من رفت ومسابّة” و حدال حى لا يقبل *الخلق 
على ' الخلق فى الحج إلا" ما الإقبال فيه إقبال على الحق بالحقيقة فا 
بنزه الحق تعالى عن مواجهته ما [ يتحادى - " ] مع الخلق فى زمن 
الحج کا حوعى* ما يختص بالنفس من الاحداث فى عمل الصلاة 4 وف 
وروده نفيا لا نها“ إعلام بأنه مناقض لحال المج حين نف لان شأن 
ما يناقض أن نی و شأن ما لا بناقض و يخالف أن ينهى عنه م قال 
فبا هو قابل للجدال ”و لا تجادلوا اهل الكتب الا بالتى هى احسن “٠‏ 
ان الشهور يها کات ارپ عيه ن القن کاو وكا وا اللي ى کر 
ذى الحجة و .قف بعضهم مجمع و بعضهم بعرهة و ارون ف الصواب من ذلك_ 
قاله ماهد ؛ تال ابن عطية: هذا أصح الأقوال و أظهرهاء قرر الشارع 


وقت الچ و إحر امه حت لاجدال فيه . (-) من م و مد وظ . وف الأصل : 
ار 

(:) فى الأصل : رابعة» و التصحيح من م وظ و مد (م) زيد فى ظ : بالقول 
و قبل (م) وقع فی الأصل : ومانه ‏ مصيحها . و التصحوح من م ومدوظ . 
(4-4) من م ومد و ظ ء وق الأصل : المج فى(ه) ليس ىم (ب)منظ . و فى 
الأصل : بهء و ليس فى م و مد (ي) زيد من م ومدوظ (م) من م و مد 
وظء وف الأصل : نحو () فى الأصل: منهيا , و التصحيح من بقية 
الأصول (. ,) سورة وم آية بع . 


1£ 


5 


نظم الدرن ( الجرء انی ) جم 
و بين خطاب التهى النق فوت فى الأحكام الشرعية ينثي ' الفقه ؟ . 
فى الاحكام ٠‏ على تحقيقه فى تأصيلها / و التفريع عليها - اتتهى . 

ولا كانت هذه المفبات شرا؟ و كان التقدر : فا فطلم * من 
هذه المنهيات على هذا الوجه الابلغ عوقتم عليه عطف عليه : لإو ما ) 
و" قال الحرالى: ولا حى من سوء معاملة الخلق "مع الاق" عرض * ه 
بأن يوضع موضع ذلك الإحسان فيقع فى محل إخراج الانفس أن 
يروو" ا وس الإتعنان دمن کر لاما ]افق اغ 
تحريض على إحسان الحاج بعضهم بعش ا يجمع وفده من الضعيف 
والمنقطع فقال'" : وما ل تفعلوا 6 اتتهى '' ٠‏ أى يوجد لک فمله فى 
وقت من الأوقات لإ من خير ٠١‏ 6 ف الحج أو غيره بتوكل '"' فى تجرد .١‏ 


(,) ى الأصل : ب ILS‏ 
على (م) ز يد فى م : الشرعية (؛) من م و مد , و فى الأصل وظ:سرا(ه) ف 
ظ : علهتم () ليس فى مد (بب) ليس فى م (۸) فى الأصل : عوض » و التصحييح 
من م و مد وظ (و) فى الأصل و م : يتردد, و التصحيح مر ظ و مد. 
٠.-:.(‏ ) ق م: باريد الكبر , و فى مد: باشد الخير, و ى ظ : باد الخير » وى 
الأصل: باسر انلق ( ,) ليس فى مد و ظ (مإ) ليس ف م (م١)‏ و خص الفير 
و ان كان ثءالى عالما بالخير و الشر حثا على فعل الخبر , و لأن ما سبق من ذكر 
فرض الج هو خير , و لآن نستيدل بتلك المنهيات أضدادها فنستبدل بالرفث 
الكلام الحسن و الفءل الميل و بالفسوق الطاعةو بالخدال الوفاق » ولآن يكثر 
رحاء وحه اله تعالى . و لأن کون وعدا بالثواب ‏ البحر الحيط م | مو , = 


١8 


۹۹ / 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۱۹۷:۲ ) جم 
أو ترود فى تزهد أو غير ذلك ' من القول' الحسر._# عوض الرقث » 
و البر م و التقوى مكان الفسق, ء الأاخلاق اجيلة و اليسر والوفاق مكان 
الججدال لإ بعلب الله 6 الذى له جيم ' صفات الكال فجازيك عليه 
'نهو أشد ترغيب وترهيب" ٠‏ 

0 ولماعمم فى الحث على الخير على وجه شامل للتزود و ترك بعد 
التخصيص أثار إلى أن الخير هو الزاد على وجه يعم الحسى و المعنوى 
زيادة فى الحث عليه إذ لا أضر من إعواز الزاد لا كثر_> العباد فقال : 
(١‏ وتزودوا € أى التقوى لحادك الحاملة على التزرد الحسى لعاشم 
الحامل على الزهد فا" فى أيدى الناسء * المواساة محتاجهم* 

٠‏ الواقية للعبد من عذاب الله « اتقوا النار و لو بشق تمرة» و ذلك هو 
ثمرة التقوى؛ و الزاد هو" متعة ٠١‏ المسافر. ثم علل ذلك عا أنتجه بقوله ٠‏ 
”فان خير “, و يجوز" أن يكون التقدير: وتزودوا و اتقوا الله فى 


س سم 


= ( ,) من م ومد و ظ » وف الأصل : يتوكل . 

( ) العبارة من هنا إلى «مكان المدال» ليست ى ظ (م) من م ومدء وف الأصل : 
المقول(-)ليس ىم (ع) ليس فى مدوظ(هه) ليست فى ظ(4) منم و مدواظء 
و والأصل : لا كبر(ب) فظ: ما (م-م) ف ظ: المواساة نحتا جیهم( ) ليس ف م 
ومدوظ (. ,)من ظء وق الأصل: منعه وق مد: متعه»ولى م : منعة (إ )فم 
و مد و ظ : من قوله (+) فعلى ما روى من سبب نزول هذه الآية يكون مرا 
بالترّود فى الأسقار الدنيوية . و ااذى يدل عليه سياق ما قبل هذا الأم وما 
بعده أن يكون الأس بالتزود هنا بالنسبة إلى تحصيل الأعمال الصاللة الى س 

1 )۳7( تزودم 


تزودک لإ قان خير الزاد ا مداق خلل' فى , 
نيات الملتيسين " بالمتوكلين من الاتكال على الخلق » فأمى الكل بالتزود 
سترا للصنفين » إذ كل جمع لا بد فيه من كلا الطرفين ‏ قاله * الحرالى . 
و“ قال : وفى ضمنه تصتيفهم لاله أصناف : متكل لا زاد معه فعه خير 


الزادن » و متمتع لم تحقق * تقواه فلا زاد له فى الحقيقة , و جامع ة 
بين التقوى و المتعة فذلك على كال السنة ؛ ا قال عليه الصلاة و السلام: 
« قيدها ؛ و توكل » لآن ذلك أستر للطرفين ؛ و حقيقة التقوى فى آم التزود 
النظر" إلى الله تعالى فى إقامة خلقه و أمره ٠‏ قال بعض أهل المعرفة: من 
عوده الله سبحانه و تعالى دوام النظر إليه بالغيية" عما سواه فقد ملك 
اراد فليذهب حيث شاء فقد استطاع سيلا  *‏ انتهى 


س تنکون له #الزاد إلى سغره للآغرة ؛ أ لا ترى أن قيله ”” ر ما تفعلوا من خير 
بعلمه الله “» و معناه الحمث و التحر يض على فعل ار الذى دترتب عليه الخزاء 
فى الآخرة , و بعده "فار خير الزاد التقوى '“ ؛ و التقوى فى عرف الشرع 
و القرآث عبارة عما قى به النار» و يكون مفعول ” تزودوا“ محذوفا 
واتقديرم : و ترودوا التقوى أو من التقوى » و لم) حذف الفعول أتى بر 
ان ظاهرا ايدل على أن احذوف هو هذا الظاهرء و لو لم حذف المفعول لأنى 
به مضمرا عائدا على الفعول , أو کان بأتى ظاهر ا :فعخما لذ كر التقوى و تعظ 
لشأنها ‏ البحر الخيط م إسه . 

() من مد و ف الأصل واظ :حا .و فى م: للل (,) من م وظ و مدء 
و فى الأصل : المتلبسين (م) فى م و مد و ظ : اقاده (؛) ليس فى م و مد وظ . 
)٠(‏ من م ومد و ظ ء و اف الأصل :لم حقق (+) يد لى الأصل « و» و لم تكن 
الرودة فى م ومد وظ خذة اعا (ب) ىم ومد: بالغنية (مر) ى البحر ابيط ۲| مه = 


£0 
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و لما على من ذلك أن التقدر : فأ كثروا من الزاد ا بالتقوى 
و كان الإنسان عل النقسان فكان الإ كثار حاملا له فى العادة على 
الطغيان إلا من عصم الله ء قليل مام قال سبحاته و تعالى مؤكدا لاص 
التقوى مشرفا' لا بالإضافة إلى نفسه الشريفة تنبيها» على الإخلاص 
لجل ذاته السنية لا" بالنظر إلى شىء من رجاء أر خوف أو اتصاف* بح 


س بعد ذكر الأقوال فى التزود : ثم أخير أ زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه و دوام 
ثوابه .وهذا يدل على بطلان مذهب أهل التصوف و الدين يسافرون بغيرزاد 
ولا راحة لأنه تعالى خاطب بذاك من خاطيه بالج وعلى هذا قال الننى صل انه 
عليه و سلم حين سثئل عن الاستطاعة فقا : هى الزاد و الراحلة ‏ انتهى كلامه ؛ 
و رد عليه بأن الكاملين فى باب ااتوکل لا يطعن عليهم إن ساهر وا بغير زاد لأنه 
صح : لو نوكا على اقه حق توكله لررقكم 5 يرزق الطر تغدو خماصا و تروح 
بطاءا » و قال تعالی ”” و من توكل على الله فهو حسيه” , و قد طوى قوم الأيام 
بلا غذاء» و بعضهم ا كتنى باليسير من القوت ف الأيام ذوات العدد و بعضهم 
بارع من الما و صح مر.ح#8ى حديث أبى در | كتفاى بماء زمزم شهراء 
أو خر ج منها و له عكن ‏ و إن جماعة من الصحابة اكتفوا أياما كثيرة كل 
واحد منهم تمرة ى اليو م 4 فأما خرق ا'عادات من دو رال الرس بالطحين 
و امتلاء الفرن بالحجين و إن لم يكن هناك طمام» و نحو ذلك غكوا وقوع 
ذلك . و قد شرب سفيان بن عيية فضاة سفيان الغو رى من ماء زمزم «وحدها 
سويقاء و قد صح و ثبت خرق العوائد لغير الأنبياء عليهم السلام فلا يتكرر 
ذاك إلا من مدع ذلك و ايس هو على طريق الاستقامة ككثير ممن شاعدناهم 
شدعرن و ياعرن ذلك لهم . 


(1) من م و مدوظ .وی الأصل : مسرةا (م) العبارة من هنا إلى « أو غيرى» 
ليست فى ظ (م) فى م : لأن )٤(‏ من م و مدء و ى الأصل: انصاف . 
1٤٦‏ أو 


نظلم الدرر ( الجزء الثانى ) ج 
أ غر عاطقا عل ما أرهد إلى تقديره الباق لو قرت ع آي 
ف تقواكم [ بالدرد -"] » و زاد الترغيب فيها بقوله: لإ ياولى الالباب ه ) 
أى العقول الصافية و الآفهام النيرة الخالصة الى ردت عن جميع العلائق م 
الجسمانية فأبصرت جلالة التفوى فازمتها . 

ولا فهم “من هذا“ الحث على الإكثار من الزاد تحركت تفوس 
وى الهمم الزا كية القابلة للتجرد عن الأعراض القانيه إلى * السؤال 
عن المتجر لإنفاقه فى وجوه الخير هل یکره فى زمان أو مکان" لا سما 
عند تذكر أن أتاسا" كانوا ف الجاهلية يكرهون التجارة للحاج فأجيي* 


بقوله معليا أن قطع العلائق لمن صدق عزمه و شرفت همته أولى : 


o 


رايس عليكم جاح ) أى لم فى ( ان تبتغوا» أى تطلبوا بحد . 


د اجتهاد لإ فضلا ) أى إقادة بالتجر فى مواسم اليج و غيرها لإ من 


(1) د لما تقدم ما يدل على احتناب أشياء فى الهج و أمروا بالتزود للعاد و أخير 
بالتقوى عن خير الزاد ناسب ذلك كله اللآس بالتقوى و التحذير مر ارڈ کاب 
ما نحل به عقو بته , ثم قال : + يا اولى الا ب تحر يك لامتثال الأس بالتقوى 
لأنه لا حدر العواقب إلا من إن ذا لب فهو الذى تقوم عليه حجة الله و هو 
القابل للأس والنهى» و إذا کان ذو الاب لايتقى الله فكأنه لا لب له E‏ 
و الظاهر من الاب أنه لب مناط التكليف فیکو ن عاما لا اللب الذى هو مكىسب 
بالتجارب فيكون خاصا لآن المأمور بانقاء الله هم حميم المكلفين ‏ البحر العيط 
۳ () زد من م و مد و ظ (م) فى الأصل : لاق » و التصحيح من 
بقية الأصول (:- :) ايس فى ظ (ه ) من م و ظ و مد وأ الأصل : فى. 
(+) العبارة من هنا إلى « للحا » ليست فى ل () ف م و مد: ناسا رم) فى 
ظ : فاحيبت » و ىو مد : فاحيبت . 
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نظم الدرر (سورة البقرة :194 ).| r~‏ 
رب * ) اخسن الیگ ف كل حال فلا تعتمدوا ف الفضل ' إلا عله » 
و روی البخارى فى التفسير عن أن عباس رضى الله تعالى عنها قال : 
كانت عكاظ و مجنة و ذو المجاز أسواقا فى الجاهلية تأئموا أن جروا ف 
المواسم فنزلت ” ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك ' “ فى 
¢ موأدم الج . 

ولا كان الاستكثار من الال إنما يكره للشغل عن ذكر الله سبب 
عنه الآم” بالذكر فى قوله ”فاذا “ أى فاطلبوا الفضل من ربكم 
الجر لإ فاذآ اض ) “أ أوقعتم الإناضة, ترك مفعوله للع به' 
٠٠‏ | أى دفصتم ركاب ' عند غروب الشمس فاضت فى تلك الوهاد | کا 
٠‏ يفيض الاء المنساب " فى متحدر السعاب ١‏ و أصل الإفاضة ' الدفع بكثرة* 
() من م و مد و ظ »و فى الأصل : فضل (م) و مناسبة هذى الآية لما قبلها 
أه لا نهى عن ادال و التجارة قد تفضى إلى المنازعة ناسب أن يتوقف فيها 
لأن ما افضى إلى النهى عنه منهى عنه » و لأن ااتجارة كانت عر مة عند أهل 
اطاهايةإذمن يشتغل بالعيادة بناسبه أن لايشغل نفسهبالاً كساب الدئيرية أرلأن 
المسلمين لما صار كثير من الماحات محرها عليهم فى الچ كانوا يصدد أن تكون 
التجارة من هذا القديل عندهم تأباح اه ذلك و أحيرهم أنه لا درك عليهم فيه 
فى أيام الج , و يويد داك قراءة من هرأ فى مواسم الحج ‏ البحر ابيط 
٤/۲‏ (م) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : للدّص اع-ع! لست ى ظ (ه) من 
م و مدو ظ . وق الآصل: زكاتسك ١ب)فى‏ م و ظ : اتساب (ب) الإفاضة 
الامحراط و الاندفاع و ارو بج من اللكان دكرة شیاه بفيص الماء و الدمع, 
فأفاض من الفيض لا من فوض و هو اختلاط الناس بلاسانس سوسهم - 

البحر الحيط ,مم () من ظ و م و مد ,وى الأصل : لكثرة . 
(fv) 8۸‏ من 


نظم الد رر ) الجرء الثأنى ) جام 


لز من عرقت © الجبل الذى وقفتم فيه بياب ربك ' الموقف الاعظم 
الذى لا يدرك الحج إلا به "من معنى التعرف لا تقدمته نكرة , و ليست” 
"ناوه للتأنيث قتمنعه الصرف بل هى علامة جمع المؤنث ٣‏ » قاصدى؛ 
المبيت" بالمزدلفة , و هو' عل "على الموقف مى بجمع " 2 فاذ كروا الله © 
ذا* الجلال إذاته* بأنواع الذكر لإ عند € '' أى قريا من '' ( المشعر ) ه 
١١‏ أى العلل [ و لا كان" ] بالحرم ء قال : ل[ الحرامس € و هو الجبل المسمى 
قزح ١١‏ , وهو من الشعور وهو خف الإدراك الباطن *' فالموقف الأول 
أية على نغوض" الدنيا و حوها و زوالا ,و الثانى دال" بفجره” و شس 
() العبارة من هنا إلى « مع الؤنث » ليست فى ظ (مم) ليست فى م . 
( -م) ليست فى م و ظ (4) من ظاء وف بقية الأصول: قاصدين (ه) من م 
و مدوظء وف الأصل : البيت (+) زيد فى ظ : اسم و ف البحر حيط م/م : 
علم على ابل ااذى يقفون عليه فى الج » فقيل : ليس بمشتق » و قيل : هو مشق 
من المعرفة و ذلك سبب تسميته بهذا الاءم , و ى تعيين المعرفة أقاويل 
له الا موف و بل كردا 
قيل : العرب تسمى ما علا عرفات و عرفة » ومنه عرف الديك لعلوه » 
تك تفع على جميع جبال الحجاز ٤‏ و عرفات إن كان اسم جبل فهو 
مؤنث (بب)فق ظ: فى معى التعرف لا تقدمته نكرة (م) من ظ» وق 
بقية الأصول : ذو (ه) ليس فى ظ )١.-١.(‏ ليست لى ظ )١,(‏ العيارة من 
هنا إلى « قال » ليست فى م (؟) ز يد من مد (م, ) فى الأصل و م و مد: فرح » 
وى ظ : : فرح - راجع لسان العرب (؛١)‏ من م و مدو ظ . واف الأصل 2 
لباطن (ه ) ی مد و ظ : نقوض» وى م: نقوص (+, )ف اللأصل : وان »> 
و التصحيح من م و مدوظ (ب,) من ظء وى م: : لفجره» وق مدء 


بفتجره ٠‏ وق الأصل : جره (بم )فق الأصل : ميته » و التصحيح من م 
ومدوظ , 


4 


لف 


تت 


افظم الدرر ( سورة أليقزة ۳ : هة١)‏ م 
عل" البسته: مجازاة ' الخلائق بأععالمة؛ ".ي التعبير. بعند” للإعلام أن 
مزدلفة كلهدا موقت غير محسر * فانها كلها تقاريه" ."و يفهم ذلك صمة 
الوقوف عليه بطريق الأول . قال المرالى : و ذلك حط من الوقوف 
هنيهة وقت فى البك الحرام عند إقيال النهار معادلة للوقوف بعرقة من 
الحل إلى إقبال اليل ليتتتى” الوقوف فى الحل والحرم . فكان فيه 
موقف نهار " يتتهى إلى الليل فى عرفة و موقف ليل * ينتهى إلى النهار 
فى المشعر ' ؛ فوقف فه صل الله عليه و سل بعد صلاة الفجر و قبل '" 
طلوع الشمس » وهو ذكره عنده, لان الذكر بحسب الذاكر, فذكر 
اللسان القول , وذر البدن العمل » وذر النفس الحال و الانفعال » 
و ذكر القلب المعرفة و العلم و البقين و ڪو ذلك , ولكل شىء ١١‏ ذک 
بحسبه ؛ و فى جمع الموقفين فى الحل و الحرم فى معلل الحج الذى هو آية الحشر 
إيذان و بشرى بأن أهل الموقف صنفان : [صنف -"' ] يقفون فى موطن 
() من م و مد و ظ »و نى الأصل : بمجازاة (م) العبارة من هنا إلى « بطر يق 
الأولى » ليست ق ظ (م) ومعنى العندية هنا القرب منه وكونه بليه » ومزدلفة كلها 
موقف إلا وادى محسرء و جعلت كلها موقفا لكونها فى حك الشعر و متصلة به 
البحر انحيط ٣‏ به (4) فى الأممل : محر , و فى م : محشرء و التصحيح من مد . 
(ه) من م و مدء وف الأصل: مقاربة () من م و مدء و فى الأصل : ليلتىء 
و ف ظ: ليتئى(ي) من م وظ و مدء وف الأصل: نهارا (ير) فی م ومد: لليل. 
(4) زيد ی م : الحرام ),١(‏ من م و مد و ظ »و فى الأصل : قيل (0) زريد 
فى الاصل «و» و لم تكن الزرادة فى م و مد واظ -هذفتاها (0) زيد من م 
و مدوظ , 
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نظم الدرر ) الجوء لقای ( a‏ 


روع و عخافة وقوفا طويلا أعتبارا بوقوف الواقفين' بعرفة من حين زوال 
الشمس إلى غروبها ست ساعات , و صنف حظهم " من الوقوف" قرار فى 
أمنة ٠‏ ظل العرش الذى هو حرم يوم القيامة و كعبته * فتشعر خخفة ' 
الوقوف بالمشعر الرام أن أمد طول ذلك الوم يمر على المستظلين 
بظل العرش فيه كأيسر مدة أ قال عليه الصلاة و السلام بمقدار 
صلاة مكتوبة » فكان فى ذلك فضل ما بين موقف الرم عل موقف 
الحل - انتهى ٠‏ 

ولا" علم من ذكر الاسم الأعظم أن التقدير: کا هو مستحق 
للذكر” لذاته » عطف عليه قوله : لا و اذكروه ) أى عند المشعر و غيره 
ل 6" 6*أى على ما و لاجل ما * لإ هدام ع6 أيها الناس كافة للاسلام 
وأيها الس خاصة لترك* الوقوف به والوقوف مع الناس فى موقف 
(,) فى الأصل : المواقفين , و التصحيح من م و مدوظ (م) فى م ومدوظ: 
حطهم » و فى الأصل : خطهم( )من م ومد وظ » وى الأصل : قراراف أمنه. 
(غ-؛) من مد و ظ ء و ف الأصل : فيشعر خفة , و فى م : فتشعر حضر (0) ليس 
ی م و مدء و ف الأصل : 5اء و التصحيح من ظ (+) من م وظ ومد وف 
الأصل : الذ كر (ي) و فى البحر العيط : و الكاف فى ”” 5 “ للتشبيه, و هى فى 
موضع تصب إما عسلى النعت لمصدر ممذوف و إما عل الخال .... و المعنى 
أوجدوا الذكر على أحسن أحواله من مماثاته لهداية الله لك إذ هدايته إياكم 
أحسن ما أسدى إليكم من النعم فليكن الذكر من الحضور و الديمومة فى الغاية 
حى تماثل إحسان الهداية ؛ و هذا المعنى قال الزعشرى : اذكروه ذكر ا حسفا 
كا هدام هداية حسنة ‏ انتھی (م-م) ليست فى ظ (و) فى الأصل: الترك› 
و التصحيح من بقية الأصول . 
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٠ 


١‏ ایک ١ TEY‏ و لا كان التقدر : فاته بين لک سانأ 


م ببينه لاحد کان قبلك ووفك للعمل عطف عليه قولها :3 وان( 


5 أى فانک ؟ ( کتم 54 ولا كانوا قبل عمرو بن لی على هدى فکان * 


«٠ 


منهم بعد ذلك المهتدى كريد بن عمرو [و-*] ودقة بن نوفل, 
فم يستغرق زمانهم بالضلال أثيت الجار فقال :2 من قبله © أى الحدى 
النى جاك به مد صل الله عليه و سل لإ لمن الضالين .' © عن سنن 
المدى و مواقف الأنياء ١‏ عليا و عملا حيث كنم تفيضون من المشعر 
الحرام ١‏ . 

ولما قبح" [ عليهم -" ] ما كانوا عليه من الخالفة فى الوقوف 
بالنسبة إلى الضلال بالجملة الاسمية مؤكدة بأنواع التأكيد 'و كان ما مضى 
من ذكر الإفاضة ليس بقاطع فى الوجوب' أشار لهم إلى تعظے ما هدام 
له من الموافقة بأداة التراخى فقال عاطفا على ما* تقدره : فلا تفيضوا 
من 00 الحرام الإفاصة الى كنم تخالفون فها الناس دالا على 

ت الإفاضتين و بعد ما ينها على وجه مع بالوجوب ' : 2 ثم 6 
١ *‏ تلبكم بالضلال أنزات علي فى هذا الذكر الحكم 
)1 لنت ل لاز انم راكد وان (م) العبارة من هنا إلى « فقال » 
ليست فى ظ (:) فى م و مد: و كاك (ه) زيد من م و مد( )و الظاهر ف 
الضلال أنه ضلال الكفر ‏ أن الظاهر ف المداة هداية الإعان» و قيل: من 
الضالين عن مناسك الچ أو عن تفصيل شعائره ‏ البحر الحیط مره (ب) فى 
الأصل : هح» و التصحیح من م و مد وظ (م)زيد من م ومد وظ . 
() يس فى م(.,) ليس ی ظ . 

۳ )۸( الذى 


کک ( الجوء الثای ) ج + 


` ٣ وشرفک؟۲ : “ ما ظتر ت أنه شرف لک بالتەظم‎ je و‎ ETT 


عل ا الهدى “ف الوقوف بالمزدلفة و الإفاضة متها * 
( افضوا ‏ أى إذا قضيتم * الوقوف . و قال الحرالى : لا كان للخطاب 
ترتيب للام فالام ‏ كان" للكيان" ترتيب للا سبق فالاسيق كان 
حرف المهلة ^ الذى هو ثم “ بقع نارة لترتيب؟ الكيان و تارة لترتيب 
الإخبار فيقول القائل مثلا : امش" إلى حاجة كذا'' ‏ تقديما فى الخير 
للام - ثم ليكن ٠١‏ | خروجك من موضع كذاء فيكون السابق فى 
الكيان متأخرا بالمهلة* فى الإخبار » فن معنى ذلك قوله ‏ اتتهى '" . تم 
أفيضوا*' أيها اجس ! لإ من حيث افاض الناس © أى معظمهب " 
وهو عرفات » إلى المشعر الحرام لتبيتوا'' بهء و روى البخارى فى 
التفسير عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كانت قريش ومن دان 
ديتها قفون بالمزدلفة و كانوا شون ان و كان ا ارت 
() ف الأصل و ظ : اتيتموه او عيض وام رط و لوه 
ومد : شرف وعزكم (م) من م و مد و ظ ء وق الأصل : بالتعظيم (۽-ء) ليست 
فى ظ (م) فى م : افضتم (+) فى ظ : ان (ب) فى الأصل : للكتاب , و التصحيح 
من م و مد و ظ (م) فى الأصل : المهمة » و التصحيح من م و مد و ظ (و) فى 
الأصل : لترهب » و التصحيح من م و مد و ظ )٠.(‏ ق مد: امس )(١(‏ ليس 
فى م (+) من م و ظ و مدء وق الأصل : الاهم (م, ) فى م: لکن ),٤(‏ ريد 
فى ظ :اى )٠٠١(‏ من م و مدء وف الأصل : يعطهم » و فى ظ : كافة )١+(‏ فى 
ظ : ليبيتوا (7) من م و ظ ء و فى الأصل و مد : انامس . 
or‏ 


نظم الدرر ( سورة البقزة؟7 194 ) _ ع 


يقفواق بعرفات فلا جاء الإسلام أض الله تعالى NE‏ 
أن يأنى عرفات ثم يقف بها' لم يفيض منها فذلك قوله سبحانه و تعالى 
” ثم افیضوا“ - الآية ءل "و استغفروا الط" ) ٣‏ أى اطليوا ‏ من ذى 
الجلال و الإكرام* أن يخفر لک ما كم تفعلونه أيام جاهليتم 7 
مخالفة الهدى فى الوقوف و" ما ييي ” فى الافس من آثار تلك العادة 
و من غير ذلك من النقائص الى يعلمها الله منكم . قال الحرالى : و العادات' 
أشد ما على المتعبدين و الطريق إلى الله تعالى مخلعها "» و قد كان جدالهم أى 
فى وقوفهم فى الحرم بغير علم لآن العلل يقتضى أن الواقف خائف و الخائف 
لا عخاف فى اخرم لان الله سبحانه و تعالى جعل الحرم اأمناء فن حق 
الوقوف أن يكون ى الحل فادا أمن دخل الحرم و إذا دخل الحرم 
أمن - انتهى . "ر أظهر* الاسم الشريف تعريفا" للقام , إعلاما أنه 


(و)ف الأصل : لها و التصحيح من م ومدوظ (+-,اق الأصل : استغفر الله . 
و التصحيح من بقية الأصول (م) أمرهم بالاستغفار فى مواطن مظنة القبول 
وأذاكى الرجمة وهو طلب الغفران من اه باللسان مع التوبة بالقلب» إذ 
الاستغقار باللسان دون التوية بالقلب غير تامع . و أمروا بالاستغقار و إن د 
فيهم من لم يذب كن يلغ تبيل الإحرام فلم يقارف ذسا و أحرم فيكوتف 
الاستغفار من مثل هذا لأجل أنه ريما صدر مه تقصير فى أداء الواحبات 
والاحيراز من الحظورات . وظاهر هدا الأص أنه ايس طلى غمران من دنب 
حاص بل طاب غم ران الذتوب . و قيل : إنه آم لطلب غمران خاض ‏ السحر 
اخيط ۲| ٠۰‏ (ع-و)ى ظ : ممه (ه ‏ ه) فش م و مد واظ : مما آیقی () من م 
ومدوظ . وى الأصل : العبادات (ي) من م و مدو ظء وف الآصل : 
مخلعها (م) العبارة من هنأ إلى « قال » ليست ى ظ (ې) من م ومد وی 
الأصل : الاطهر (. )ى م رعد: تعظم , 

1 موصوف 


نظم الدرر ( اله الثاى ) جم 


موصو بما يضلفه به على وجه العموم من غير نظر إلى قيد وال احيئية ٠‏ 
فقال : لإ ان الله 6 ذا" الكوال لإ غفور 4 أى ستود ذنب من استغفره 
(١‏ رحيمه € أى بليغ” الرحة يدخل المستغفر فى جملة المرحومين 
الذين لم يبد منهم ذنب فهو بعل بهم من الإ كرام فعل الراحم بالمرحوم 
ليكون التائب من الذنب كمن لا ذنب له . : 

ولا أمرم «الذكر ف المناسك و كان الإنسان فيها بصدد الذكر 
ارم بالذكر بعد قضائها لان من فرغ من العبادة كان بصدد أن يستريح 
فیفتر عن الذكر إلى غيره و كانت عادتهم أرى يذكروا بعد فراغهم 
مفاخر آبائهم فقال : لإ فاذا قضيم 46 * أى أنهيتم * إنهاء نا لا شهة 
فيه * ل مناسككم ) أى أركان الحج» ˆ و أعاد الاسم الاعظم بمثل" ٠١‏ 
مامضى مر التعظم و تعمے * الذكر فى جع الوجوه فقال؟: 
( فاذكروا الله » الذى لا عة عليكم إلا منه وهو الذى هدا ک» 
ناض ويه دون لأسن : حيفية كذا (,م)دن م و مدوظ.وفق 
الأصل : دو (م) من م و ظ و مد. وف الأصل : يبع (؛) و قال السدى : 
كانوا إذا قضوا المناسك و أقاموا بى يقوم ا'ر جل و رسأل اقه ميقول : اللهم ! 
إن أبىكن عظيم الحمنة كثير الال «أعطنى يتل داك , ليس يد كر اله إنما يذكر 
أياه و سأل الله أن يعطيه فى دنياه . ... و المعتى : ابتهلوا بدكر انت و الحجوا به 
کا يلهج المرء بذكر أبيسه (ه-ه) ليست فى ظ () العيارة من هنا إلى « ممع 
ااوجوه» ليست فى ظ (بي) فى مه :لمثل ),,١‏ من م و مد» وى الأعمل : تعمم 
(4) سقط من ظ . 


100 


هم الور ( سوره البإغرة ۲: )7٠١‏ عدم 


ذكرا' ( كذكع الهم ) لكرنهم أحسنوا إل بالترية التى هى فى 
الحقيقة من فضل الله تعالى , على أنهم فعلوا بكم كل ؟ محنة لا توازيها 

نعمة فانهم أضاوك » فسبحان من رضى ٣‏ وهو المنعم المطلق الحادى بآن 
يذكر مثل ذكر من كان سيا لنعمة خاصة هو سبحان* الذى أفاضها 

عليه مع أنه كان سيا فى الضلال ! قال الحرالى : فائنظم ذكر إخراجهم 

عن قوهم المعهود باخبراجهم عن موقفهم المعهود إخراجا لهم عر 

معتادمم فى أعبالحى و أحوالهم » و فى إعلامه "أخذ للخلق * بأن يساملوا 

الحق معاملة من يجحاونه* من الخلق و ذلك عن بلية ما غلب عليهم من 

التقيد" بما رون و ضعف الإيمان با معوا أو عليوا . 


و لما كان فى هذه التربية * بخس* جرى' عليه هذا الخطاب کا ورد 
«استحى م الله کا تستحى '' رجلا جليلا من قومك » قال تعالى : 
لإ او اشد ذكرا' ) انتهى . أى '" ++ اذكروا الله ذكرا أعلى؟' من ذلك 
() سقط من ظ (م) ليسفى م و مد و ظ (م) زيد فى م :عن (ع) فی م ومد 
و ظ : سبحانه (ه-ه) فى الأصل : احد الخلق » و التصحيح من بقية الأصول . 
(:) فى م : جعلونه » ولا ينضح ی مد (ي) من م واظ ومد وق الأصل: 
التقيد (م ا من ظ . و فى بقية الأصول : الرتبة (4) من م و ظ ء و فى الأصل : 
بحسن , و فى مد :مس (. ) فى الأصل : حوى , و التصحييح مر م و ظ 
و مد (0) فى الآصل : يستحى , و التصحوح من م ومد وظ (,,) زيدى 
ظ :منک » و زید ف م: واء وى مد: او (س,) العبارة من هنا إلى « منذ كرك » 
ليست فى ظ (, و ) من م و مدء وى الأصل :على . 

101 (۳۹( بأن 


نظم الدرر (الجزء الثانى ) =" 


بأن تذكروه ذكرا أشد من ذكرك لباك لا له من الفضل العام وهما ٠‏ 
يدخل تحت هذا الذكر أن يأقف من أن ككون لله" ف عبادته أو شىء 
من أموره شريك ‏ يستنكف ان *أن يكون ليه فيه شريك بل 
يكون فى أمس الشرك أشد أنفة . قال الحرالى: فرقع الخطاب إلى 
ما هو أليق [ بالحق * ] من إثار ما رجح لبه على مأ برحع إلى 
الخلق [ اتتهى - ؛ ] . 

ولماأص تعالى* با أ من ذكره" لذاقه ثم لإحسانه على 


۷ 


6 


الإطلاق ثم قبد بافراده" بذلك وترك ذكر الغير سبب عنه تقسم 
الناس فى قبول اللام فقال* صارفا من“ القول عن الخطاب دلالة 
على العموم : لإ ن الناس"' من“ ) تكون الدنيا أ كير همه فلا التفات 
() العبارة من هنا إلى «انفة » ليست فى ظ (م) من م و مدء و فى الأصل : 
الله (-) ليس ف م و مد )٤(‏ زيد من م و ظ و مد (ه) زيدى الأصل : بها ء 
ولم تكر الزيادة فى م و مد وظ لخذفاها (+) العبارة من هنا إلى «ذكر 
الغير » ليست ف ظ » وأخرت ف م عن « فن ااناس من » (ي) فى م : لافراده. 
(م) العبارة م هنا إلى « على العموم » ليست فى ظ (4) ليس فى مد . 
.١‏ ,) قالوا : بين تعالى حال الذا كرين له قبل مبعته و حال الم منين يعد مبعثه 
و عامهم بالثواب و العقاب , و الذى بظهر أن هذاتقسم لأمورين بالذكر بعد 
الفراغ من المناسك و أنهم يتقسمون ف السؤال إلى من يغلب عليه حب الدتيا 
علا يدعو إلا بهاء و منهم من يدعو بصلاح حاله فى الدنيا و الآخرة . و أن 
هدا من الالتفات و لو جاء على الطاب لكان : شنكم من يقول ومنكم , وحكة 
هذا الالتفات أنهم ما وجهوا نهدا الدى لا ينبت أن سلكه عاقل وهو 
الاتتصار على اادنيا فأبرزوا فى صورة أنهم غير مخاطبين بذكر اله يأن س 
o۷‏ 


e 


۰۲ 


اظم الدرر ( سورة البقرة EE )۲٠٠:‏ 
له إلى غيرها فهز ل يقول ) | ' أفرد الضمير رعالة للفظ مرن ٠‏ 
بشارة بأن الالك " فى هذه الآمة إن شاء الله قليل لإ ربا" 4 أيها 
الحسن [لينا لإ اتنا فى الدنيا ) و مفعوله محذوف تقديره : ما ترريد-”", 
(و) الحال أنه لما له» '. يجوز أن يكون" عطفا على ما تقديره: فيعطيه 
ما شاء سبحانه منها لا“ ما طلب هوء وليس [ له -* ] لإ فى الأخرة 
من خلاقه 4 أى نصيب لأنه لا رغبة له فيها فهو لا يطلبها و لا يسعى 
ها سعيها . قال الحرالى : و الخلاق الحظ اللائق بالق و الخلق . 
لز ومنهم من 4 ''يجعل عبادته , حجه وسيلة إلى الرغبة إلى ربه 
و'' يذكرالله تعالى كا آم فهو از يقول ربا € باحسانك لإ اتنا فى 
الدنيا 4 حالة '' وعيشة '' لإ حسنة 4 لا توصل بها إلى الآخرة على ما 
برضيك . قال الحرالى: و هى الكفاف من المطعم و المشرب و المليس 


= حعلوا فى صورة الغائيين » و هذا من التقسيم الذى هو من جملة ضروب 
الييان وهو تقس بدح نخصره القسم إلى هذا النوعين ‏ البحر انحيط 1.8/٠‏ . 
() العيارة من هنا إلى « قليل » ایست ى ظ (م) ف م : الهلاك (م) و جمع ی 
قوله: لإربنا "ننا فی الدنيا 4 ولو جرى على لفظ ”من“ لكان: رب اتی » و روعى 
المع هنا لكثرة من يرعب ف الاقتصار على مطالب الدنيا و نيلها و لو أفرد 
لتوهم أن ذلك قليل ‏ البحر الحيط ٠.١.‏ (4) ليس ف م . و العبارة من هنا 
إلى « ما تريد » ليست فى ظ (ه) من مد , و ف م : يزيد , و لى الأصل ؛ بريد . 
١‏ ) العبارة من هنا إلى «و'يس» ليست ف ظ (۷) زيد فى م و مد: هذا (م) من 
مدء و فى الأصل : لأنه » و ف م : لأن () زيد من م و مد (.-. ,) ليست 
ی ظ . 


جره ١‏ و الأ ى 


نظم الدرر (الجرء الثانى) ج- 
والمأوى و الزوجة على ما كانت لا شرف فها - انتهى . لإ و فى الأخرة 
حسنة 4 أى من رحتك الى ' تدخلنا بها' الجنة . ولا كان الرجاء 
لا صلح إلا بالخوف "ر إعطاء الحسنة ؟ لا ينن * المس * بالسيثة“ قال : 
١‏ وقا عذاب الناره" 4 أى بعفوك و مغفرتك . ولما كان هؤلاء 
على منهاج الرسل *لآنهم عبدرا الله ألا م أشار إلبه السياق فازكسرت ه 
تفوسهم [ م" ] ذكرره على تلك المراتب اثلاث قارت [ قلوهم -*] 
بتجلى '' نور جلاله سبحانه و تعالى فتأهلوا بذلك للدعاء فكان دعاؤم 
كاملا , كا فمل الخليل عليه الصلاة و السلام حيث قال : ” الذى خلقى 
فهو يهسدين - الآبات [ حتى-' ] قال: رب هب لى حكا و الحقنى 
(1-:) من م و مد. و فى ظ : تدخلها ناء و فى الأصل : قد حلنا بها (م) العبارة 
من هنا إلى « بالديثة » لست فى ظ (م) من م و مدء و فى الأصل : الحنة (ع) من 
م د مادء و فى الأصل :لا تنثى (ه) من م و مد و فى الأصل : الا(») فى م : 
من السيئة () و قال القشيرى : و اللام فى ” النار » لام اهنس فتحصل الاستعاذة 
عن نيران الر قة و نيران الفرقة ‏ أنتهى . ر ظاهر هذا الدعاء أنه لا كان قوم : 
لف الاخرة حسنة 4 يقتضى أن من دخل اللخنة و لو آخر الناس صدق عليه أنه 
أوتى فى الآخرة حسنة قددعوا انه تعالى أن يكونوا مع دخول ابلنة يقيهم عذاب 
النار فکانه دعاه يدخول اة أولا دون عذاب و أنهم لا يكونون ممن :دحلو 
النار يمعاصيهم و خرجون منها بااشفاعة, و يحتمل أن يكون مؤكدا لطاب 
دخولالخنة 5 قال بعص الصحابة : إنما أقول دعا : اللهم! أدخلى ابلنة وعافنى 
من النار ولا أدرى ما دندنتك ولا دندة معاذء فقال رسو لاه صلی‌ انه عليه وسل 
ح ولا ندندن ۔ البحر امحيط م ,  ..‏ (م) العبارة من هنا إلى « فقدموا ا'طاعة » 
ليست ف ظ )٩(‏ زيد من م و مد (۰) من م و مدء وف الأعمل : تتجل . 
10۹ 


تظم الدرر ( سورة البقرة ۲: ۲١۲‏ ) ج 


بالملليحين" “: ققدم الد کر على الدعاء وكا هدى إليه آخر اال عمران فى 

قول : ” ربا اننا معنا متاديا ينادى للايمان ان امنوا ربک فا'منا ريا 

فاغفر لنا' ‏ الآبات ٣‏ » فقدموا الطاعة عظم شأنهم بقوله على سييل 

الاستتناف ' جامعا * عل معنى" من بشارة بكثرة الناجى فى هذه الأامة“ 

ه أو يكون المع لعظم " صفاتهم : ( اولك © * أى العالو المراتب 

العظيمو المطالب لإ لهم © *أى هذا القسم فقط لان الأآول قد أخير 
أن الامر عليه لا له ٠‏ 

و لما كان غالب أفعال العباد على غير السداد ''و أقل ١١‏ ما فيها أن 

تكون غالية " عن نية حسنة قال مشيرا إلى ذلك : لإ نصيب ) وهو 

٠‏ اسم للعظ الذى أتت عليه القسمة بين جماعة » كاتن ٠١‏ لإ مما 6 *' لو 


ی شب کی کب “يننا 5 ست د 


() سورة ٢٦‏ آية رب - مړ (,) زيد فى م: ذنوينا (م) سورة م آي وه . 
() العيارة من هنا إلى « صفاتهم » ليست فى ظ (ه-ه) ف م : أعلى (+) قد 
الأصل : الآية » والتصحيح من م ومد (ب) ف م و مد : تعظم (م) فالظاهر أن 
« اولئك » إشارة إلى الفريقين إذ العكوم به و هو كون نصيب طم مما كسبوا 
مشترك بينهاء فالمعنى أن كل فريق له نصيب مما كسب إن خيرا لیر و إن شرا 
فشر » و لا کون الكسب هتا الدعاء بل هذا عرد إخبار من الله عا يؤل إايه 
أص كل واحد من الفر يقبن و أن أنصباءهم من الخير و الشر تابعة لأنصبائهم 
.... و کا جا ء فى الصحيح : و أما الكافر فيطعم محسناته فى الدنيا ما عمل ته 
بها فاذا أفضى إلى الآحرة لم يكن اه حسنة مجزى بها البحر الحيط م / ٠ء‏ . 
() العبارة من هنا إلى « لأنه » ليست فى ظ (. ) ليس فى م ( ١‏ ب ,) من م 
و مد و ظ » وق الأصل : ماقل (۳,) فى ظ : طاله (م,) ليس فق ظ ))٤(‏ يد 
فى م و مد «و» . و العبارة من هنا إلى « إلى قواه» ليست فى ظ . 
1 (0-خ) قال 


ام الدرر (الجره الثاى)' لاتتقا 
لو قال : طلبوا مثلا . لم يمم" جميع أضالمم ؛ ولو قال : ضاوا لكلن 
خروج القول فصدل إلى قوله : لإ كسبواد م أى* طلبوا و أصابوا 
و تصرفوا واجتهدوا” فيه و جعوا من خلاصة أعبالحم القولية و الفعلية 
ومنها الاعتقادية وهو ما أخلصوا فيه * فهو الذى .ثابون عليه“ و هو 
قليل بالنسبة إلى باق أعبالهم . ° 
ولا كان أسرع الناس [حسابا-* ] أعليهم بفنونه خطأ و صوابا 
و" كان التقدير : فالله عالم خق أعبالهم و جليها و تمييز جيدها من رديتها 
فهو يحازيهم على حسب ذلك عطف عليه قوله : لإ و الله > *أى الحيط 
علا وقدرة' ل سريع الحساب م 4 "ر هو أحصى الأاعمال و ارف 
ما بحب لكل [ منها -* ] من الجزاء و اتصاله* إلى العامل ٠"‏ لا له من ٠١‏ 
سعة العم و شمول القدرة ؛ قيل لبعضهم : كيف يحاسب الله الخلق فى 


وقت واحد؟ قال: كا رزقهم ق دوقت واحد+ ''وفه ترغب أله 


لا سی عملا » و ترهيب بأنه لا يمثى "' عليه باطل ولا يقدر على 


مدافعته مطاول ۱۳ . 


( )ف الأصل : لم يقم» و التصحيح مرى م و مد(م) العبارة من هنا إلى 
« الاعتقادية » ليست ف ظ (م) فى م : فاحتھ دوا (۽-) ليست ف ظ (ه) زيد 
من م و مد و ظ (+) زيد ف مد « لا » (ي) العبارة من هنا إلى « إلى العامل » 
ليست فى ظ (م) زيد من م و مد )٩(‏ ف م : ايصاله (. ,) فى الأصل : العالم » 
و التصحيح من م و مد (, ,) العبارة من هنا إلى « مطاول » ليست فى ظ . 
(م) ف م: لاعسى (م, )ف م: مطول ٠‏ 

5 


[۴ 


7 سي مزر ر سووه ېره ۰۴ Tre | 5١1‏ 
و اکان قد آم مم يذكره عند قضاء الاركان ر كان' رما نهم 
اقتصارم عليه في الوقت الذى كانوا يذكرون فيه آباءم قال معمما 
د لبيكون الحث عليه [ كد لفكرر - إليه بصيغية الأ فيكون 
أضضم لآب 00 بالرى » أمى بالرمی و عبر عنه بالذكر 


م لیشمل كل ذكر لسانيا كان أو غيره 0 


من الكال * ل فى ايام € و لا كانت لا تحتاج ' إلى غير" العد لكونها 
قليلة و بعد الايام التى يحتاط فى أمرها بالرأى" وغيره حى تكون 
معلومات *قال جامعا صفة ما لا يعقل بما اطرد فها من الألف و التاء 
إذا كان موصوفها جمع قلة: لإ معدوذت ط ), وهى أيام إقامتكم | بى 


00 ' ما علي من تمات العبادات الحجة‎ ES ل ناف سواه ليل‎ ٠ 


)١ 0)‏ فى الأسل 7 والتصحيح من م و مدو ظ (١)زيدق‏ ظ: 
أى . وف البحر انحيط م/. ٠‏ : هذا رابع أمى بالذكر فى هذى الآية, و الذكر 
هنا التكبير عند ال مرات و أدبار الصلاة و غير داك م أوتات الج , 
أو التكبير عقيب الصلوات الفروئبة - قولان . وى ص ,و رو: و إك هذا 
الذكر هو مما يختص به الاج من أفعال الح سواء كان الذكر عند الر مى أم 
عند أعقاب الصلوات (م) من م و مد و ظء و فى الأصل : بالراى ( u.‏ 
من هنا إلى « حتى تكون » ليست فى ظ (0) فى الأصل :لا يحتاج , و التصحيح 
من م و مد (.) من م » و ف الأصل: غيره (») ف م و مد: بالترآى (م) العبارة 
من هنا إلى « معدودات » ليست فى ظ () فى ظ :یلته (.) من ظاء 
وف الأصل : أعبيه ,و فى م و مد : الحجبة , و العبارة من «اولماء إلى 
« والذكر» ليست فى ظ . 


1Y‏ وم 


نظم الدرر . (الجزه الثاني ) اج سمس 


بوم القر ' "و هو الحادى عشر ؟ ليستقر الناسى فيه ' ىء ثانيهما يوم 
النفر الأول ء ثأثها يوم النفر الاعظم » و الثلاثة تسمى أيام التشريق > 
و هى + مع يوم العييد تسمى ؟ أيام النحر ٠‏ و الاربعة مع يوم عرق 
أيام التكبير و الذكر؛ و لما فهم من هذا أنه لا بد من الإقامة بها -" فى 
مدة الثلاثة الآيام نى ذلك ميسرا لان الحج يحمع القوى و الضعيف ه 
و الخادم و الخدوم» و الضعيف فى هذا الدين" أمير على القوى فقال" مشيرا 
إلى أن الإنسان فى ذلك المع الاعظم * له نازعان نازع يزع إلى * الإقامة 
فى تلك الاماكن المرضية و اجماعات المنفورة و نازع ينزعه إلى آهل 
و أوطانه و عشائره و إخوانه : ( فن تعجل ) '' منک النفر* للرجوع '' 
إلى أوطانه لإ فى ومين" © منها لإ فلآ ام عليه = و العجلة فعل الثىء ٠١‏ 
() من م و مدء وق الأصل : العشر ( ٣‏ - م) فى م: يستقر فيه الناس (م) فى 
الأصل و م : هوء و التصحيح من مد (+) من م و مد و فى الأصل : يسمى . 
(ه) ليس ى ظ () فى م: الزمن (ب) العبارة من هنا إلى « و اخو انه » ليست 
فى ظ () فى الأمبل : اعظم , و التصحيح من م و مد (ه) فى مد: عن )١.(‏ يد 
فى م و ظ و مد:لى )١(‏ ی ظ: اارجوع (+) و معنتى لإ يومين 4 من 
الأيام العدودات» و قالوا : المراد أنه ينفر فى اليوم الثانى من أيام التشريق.. 
و ظاهر قوله : # فى تعجل ‏ العموم فسواء فى ذلك الآفاق و المكى» لكل منها 
أن ينفر فى اليوم الثانى . ... ولم تتعرض الآية للرمى لاحك و لا وتنا و لا عددا 
ولا مكانا لشهر ته عندهم» و تؤخ-ذ أحكامه مر السنة» و قيل فى قوله: 
”و اذكروا اه “ تنبيه عليه » إذ من سنته التكبير على كل حصاة منها لفلا ام 
عليه 4 . . . والذى يظهر أن العنى : فلا الم عليه فى التعجيل ولا إثم عليه فى التأخير 
لأن الخزاء مةب على الشرط ء و المعنى أنه لا حررج على من تعسجل و لا على 
۹۳ 


ظح اثدرر ( سلوو اله ۲ م.م ) ا 


قبل وقته ' الآليق به » و قيد باليومين [علاما بأن من أدركه غروب اليوم 
الثاى عى وهو مقي مه مبيت أظلة الثالقة و ری ' اليوم الثالك »۽ 
فان تفر قبل غروبه سقط عنه المبيت ٣‏ و الرى ؛ قال فى شرم المهذب : 
بلا خلاف » و كذا إن أدركه الغروب وهو راحل قبل أن ينفصل 


ص من تأخر .... وى هاتين الملتين الشرطيتين من علم البديع الطباق ف 
قوله : ”ن تىجل ““ و مر اتآخر و الطباق ذكر الثىء وخبده كقوله: 
” وانه هو اضحعك وابى' '' وهو هنا طياق غریب » لأنه ذكر تعجل مطابق تأخرء 
وى الحقيقة مطابق تعجل تأنى و مطابق تأخر تقدم , فعبر فى تمجل با مازوم عن 
اللازم » وعير فى تأخر ياللازم عن الللزوم ؛ وفيها من علٍ البيان القابلة اللفظية إذ 
المتأخر أتى بزيادة فى العبادة فله زيادة فى الأجر و إنما أتى بقوله: ”فلا اثم عليه “ 
مقابلا لقوله ”فن تعجل ی يومين فلا اتم عليه '» كقوله . ”فمن اعتدى عليكم 
فاعتدو| عليه “ البحر الحيط م/م . 

)١(‏ فى الأصل : وميه و التصحيح من بقية الأصول (م) فى الأصل : روى» 
و التصحمح من بقية الأصول (س) فى الأصل : بالمبيت » و التصحيح من م 
و ظ و مد. وف البحر الحيط | ,و : و ظاهر قوله : ى يومين “ أن 
التعجل لا یکو ن بالليل بل شىء من النهار بنفر إذا فرغ من رى امار و دو 
مذهب الشافى و هو مروى عن قتادة , و قال أبو حنيفة : قبل طلوع العجر 
و يعى من اليوم الثالث .... و ظاهر قوله : ”و من تعجل “ سقوط الرمى 
عنه فى اليوم الثالث فلا رى حمرات اليوم الثالث فى .وم نفره .... و ظاهر 
قوله: ”و اذكروااقه فى ايام معدو دات تمن تعجل  “‏ إلى آخره مشروعية 
البيت بمنى أيام النشريق لأن التعجل والتآخر إنما هوف النفر من منى و أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد من الحجاج أن بيت إلا بها إلا الرعاء و من ولى السقاية 
من آل العياس . 

۱4 (١؟)‏ منها 


نظم الدرر ( ال 5 الثاى { ج ۳ 


ls 8‏ التأخر لان نها ته باليوم الثاللك معروفة هن أن الأيام ٠‏ 
ثلا بك 


ولا كان ذلك رعا أفهم أن المتأخر يلحقه إثم ما كان أهل الجاهلية 
يقولون و كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم قوما '.سابقون إلى المعالى ' 
و كان سبحانه و تعالى .ريد الرفق بهل هذا الدين ستر ' التصرح بالترغيب ه 
فى التأخر فعبر ٣‏ عنه* أيضا بنئى الإثم كالاول بعد أن أشار إلى الترغيب 
فيه بالتعبير عن النفر" الأول بالتعجل' فقال : لإ ومن تاخر 4 أى 
تأقام فى مى إلى تمام الثلاثة "فرعى اليوم الثالك" لإ فلآ الثم عليه ا ) 
و التأخر إبعاد الفمل *من الآن الكائن* . قال الشيخ عى الدين فى 
شرح المهذب: قال الشامعى “رض اله تعالى عنه* و الاككاب : [ يجوز '] ٠١‏ 
النفر فى اليوم الثانى من النشريق و جوز فى الثالث , و هذا جمع عليه 
لقوله تعالى : ”فن تعجل “ - الآية , قالوا : و التأخر إلى اليوم الثالك 
أفضل١١‏ للا حاديث الصحيحة أن رسول الله صل الله عليه و سل تفر فى 
اليوم الثالك . 


(- )ف الأصل اقوت الى للعاى :و التسحيح من بقية الأسول (م) فى 
الأصل : مشر » و التصحيح من م وأمد و ظ (م) من م و مدء وف الأصل : 
بغير , و فى ظ : سير كذا (۽) فى م و ظ: فيه (ه) فى ظ : بالنفی () ف ظ : 
بااتحجيل (ب-ي) ليست فى ظ , و فى الأصل : فرضى - مكان : فر مى » و التصحيح 
من م و مد (م-م) ف الآصل : الكاين من الان , و التصحيح من م و ظ 
ومد(و-و)ليست ی ظ (.,) زيدمن م وظ و مد (,,) ف الأصل : 
اتصل .و التصحيح من م و٠‏ دو ظ . 
16 


قظم الدرر ( سورة البقرة + : ٣٠۴۳‏ ) ج دم 


ولا كان مدار الأعمال اليدنيات عل النيات قيد ذلك بقوله : 
لإ لن 4 أى هذا النق للام عن القسمين [ لمن - ' ] لإ اتق” 4 س 
أهاهما” فأدار أسعاله على ما يرضى الله . و لما كان التقدير: فافعلوا ما شم 
من التعجل و التأخر عطف عليه ما عل أنه روحه فقال: ( و اتقوا الله ) 
> أى الذى له الإحاطة الشاملة* . ولا كان الح حشرا فى الايا 
والاتصراف منه* إشبه انصراف أهل الموقف بعد الحشر عن الدنيا 
فريقا إلى الجنة و فريقا إلى السعير ذكرهم بذلك بقوله : 72 و اعلموا 
انك €" جميعا إليه لا إلى غيره لإ تحشرون ه ) بعد البعث ؛ و الحشر 
المع بكره' » وهو واقع على أول خروجهم من اللاجداث إلى انتهاء 
الموقف*» فاعلموا' لما پکوں سيبا فى اتصرافكم [ منه ‏ '' ] إلى دار كرامته 
() زيد مس م و مدو ظ . وف البحر النحيط ٠۳|‏ : و قيل العبى دلك 
النتخيير و نقى الإثم عن المتعجل و المتأخر لأج-ل الاج المتقى لثلا تلج فى قلبه 
شیء منها فيحسب أن أحدها ترهق صاحبه آثام فى الإقدام عليه , لأن 
ذا التقوى حدر متحرز مر كل ما يريبه . و لأنه الاج على اللقيقة ‏ قاله 
الزمحشرى (م) فى مد : أهلها (-م) ليست فى ظ » و ف م: الكاملة ‏ مكان : 
الشاملة (6) فى م: الحشر (ه) فى م: عنه(+) زيد فى م و ظ و مد: أى ري) ف 
الأصل : يكره» و فى م: بكرة » و التصحيح من مد و ظ . والعبارة من هنا 
إلى « الموقف » ليست فى ظ (م) فى دكر الهشر نحو يف من المعاصى » و ذكر 
الأمى بالعلم دليل على أنه لا يكتى فى اعتقاد الحشر إلا ازم الذى لا مجامعه شىء 
من الظن ‏ البحر انحيط م/م (4) كداق الأصل» و فى م وظ: اعماواء 
و لا يتضح فى مد (.) زيد من م وظ و مد. 

۱171 له 


نظم الدرر ( الجرء الثاى ) ج-؟ 


ا 


ب موججيعد 


لا إلى دار إهاتته . قال الحرالى : و كلية الحج و مناسكه مطابق فى الاعتبار 
لام يوم الحشر ' و مواقفه ' من خروج الحاج من وطنه متزودا روج ۲ 
الميت من الدنيا متزودا زاد العمل » و وصوله إلى الميقات و إهلاله 
متجردأ: كانبعامه من القير متعريا*, و تلیته فى حجه كتليته' فى 
حشره ” مهطعين الى الداع "“ كذلك اعتباره موطنا إلى غاية الإفاضة ه 
و الحلول بحرم* الله فى الآخرة الى هى الجنة ‏ و الشرب من ماء زم 
ااتى هى أية زل الله لأهل الجنة على وجوه من * الاعتبارات بطالعها“ 
أهل الفهم و اليقين» فلا جل ذلك كان نم ختم لاحكام '' الحج ذكر 
الحشر ‏ انتهى . [ و هنا ]١١‏ ثم ما أراد سبحانه و تعالى من [ بيان ‏ ؟١]‏ 
قواعد الإسلام الس : الإؤيمان و الصلاة و الزكاة و الصوم والحج › ٠١‏ 
المشار إلى الثلاث الأول منها بقوله نعالى أول السورة: ” يؤمنورف 


() الحشر جمع القوم من كل ناحية , و المحشر متمعهم , يقال منه : حشر محشرء 
و حشرات الأرض دوابها الصغار؛ و تال الراغب : الحشر ضم المفترق و سوته 
وهو عى المع الذى قانام ‏ البحر الحيط م/م., (م) من مدوظ) وق 
الأصل : موافقة (م) نى الأسل : الحر وج » و التصحيح من م و مدو ظ . 
)٤(‏ ف م و ظ : منجردا (ه) فق م مقط : متعديا () قظ : تلبية (ب) فى م و مد 
وظ: الداعى ‏ راحع سورة ٤ه‏ آية مم (م) من م و مدو ظء و فى الأصل : 
تحرم (و4) فى الأصل : الاحتيارات مطالعها , و التصحيح من م وظ ومد . 
(. ,)من م و مدو ظ » وق الأصل : الاحكام (1,) زيد من م و مد (م() زيد 
من م ومدوظ. 
31¥ 


اقلم الدرر ( سورة البقرة ٠٠٤ ٩۲‏ ) ج۳ 


e 


ثيب و يقيمون افصلوة , مما رزقلهم فقون“ و ذكر الحج كريد 
الاعتناء به لاحقا للصوم بعد ذكره سابقا عليه » و لعل ذلك هو السيب 
فى تقدم | الصوم على المج تارة و تأخيره أخرى فى روايات حديث 
ابن عمر رضى الله تعالى عنهها فى الصحيح « بى الإسلام على خمس 6ه 

وا كان قد ذكر سبحانه و تعالى الراغب فى الدنا وحدها 
[و الراغب _' ] فى الدارن و كان قد بق من الأقسام العقلية المعرض عنهما 
وهو مفقود' فلم يذكره و الراغب فى الآخرة فقط , و كل من اللأقسام 
تارة يكون مسرا ء تارة بكون معلنا وكان الحذدر منها _" [نما هو الما 
لإرادة الدنيا باظهاره لإرادة الآخرة و كان هذا هو المافق بدأ به بعد ذك " 
التقوى و الحشر ليكوت]_ مصدوعا باد بدء* بذلك الام مقصودا 
بالتهديد بالحشر و ساقه بصيغة ما فى أول السورة من ذكر المافقين 
ليتذكر السامع تلك القصص و ستحضرها بلك ' الأحوال و حسن 
ذلك طول الفصل و بعد المهد فقال : لإ و من الناس من" 2 
ET 57‏ عدا ,) فى م : مغفور (م) فى الأصل : مسواء 
والتصحيح س م ومد و ظ (4) فى الأصل : العدود , والتصحيح من م 
و ظ و مد(ه)منم ومدء وف الأصل : بينها؛ و تد سقط من ظ (+) ى 
الأصل : السر ؛ و التصحيح من م و مد و ظ (۷) ليس فى ظ (م) فى ظ : 
بداء () فى م و ظ ؛ يستحضرها تيك (. , ) و مناسبة هذى الآبة لما قبلها هو آنه 
لا قم السائلين الله قبل إلى مقنصر على أص الدنيا وسال حسنة الدنيا و الآخرة 
واأوقاية من النار أتى يذكر النوعين هنا فدكر من النوع الأول من هو حاو 
المنطق مظهر الود ولیس ظاهره کباطنه و عطف عليه من يقصد رضی اله تعالی سے 

(f۲) ۸‏ أى 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) جم 


' أى شخص أو الذى ` "ويك أى بروقك م وات بمجامع . 
قلبك *أيها المخاطب ل قوله 4 كا ذكرنا أول السورة أنه يخادع » 
و يعجب* من الاب وهو من العجب وهو كون الثىء خارجا عن 
نظائره من جنسه حى يكون ندرة' فى صنعه - قاله الحرالى . "و قال 
الأصبهانى : حالة تغشى* الإنسان عند إدراك كال مجهول السبب ٠[و‏ عن 
الراغب أنه قال : و ليس هو شيئا له فى ذاته [ حالة -' ] بل هو بحسب 
الإضافات إلى من يحرف السبب-'' ] و من لا بعرفه , و حقيقة أب ى كذا: 


ت و يييع نفسه فى طلبهء و قدم هنا الأول لأنه هناك القدم فى قوله : :« قنهم من 
يقول ربنا اتنا فى الدنيا» و أحال هنا على إعجاب قوله دون غرم من الآوصباف 
لأن القول هو الظاهر منه أولا فى قوله تعالى : ”” فن الناس من يقول ريثا“ 
فكان من حيث توجهه إلى ات تعالى فى الدعاء ينبتئى أن يكون لا يقتصر على 
الدنيا و إن سأل منه ينجيه من عذابه » و كذلك هذا الثانى ينبغى أن لا بقتصر 

على حلاوة منطقه بل كان بطابق ى سر بر ته لعلانيته ‏ البحر الحيط م/١ ١‏ . 

(-,) ليست ی ظ (م) العبارة من هنا إلى « بمجامع قلبك » ليست فى ظ (م) من 
م و مدء و فى الأصل : برزةك () العبارة من هنا إلى « اعرف سببه » سقطت 
من م (ه) الإعحاب إفعال من العجب و أصله لمالم يكن مثله ‏ قاله اللفضل » 
و هو الاستحسان للشى ء و اميل إليه و التعظيم » تقو ل : أعمبنى لبد و اطمزة 
فيه للتعدى . وقال الراغب : العجب حر ة تعرض للانسان يسبب الشىء و ليس 
هو شيا له ى ذاته حالة يل هو محسب الإضافات إلى من يعرف السبب و من 
لا يعرف , و حقيقة أ ہنی كذا أى ظهر لى ظهور الم أعرف سببه ؛ انته ى كلام 
قاله أبو حياتف الأندلسى ف البحر العيط + |م. ‏ (7) فى الأصل : نسذره» 
و التصحيح من مد و ظ (ي) العبارة من هنا إلى « اعرف سيه » ليست فى ظ . 
(م) من مدء وق الأصل: تنسى-كذا (۽) ز يد من محر انميط قول الراغب. 
(.) زيدت من مد . 114 
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نظم الدرر ( سورة البقوة ؟: ~E ) 7١4‏ 


ظهر' لى ظهورا ل" أعرف سيه . 
ولا [ كان-] ذكر هذا بعد ذكر المشر رعا أوهم أن يكون 
القول أو ؟ الإيجاب واقما فى تلك الحالة قيده بقوله *: لإ فى © أى 
الكائن فى لإ الحبوة الدنيا' ) لا بزداد " فى طول مدته فيها إلا تحسينا 
ه لقوله و تقبيحا لا* يخ من فعله [ و ]*؟ أما فى الآخرة '' فكلامه 
غير حسن ولا معجب ٠"‏ لإ و بشهد الله ) المستتجمع لصضات الكال 


() من مدء و فى الأصل: اظهر () فى الأصل ومد: لست» و التصحيح من 
البحرانحيط قول الراغب (م) زيد من م وظ ومد (:) من م ومد وظ »و فی 
الأصل : و (ه) زيد فى م : قوله () لإ الحيواة 4 متعلق بقوله أى يسجبك ) 
مقالته فى معنى الدنيا لأن ادعائه الحبة و التبعية بالباطل يطلب به حظا من حظوظ 
الدنيا و لا بريد به الآخرة إذ لا تراد الآخرة إلا بالإبمان القيتى والحعبة الصادقة ‏ 
البحر ا حيط م|س١ ١‏ (۷) فى ظ : لا يزاد (م) زيد فى م : لا (4) العبارة من هنا 
إلى « ولا معجب » ليست فى ظ (.: .| ) ليست فى ظ . و قال الزعشرى 
بعد أن ذكر هذا الوحه : و مجوز أن يتعلق بيعجبك أى قوله حلو فيصح 
فى الدنيا فهو سجبك و لا يعجيك فى الآخرة لما ترهقه فى الموقف من اللسة 
و اللكنة أو لأنه لا يؤذن هم فى الكلام ملا يتكلم حتى يعجبك كلامه - انتهى) 
و فيه بعد و الذى يظهر أنه متعاق بيعجيك لا على العنى الذى قاله, و العنى أنك 
تستحسن مقالته دائما ى مدة حياته إذ لا يصدر منه من القول إلا ما هو معجب 
رائق لطيف #قالته فى الظاهر معجية دائما , ألا ترام يعدل عن تلك المقالة الحسنة 
الراثقة إلى مقالة خشنة منافية و مع ذلك أفعاله منافية لأقواله الظاهرة و أقواله 
الباطلة عالفة أيضا لأقواله الظاهرة إذ لا عمل قوله ” يعجبك قوله *“ و قوله : 
” و هو ألد الحصام “' إلا على حالتين فهو حلو المقالة فى الظاهر شديد الخصومة 
فى الباطن ‏ البحر المحيط م١١‏ . 
۱۷۰ عل 


تقظم الدرر ( الجورء الثانى ) اج دس 
عل ما ف قلبہ* ) أنه مسان ار 
و الخال أنه لإ الد الخصام ء ) أى يتهادى فى الخصام بالباطل لا ينقطع 
جداله كل ذلك وهو يظهر أنه على الحسن اميل و يوجه” لكل شىء 
من خصامه وجها يصرفه عما أراد به من القباحة ٠‏ إلى ؟ الملاحة ؛ و اللدد* 
شدة الخصومة .و الخصام القول الذى يسمع" المصيح " و "يوب فى صماخه 
ها يكفه" عن حر تمه و دعواه ‏ قاله الحرالى'' . "و قال الإاصبهانى : 
هو التعمق فى اليح عن الثىء و المضايقة فيه و يحوز أن يحمل الخصام 
ألد على المبالغة ‏ انتهى'٠‏ . 

ولما ذكر أنه ألد شرع يذكر وجه لدده فقال ۱۲ عاطفا عل ما 


o 


(1) ف ظ: اطهر (۲) من م و مد و ظ ء و فى الأصل : موجه (م) من م ومد 
و ظ » و موضعه بياض فى الأصل (؛) من م و مد وظ » وف الأمل : اى . 
)٠(‏ و اللدد شدة الحصومة » يقال : لددت لدودا و لدادة و رجل ألد و امرأة 
لداء و رجال و نساء لد و رجل التد و يلتد أيضا شديد الخصومة » و إذا غلب 
خصمه قيل : لده يلدى ‏ متعد؛ , و قال الراجز : يلد أقران الرجال اللدد . 

و اشتقاقه من لديدى العنق و هما صفحتاه ‏ قاله الزجاج , و قيل : من لدیدی 
الوادى هما جانياء , “ميا بذلك لاعو جاجها , و قيل : هو من اده حبسهء فكأنه 
حبس خصمه عن مفاوضته و مقاو مته () من ظ و مد وف الأصل : مع » 
دف مم () عكذاق الأصل › و فى م و مدو ظ : الصيخ (م) زيد فى م : 
يلج (4) من م ومد وظ » و ى الأعبل : يكفيه  .(‏ ) وقال الأندلسى : والأصل 
ف الخحصومة التعميق فى البحث عن الثى ء و لذلك قيل فى زو ايا الأوعية : خصو م» 
الواحد خصم ‏ البحر العيط ۲ ۱۰۸ )(!-١(‏ يست فى ظ (مى) العبارة من 
هنا إلى « جملة حالية » ليست فى م . 

۱۷۱ 


5:3 رانيظا اعد د بن إن مسا لكر 
جملة حالية* لإ وإذا* تولى 4 أى أعرض بقلبه* أو قاله* عس خدعه 
بكلامه » "و كى * بالتعبير بالسعى عن * الإسراع فى [يقاع الفتنة بغاية 
الجهد فقال : لز سعى 6'' و نبه على ١١‏ كثرة فساده بقوله : ف الارض ) 
*أى كلها بفعله و قوله عند من يوافقه لإ ليفسد ) أى ليوقع الفساد 
۲ وهو امم مح المخاصى ؟١ (١‏ فها ) أى فى" اللأارض“ فى ذات 
البين لاجل الإهلاك و الناس أسرع شىء إليه فيصير له مشاركون ف أفعال ٠۴‏ 
القساد ؛ فاذا فعل منه ما بريد كان معروفا عندم فكان له عليه أعوان 
وبين أنه يصل بافساده إلى الغاية بقوله مسميا" المحروث حرا" 


() ف ظ : وجهك () وف هذه الآية دليل على الاحتياط مما تعلق بأمور 
الدبن و الدنيا و استواء أحوال الشهود و القضاة و أن الما كم لا يعمل على ظاهر 
أحوال الناس و ما يبدو من إيانهم و صلاحهم حى يبحث عن باطنهم لأن اقه 
بين أحوال الناس و أن منهم من يظهر جميلا و ينوى قبيحا ‏ البحر ٠٠١/٣‏ . 
(-م) ليست ف ظ (ع) زيد فى ظ : ای و اطال ايضا انه اذا (ه) ف مد: 
قالبه (+) العبارة من « أعرض » إلى هنا ليست فى ظ » و من « بقلبه » ليست 
فى م (ب) العبارة من هنا إلى «فقال » ليست فى ظ (م) فى الأصل : كقى »> 
والتصحيح من م و هد ( و ) من م »وف الأصل : من (. ,) العبارة من هنا إلى 
« بقوله » ليست اق ل (رراى الاصل : عن » و التصحيح من م وامد. 
۴-٠۴۱‏ )'يست ى ظ . وف الأصل : مجميع ‏ مكان : لميع » والتصحيح من 
م و مد (م, ) ليس ف م و مد (,) العيارة من «أى » إلى هنا ليست فى ظ . 
(ه ) العيارة مى هنا إلى « مبالغة » ليست فى ظ (+ | ) فى الأصل : مسا كذاء 
و التصحيح من م و مد (بن) زيد ف م : لأنه الذى . 
(er) ۷Y‏ مبالغة 


نظم الدرر ( سورة البعرة *: ٠١۵‏ ) ج -م 


نظم الدرر ٠‏ (الجوء الثانى ) جم 
مبالغة ؛ ١‏ و بهللف الخرث © أى العررث ' الذى يعيش 4ه الحبوان ؛ 
قالى الجرافى [ ماه حرثا لآنه الذى نسبه إلى الظق , ولم يسمه زرعا لآن 
ذلك منسو إلى الحق - التهى ء و لانته إذأ هلك السب هلك المسبب 
من غير عكس لإ ؤ النشل” 4 أى المفسول اذى به بقاء نوع الخيوان ٠.‏ قال 
الحرالى -' ] : وهو استخراج لليف الثىء من جملته - انتهى ٠.‏ و فعله ه 
ذلك للافساد *و نظمت ٣‏ الآبة هكذا إنهافا؟ لان المنى أن غرطه 
أولا بافساد * ذات البين التوصل إلى الإهلاك و ثانا بالإهلاك" التوصل 
إلى الإفساد لإ و الله € أى والحال أن" املك الأعظم ( لا يحب 
الفساد ه € أى لا يفعل فيه فعل الحب فلا يأمس به بل ينهى عنه و لا يقر 
عليه بل يغيره و إن طال المدى و يعاقب عليه » ولم يقل : الحهلاك» لله ٠١‏ 
قد يكون *صورة فقط فيكون* صلاحا كأ إذا كان قصاصا [ ولا _*] 
() ليس فى ظ (م) العبارة الحجوزة من م ومد وظى غير ان فى ظ : الذى به 
بدأ بقاء - مكان : المنسول الذى به بقاء (مسم) من م و ظ و مدء و موضعه 
بياض فى الأصل (؛) من م و ظ و مدء و ف الأصل : ايهاماء و فى البحر ا حيط 
مب و : و الفساد يكو بأنواع من احور و القتل و النهب و السعى ويكون 
بالكفر أ“ ويهلك الحرث والنسل '“ عطف هذه العلة على العلة تبلها و هو ” ليفسد 
فبها “ و هو شبيه يقوله ”و ملشکته و رسله و جبريل و ميکل “' و قوله : 

أكر عليه دعلجا و ليانه 
لأن الإفساد شامل يدخل نحته إهلا ك الحر ث و النسل و لكنه خصه) بالذكر 
لأنها أعظم ما يحتاج إليه فى عمارة الدنيا فكان فسادها غاية الإفساد (ه) فى م : 
يأ و () من م و مدء وق ظ : باهلاك »و فى الأصل : لاهلاك (ب) زيد فى 
ظ : الله (رسم) لیستف ظ (و) زيد من م ومدوظ . 

ا 


[r 


1 


د ( سورة البقرة ١:5١؟)‏ جم 
قال ': الإفساد'. شمل ما إذا كان الفساد عن غير قصد , و الآبة من 
الاحتباك , ذكر أولا الإفساد ليدل على حذفه'؟ ثانا و ثانيا الإهلاك ليدل 
على حذفه “أولا؛ وذكر الحرث الذى هو السبب دلالة على الناسل 
و النسل الذى هو المسبب دلالة على الزرع فهو احتباك ثان . 

و ما كان من الناس من يفعل الفساد فاذا نهى عنه اتتهى بين أن 
هذا على غير ذلك تحقيقا لالديته" فقال مبشرا بأداة التحقيق بأنه 
لا زال فى / الناس من قوم بالا بالمعروف و النهى ع المنكر : 
١‏ و إذا قيل له € [ من -" ] أى قائل كان لإ اتق الله 4 "آى الملك 
الأعظم الذى كل شىء تحت قهره" و اترك ما أنت عليه من الفساد 
لإ أخذته* ) أى تهرته لاله من ملك الكد ف( العزة 6 فى نفس * 


سي اميم يي .| سب .سم يس | لتيل لمم ا 


() فى مد : مال (م) و قال الراغب : الإفساد إخراج الثىء عن حالة ممودة 
لا لغرض ععیح و ذلك غير موجود فى نعل الله تعالى . , . .. فا حبة و مقابلها 
بالنسبة إلى الله ثقيضان و بالنسبة إلى غبره ضدان , و ظاهر الفساد يعم كل فساد 
فى أرض أو مال أو دين » و قد استدل عطاء بقوله ” و الله لا حب الفساد “ 
على منع شق الإنسان ثو به » وقال ابن عباس : الفساد هنا اخر اب البحر انميط 
1٠‏ دب (م) فى الأصل : حدثه» و التصحيح من م و مد» و فى ظ : 
حدته () العبارة من هنا إلى« احتباك ثان » ليست فى ظ (ه) فى الأصل : الا لرتبة » 
والتصحيح من م و ظ و مد (:) زيد من م و ظط ومد (ب-ي) ليست فىظ . 
(م) احتوت عليه وأحاطت به و صار كالمأخوذ ها ما يأخذ الشىء باليد . قال 
الزمهشرى : من قوله : أخذته بكذاء إذا حملته عليه وألزمته إياء ‏ أى حملته العزة 
انى نيه و حمية اللامليسة على الإثم الذى ينهى عنه و ألرمته ار تكابه و أن" 
۱۷4 ا 


ر ( الجرء الثانى ) 555 
لا فيها [ من الكيرياء -' ] و الاستهاة بأ الله » و ليس من شأن الخلق ٠‏ 
الاتصاف بذلك فان العرة لله جميعا لإ بالاتم 6 أى مصاحبا" * للذنب » 
وهو العمل الرذل“ السافل وما" لا يحل و يوجب العقوبة باحتقار الغير 
والاستكبار عليه ٠‏ 

ولما كان هذا الشأن الخيث شأنه داتما بمهد به لنفسه التمكين' ه 
مما بريد سبب عنه قوله: لإ خسبه 6 أى كفايته ل جهلم '" © تكون 
مهاد له كا مهد الفساد , و تخصيص هذا الاسم المنىء عن الجهامة فى 
المواجهة أى الاستقبال* بوجه كريه [ لا- * ] وقح منه من المواجهة 
لمن أمره من ' مثله ٠‏ قال الحرالى : فلبعتى ما يختص بال حك يسمى تعالى 
لال عنه ضررا و لاجا أو على رد قول الواعظ ؛ انتهى كلامه - البحر 
انحيط مإب ١‏ (6) فی ظ : سنه . 
ل 
بعده فى ظ : له (م) العبارة من هنا إلى « العقوبة » ليست فى ظ (4) منم ومدء 
وف الأصل: المرذل (ه) من م ومد» وق الأصل : مما () فى م ومد: للتمكن » 
وى ظ : للتمكن (ن) جهنم عل للنار , و قيل : اسم الدرك الأسفل فيها » وهى 
عربية مشتقة من قوطم : ركية جهنام » إذا كانت بعيدة القعر » وقد “مى الرجل 
مجهنام أيضا» فهو عل و كلاهما من الهم و هو الكراهة و الغلظة فالنون على 
هذا زائدة فوزنه فعنل , و قد نصوا على أن جهناما وزنه فعتال ..... و قبل : 
هى أعصمية وأصلها كهنام فعر بت بابدال من الكاف جا و باسقاط الألف - 
البحر انمحيط م/إم. ( و و., (م) فى ظ : للاستقبال (و)زيد من م و مد؛ وى 
ظ : الما (.) ليس ف م . 


Vo 


لم ادر | (سورة البقرة؟ E. (TVs:‏ 


لار پاس من أسعاتها د ای . ل و لبس المهاده ) [عى"] و المهاد + 
ا ل - قاله الحرالى» و قال : قية 
إشعار باههال الله عرو جل مذه الآمة رعاية ليها [ فأحسب - © ] فاجرها 
وكافرها بعذاب الآخرة. ولو عاجل مؤمنها بعقوية الدنيا نخلص' لكافرها 

ه الدنها ولمؤمنها' الآخرة و أنبأ بطول المقام و الخاود فيها* + 

ولا أتم الخبر عن هذا القسم الذى هو شر الأاقسام أتيعه خيرها 
ليكوت ختاقا * و هنهما تبان فان '' الأول من يهلىك الناس لاستبقاء 
نفسه و هذا يهلك نفسه لاستصلاح الناس '' فقال : (ر و هن الناس من € 
'' أى تخص أو النى " لإ يشرى »© أى يفعل هذا الفعل كلما ٣‏ لاح له 

٠‏ وهو أنه يبيغ ؟' بغاية الرغبة و الانبعاث لإ نفسه ) *' فيقدم على إهلاكها 
() من م ومد وظ »و ف الأصل : الختار (م) زید می ظ . وف البحر 
الحيط ۲ | م , : و حذف هنا الحصوص بالذم للعلم به إذ هو متقدم و التقدير : 
ولبئس المهاد جهنم - أو: هى (م) ” المهأد ““ الفراش و هو ما وطى” للتوم » 
و قيل: هو جمع مهد و هو الموضع الهيأ للتوم - البحر الحيط ۲ | ٠.‏ (]) فى 
الأصل : الهدى » و ى م ومد : المد والتصحيح من ظ (م) زيد من م و مد 
وظ(+) من م وظ ومدء و فالأصل: نفاص (ب) من م و مد ,وف الأصل: 
فلمو منها (۸) زيد فی م واظ و مد: انتهی (ه) فى م و مد : غتانا ‏ كذا . 
)٠١(‏ ف م : وان ([) العبارة من «و بينها» إلى هنا ليست فى ظ . 
(:#م )١‏ ليست فى ظ (,) ف م : كل ما (14) فى الأصل: يتبع » و التصحيح 
من م و ظ و مد (,)العيارة من هنا إلى « بالاجتهاد » ليست فى ظ . 

۱۷٦‏ (44) أو 


نظم الدرر ( الجزء الثآنى ) جم 
أو يشتريها ٠‏ بما یکوت سيب ۲ إعتاقها و إحيائها ؟ بالاجتهاد فى أوام الله 
بانهى لمل هذا الآالد عن فعله الخبيثك والام له بالتقوى و التذ كير 
الله » و ره وی أنها نولت فى صهيب رضى الله تعالى عنه لانه لما هاجر 
أرادت قريش رده لعل لهم ماله حتى خلوا سيله فقال له النى صلى الله 
عله وسل : « رح البيع !» فعلى هذا يكون ”شرى' بمعنى اشترى» ثم 
علل ذلك يقوله: لر ابتغآء € أى تطلب 'ء تسهل و تيسر بغاية ما يمكن 
أن يكون كل من ذلك: لإ مرضات الله' )° أى رضى الحط يجميع 
صفات الكال و زمات الرضى ومكانه بما دل عليه كون المصدر ميميا" 
وكون ذلك غاي فى بابه بما دل عليه من وقفه" بالتاء الممدودة لما بعلم 
0 شدة رجة الله تعالى به ل م الله رءوف ) أى بالغ الرحمة , 
() من م و مددء وى الأسل : : يشر يها (م#م) فى مد : احياثها و اعتاقها (م) نقل 

أبو حيار الأندلمی فق البحر الحیط م/م , روايات فق سيب نزول هده 
الآراث و تال : والذى ينبغى أن يقال إنه تعالى لا ذكر ”” و من الناس من يعتجبك 
قوله » و کان عاما ف المناهق الذى يبدى خلاف ما أضمر ناسب أن يذكر قسيمه 
عاما من يبذل نفسه ف طاعة اه تعالى من أى صعب ان فكذلك النافق مدار 
عن تفه بالكدب و الراء و حلاوة النطق و هذا ياذل نفسه له ولمرضاته > 
و تندر ب تلك الأتاويل الى فى الآ يتين تحت عموم هاتين الآيتين و يكوك ذكر 
ما دکر من تعيين من عين إا هو على نحو من ضرب امثال , ولا يبعد أن يكون 
ااسبب خاصا و المراد عموم اللفظ )٠-٤(‏ ليست لى ظ (ه) العبارة من هنا إلى 
و ننه الممدودة» ليست ف ظط (ب) فى الأصل : تنمياء و التصحيح من م ومد. 
(ب) ی مد : واف 


¥ 


o 


000 
٠ 


نظم الدرر ( سورة البغرة ؟ :۲۰۷ د ۲۰۸ ) 3 دا 


الإضمار دلالة و 0 الوصفف تعن للرحمة 
ل ون a‏ غاة 
لبيان بالعقل أولا و الرسل ثانا و الشرائع الا و الكتب الحافظة لها 
رابعا ؛ و لعل الفصل بين اللاقسام الأاربمة بالايام المعدودات اھت اما 
بأمرها لكونها من فما ؟ الحم » و تأخيرها عن أخواتها إشارة إلى أنها 
ليست من دعام المناسك بل * تار يدم * 

وإلا-' )] م هذن القسمين بالساعى فى رضى الله عنه ؛ 
مشاكلة للاثولين "حسن جدا" تعقيبه بقوله : ( ايها الذين امنوا ) 
ابن ) امت یغ( ی الاد إن كان غاص و هو الأظهر لأنه لا عتم الآية 
بالوعيد من قواد : ” لفسبه هم “و كان ذلك خاسا بأولفك الكفار خت هذ 
بالوعد المبشر لهم حسن الثواب و جزيل المآب» و دل على ذلك بالرأفة الى 
هى سبب ازاك فصار ذلك كداية عن إحسان اه إليهم لآن ر أنته بهم تستدعى 
جميع أنواع الإحسان ولو ذكر أى نوع من الإحسان لم يد ما أفادى لفظ الرأفة 
و لذنك نت الكناية أبلغ » و يكون إذ ذاك فى لفظ العباد التفاما إذ هو خر واج 
بن سار a‏ إلى اسم ظاهر ملو جرى على نظم الكلام السابق لكان : 
و ألله روف به أو : بهم ؛ و حسن الالتفات هنا بهذا الاسم الظاهر شيئان : 
أحدهما أن لفظ العباد له فى استع.ال القرآن تشر يف و اختصاص . . . . و الثانى 
محىء اللفظة فاصملة ‏ البحر الحيط م/و | و (م) من مد و ظ > وف الأصل وم: 
نعمة () ليس فى م و مد و ظ رهه) فى الأصل : حير بذم » و التصحيح من 
بقية الأصول (1) زد مر م واظ ومد (ن-ي) فى الأصل : حين حذاء 
و التصحيح من بقية الآصول . 


۷۸ لكون 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جب 


ليكون هذا النداء واقعا بادى' بدء' فى أذن" هنذا الواعى ‏ کان ٠‏ 
المنادق مصدوعا بما سبقه من التقوى و الحشر مع كونه دليلا على 
صفة الرأفة » و تكربر الام بالإما بين طوائف الاعمال من أعظم 
دليل على حكمة الآ به فانه مح کوت آ كد؟ لأامره و أمكن لجده و ثفره 
يفهم أنه الماد فى الرشاد الموجب للاسعاد يوم التناد فقال : لإ ادخلوا 
فى السلل ‏ أى الإمان الذى هو ملزدم لسهولة الانقياد إلى كل خير » 
وهو فى الآصل بالفتح و الكسر الموادعة* فى الظاهر بالقول و الفعل 
أى يا من [ آمن -" ] باسانه ‏ كهذا الالد” ليكن الإمان* أء الاستلام 
بكلية الباطن و الظاهر * ظرفا حيطا بک س جيم الجوانب فبحيط 
بالقلب و القالب؟ ك) أحاط باللسان و لا يكون لغرامة '' الجهل و جلا '' ٠١‏ 

الكف ‏ ' الیک سبيل | لز كآفة م١‏ © أى و لیکن جميعم فى ذلك شرعا /4.؟ 


© 


( ) من م و مد وظء وف الأصل ؛ باد (م) فى ظ : بداء (م) فى ظ : باذن . 
(؛) من م و ظ و مدء وف الأصل : الد (ه) فى ظ : المواعدة (و) زيد من م 
وظ و مد (پ-») ایس فى ظ »و ف الأصل : لهذا مكان : كهذا .و التصحيح 
من م و مد (م-م) ليست فق ظ (و) ليس ی ظ (.) ف م ومد : لعرامة » 
وق ظ : لعرامسه (,) فى الأصل : خلاة , و ف م : خلافه, و التصحيح من 
ظ ومد (م,) من مد و ظ» وى الآصل وم : الكمو (م) ” كافة “ هو 
اسيم فاعل استعمل عى جميعا, وأصل اشتقاقه من كف الثىء منع من أخده 
و لكف المدع و منه كفة القميص حاشيته ومئهالكف وهو طرف اليد 
لأنه يكف بها عن سائر البدل و رجن مكفوف منع بصره أن ينظر و منه كفة 
مزان لأنه تمنع المورون أن ينقشر ‏ البحر المحيط ٠.4/۲‏ . 
۱۷4 


نظم الدرر ( سورة البفرة ۲ ۰ T~ ) ۲١۸‏ 


واحدا كهذا١‏ الذى شرى نفسهء ولا تنقسموا' ففكون عض حم 
هكذا و بعضك كذلك الألدء فان ذلك دليل الكذب فى دعوى 
الإيمان . 

ولا كان الإباء و العناد + الذى يحمل ؟ عليه الافة والكر عل 
الشيطان و ثمرة* كونه من نار قال : لإ ولا تتبعوا 4 أى تكلفوا 
أنفسك من أمس الضلال ضد ما قطرها الله تعالى عليه و سهله لما" من الطدى 
لإ خطوات الشين * 6 أى طرق" * المبعد الحترق" فى الكبر عن الحق . 
قال الحرالى : ففى إفهامه أرن التسليط فى هذا اليوم له و فيه إشعار 
و إنذار با وقع فى هده الامة وهو واقح و سيقع من خروجهم من 
السل '' إلى الاحتراب بوقوع الفتنة ف الالسنة و اللاسنة على ٠‏ أمس الدنيا 
وعودم إلى أمور جاهليتهم , أن الدنيا أقطاع الشيطان كا أن الآخرة 
خلاصة الرحمن , فكان ابتداء الفتنة منذ كسر '' الباب الموصد؟١‏ على 
السلم وهو عمر بن النطاب رضى الله تعالى عنه فلم بزل ارج و لا بزال 
إلى أن تضع الحرب أوزارها '' . 


() من م و مد وظ . وف الأصل : هذا (,) من ظ , وف م : لا تتقسمواء 
واف الأصل : لا يتقسموا . و لى مد :لا ينقسموا (م) فى م : الفساد (ع) فى ظ 
ومد : تحمل (ه) من مد» و لى الأص : غيرى , واف م واظ : ثمره (ج-+) من 
م و مد و ظ »و ف الأصل: كار كدا (ي) من م و ظ و مدء وف الآصل: 
له (م) فى ظ : طرقه (.-) ليس ى ظ . وف الأصبل : اليعد- مكان : المبعدع 
و التصحيح من م ومد (. ) س م وظ و مد وق الأصل : : القتسم ( )١ ١‏ فى 
ظ : إلى () فى الأصل : : حو , و التصحیح من م وظ ومد (جر) ی مد: 
المرصد ( ١‏ زيد ف م وظ و مد:اتهى . 


2 (4) 1۸۰° 


نظم الدرر ( الجر الثانى ) ج۳ 


م علل ذلك سبحاته و تعالى بقوله: ( اه لک عدو مبين ۰ ) أى 
ما أخيرنا م به فى أص أي آدم عليه الصلاة والسلام و غير ذلك 
مما شواهده ظاهرة » وها أحسن هذا الحم المضاد' لتم الى قبلها ! فان 
تذكر الرأفة منه سبحاته على ' عظمته و العيودية [منا- "] الذى هو معنى 
الولاية * الى روحها الانقباد لكل ما بحبه الولى و تذكر عداوة المضل 
أعظم منفر منه و داع إلى الله سبحانه و تعالى . 

ولا أقام سبحانه و تعالى الآدلة على عظمته التى متها الوحدانية 
و أزال الشه* و عا الشكوك وذكر بأنواع اللطف و البر إلى أن ختم 
الأيتين با ذكر من ولابته و عداوة المضل عن طريقه" سبب عن ذلك 
[ قوله -؟] بإ فان زلتم " ) مشيرا بأداة الك إلى أنهم صاروا إلى 


حالة من وضوح الطريق الواسع اللامكن الأامين المستقم الأسل سعد ` 


معها * كل البعد أن نزلوا' عنه و لذلك"' قال: لا من بعد ما جاءتكم 


(,) س م وظ و مدء وف الأصل : مصادر(م) من م و ظ ومدء وف الأصل : 
وتعالى (م) زيد من م و ظ و مد (؛) فى الأصل : الدلالة , و التصحيح من م 
وظ ومد (ه) من م ومد »و نى الأصل : الشبةء و ف ظ : الشيهة (>) من م 
و مد و ظ . وف الأصل : طريقة () أى عصيتم و كفرتم أو أخطاتم أو خيلتم - 
أقوال ثانيها عن ابن عباس وهو الظاهر لقواه ” ادخلوافق الس“ أى الإسلام 
فان زلم عن الدحول فيه » و أصل الزلل للقدم , يقال : زلت قدمه كا قال : 
و لا شامت إل عل عزة زلت 

ثم يستعمل فى الرأى و الاعتقاد و هو الرالق ‏ الح الحيط ٠٣۳/۲‏ (۸) من م 
و مد وظ »وى الأصل : منها (و) من م و ظ و مد . وف الأخيل : تزلوا . 
(..) س م و مد وظء وف الآصل : كذا”. . 


1A1 


١ 


٠ 


التجربة شهودا و نبأ عا مضى وتحققا' بما «قع » و قال: [إن-' ] 
التعبير بان يشعر بأنهم يتزلون”» و التعبير ال ماضى إشعار بالرجوع عنه 
رحمة من الته لهم كرحته قبل لوبهم حين أزلما* الشيطان فك أزل* 
أبويهم فى الجنة عن عحرم الشجرة أزلهم فى الدنيا عن جره الحرمات 


من الدماء و الاموال و الاعراض - انتهى . 

و لما كات الخوف حاملا على لزوم " طريق السلامة قال : 
( فاعلبوآ ) فان العلل أعون * شىء على المقاصد لإا ان الله € الحاوى " 
لصضات الكال لإ عزيز © لا يعجزه من زل و لا يفونه من ضل 


( حکےہ ) يبرم ما لا بقدر أحد على نقض ١٠"‏ شىء منه ٠‏ 


() من م واظ ومدء وف الأصل : تحقيقا (,) زيد من م و ظ و مد(م) من 
م و ظ و مدء وف الأصل : يشتركون (؛) من م و ظ و مد .وى الأصل : 
ازاهها (ه) من م و ظ , و ف الأصل و مد : ازال () كرره فق الأصل انيا . 
(۷) ليس فق مد(م) فى الأصل : عوان ؛ و التصحيح من بقية الآصول (؟) من م 
و مد وظ . وى الأصل : الادى (.,) و فى وصفه هنا العزة الى هى تتضمن 
الغلبة و القدرة اللتبن بحصل بها الانتقام وعيد شديد لمن خالفه و زل عن منهج 
الحق » وق وصفه بالحكة دلالة على إتقان أفعاله و أن ما بر تيه من الزواجر لمن 
خالف هو من مقتضى الحككة؛ و ررى أن قفرا قرأ: عقون وح ع لمعه 
أعرابى تأنكره و لم يكن بقرأ القرآث و قال : إن کان هذا كلام الله ملا يقول 
كداء المكي لايذكر الغفران عند الزال لأنه إغراء عليه البحر ابيط ۲| .٠٠٣‏ 
() من سد و ظ » و فى الأصل و م : تقص : 
۸۲ ول 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) خم 


محل تتوقع ' منه الرحة أفظع و كان أتفع* الآشياء السحاب هله ؟ 
الغيث ء اللائ الذن م [ خير - * ] محض و كان الذن شاهدوا 
العذاب من السحاب © الذى هو مظلة الرحة ليكون أهول" عادا ٠‏ بى 
إسراي_ و كان عاد" ق مضوا فلا كن عادة ۋام و كان من زل 
بعد هذ البیان قد أشيه ينى إسرائيل فى هذا المال* فكان جديرا' بأن 
شبيهم فى المآل فما صاروا إليه من ضرب الذلة و المسكنة و حلول 
الغضب ء الوقوع فى العطب قال تعالى : لإ هل ينظرون © أى يتنظرون 
إذا ذلوا ء سائةا له فى أسلوب الإنكار , و صَية'' الغيبة مجردة عن الافتعال 
تنيها على أن الزالين '' ف غابة البعد عن مواطن الرأفة'' و الاستحقاق 
يعظهر لكبر و النقمة ٠١‏ باعراض السيد عن خطابهم و إقباله من عذابهم 
على ها مم يكن فى حسابهم (١‏ الآ ان ياتيهم“' الله ) أى جحد" الذى 
(و)اف مد : ایتآء (م)ى ظ: توقع (م) من م و ظ و مدء وف الأصل : 
انس ؛) من م وظ و مى ,وف الأصل : محملة (ه) زيد من م واظ ومد. 
(ب-١اايست‏ فی ظ (ي)ق مد: عادا (م) من م و ظ ومدء وف الأصل : 
و ااتصحيح من م و مد و ظ (,,) من م وظ و مدءوف اللأصل : الزائلين . 
(۳ .)ى م : الرحمة (م) من م و مد وظ ,وق الأصل : النعمة (4) الإئيان 
حقيقه ى الانتقال من حيز إلى حيز وذلك مستحيل بااشسية إلى اله تعالى فروى 
اپو عب لح عن ابن عباس أن هدا من المكتوم ادى لا يمسر ولم بزل الساف فى 
هذا و أمتاله يؤمنون و يكلوث فهم معناه إلى عل المتكلم به و هو الله تعالى » س 


AY 


o 


° 


نظلم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ~E ) ٠٠١٠١‏ 


لا يحتمل شىء تل ' عظمته و ظهور جلاله , کاثنا ده ل ى ظلل ‏ 
من الغمام ‏ ظلة فى داخل ظلة ع و هى ما يستر ' من الشمس٣‏ فهى* 
فى غاية الإظلام * و الحول و المهابة' لا ها من الكثاقة التى تغم" على 
الراثى ما فبها و تدس ما أنت* عليه إلى غير ذلك من أنواع المجد الذنى 
لا يقدره حق قدره* [إلا - '' ] الله ( والملتكه ) أى و يأتى ٠١‏ 
جنده ٠١‏ الذين لا يعصون اله ما أمرهم ٣٠ء‏ هذا على قراءة ابجاعة » 
د على قراءة [ أنى *' ] جعفر بالخفضء المعنى و ظلل من اللائ أى 
جماعات*' ملا ون اللاقطار ليتيادروا "' إلى امتثال أوامره ؛ و هل بنتظرون'' 


س و المتأخرون تأولو! الإتيان و إسناد, على وجوه و بعد بيان الوجوه 

تال أيو حيان الأندلسى : و الأولى أن يكون العنى أ اقه , إذ قد صرح به فی 
قوله ” او يابى اص ريك “ و نكون عبارة عن بأسه و عذايه لأن هذه الآية إنما 
جاءت مى ء التهديد و الوعيد ‏ البحر الحيط م/:١؛ )١.(‏ ليس فى م و ظا . 

() من م و مد وظء و ف الأصل : على (؟) من م و مدء وى الأصل : يستغر. 
(م) العبارة من « و هى » إلى هنا ليست فى ظ () فى الأصل : فهو , و التصحيح 
من م وظ و مد (ه) فی مد: اظلال (+) من م ومد وظ › وف الأصل : 
و الالماية (ب) من م ومدء وى ظ : تعم» و فى الأصل : تقم ( )فی مد: آتت › 
و ى ظ :انت (ه) من م ومد وى الآصل وظ : قدرة (. ,) زيد من م وظ . 
( )من م و مد » وف الأصل : تاتى ( م ,) العبارة من « أى » إلى هنا ليست فى 
ظ (مر ) العيارة من هنا إلى « امتثال آواصء » ليست فى ظ (؛,) زيد من مذ› 
واف م : ابن ابى . وف اابحر الحيط م | ٠٢١‏ : وقرأ امسن و أبو حيوة وأبو 
حعفر ” الممبمكة ““ باحر عطفا على ” فى ال“ (م ,) فى م : ماعة (ب ,) من مد» 
وف م : ليبادرو » وف الأصل : ليتبادر () ف م وظ و مد: ينتظر . 


)٦( 1A4‏ من 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ام 
| من القوى المحك لا يفعل العزين الذى یلو أسره كل آم إلا تیا ' 
بالبأس إذا غضب بعد طول الحل؟ و تمادى الآثاة فلا يرد بأسه 
و لا يعارض أسه وهو المراد من قوله: لإ و قضی ) أى و الحال انه 
قد قضى لإ الام ) أى نفذ ياهلا كهم ٣‏ سريعا فرجعوا إلى الله سبحاته 
و تعالى بأسرم لا يملكورب لانفسهم شيئا لإ و الى الله € * الذى له 
الإحاطة الكاملة' وحده لإ ترجع الامور ع ) كلها دنا و أخرى» 
فان حك ° لا برد وقدوته لا تحد'. قال الحرالى : و إتيان الله فى عل 
الإيعان أس مبهم لا يناله عل العالمين و يقف دونه" ليان المؤمنين ء 
لا يأخذونه بكيف* ولا يتوهمونه بوم» و إتيان الله فى أوائل وم 
ل نك ون الأصل و م : ايتايه () فى الأصل : الحكم , و التصحيح 
من م واظ و مد (م) ف الأصل : باملاطم » و التصحيح من م وظ ومد. 
(:-؛) ليست فى ظ (ه) من م و مد وظ, وق الأصل : حكة (.) من م 
و مدوظ . وف الأصل : لاجد . وى قوله إو قضى الام و الى الله ترحم 
الامور 4 قان من أقسام عل الييان : أحدها الإيجاز فى قوله لو قضى الام » 
فان فى هاتين الكامتين يندرج ى ضمنها جميع أحوال العباد منذ خلقوا إلى يوم 
التناد و من هذا اليوم إلى الفصل بين العباد , و الثانى الاختصاص بقواه إو الى 
اقه 4 فاختص بذلك اليوم لانفراده فيه التصرف و الحم واللك ‏ انتهى » 
و قال ااسلمى : و قضى الاس وصاوا إلى ما قضى هم فى الأزل من إحدى 
الأزلتين . وةل حعفر : كدف عن حقيقة الأ و نهيه» و فال القشيرى : انهتك 
ستر الغيب عن صر التقدير ب البحر امعط ۲١۲‏ ۱ (ب) فى مد : عنده (م) فى 
م : إكيما. 


1A0 


vo 


م ( سورة البقرة ۲ : #٠١‏ و١0؟)‏ اج سام 
الفاهمين بدو ارو حل ما من الساء و الأرض أو العرش 
أو الكرمى أو' ما شاء من حلقه؛ فهو تعالى يحل أن بحجبه كونء 
غيت ما بدأ خطابه كفاسا لا” بواسطة فهناك هو « فتاديناه من جانب 
الطور الامن - إلى : الى* انا الله * » وف الكتاب الول : جاء الله 
من سيناء - انتهى . م مامه : و شرق“ من جبل ساعير" و ظهر لنا مس 
جبال * فاران؛ والمراد بالآول نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ء هو 
واضحء و بالثانى“ نبوة عيسى عليه الصلاة و اسلام » فان جبل ساعير 
هو جيل الجليل'' ر هو الذى بين طبرية ١١‏ , مرج بى "' عاص » و بالثالك 
نبوة عمد صل الله عليه . سل فان فاران | هى ١١‏ ] مك المشرفة . 
ولما كان بنو إسرائيل أعلم الناس بظهور “' مجد الله" فى الغيام لما 
رأى ا منه عند حروجهم من مصر وف جبل الطور "و قبة 
الزمان" وما فى ذلك ا نقل إليهم س وفور الهببة و تعاظم 


() زيدق مد : کل اق سوط وق الام : وو ف م : الى (م) سقط 
من م () من م و ظ ومد» وف الأصل : ان (ه) راجسع لضمو نها سو رة 
۹ آية به و سورة .م آية ع (>) فى الأصل وم : شرف . و ااتصحيح من 
مد وظ (ي) من م و ظ و مد وف الأصل : اساعير (م) من مد و ظ : وق 
الأصل وم : جب (4) ف ظ : الثانى .١‏ و) فى اللأصل: الكايل . و التصحيح من 
م وظ و مدرو وف الأصل و م: طرمة . و التصحيح من مد و ظ (ورافى 
الأصل : بن ٠‏ و فى مد: ابا ٠‏ و و التصحيح دن ظ و م (م0 ) زيه من م . 
)١:-::(‏ من م و ظ و مد و الأصل : مد صل الله عليه وسل (ه -ه١)‏ ف 
الأصل : فيه الرمان» و التصحيح من م وظ و مد( )ف ظ : مما . 

1۸1 الجلال 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ) 2-4 
الجلال قال تعالى: حوابا لمن كأنه! قال: كيف [ يكون-9]) 
هذا؟ لإ سل »© "بنقل حركة العين إلى ؛ الفاء فاستغبى عن هزة 
الوصل 3 بى“ اسرآءيل ج أى الذين ثم أحسد* الناس للعرب ° ثم 
ا ار كاي تيسنهم »4 من ذلك و من غيره 


(:) من م وظ و مد وى الأصل : ات (م) زيد من م ومدوظ . 
() العبارة من هنا إلى « همزة الوصل » 'يست فى ظ (ع) فى الأصل : فى» 
و التصحيح من م ومد . وق البحر الحيط r1Y‏ : وقرأ قوم : إسل ع 
و أصله : اسأل» فنقل حركة الهمزة إلى السين و حذفت الحمزة التى هى عين 
و لم تحذف همزة الوصل لأنه لم يعتد يحركة السين لعروضها كا قالوا : ألمر ‏ 
فى الأحمر . . .... و لا تقدم ”" هل بنظر ون الا ان ياتيهم اله ف ظبل “ و كان 
المعى ى ذلك استيطاء حق لهم ف الإسلام و أنهم لا ينتظر ون إلا آية عظيمة 
تاجتهم إلى الدخول ف الإسلام جاء هذا الس سۇ الهم عا حاءتهم من الآآيات 
العظيمة و لم تنفعهم :لك الآيات حدم امهم متب على عنادهم و استصحاب 
لحاجهم و هذا السو ال ليس ..ؤالا عما لايع إذ هو عالم أن بى إسرائيل آتاهم 
الله آبات يات » و انما سؤال عن معلوم مهو تقر بع و توبيخ و تقرير لهم 
على ما آتاهم الله من الآيات البييات و أنها ما أجدت ع.دهم لقوله بعد : ”' ومن 
يبدل نعمة الله من بعد ما داءه “ وى هذا السؤال أيضا تثبيت و زادة »م 
قال تعالى ‏ و كلا قص عليك من انياء اارسل ما ثبت به فؤادك “ أو زيادة 
يقين المؤمن فالخطاب فى اللفظ له صل الله عليه و سل و المر اد أمته أو إعلام 
أهل الكتاب أن هذا القول من عند الله لأن مى صلى الله عليه ٠‏ سلم و قومه 
م یکو تو ا يعرفول تیا می قصص بی إسرائين و لا ما “كان فيهم من الآيات 
قبل أن أنزل القه ذاك فى كتابه (ه) فى الأعبل : احد . و التصحيح من م ومد 
و ظ دب + ) ليست فى ظ . 
AV‏ 


ص 


نظم الدرر ( سورة البقرة 7١١:1٠‏ ) جم 


ا 77 “اام ا 01000 525255252525 7_7 ب :ربرب 010 الام 
لإ من اة بيئة ' 4 ١‏ بواسطة أنببائهم ' فانهم لا يقدرون على إنكار ذلك , 


و سكوتهم على سماعه منك إقرار ؟ منهم ٠‏ و قال الحرالى: ولا كان 
هذا الذى أنذروا به أمرا جملا أحيلوا فى تفاصيل الوقائع و تخصيص 
الملاحم و وقوع الأشباه ‏ و النظائر على ما تقدم ووقع' مثاله ف بی 
إسرائيل لنكرار ما وقع فيهم فى هذه الامة حذو النعل بالنعل و القدة 
[ بالقذة -*] فقال": ” سل“ استنطاقا الهم" لا * لإنبائهم و إخبارهم *, 
فالتفات النى صل الله عليه و سل إلى ما يشهده الله من أحوال بى 
إسرائيل و أحوال ملوكهم و أحبارهم ؟ و أيأمهم و تفرقهم و اختلافهم 
و صنوف بلاياهم هو سؤاله و استبصاره لا" أن يسأل واحدا فيخيره' '؛ 
اتهى - كذا قال, و الظاهر أنه إباحة لدؤالهم ٠١‏ فاله صل الله عليه 
وسل ما سام عن شىء و کذبوا فى جوابه فبين كذبهم ۳لا عرفوا”؛ 
بالكذت» كقصة ؟' حد الزنا و قضة سؤالهم " عن أببهم و قضية سم 
الشاة و نحو هذا , و فى ذلك زادة لإمان من شاهده ر إقامة للححة ١١‏ 
(,-,) لیس فى ظ (م) فى ظ : اقرارا (م) فى ظ : الاشتباه (۽) من مد و ظ , 
وف الأصل : و دفع » وف م: وقوع (0) زيد من م و ظ و مد (+) ف ظ: 
قل (ن) من م و ظ و مد وف الآصل : بحام (م-ما من ظ »و ف الأصل : 
لاتيانهم و اخيارهم , و ف م و مد : لانائهم و احبارهم (و) من م و مد و ظ , 
وى الأصل : اخبارهم (.,) من م و ظاء وى الأصل و مد: الى (11) من م 
و مد وظ »وف الأصل : فیخره (,) مر م و ظ و مده وى الأصل : 
سوام (م, -م )ی مد وظ : الا اعبرفواء و ف م : الا ان اعثرفوا , ؛ ) فى م : 
لقصة (ه ,) زيد فى مد : و (+,) من م وال و مدء وف الأصل : الحجة . 


1۸۸ (إ40) عليهم 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
عليه وغير هذا من القوائك .0007 

و لما كان التقدير: فكانوا إذا يدلوا شيشا من آيائنا و استهانوا 
به عاقبنام فشددنا " عقابهم » كم دل عليه [ما سقته من التوراة فى هذا 
الديوان لمن تدبر عطف عليه - *] قوله : لإ ومن يبدل € مرس 
التبديل وهو تصيير" الثىء على غير ما كان لإ نعمة الله © * أى الذى ه 
لا نعمة إلا منه' الى هى سبب الحدى ييجعلها "سببا لضلال أو سيا 
لشكر' فيجعلها سبب الكفر*ه كنا من كان . قال الحرالى' : 
و أضل هذا التبديل رد عل العالم عليه و رد صلاح الصا إليه و عدم 
الاقتداء بعلم العالم ء الاهتداء بصلاح الصاح و ذلك المشاركة '' التى 
تقع بين العامة و بين العلماء و الصلحاء و هو كفر تعمة الله و تبديلها ب ٠١‏ 
اتتهى . 
و لما كان الفطن'' من الناس بستجلب النعم قبل إتيانها إليه و' ال جامد الى "" 


( )ف ظ و مد: ذلك (م) فى مد: فسددا ‏ كذا (م) زيد من م و مد (ء) العبارة 
من هنا إلى «ما يان » ليست فى ظ (م) من م و مدء وف الأصل : تصير . 
(--+) ليست فی ظ (بسب) فی م و مد : سبب الضلال او سبب الشكر › غير 
أن فى مد «و» مكان « او » (م) العبارة من «أو» إلى هنا ليست فى ظ (و) #ل 
أبو حيان الأنداسى : و لفظ لإمن يبدل » عام و هو شرط فيندرح فيه مع 
بی إسرائيل كل مبدل نعمه ككفار قريش و عيرهم فان بعثة غد صلى اه عليه 
و لى نعمة عليهه و قد بداوا بالشكر عليها و قبوطها الكفر ‏ البحر الحيط م/م؟١.‏ 
٠(‏ )فى م وظ ومد: التاركة (, )ف الأصل : الفطر . و التصحيح من م 
وظ و مد ( ۲م ,)من م و مد وظء وف الأص : اللاهد العتى . 


۱۸۹ 


[۰۸ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲: ۲١١‏ ) ج۴ 


يعبط بها بعد سبوغها عله 'و كارن الحذور تيديلها فى وقت 
مالا فى كل وقت ' قال تعالى : لإ من بعد م ما جاءته € أى و نمكن” 
من الرسوخ فى علها' تنيها على أن من بدا فى تلك الحال فقد-* 
سفل' عن أدنى الإنسان ء التحق ما لا يعقل من الحيوان . ولا كان 
التقدر : يهلكه الله ۽ علله' بقوله : لإ فان الله ) أى العظم الشأن لإ شديد 
العقاب ٠‏ 4 وهو عذاب يعقب* الجرم*, [و-''] ذكر بعض 
ما يدل على | صدق الدعوى ١١‏ فى معرقة بى إسرائيل بما فى ظهور 
الجد فى الغام من الرعب ء ما اتام من الأبات البينات, قال فى أوائل 
السفر الخامس ١١‏ مر التوراة: فاسمعوا الآن يا بى إسرائيل السان 
و الأحكام الى أعايكم لتعملوا ١‏ بها ٠‏ تعيشوا و تدخلوا وترثوا الأرض 
اتى يعطيكم الله رب آبائكم , لا تزيدوا'" على الوصية الى أوصيكم 
(:-,) ليست فى ظ () أى من عد ما أسديت إليه و تمكن من قبوطا و من 
بعد ما عرفها کقوله: ‏ ثم حر فونه مس بعد ما عقلوه “و أتى بلفظ ” من؟ إشعارا 
بابتداء الغاية و أنه عقب ما جاءته بدله, و فى قوله: '” من بعد ما جاءته “ 
تا كيد لأن إمكانية التبديل ممه متوقفة على الوصول إايه. البحر العيط م/م( . 
() من ظ» و فى الأصل : يمكن » وفى م و مد: مكن (ع) فى م : عملها . 
وااعارة من « اى» إلى هنا ليست فى ظ (0) من ظ » وق الأصل وام 
ومد: قد ( )من م ومد وظ .رق الأصل : مسك (,) من م وظ و مدي 
وق الأمصسل : علل (م) من م ومد وفى الأصل : يوقع (ه) العبارة مس 
«وهر» إلى ها ليست فى ظ (.) زيد من م (,,) فى مد: الثقوى )١١(‏ فى 


ظ : اتالث م٠٠‏ فى الأصس و م : تمه وا و اانصحيح من ظ و مد (6) ف 
ظ :لاتريدوا. 


۱4۰ بها 


تم الدرر ( الجزء الثاى ) چ 
ها'ء قد رأيتم ما صلع ' الله يعاصفون” من أجل أن كل رجل.اتيع 
بعلصفون آهلک الله ربكم من يينكم و نتم الذين تبعتم الله ربكم 
[ أتم- *] أحياء_» سالمون إلى اليوم » انظروا أنى قد عليتم البنن 
و الاحكام کا أمرق الله لتعملوا* بها فى الأارض الى تدخلونها 
و حفظوها” و تعملوا بهاء لانها حكتكم وفهمكم تجاه الشعوب التى ه 
تسمع منك هذه السنن كلها و يقولون إذا “معوها : ما أحكم هذا الشعب 
العظى ! و ما أحسن فهمه ! أى شعب عظيم إلهه * قريب منه مثل الله 
رشا فیا دعوناه! و أى شعب عظي* له سنن و أحكام معتدلة مثل 
هذه السنة الى أتلو عليكم اليوم ! و لكن احتفظوا '' و احترسوا فس 
و لا تسوا جميسع الآبات الى رأ ولا تزل عن قلوبكم كل ١١‏ أيام ٠١‏ 
حياتكم بل علبوها بنيكم ''و بی بک '' و آخروم عا رأيتم يوم وقفتم 
أمام الله ربكم فى حوريب ٠۴‏ يوم قال" الرب : اجمع هذا الشعب أماعى 
لاسمعهم آبانی و * يتعليوا أن بتقونى" كل أيام حياتهم على اللأرض 
Ek GES)‏ م ددن وناج cgi‏ 
الأصل : بعلصفون (۽) زيد من م (ه) زيد فى ظ : و رب) لى م : لتعاموا . 
() من م و مد واظء وف الأصل : تحفظوا (م) من م و ظا »و نى الأسل 
و مد : المة () سقط من ظ (. ,)فى م : احفظوا )١0(‏ اوس فى م ومد وظ. 
(1-+1) لیس فى م (م,) من م و ظ وه؛ . وهو جبل فی شيه جزيرة سيناء 
وف الأصل : جو ريب - كذ الحم 4ر)زيدقىم:لى( )ف م: 
يتعلوا أن يتقوى . 
۹۱ 
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لم الدرر ( سورة البقرة )9١١:1‏ ج - ۳ 


ل يت مح سوبي ين 


نارا رتفح بها إلى جو السباء ورام الظلة و الضباب و السحاب 
فكلمكم الرب فى الجبل - ' ] من النارء كنم تسمعون' صوت الكلام 
ولم تكونوا+ ترون شها » فأظهر لک عهده ومک أن تعلموا العشر 
آيات“ و كتبها على لوحين" من حجارة , احترسوا و احتفظوا 
بأتفسكم جدا لآنكم لم تروا" شبها ف اليوم الذى كاك الله" ريم 
مر الجبل من الارء احتفظوا" , لا تفسدوا ولا تتخذوا أصناما 
وأشباهها من كل جنس شبه ذكر أو أثى أو شبه' بهيمة فى الأرض 
أو شبه كل طير ف الهواء أو شبه كل هوام الأارضء ولا ترفعوا 
أعينكم إلى السماء و تنظروا إلى ااشمس و القمر و الكواكب و إلى كل 
أجناد السماء ”و تضلوا بها و تسجدوا لها و تعبدوهاء التى اتخذها جمي»ع'' 
الشعوب الذين ٠"‏ تحت الس اء 6 فأما آم فقربك الله و أخرجكم من كور 
الحديد من أرض مصر لتصيروا له ميراثا كاليوم - هذا نصه و قد تقدم 
ذلك مستوق من السفر الثلى من التوراة عند قوله تعالى ” و اذ اسنسق 
موسى لقومه؟1 “؛ فكان الرجوع إلى قص ما ريد الله ؟ سبحانه و تعالى 


)١‏ زيدت من م ومد وظ (م) ف الأصل : يستمعون , والتصحييح من م وظ 
ومد (م) ليس ف م (4) ف م و مد: الايات (ه) من م ومد وظاءوق 
الأصل : الوحين () من مد وظ ‏ و ف الأمبل:لم تروهاء وى م :م ترون . 
(۷) ذید ی م : فيه (م) فى م : احترسوا رو) فى ظ : شبهه , و ليس فى م . 
.فما (11) ف م : جمع )٠۲(‏ ف م : الذى (سى) سورة م آية ٠‏ . 
(é۸) 14۲‏ من 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
EE E‏ للا غراض الممضية عل غاية ما کن هن 
الاحكام وف الذروة؟ العليا من حسن الاتتظام و تل الملائكة فى 
ظلل؟ الام أمس مألوف منه ما فى الصحيح عن البراء* رضى الله 
تعالى عنه قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف و إلى جانبه حصان 
ىبوط بشطنين فتغشته حاية بعلت تدنو و تدنو و جعل فرسه يلفر؛ © 
فللا أصبح أنى النى صل الله عليه و سم فذكر ذلك له > فقال : تلك© 
السكيتة تنزلت بالقرآن . و عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه 
أنه ينها هو يقرأ سورة البقرة و فرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس» 
فسكت و سكنتاء لم قرأ خجالت » فانصرف ؛ فلا أصبح حدث النى 
صل الله عليه و سل و قال : فرفعت رأسى إلى السماء فاذا مشل الظلة ٠١‏ 
فيها أمثال المصابيح فرفعت * حتى لا أراهاء قال: و تدرى ما ذاك؟ 
قال : لاء قال: تلك الملائكه دنت لصوتك » ولو قرأت للاصبحت 


(,) ف ظ امن )ىفل : الذرية (م) فى ظ : ظل (4) فى ظ : اللزار-كداء 
وق صصيح اليخارى م/. وب - كتاب فضائمل القرآن فى باب نزول السكينة 
و الملامكة عند قراءة القرآن : و قال الليث حدثى نزيد بن الماد عن غد بن 
إبراهيم عن أسيد بن حضير قال : ينا هو قرأ من الليل سورة البقرة و فرسه 
می بوط عندى الحديث » و قال اين الاد : و حد”تى هذا الحديث عبد الله بن 
خباب عن أبى سعيد المدرى عن أسيد بن حضير . و فيه م | ۹٤ب‏ ی باب فضل 
سو رة الكهف: حدثنا عمر و بن خالد قال حدثمنا زهير قال حدثنا أو إسماق 
عن البراء قال : كان رجل قرأ سودة الكهف ‏ الحديث ؛ فاليزار 5 وقع 
فى ظ خطأ (ه) فى م : فوقعت . 
4۳ 


ولا ققدم من الأ بالسم و التهديد على الزلل عنه ما يقتضى لزومه 
حا" كان كأنه قبل : ما فعل من خو طب بهذه اللاواص واقع؟ تلك 
الزواجر؟ فقيل : أنى أكثرم , فقيل : إن هذا لعجب ! ما الذى صد ؟ 


ه فقيل : تقدير العزيز الذى لا يخالف مراده الحكم الذنى بدق * عن 


ت 


*إافكار ا فقيل : كف يتصور من العاقل كفر النعمة؟ 
فبين أن سيب ذلك غالبا الترفع و التحظم' و الكير و البطر فرحا مما 
فى اليد و ركونا إليه و إعراضا عما خبئ ' فى خزاتن الله فى حجب القدرة * 
فقال مستأتفا" بانيا " للفعول دلالة على ضعف عقوهم بأنهم يغترون ٠‏ 
بکل مزين ل( زين ٠۲)‏ قال الحرالى : من النزيين ما٣٠‏ منه الزينة, 


ا د الاس و لخر تنظر الناس (م) ی ظ : ختا ‏ كذا 
بالاساء العجمة (م) فى الأصل : وقع» و التصحيح من م و مد وظ (؛) فى 
م : فقال (ه) فى الأصل : بدل » و التصحيح من م و ظ و مد (+) فى الأصل : 
التعظيم .و التصحيح من م و مد وظ (ي) فى الأصل: جى ء و ف مد: حبى , 
و التصحيح من م وظ (م) ف م : اقه () ااعيارة من هنا إلى « بكل مزين » 
ليست فق ظ (. ,) فى الأصل : بانها , و التصحيح من م و مد (١١)همن‏ مدء 
وف م: مغترون» و وقع فى الأصل : يغرون ‏ كذا (م ) ترلت ی أبى حهل 
و أععابه کانوا بتنعمون با بسط اقه هم و يكذيون بالعاد و يسخرون مرن 


المؤمنين الفقراء كمار و صهيب و أنى عبيدة و مالم و ءاس بن فهيرة و خياب 
و بلال ويقواوك : أو كان نبينا لتيعه أشرافنا . .. و مناسبة هذه الآية لما قيلها 
أنه نا ذكر أن بى إسرائيل أتتهم آيات واضصة من اله تعالى و أنهم بداو اس 


۹£ وهى 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 


وهی بهجة المين التى لا تخلص إلى باطن المزين - انتهى ٠‏ ل( للذين | کفروا) | ۲۰۹ 
حتى بدلوا النعمة لإ الحيواة الدنيا 4 لحضورها فلحتهم عن غائب الآخرة . 
قال الحرالى' : فنى ؟ ضمنه إشعار بأن استحسان بهجة الدنيا كفر ما من 
حيث أن نظر العقل و الإمان يصر طيتها و يشهد جيفتها فلا يغتر 
بزيتها و هى آفة الخلق فى انقطاعهم عن الحق , و أبهم تعالى المزين ه 
فى هذه الآبة ليشمل أدنى التزيين الواقع على لسان الشيطان و أخن التزيين 
الذى يكون من استدراج الله م فى قوله تعالى: ” كذلك زيا لكل امة 
عملهم “٣‏ - التهى . 
و لما ذكر ذلك بين الهم عنده فقال: لإ و يسخرون ) أى 
و الحال أنهم لا بزالون بسخرون أى يوقعون السخرية » وهى اسازراء ٠‏ 


= أخبر أن سبب ذلك التبديل هو الركون إلى الدنيا و الاستبشار بها و ينها 
لهم و استقامتهم للؤمنين , فلبى إسرائيل من هذه الآية أ كير حظ لأنهم كانوا 
يشر ون بآيات انه تنا قليلا و يكذبوب على كتاب افه فیکتبون ما شارا 
لينالوا حظا خسيسا مر حظوظ الدنيا و فولون : هذا من عند الله - 
البحر الحيط م/5 ١‏ (م, ) فى م و مد: ما ٠‏ 
() و قال أبو حيان الأندلمى : و تزيينه تعالى إياعا م با وضع فى طباعهم من 
الحبة ها فيصير فى نفوسهم ميل و رغبة فيها أو بااشهوات الى خلقها فيهم و إليه 
أشار بقوله: ” ز بن للناس حب الشهوات “- الآية, و إا أحكه من مصنوعاته 
وأتقنه و حسنه فأعببهم بهجتها و اهالت فلويهم'قالوا إليها كلية و أعطوها 
من الرغية فوق ما تستحقه ‏ البحر الحيط ؟ /[1 ٠١‏ (,) ف الأصل : هيه , 
و التصحيح من م و مدوظ (م) سورة و آله ۸٠ر٠‏ 

1۹0٥ 


۳ الفعل سوا من الذن 'منوا؛ ) لا م فه من الضءف و الهاجة 
لإعراضهم عن الدنيا رغبة فما عند الله لما وهبهم ٣‏ الله سبحانه و تعالى* 
من العم المارق لتلك الحجب الكاشف الآاستار المغيب* و لان الله 


ه بزوى" عنهم الدنا و بحميهم' منها رغبة بهم عنها لكرامتهم عليه کا 
يحمى الإنسان حبيبه الطعام و الشراب إن' كان مريضا لكرامته عليه 
فصار الكفار بهذا النزيين مع ما بوأنام من الحوان بأنواع التهديد الى 
لا مرية “ف قدرتنا* عليها مشغولين بلعاعة من العيش فهم راضون 
بأحوالهم مسرورون بها يث أنهم لا ينظوون فى عاقية بل مع الحالة 

٠‏ الراهنة فيهزؤون بأهل الحق متعامين عن البينات معرضين عن التهديد 
تاركين الاستبصار* بأحوال بى إسرائيل . 

و لما كان الاستسخار بذوى الاقدار مرا و للنفوس مضرا قال 
تعالى مبشرا بانقلاب الام ف دار" الك مرغبا فى التقوى بعد 
الإإمان: لإ و التين اتقوا ) أى آمنوا خوفا من الله تعالى » فأخرج 

٠‏ المنافقين ١١‏ ر ؟! الذن يمكن دخولهم فى ٠٣‏ اجملة الماضية + فوقهم » فى 


() ف الأصل : يععى .و التصحيح من م و ظ و مد (م) من م ومدوظ . 
وف الأصل : به-م (+م) ليست فی ظ (؛) ف م وظ : الغيب (ه) ى ظ: 
يزرى :وف مد:بروى () ف مد: حميهم (ن) ی م وظ و مد: اذا (م-م) ی 
م : لقد رتنا () فى مد و ظ : للاستبصار (. ,)من م و ظ و مدءو فى الأصل: 
ذكر ( ),١‏ العبارة من ها إلى هالماضية» ليست فى ظ )١(‏ ليس ف م (م) من 
م و مدء وق الأصل : من . 

۹7 (ة؛) الرزق 


ظم الدرر 1 ( الجرء الثاتى ) “353 


الرزق و الرتة و المكان بدليل أفضر ا" “ و ٣آ‏ 4 بة ”الى كان لى 
رن راکلاس نار لإ يوم القيمة ' ) فهم يضحكون منهم جزاء 
ما كانوا يفعلون . 

و لما كان تبدل الاحوال قريبا عندم من المحال [ كان -ه ] 


كأنه قبل فى تقريب ذلك : برزق من عند الله برزقهموه" لإ واه ) ه 
بعز سلطانه و جلال عظمته و باهر كرمه لإ يرزق من شاء © أى فى 
الدنيا و فى" الآخرة ولو كان أفقر الناس و أيحْزهم ٠.‏ ولا كارف 
الإعطاء جرافا لا يكون إلا عن كثرة و* بكثرة قال  :*‏ يغير حساب *٠‏ ) 
أى رزقا لا يحد ولا يعد'', للآان كل ما دخله الحد'' فهو محصور 
متناه بعد » و فى هذه الآامة من لا بحاسبه الله '' على ما آتاه فهى فى ٠١‏ 


( ,) العبارة من هنا إلى «قرين» ليست ف ظ (م) سورةبآية . و(م) من م ومدء 
وف الأصل : او (؛) سورة بم آية ره (ه) ز يد من م و مد وظ (+) من م 
وظ ومد وف الأصل : رز قهم (ب) ليس قم (م-م) من م وظ ومدء وى 
الأصل: يكثره فقال (.) اتصال هذه ابملة عا قبلها من تفضيل امتقين يوم القيامة 
يدل على تعلقها بهم فقيل : هذا الرزق ق الآخرة و هو ما يعطى الو من فيها من 
الثواب و یکول معی قو له بغر حساب“ أى بغير نهاية , لن مالا ينناهى خار ج 
عن الحساب أو يكون المعنى أن بعضها ثواب و بعضها تفضيل عض فهو بغير حساب » 
وقيل: هذا الرزق ف الدنيا ,و هو إشارة إلى تملك المؤمنين الستهز! بهم أموال 
ر فو ارم ا عات بل ا این شىء و ايسر م س قاله 
ابن عباس و قال نحوم القفال ‏ اليحر الحيط rrr‏ (. ,) العيارة من هنا إلى 
«متنام بعد» ليست فى ظ (؛ ,)ى م: العد (م,) زيد نى الأصل : الاء ولم تكن 
الزيادة ى م وظ ومد خهذفناها . 
4¥ 


ع 
e‏ 


ولا كان كأنه قبل : هل كان هذا الكفر و التزيين من بده 
الام أم هو شىء حدث 'فيكون حدوثه أب ؟ فقيل : لا فرق 
عند الحكيم بين ۴ هذا و ذاك ؛, فان قدرته "عل الكبير و الصغير* 
و الجاهل و العم و الطائش و الحلم على حد سواء على أن الواقع أن 
ذلك شىء حدث بعد البيان الواضح " لإ كان الناس ‏ أى كلهم لإ امة ) 
' أى مجتمعين على شىء واحد يوم بعضهم بعضا و يقتدى بعضهم بعضا * 
ثم أكد اجتماعهم فقال : ل واحدة#) أى ؟ على الصراط المستقيم فول"' 
بعضهم فاختلفوا و تفرقت بهم السبل کا فى آية يونس ”وما كانتا 
الناس الا امة واحدة فاختلفوا ١١‏ “ [و عل هذا أكثر الحققين م قاله ٠"‏ 
الاصفهاى -؟١‏ ] و قد رواه أبو بعل الموصل ف مسنده سند متصل 
عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما أنه قال: على الإسلام كلهم*”' 
() فى ظ : كانها (م) العبارة من هنا إلى « شىء حدث » ساقطة من م (م) من 
م و مدء و أى الأصل : بعد (4) فى ظ : ذلك (5ه) فى ظ و مد: على الصغير 
و الكبير (4) زيد فى م : قال (ب) العبارة من هنا إلى « فقال » سقطت من ظ . 
(۸) ف م و مد : ببعض (و) ليس فق ظ (. ,)فى الأصل : تل ء و التصحيح 
من م وظ )١(‏ سورة ١.‏ آية و ١م(‏ )من مدء وف م : قال (س() العبارة 
انحجوزة ز يدت من م و مد (:) فى البحر المحيط م| عم : مناسبة هذى الآية 
لا قبلها هو أن إصرار حؤلاء على كفرهم حو حب الدنيا و أن ذلك ليس تصا 
بهذا الزمان الذى بعثت يه بل هذا أ كان فى الأزمنة المتقادمة إذ كانوا على 
حق ثم اختلفوا بغيا و حسدا و تنازعا نى طلب الدنيا , و”الناس “ القروك س- 


۹۸ فبعث 


نظم الدرر (الجرء لتق ) جم 


لإ فعث الله ) ١‏ أى انى لا حك لغيره' ف( النبسين) الذبن رضهم" الله 
تعالى' على بقية خلقه فَأنْأمم يما بريد من أمره و أرسلهم إلى خلقه 
( مبشرين*) لمن أطاع» [ و هو جار بجرى حفظ الصحة ء و لأنه 
مقصود بالذات قدم ٠‏ ] "72 ومنذرينس ) لمن عصى'* و ذلك جار 
مجرى إزالة المرض بالدواء'. قال الحرالى : فيه إعلام بأنه ليس للانياء ه 
من الهداية شىء و إما ثم مستجلون لام جبلات الخلق و فطرثم " فببشرون 
من فطر على خير و ينذرون من جبل على ششر» لا يستأتفون أمرا ل یکن 
بل يظهرون أمى! كان مغبباء و كذلك حال کل إمام و عالم فى زمانه يميد الله 
البيث من ااطيب ه - اتهى . لإ و ازل مهم الكثب ) أى كلامه 
الجامع للهداية ٠‏ قال الحرالى : إبراما لى الام المضاعف ليكون الأ ٠١‏ 
بشاهدن أقوى منه بشاهد واحد فقد" | کان فى الرسول كفاية وفى 8٠١/6‏ 
الكتاب وحده كفاية لكن الله '' تعالى ثى الام , و جمع الكتاب 


س بين آدم و نو و هی عشرة کانوا على الق سی اختافوا فبعث أقه نوا 
فمن بعدى ‏ قاله ابن عباس و قتادة . 

)١-(‏ ليست فى ظ (م#م) ليس ف م (م) و قدم البشاره لأنها أبهج للنفس 
و أقبل لا ياقى النى و فيها اطمثنان المكلف و الوعد بثواب ما يفعله من الطاعة 
ومنه ”” انما يسرئله بلسانك لتبشر به التقين و تنذر به قوما لدا “- البحر امحيط 
)١( ٣٠|‏ العيارة م نهنا إلى « الأصبهانى » ليست فى ظ (هسه) »)من م رمد. 
() زيدت فى الأصل : وعلى هذا أ کر احتقين کا قال الأصبهانى , ولم تكن 
الزيادة فى م ومد-خذفناها (ب) فالأصل : نظرهم» والتصحيح من م ومدوظ , 
(۸) راحم لمضمونها سورةم آ۷م () فى ظ: مقط (.,) زيد ی ظ : ای 

۱۹۹ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ۲١۳‏ ) ا ج -5 


و الرسول اتكون' له الحبة البالئة ‏ اتهى , ل بالحق © أى الثابت 
كل بات 3 ليحك ) ۲ أى اه بواسطة الكتاب؟ لإ ين الناس فا 
اختلفوا فيه" ) "من الدين الحق الذى كانوا عليه قبل ذلك أمة واحدة 
فسلكوا بهم بعد جهد* السييل الآقوم ثم ضلوا على علم بعد موت 

ه الرسل فاختلفوا فى الدين لاختلافهم فى الكتاب لإ و ما اختلف فيه ) 
أى الكتاب *الحادى للحق الذى لا لبس فه المنزل لإزالة الاختلاف؟ 
( الا الذن » و لا كان العام قبح منه شتالفة العم مطلقا لا بقيد کو نه 
من معلل عخصوص بى للفعول" لإ اوتوه 4 أى* فبدلوا نعمة الله بأن 
أوقعوا الخلاف فما أنزل لرفع الخلاف » فى هذا غاية التعجيب و إظهار 

. القدرة الباهرة الى حملتهم على ذلك‎ ٠ 
ف ظ : ليكون (م-م) سقطت من ظ (م) العيارة من هنا إلى « و ما‎ ):( 
اختاف فيه » ليست فى ظ (ع) نی م: جهة (ه) زيد بعده فى مد: قوله.‎ 
و العبارة من «و لما كإن » إلى هنا ليست ى ظ () ليس فى ظ . وق البحر‎ 
اعبط »يمإ : و الذين أو توه أرباب العلم به و الدراسة له و خصهم بالذكر‎ 
تتبيها منه على شمناعة فعلهم و قبيسح ما فعلوه من الاختلاف» و لأن غيرهم تيع‎ 
لهم فى الاختلاف فهم أصل الشرء وآتى بلفظ  من “ الدالة على ابتداء الغاية منبها‎ 
على أن اختلافهم متصل يأول زمان عبىء البينات لم يقع منهم اتفاق على شىء‎ 
“ بعد اجى ء بل بنفس ماحاءتهم البينات اختلفو| لم يتخلل بينها فترة 4 و”*البيندت‎ 
التوراة و الإنجيل «الدين أوتوه هم اليهود و النصارى » أو ميم الكتب‎ 
المتزاة فالذين أو توه علماء كل ملة .... ثم بين أن ذلك الاختلاف الذى إن‎ 
. لا ينبئى أن يكون ليس لموجب و لا داع إلا عرد البتى و الظل و التعدى‎ 

(٥۰) (<۰‏ ولا 


نفلم الدرر (الجزء الثآنى ) عدب 
ہاو ااا اہ جر ہو ہے چیہ ری ویچ وی و وا ور رورو وی یی ج مهه چې 


ولا كان الخلاف رما كان عى أس غامض بين أن الام على 
غير ذلك فقال 'مشيرا بائبات ال جار إلى أنه لم يستغرق الزمان' 
ل من بعد ما جآءتهم البينت 4؟ أى الدلائل العقلية و النقلية التى ثيتت 
بها النبوة التى؟ ثبت بها السكتاب . قال الحرالى : الجامعة لآبات ما فى 
العسوس و آيات ما فى المسموعء فلذلك كانت البينات ' مكلة لاجتماع 
شاهديها* - اتنهى . 

ولما كان Te E‏ الحسد و الاستطالة 
عدولا عن الحق ' عة لما زين من الدنيا و تنافا فيها ' فقال: ل بغيا € 
قال الحرالى' : و البغى اعمال الحسد بالقول و الفعل قال عليه الصلاة 
و السلام ٠‏ ثلاث لا يسم منهن أحد» و منهن متحلى المسد و الطيرة 
والظن . فاذا حسدت فلا تيغ" لان الحسد* واقع فى النضس* كأنها 


جبولة عليه فلذلك عذرت فه ؟ اذا استعملت سيه ” ' مقاها و فعالما. 


)١- ,(‏ سقطت من ظ (م) العبارة من هنا إلى « ثبت بها الكتاب » ليست 
فى ظ (م) زيد فى الأصل : ثبت بها الئبوة اآى » و لم نكن الزيادة فى م و مد 
خذنتاه) (4) فى م؛ الآيات , و فق مد : المببنات (ه) فى م و مد: شاهدها . 
() قال الأندلسى ؛ وى قوله ” البوخث “ دلالة على أب الدلائل العقلية 
الركبة فى الطباع السليمة و الدلائل السمعية الى جاءت فى الكتاب قد حصلا 
ولاعذر ف العدول و الإغراض عن الق لكن عارض هذا الدليل القطعى 
ما ركب فيهم من البتى و الحسد و الحرص على الاستئثار بالدئي) ‏ الببحر 
اعبط مإبم, (ب) من م و مد و ظء وق الأصل : فلا يع (م) من م و مد 
وظءوف الأصل : الحسد ‏ كذا (و) فى مد: النثى (.؟) من م و مدو ظا > 
و ى الأصل : محسبة . 


و 


نظم الدرر ( سورة البقرم ؟: ۲۱۳ ) ae‏ 


<< کانت باغية - اتهى ۰ و 'زاده يميا' بقوله : لإ يينهمج © أى لا بغرا 
على عيرم فبدلوا من كل جهة ٠‏ 
ولا ذكر إنزال الكتاب و سبه ذكر ما تسيب عنه فقال 'عاطفا 
على ما تقديره : قعموا عن البينات ': لإ فهدى الله ) ف إسناده إلى 
ه الاسم الأعظم ا قال الحرالى إعلام بأنه ليس من طوق؟ الخلق 
إلا ' بعون و توفيق من الحق ‏ انتهى . لإ الذن "منوا ) أى بالنيين * 
بركة إعانهم ل لا اختلفوا.) ؟أى أهل الضلالة ؟ ١‏ فيه € ثم بينه 
بقوله : ( من الحق' » [ ووز أن تكون تبعيضية لما عموا عله 
( -0) فى ظ : زاد تعجبا (م م) ليست فى ظ (م) فى مد : طرق () من م 
و مد وظ »و ف الأصل : لا (ه) ليس نى ظ (ب) فى البحر العيط م/رس, : 
*” و من الق“ تبيين العتلف فيه و ”من؟ تتعلق بمحذوف لأنها فى موضبع الال 
من ما' فتكون التبعيض » و جوز أن تكون لبيان انس على قول من يرى 
ذلك التقدير : لما اختلفوا فيه الذى هو الق » و الأحسن أن عمل انلف فيه هنا 
على الدين و الإسلام و يدل عليه قراءة عبد الله : لما اختلفوا فيه من الاسلام » 
و قد حمل هذا انحتلف فيه على غير هذا و فى تعيينه خلاف أهو المعة , جعلها 
اأيهود السبت و النصارى الأحد و كانت فرضت عليهم کا فرضبت علينا , و ى 
الصحيحين : حن الأولون و الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قيلنا و أوتيناء من. بعدهم ؟ فهذا اليوم الذى اختلفو| فيه فهدانا الله 
له قال : يوم ابمعة » فاليوم لنا و غدا لليهود و بعد غد للنصارى ؛ أو الصلاة نهم 
من يصلى إلى المشرق و منهم من يصلى إلى المغرب فهدى الله تعالى الم منين إلى 
القبلة ‏ قاله زيد بن أسل ؛ أو إبراهيم على نبينا و عليه السلام قالت التصارى : كان 
نصرانيا » و قالت اايهود : كاك يهوديا . فهدى الله المؤمنين لدينه بقو له : ”ما كانت 


۰۲ من 


لم A‏ (الجرء الا ) rk:‏ 


من الحق الذى تزل به الكتاب الذى جاء به النييون -' ] لإ باذنه ” ¢ 
أى ما ارتضاه لهم من عله ' وإرادته و مكينه" ٠.‏ قال الحرالى: 
فيه إشعار يما فطرهثم“" عليه من التمكين لقبوله لان الإذن أدناه 
التمكين و إزالة المنع - اتتهى . لإ و اله © ' أى المحيط عليا و قدرة* 
( يهدى من شآاء )€ أى مما له من أوصاف الكال لإ الى صراط 
مستقم ه ) قال الحرالى”: هذا هدى أعلى من الأول كأن الأول هدى 
إلى إحاطة عل الله و قدرته و هذا هدى إليه2» وق صيغة المضارع بشرى 
لهذه الامة بدوام ام إلى ختم .اليوم المحمدى ١‏ لا.تزال طائفة من 


باخ وديا ولا نصرانا» » أو عيمى على نيينا و عليه السلام جعلته اليهو د 
لغئة و جعلته التصارى إلا فهدانا الله تعالى لقول الىق فيه قاله ابن زيد) 
أو الكتب الى آمنوا ببعضها و كفروا ببعضها؛ أو الصيام اختلفوا فيه فهدانا 
الله لشهر رمضان ‏ فهذه ستة أقوال غير الأول - انتهى . 

() العبارة الممجوزة زيدت من م و مد و قد سقطت من الأصل و ظ . 
(-+) هكذا ثبتت فى م و مد» و ليست فق ظ ؛ و قدمها ف الأصل على 
«باذنه » و ليس فيه «و »(م) من م و مدو ظ» وق الأصل: و طرهم . 
(و)ف م: الان (ه- ه) سقطت من ظ () و قال أبو حيأن الأندلسى : فى 
هذى الملة و ما قبلها دليل على أن هدى العيد إنما يكون من اله لمن يشاء له الحداية 
و رد على المعتزلة فى زعمهم أنه يستقل بهدى نفسه ؛ و نكرر اسم اقه فى قوله : 
” و انه “ جاء على الطريقة الفصحل الى هى استقلال كل حملة و ذلك أولى 
من أن يفتقر بالإضمار إلى ما قبلها من مفسر ذلك المضمر.... واف قوله: 
”من يشاء“ إشعار بل دلالة على أن هدايته تعالى منشأها الإرادة فقط لا وصف حت 

۳ 


بقلم الدرر ( سورة الشّرة ۲٠۳١٣۲‏ ) ج -؟ 
۔ أمتى ظاعرين على الق حت يأتى أمس الله » انتهى ۔ و لا ' أفهم ما صرح 
به اشكلام السابق من الاختلاف ' وقوع العداوات و كان فى العداوات 
خطر الاموال واللافس و كان ذلك أشق ما يكون و كانت الغادة 
قاضية بأن المدعوين" إلى ذلك إن لم يصمموا على الآياث كانوا* بين 

ه مستثفلين* للام" الرسل رورت أنهم بفرقون ما اتفق من الكلمة 
و رى بسه الئاس لانفسهم و يشتتون أمرثم مستتقلين" لطول اتنظار 
الاتتصار كان حالم حال من يطلمب الراحات" فى *ذرى النات ‏ 
بلا مشقات و ذلك محال و محض ضلال » “فان الات على الصراط 
المستقم لا يكون إلا باحتمال شدائد التكاليف* فكان كأنه قيل فى 
٠‏ جواب ذلك" عدولا عن خطاب النهى صل الله عليه و سل المقول له 
” سل بى اسراءيل'' “ إلى" خطاب اللاتباع تشريفا له عن ذلك و رفعا 


= ذانى ق الذى يهديه يستحق نه المداية بل ذلك مفدوق بارادته تعالى فقط 
”لا يسثل عا يفعل'' ‏ البحر العيط ٠٣۹/٣‏ . 

() العبارة من هنا إلى «لم يصمموا على الآرات » ليست فى ظ (م) فى م : 
اخثلاف (م) فى الأصل : الوعودين» و التصحيح من م ومد(؛) كتب 
فوته فی ظا : أى الناس (ه) فى الأصل ؛ مستقلين » و التصحيح من م و ظ 
و مد(>) من م ومد وظء وف الآصل : لامن (ب) من م و مدوظءه 
وف الأصل : الراحات (م-م) من مد وظء وق الأصل : درى الحنات , 
وى م: درى اللنايات (.-و) سقطت من ظ (.,) العيارة من هنا إلى 
« لعزائمهم» ليست فى ظ ( ١‏ ) سورة م آية ,بم )(١(‏ فى الأصل : أى » 
و التصحيح من م وهد. 

i:‏ )1( شممهم 


نظم الدرر ١(الجرء‏ الثانى) , ج 
لمسمهم بالواجهة بالخطاب والأسية جن" مضى من أولى 2/01 
تشيطا لهم و تقوية لعزائمهم : أحستتم أنا لا نرسل الرسل لنيز الخبيث 
من الطيب لر ام حستم ' ) بعد [رسالهم أن الام هين بأن تنالوا 
السعادة بلا اجتهاد فى العبادة . قال ارال : هو مما منه الحسان وهر 
"ما تقع ٣‏ غلبته فها هو من نوع المفطور عليه المستقر عادته » و الظن 
الغلبة فبا هو من المعلوم المأخوذ بالدليل و العل ء فكأن | ضف عل 
العام ظن و ضيف عقل العاقل حسبان ‏ اتتهى . و هذا الذى قدرته 
هر معى ' لر ان تدخلوا الجنة ‏ أى الى هى نعم دام لآ و ) الحال أنه 
AEE E‏ 

(1) ف الأصل : بمنى , و التصحيح من م و مسد () رلت فى غزوة اللندق 
حن أصاب السلمين ما أصاب من لهد و شدة الموف و البرد و أنواع الأذى 
؟! قال تعالى : ” و بلغت القلوب الحناجر'' ‏ قاله قتادة و السدىء أو فی حرب 
أحد قتل فيها حماعة من المسامین و جرت شهدائد حى قال عبد لقه بن أى و أصممابه : 
إلى می تقتلون أتفسكم و تهلکون أموالك ؟ لو کان غد فيا ما ساط علي 
الفتل و الأسر! فقالوا: لا حرم » من قشل منا دخل ابطنة فقال : إلى متى تسلون 
أنفسك بالباطل ؟ أو فى أول ما هاحروا إلى الدبسة دحلوها بلا مال و تركوا 
دبارهم و أمواهم بأيدى المشركين ‏ رض اه تمل عنهم ‏ فأظهرت اليهود 
العداوة و أسرّ قوم النفاق ‏ اله عطاء . قيل و مناسبة هذى الآآية لا قبلها أنه 
قال ”' يهدى من يشاء “ و المراد إلى الق الدى يفضى اتاعه إلى النة بين أن 
ذلك لا يم إلا باحمال الشدائد و التكليف , أو لما بين أنه هدرهم بين أنه بعد تلك 
الهداية احتملوا الشدائد فى إقامة الق فكذا نم عاب غد لا تستحقرن. 
المضيلة فى الدين إلا بتحمل هذى انحن البحر الحيط ۹|۲ (م-م) فى ظ : 
مما بقع (ع) من م وظ و مد وف الأصل : عى . 


56 


الل 


UY.‏ تک مثل) EET‏ جس ' ويا كان القرب فى الزمان 
RE‏ الجار فقال' : لمن قبلكم” ٣)‏ أى يقص؟ عليكم 
لتعليوا * به أو" يصيك ما أصابهم من الاحوال الغربية و القضايا" العجيبة 
الى هى فى غراتها كالامثال* ٠.‏ وقال الحرالى: و أم“ عطف عبل أمور 
۾ يفهمها مبدأ الخطاب كأنه قول : أحستم أن اة أحوالم أحرال 
الام الماضية فى حكة الله و سنته ولن تجحد لسمنة الله تبديلا إلى ما " يستجره 
معنى " الطاب إجالا و تفصيلا فى واقع الدنيا من شدائدها'' و حرها 
و بردها و ضيق عيشها و أنواع أذاها و حال الرزخ و حال النشر و الحشر 
إلى ما وراء ذلك إلى غاية دخول الجنة فكان عند انتهاء ذلك بادئة 
٠‏ خطاب ”ام حسيتم “ تجاوزا لما بين [ أول - ٠١‏ ] البعث- و غاية دخول 
الجنة - أنتهى ٠ ٠"‏ ۴ وتبهت لا “ الى فيها معى التوقع لانها فى الى 
نظيرة ‏ قد “ ف الإثبات على أنه كان ينبغى لحم أن يكون دخوطم 
(:)هكذا مت هنا ى ی ردو . أخره فى الأصل عن «وصف». 
(؟-م) سقطت من ظ (م) العبارة من هنا إلى « كالامتال » ليست ى ظ . 
(:) من م و هدء و ى الأصل : تقص (ه) فى الاصل : لتعملوا , و التصحيح 
مر م وهد[.)ق م: و لب) ف م : البلايا (۸) ى الأصل : كالاقبال» 
و التصحيح من م و مد (.-و) من م و مدو ظء غير أن ی ظ : يستجرهاء 
و ی الاصل : يستحق يمعتى (., ) فى م : حدائدها (,,) زيد من ظ و مد. 
() تال أبوحيان الأندلسى: ى ام ؛ هنا أربعة أقوال» الاتقطاع على أنها معنى 
بل و الهمزة و الاتصال على إصمار جماة قبله) و الاستفهام بمعنى الممزة 
و الإضراب عى دل , و الصحيح هو القول الأول و مفعولا حسبتم سدت د 
۲ ق 


نظم الدرر ( الجرء الثاى ) ج -؟ 
فى الدين على بصيرة من محصول الشدائد لكثرة الخالف و المعاند سكونوا 
متوقعين فى كل وقت مكابدة القوارع وحاول الصوادع والصوارع 
ليكون ذلك أجد' فى أمرمم و آجدر لهم بالثبات و الارتقاء إلى أعلى 
الدرجات . 

و لا كان كأنه قيل : ما ذلك الل ؟ أجيب بيبانا ' بقوله : لإ مستهم 
الباساء € أى المصائب فى الآموال لإ و الضرآء © أى" فى الانفس 
نقله أبو عبيد الهيوى عن اللازهرى , واللاحسن عندى؛ عكسهء لان 
البأس كثير الاستعمال فى الحرب و الضر كثير الاستعمال فى الفقر 6 
أى جزاء لحم. م * قال الحرالى على ما ١‏ غيروا مما" يحلب كلا" متها 


و لكل عمل حزاء ( وازلزلوا ) لامور باطلة من خهايا القلوب - ٠‏ 


س أن مسدهما. . . ”و لا ياتنكم مثل الذين خلوا من قبلك ““ املة حال » التقدير : 
غير آتيك مثل الذين خلوا من قبلكم , أى أن دخول ابهنة لا بد أن يكون على لاء 
شدائد و صبر على ما ينال من أذى الكفار و الفقر و انحاهدة فى سبيل الله و ليس 
ذاك على عرد الإيمان فقط بل سبيلكم فى ذلك سبيل من تقدمكم من أتباع الرسل » 
خاطب بذاك اله تمعلى عبادى الؤمنين ملتفتا إليهم على سبيل النشجيع و التثييت 
هم و إعلاما هم أنه لا يضر كوك أعدائم لا يوااقون فقد اختلفت الأمم على 
أنبيائها و مروا حى أتاهم النصر .. البحر الحيط موس و ٠٠١‏ (م() العيارة 
من هنا إلى « اعلى الدرجات » ليست فى ظ . 
( ) من م و مدء وق الأصل : اجدر (م) ليس فی ظ , و زيد بعده فی م: له . 
(+) لبس فى ظ (۽) من م و مد وظ › وق الأصل : عنده زه) فی ظ : ال , 
(--ب) ف م : عبرو اما () ف م : كل . 

۲۰۷ 


e 


نظم الدرر ( سورة للبقّرة ؟: ۲٠١‏ ) جم 


اتتهى . ' و الممى أنهمم آزجوا بأنواع البلايا و الرزايا و الاهوال 
و الامزاع إزعاجا شديدا شيها بالزلزلة التى نكاد تهد الأأرض و تدك 
الجبال ( ۲ حثى يقول ؟ ) رفعه نافع ٣‏ على حكاية الحال فى وقتها بمعنى 
أن الغاية و المخا“ قد * وجدا و مضيا فهها ماضان“ و كأنك تک " 


م ذلك حين وقوعه مثل هن يقول عن بض يشاهده : ميض حى 
لا برجونه » فان الصب بتقدير ” أن * و هى عل الاستقبال فهى لا تنصب 
إلا مضارعا بمعناه ؛ و تصبه* اجماعة على حكاية الحال أيضا لكن بتقدير 
أن الزلزال مشاهد والقول منتظر حقق ذلك المتبين" ٠‏ حتى يقول "' 


() العبارة من ها إلى « ذلك المتبين » ليست فى ظ (+-م) من م و مدء و فىه 
الأصل : و زلزلوا كذا (م) ليس فى مد (ع) من م و مد» وف الأصل : 
و المعبى () ليس ف م و مد () مس م و مدء و فی الأصل : ماخبیات (ي) من 
م و مد» وى الأصل : حك (م) ف البحر المحيط م ٤١|‏ , : قرأ الأعمش : 
و زلوا و يقول الرسول بالواو دل : حى . وق مصحف عيد اقه : و زلزاو ا 
ثم زلرلوا و يقول الرسول ء و قرأ امهو ر : حتى, و الفعل يعدها منصوب إما 
على الغاية و إما على ااتعليل » أى و زلزلوا إلى أن يقول الرسول » أو و رلزلوا کی 
يقول اارسول ؛ و المعنى الأول أطهر لأن الس و الرازال ليسا معلولين لقول 
الرسول و المؤمنين »و قرأ نامع برفم”يقول ““ يعد””حتى “و إدا كان المضارع بعد 
ہی نعل حال ماد يلو أن يكون خالا فى حين الإجار نحو : ميض حت لا برجوبه » 
و إما أن يكون حالا قد مضت يحكيها على ما وقعت «يرفع الفعل على أحد هذين 
الوحهين و المراد نه هنأ المضى يكون حلا عكية إذ المعنى و زلزلوا فقال 
الرسول (4) فى م ومد: المي (. ١.‏ ) كدا فى الأمسل » و ليس ف نقية 
الأصول . 
۳۰۸ )؟ه) الرسول 


نظم الدرر . ( هره الثلى,.) ا#د-ي 
( الرسوق ١‏ 74 هو أثبت الناس لإ و الذين اامنوا محه 4 وم الاثيت 
بعده لطول تمادى الزمان فما مسهم و عبر بالمضارع تصويرا لاهم و إشارة 
إلى تكرير ذلك مر مقالحم . وقال الحرالى : فذكر قول الرسول 
الواقع فى رنة الذن آمنوا معه لا قوله فا يخصه فى ذاته وحده و من 
هو منه أو متبعه » لآن للنى ترنا فبا يظهر من قول وفعل مع رتب 
أمنه؟, فكان قول الرسول المنيى” عن حالم ( متى تصرالله'* © 
فكأنهم فى مثل ترقب التلدد الهائر الذى كأنه و إن وعد مما هو الحق 
يوقع له التأخير صورة الذىه انهم عليه الام لا رى من اجتثاث' 
أسباب الفرج , مى إشعاره إعلام بأن الله سبحانه و تعالى إنما يفرج 


() أخره ف الأصل عن « الناس » و التصبحيح من م ومد وظ (م) من ظ ومدء 
و فى الأصل وم : امة (م) من م » و ى ظ : الميتى» وى مد: المببى» و فى الأصل : 
النى ( )مى ' سؤال عن الوقت » قيل ذلك على سبيل الدعاء لله تعالى و الاستعلام 
لوقت النصرء فأجابهم القه تعالى فقال : « الا ان نصر اقه قريب » و قيل ذلك 
على سبيل الاستيطاء إذ ما حصل لهم من الشدة و الابتلاء و الزلزال هو الغاية 
القصوى و تناهى ذلك و تمادى بالمق مرين إلى أن نطقوا بهذا الكلام فقيل ذلك 
طم إحاية هم إلى طلبهم من تعجيل النصر ؛ و الدى يقتضية النظر أن تكون 
املتان داخلتين تحت القول و أن الملة الأولى من قول المؤمنينء قالوا ذلك 
استبطاء للنصر و ضرا مما :الهم من الشدةء و الخملة الثانية من قول رسوطم 
إحابة هم و إعلاما يقرب النصرء فتعود كل جملة لمن بناسسها وصح نسبة المجموع 
للجموع لاسية العمو ع لكل نوع من القائلين ‏ البحر حيط ١١],‏ (0) من م 
و ظ و مدء وى الأصل : للذى (ب) من م ومد و ظ » وق الأصل: اختناث . 
۲۰۹ 


_ لع الددد ( سورة البآرة غ: 114م) ع 
عن ألياتة وش تثهم مد أنتطاع أسبايم ممن نثواه ليمتحن قلولهم 
قز تدس ' درائرم من الركون؟ لتتىء هن الخلق و تتعلق ٣‏ 
خائرم بلقا تعالى حده حتى يقول ضل الله عليه و سل : لا إله إلا الله 
وخده : أتجر وغده, ور عبدة» وهزم الأحزاب وحده' ة إعلاما 

ه بأن أله يانه و تعالى ناصره دون حجاب ولا وسيلة شىء من خلقه » 
كذلك سه" مع رشلا ”انا لنتصر رسلا و الذين الوا فى الحبوة 
الدئنا” © وعلى ذلك جرت خوأرق العادات للا ولياء و أهل الكرامات 
لا يكاد يقع لهم إلا عن ضرورة فطع الآسباب , ونق اانا الست 
إغراب بأن غاية الزلزال القول» و فى الرفع إعراب عن غاية الزازال 

١‏ واه أ مبهم , لة وقخ فى البوأطل و الظواهر » أحد تلك الظؤافر وقوع 
هذا القول » فق الرفع إناه باشتداد الام بتأثيره فى ظاهر القول 

2819 وهاوراء»ه' - انتهى. و هو فى النصب | واضح فان حى“ مسلطة 
على الفعل , و أما فى الرفع فهى مقطوعة عن الفعل لآنها لم تعمل فيه 
لمضيه لتذهب النفس فى“ الغاية كل مذهب [ ثم -"' ] استؤتف شىء 


(:) ف ظ : فيتفدس (م) فى ظ و مد: الم ركون» و فى الأصل و م : ااركوب . 
(م) ى ظ : ,تعلق (:) العبارة من هنا إلى « إنا» لبست ف مد (ه) من م و ظ» 
و فى الأصل : سنة (+) سورة .؛ آية ١ه‏ (ب) فق الأصل : رواه» و التصحييح 
من بقية الأصول (م) العبارة منهنا إلى « استبطاء الأس» ليست فى ظ () من 
مد ؛ و ف الأصل و م :من )١.(‏ زيد من م و مد . 

1۰ من 


تم الدرر (الجرء فان ) ع د 


من انها بالفعل . 

ولا كان معتى الكلام ظلب النصر ' و استبطاة الامن؟ أجابهنم 
تعالى إجابة المنادى فى حال اشتداد الضر؟ بقولة : لإ الآ 4 قالى الحرالى : 
استفتاحا و تنذيها *و جمغا؟ للقلرب للساع ( ان ) تأكيدا و ثثبيتا 
١‏ نصر الله ) الذى لا شبب له إلا العناية "هن ملك المفوك* بعد قطم 8 
كل سبب من دونه لإ قريب ٠‏ ) لاستغنائه عن عدة و مدة >2 فق جملته 
بشرى باسقاط كلفة النصر بالاسباب والعدد والآلات' التعبة', 
والاستغناء بتعلق القلوب بالله, و لذلك إنما ينص الله هذه الامة 
بضعفائها , لآن * نصرتها بتقوى القلوب لا بمدافعة الاجسام » فلذلك 
تفتح خاتمة هذه الامة قسطتطينية' الروم بالسيح و النكير, قال ٠١‏ 
صل الله عليه و سل : « إنا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » 
فائعطف ذلك عل ما أراده الله تبارك و تعالى بأنبيائه و أصفيائه من 
اليسر الذى كاله لمذه الآامة تأراد بهم اليسر فى كل حال اتتهى . 
و فى '' بعض الأثار١؛‏ : إتما تقائلون النا س يأعمالك ع والحاصل أنه 
لا يكنى مجرد ادعائهم الدخول فى السلم بل لا بد من إقامة البينة بالصير ٠١‏ 
(,) من م دند وی الأضل» اليش : النفس _كذا (م) زيد فى ظ «ثم » (م) فى ظ : 
الأمى (ع- 4) من م وظ ومدء و ف الأصل : وجها (ه-.) ليس فى 
ظ () فى مد: الايات (ي) من م و ظء و فى مد: المتبعة , و فى الأصل : 
التعقبة (م) فى ظ :لا (.) من م و مد , وق الأصل : قسطنطنية » و فى ظ : 
قسطنطينة (. ,) فى م : عن (, ) فى م: الانصار » و فى ظ : الأخباد . 

۲۱١ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ ۲٠٠‏ ) عكم 
على ما يمتحنهم كا امتحن الم الخالية ء القروث الماضية » فانظر ١‏ هذا 
التدريب ف مصاعد ' التأديب, و تأمل كيف ألق إلى العرب وإن 
كان الخطاب لمن آمن ذكر القامة فى قوله: ”و الذين اقرا" فوقهم 
بوم القيمة “ و الجنة فى قوله : ” إن تدخاوا الجنة؛ “ وم ينكرونهما* 

»> إلقاء ما كأنه قق لا نزاع فيه تأنيسا لحم بذكرهما, و انظر” ما فى ذلك 
من بدائع الحم . 


ولا كانت النفقة من أصول ها نيبت عليه السورة س صفات. 


ا 


المؤمنين ”و مما رزقلهم ينمقون “ ثم كرر الترغيب فيها فى تضاعيف 
الأى إلى أن أ بها فى أول آيات الحج الماضية آنا مع أنها من دعام 
٠‏ بدايات الجهاد إلى أن تضمتتها الآية السالفة مع القتل الذى [ هو -"] 
نهاية الجهاد كان هذا موضع السؤال عنهما فأخير تعالى عن ذلك على 
طريق النشر المشوش و ذلك مؤيد لا فهمته ف,* البأساء و الضراء فان 
استعماله فى القرآن أكثر من المرتب فقال معليا لمن سأل: “هل سأل“ 
الخاطبون بذلك عنهما؟ لإ يستلونك' ما ذا 6 ٠١‏ أى أىّ شىء" 


(1) ف م: فاظروا(؟) من م وظ ومد وف الأصل : مساعد (م) فى 
الأصل : 'سواء و التصحيح من م ومد وظ راحم سورة م آية ورم . 
(1) سورة م آأية ۲٠۲‏ (ه) من م و مد واظء و فى الأممل : يتكرونها () فى 
م : فانظر (*) ريد من م و مدوظ (م)قىظ : من (و -و) ليس فى م . 

(.,) زات ت اف مرو بن العموح كان شیخا كبيرا دا مال كثير سال بما ذا 
أتصدق و على ما أ فق قله أبو صالح عن أبن ن عباس ...ءءء رمساسية هذى = 


( فقون € ' من الأموال ٠‏ و قال الحرال: ما كان منول القرآق _ 


عل نحو متصرف المرء فى الأزمان كان اننظام خطابه متراجما بين 
خطاب ؟ دن۴ يتلق عن الله وبين إقامة “محم يكون! العبد فه 
خليفة الله فى نفاذ أمره و بين إتفاق يكون فيه خطيفة فى أيصال فضله › 
لان الشجاعة و الجود -* خلا" والجين والبخل عزل عنهاء فكان 
فى طى ما تقدم من الخطاب " الإحسان و الإنقاق, و كان حق ذلك 
أن لا يسأل عما ذا بنفق » لان المنفق هو الفضل كله:؛ قال صل الله 
عليه و سل : « يا ابن آدم! إن تبذل الفضل خير لك و إن تمس شر لك» 
فق هذا السؤال ممن سأله له“ نوع تلدد* من نحو ما تقدم لب إسرائيل 
فى أس البقرة من مرادة المسألة » ل يستأذن الصديق رضى الله تعالى 
عنه حين أتى ماله كله و لا'' استأذن عمر رضى الله عنه حين أنى بشطر 


س الآبة لا قبلها أن الصير على التفقة و بذل الال هو من أعظم ما تحل به الؤمن 
وهو من أقوى الأسباب الموصلة إلى الحنة حتى لقد ورد : الصدقة تطفى' غضب 
الرب ‏ البحر الحيط م/م ١(‏ +( ) هكذا فى م و مد متأخرا عن «ماذا», 
و قدمه فى الأمبل على « ما ذا» ؛ و ليس ق ظ . 

(,,) ليس ى ظ (م) من م و ظ و مدء و فى الأصل : خطابه (م) من ظ 
و مدء وق م : وبين, وف الأصل: و من (:-]) من م وظ ومدء وق 
الأصل : حك بکول (ه) من م ومدوظءرى الأصل : جود (.) من م 
و مدء وای الأصل و ظ : خلانه (ب) زيد فی م دو »(م) ليس فى مد (و) من 
ظ و مدء وفى الأمبل وم: تلذذ (.) فى مد : لمن )٠١(‏ فى الأصل : بمماء 
و التصحيح من م و ظ و مد. 


¥1۳ 


طم رر | ( سورة اللخ م يدنم ) ج دم 
ماله ولا استأذن سعد بن الرسع حين حرج لعبد الرحمن بن عوف 
رطى الله تعالى عنهما عن شطر ماله ء إحدى زوجتيه ؛ فكان فى هذا 
السؤال إظهار مثل الذين خلوا من قبلهم' ولو لا أن الله رحے لكان 
جوابهم : تتفقون. ' الفضل » فكاأن بقع" واجبا و لكن الله لطاف 
ه بالضعيف أضعفه و أثبت الإنفاق [ء بهم قدره-؛] فى نكس الإنفاق 
بأن يتصدق على الاجانب مع حاجة من الأقارب فقال تعالى خطابا للنى 
صل الله عليه و سلم وإعراضا منه عن السائلين لا فى السؤال من التبلد 
الإسرائيل - اتتهى ٠.‏ فقال : ( 'قل مآ انفقتم من خير € أى من مال * 
وعدل عن بان المنفق* ماهو إلى يان المصرف' لاله أتفع على وجه 
٠‏ عرف منه سؤالهم و “هو كل* مال عدوه خيرا فقال معبرا بالماضى 
ليكون أشمل: ”'ما اتفقتم من خير" “ فعمم المنفق منه وهو كل 
مال'' تعدونه'' خيرا" وخص المصرف مبينا أهمه لان النفقة 


() من م و ظ و مدء وق الأصل : قيلم (,) من م و ظ ومدءوق 
الأصل : ينفقون (-) لیس ف م (4) زيدت من م و مدو ظ (ه-ه) من م 
وظ و مد (غير أن العبارة من «أى من مال » إلى « ما اتفقتم من خر » ليست 
فى مد)ء و فى الأصل بياض () من م, و فى الأصل : السبق (ب) من م» و ى 
الأصل : الصرف (م-م) فى م : يوكل ‏ كذا (و) من م » و فى الأصل بياض. 
(۰,) ف م: ما . و العبارة من « وعدل» إلى هسا ليست فى ظ (,,) من فل 
و مدء وق الأمبل و م: يعدونه )٠۴(‏ زيدى م: فللوالدين و الا قربين» و العيارة 
من هنا إلى « فقال » ايست فى ظ , و ف البحر ا حيط م/م؛ , : هدا بيان لمصرف سے 
1٤‏ 5 


2 


لا يعد بها إلا أن تقع موقعها قال : ( ظوالدين' ) لانهما أخرجاء . 


قل الدرر 0 الجر الثانى 12 بج س 


إلى الوجود " فى عام اللاسباب / ل ٣و‏ الاقربين؟ ) * لحم من الحق 
المؤكد بأنهم كالجزء لا هم م قرب القراية؛ ( ٣و‏ البشى ٣‏ ) 
لتعرضهم للضباع" لضعفهم ٠‏ و قال الحرالى : لأنهم أقارب بعد الأقارب 


الم النى أوجب خلافة الغير عليهم - ااتهى ( ٣و‏ المسكين٣‏ ) ٠‏ 


مشاركتهم الابتام” فى الضعف "و قدرتهم فى ابملة على نوع كسب" . 
س ما ينفقونه و قد تضم السؤل عته وهو المنفق بقواه ”” من خير “ و محتمل 
أن بكون ‏ ماذا “ سؤالا عن اللصرف على حذف مضاف, التقدير : مصرف 
ما ذا ينفقون, أى مجعلون إنفانهم , فيكون الحواب إذ ذاك مطابقا؛ و محتمل 
أن يكون حذف من الأول الذى هو السؤال اللصرف و من الثانى الذى هو 
ابكواب ذكر المنفق و كلاهما مراد و إن كان محذوة و هو نوع من البلاعة 
تقسدم نظيره فى قوله: ” و مثل الذين كفروا كثل الدى ينعق “4 و قال 
الز محشرى : قد تضمن قوله تعالى : ” ما انفقتم من خير “ بان ما بنمقونه و هو 
كل غير و بى الكلام على ما هو أهم و هو بيان الصرف لأل النفقة لا يعتد 
بها إلا أن تقع موقعها كقول الشاعر : 
إن الصنيعة لا تكون صنيعة حى يصاب بها طريق الصنع 

انتهى كلامه ؛ و هو لا پاس به ” و من خير“ بتناول القليل و الكثير , و بدأ 
فى المصرف بالا قرب فالأقرب ثم بالأحوج فالأحوج . 

() من م و مدو ظ » وف الأسل بياض ٠‏ و العبارة من هنا إلى « الأسباب » 
ليست فى ظ (م)من م و مدء و فى الأصل : الوجوه (م-م) من م و مد 
وظء و ی الأصل بياض (۽ - ؛) ليست فى ظ (ه-ه) ليست فى ظ . و لفظ 
« للضياع » كر ره فى الأصل ثانيا () فى مد : للايام . 

قن 


۹۲ / 


"إل الحرالى': و ey‏ ون س . ع الذين لا يفطن لحم 
ys‏ رد نبوية" - اتهى . ( ”و ابن السييل 22 
لضعفه بالغربة [ * و الآية محكمة مل ما فيها على ما لا يعارض غيرها" . 


و لما خص من ذكر عمم و بشر بقوله : ( وما تفعاوا من خير" ) 

ه أى مما يصد خصيرا من عين أو معنى من هذا أو غيره ' مع هؤلاء 
أو غيرهم* ١‏ فان الله © 'للحيط علبا وقدرة بكل شىء-"] . ٠‏ 

كان ''على طريق الاستئناف١'‏ فى مقام الترغيب و الترهيب لكونه 

وكل الأ إلى المنفقين"' و۴٠‏ كان سبحانه عظيم الرفق بهذه الامة 

“كد عله بذلك ققدم بلك“ فقدم" الظرف إشارة إلى أن له غاية 

٠‏ النظر إلى أعالمم الحسنة فقال : ٣‏ به علے ۰ ) أى ١3‏ بالغ العلل 


(:-) ليست ف مد (؟) ف الأعمل :نبوته, والتصحيح من م ومد وظ(سم) من 
م ومد و ظ » و فى الأصل بياض (ي) العبارة العجوزة سقطت من الأصل . 
(ه) العبارة من « و الآآية » إلى هنا زيدت من م و مد, وليست فى ظ () العبارة 
من « و لا » إلىهنا زيدت من م و مد وظ (۷) العبارة من « أى » إلى هنا ز يدت 
من م ومدء و ليست ف ظ (م) العيارة من « مع هؤلاء » إلى هنا زیدت من م 
ومد غير أن فى م: من مكان : مع » و : غبره ‏ مكان 1 غيرهم (4) العبارة 
من «فان » إلى هنا زيدت من م و مد وظ, غير أن فى م: لكل مکان : 
يكل )٠٠(‏ العيارة من هنا إلى « المنفقين » ليست فى ظ (- ١‏ ,) ليست فى م 
و مد (؟ )ف مد: المتقين (م) زيد فی ظ : ا( - 4) ليست ف م و مد 
و ظ(0.) ف ظ: قدم (+) ليس فى ظ . 
(o٤) Ak‏ وهر 


نظم الدرر ( اجره الثانى) جم 
وهر أو من جاذى عل الخد ٠‏ وتال الحرال' : عتم با الاجل 
دخول الخلل على النبات' ف الإنقاق لته من أشد ثىء تتباهى" به 
النفس فيكاد * لا يسل لما " منه إلا ما لا عله شعالها التى هى النفاتها و تباهيها 
و يختص بيمينها التى هى صدقها و إخلاصها - انتهى . ولا أخيروا بما 
سألوا عنه من [حدى الخصلتين المضمتتين لآية الزلزال كان ذلك موضع 
السؤال عن الأاخرى فأجيبوا “ على طريق الاستئناف بقوله : ”كتب »5 . 
و قال الحرالى: لما لتقف حم المج بالحرب تداخلت آیات اشتراكههما * 
و کا تقدم تأسيس فرض الح فى آية ”فن فرض فيهن الحم“ 
اتتظم * به كتب القتال » و الفرض من الثىء ما ينزل بمازلة '' الجزء 


o 


منه» وإلكتب ما رز '' بالثىء فصار كالوصلة هيه » کا جعل الصوم . 


لاب فى الصوم جهاد النفس ‏ أن فى القتال جهاد العدو » رى ما شأنه 


() وقال الأندلسى ف البحر العيط م/م ,: و لا كان أولا السؤال عن خاص أجيبوا 
بخاص ثم أتى يعد ذلك انخاص التعميم فى أفعال افير و ذكر الميازاة على فعلهاءو ى 
قوله:” فان اقه ۾ عام “ دلالة على انجازاة لأنه إذا كان عالما به حازىعليه فهى -ملة 
خبر ية و تتضمن الوعد بامعازاة (۲) من م و ظ و مدء و ف الأصل ؛ الثبات ٠‏ 
(م) ف ظ : ينباهعى (ع) فى ظ : يكاد (ه) ی ظ :منها (--4) من م و مدو ظء 
و موضعها بياض فى الأصل غير أن «قو له» موجود فيه يعد «فاجيبوا » (۷) ی 
مد: التفت (ږ) ی مد : اشتراكها () فى ظ : انتظر (. )من م وظ 
و مد» وق الأصل : مازلة () من ظ , وى مد: حزز» واق م: حزرء و ف 
الأصل : حوز . 
1¥ 


اال بوا ر شأنه اسل د الإقال م افر د ما معنيان 


القلب فى عله و ختص" النبة فى كل واحد على وجهه وقد كان من 
أول منرلة' آى القتال ”#اذن للذن يأنتلون * “ فكان الأول إذنا لمن شأنه 
المداففة عن الدن بداعية من نفسه من نحو ما كانت الصلاة قبل الفرض 
واقعة من الأولين بداعية من حبهم لربهم و رغبتهم إليه' [ فى الخلوة به 
و الانس بمناجاته فالذين كانت صلاتهم حا كان الخطاب لحم بالقتال 
إذنا لتلفتهم إلبه -" ] فى بذل أنفسهم له الذبن كان ذلك حبا لهم 
يطليون الوفاء به“ حبا للقاء ربهم بالموت کا أحبوا * لقاء ربهم ؟ بالصلاة ٠'‏ 
''حين عقلوا '' و أيقنوا أنه لا راحة ومن إلا فى لقاء ربهء فكان من 
عملهم لقاء ربهم بالصلاة فى السل » و طلب لقائه بالشهادة ق الخرب", 
فلما تسح آم الدين ۾ دخات الاعراب و الاتباع الذن لا يحملهم صدق 
أنحبة للقاء الله على البدار للجهاد ۱۳ نزل کتبه 1 )ا نزل *' فرض الصلاة 
() من م و مدو فى الأصل وظ: محق () فى م: لتفهمها , وى ظ : 
يتفه] (ع) فى م و مد: نختصء وای ظ : منص - كذا (؛) فی م وظ و مد : 
مازله (ه)سودة م,آيةوم(+) سقط منم ومد و ظ (ب) العبارةا جوزة زيدت 
مس م و مد و ظ (م) فى ظ : ربه (- ه) من م واظ و مده وق الأصل : 
ربهم لقاء )٠.(‏ العبارة من هنا إلى « بالصلاة» ليست فى م (0) فى الأصل : 
غفلوا » و التصحيح من مد و ظ (۲ ,م | ) ی ظ : بالحرب (م,- م ) فق 
الاصل : ترك كتبة , و التصحيح من م و ظ و مد (ع) فى الأصل : ترك » 
والتصحيح من م وظ ومد. 


۸ استدراما 


نظم الدرو ( الجوء الٹای ) چس 


د 


وججججج و ی وھ ی ی چ یھ ی زی ہک ی و 
استدراكا فقال : ر ' كتب عليك القتال' ) ' أى أبتها اللامة "! ر کان فى 


المعنى راجعا لمذا الصنف الدن يسألون عن النفقة » و عى ذلك اتتنظمت 
الآية بما قبلها فكأنهم يتبلدون فى الإتفاق تبلدا إسرائيليا و بتقاعدون 
عن الجهاد تقاعد أهل التيه منهم الذين قالوا: ”اذهب انت و ربك 
فقاتلا ٣‏ “ - اتتهى . < * وهو كره؟ ) وهو ما خالف غرض النفس 
وهواهاءو لعله لكونه لما كان خيرا عبر باللام فى لإ ل 2 -_” ) وهذا باعتبار 
الأغلب وهو كا قال الحرالى عند الحبين للقاء الله من أحل؟ ما تتاله 
أنفسهم حتى كان نازع الرجل منهم فى أن يقف فيقسم على الذى 
مسك أن دعه و الشهادة , قال بعض التابعين : لقد أدركنا قوما كان 


(-) من م ومدوظ » وموضعها بياضق الأصل ٠‏ و فى البحر العيط 
ممع , : قال ابن عياس : لا فرض اله اهاد على المساسين شق عليهم و كرهوا 
غنزات هذى الآية» و ظاهر قوله : '” كتب“ أنه فرض على الأعيان كقوله : 
كتب علي الصيام “ ”” كتب علي القصاص“ ” ان الصالوة كانت على الؤمنين 
کتابا مو قو تا ““ و به قال عطاء » قال : فرض القتال على أعيان أصعاب عد صلى أله 
عليه و سا فلما استقر الشرع و قب به صار على الكفاية» و قال المهور : أول 
فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين ثم استمر الإتماع على أنه فرض كفاية 
إلى أن ثرل بساحة الإسلام فيكون فرض عين . .. . و مناسية هذى الآية ل 
قبلها هو أنه لماذكر ما مس من تقدمنا من أتباع الرسل من البلايا و أن 
دحول ابكنة معروف بالصبر على ما يهتلى به المكلف ثم ذكر الإنفاق على من ذكر 
فهو جهاد النفس با مال اتتقل إلى أعلى منه و هو الهاد الذى يستقيم به الدين ع 
و فيه الصير على يدل الال و النفس ‏ انتهى كلامه (م-ب) سقط من ظاء 
(م) سورة ه آية ب (۽ - غ) من م واظ و مد ء و موضعها بياض فق الأصل ٠‏ 
(ه) منم ومد و ظءو موضبعه بياضف الأصل () من م و مد و ظ ء وف الأصبل: 
أجل . ۳۱۹ 


م 


٠‏ تفلم الدرر ( سورة البقرة 17١:19‏ ) جع 
من ديام و عمروه من أخرام فكانوا يحبون النقلة من الخراب إلى 
العمارة - أنتهى” ٠‏ 

ولا كان هذا* مكروها* لا فيه عل الال" من المؤونة و على النفس 
من المشقة و على الروح من الخطر من حيث الطبع شهيا* لا فيه “من 
الوعد“ باحدى'' الحسذين“ من حيث الشرع أشار إلى ذلك يجملة 
حالية فقال: لإ '' و عسى ان۱۲ ) و سيأ إن شاه الله تعالى فى سورة 


براءة من شرح معانى 'عسى" ' ما بوضح أن المعنى : و سالک جد بر *” 
و خليق لنغطية ٠"‏ عل العواقب عتم بأن إرنكرهوا شيا 6 ” أى كالغزو"' 
)١(‏ ف ظ : الوت - كذا (,) مى مد و ظ ؛ وف الأصل وم : ضربوه . 
(م) ليس فى م )٤(‏ ليس فى م ومد و ظ (ه) العبارة من هنا إلى «الفطر» ليست 
فى ظ () من م و مدء وق الأصل: من (ي) من م و مدء و فى الأصل :عل . 
(م) العبارة من هنا إلى « الحسنيين » ليست فى ظ(,-و) ليس فی م )٠.(‏ فى م: 
إحدى (1) ف مد: الحسنتين (م١-م)‏ من م و مدو ظ » و موضعه بياضص 
ى الأصل (م) عسى هنا للاشفاق لا للترجى و محيتها للاشفاق قليل و هی هنا 
تامة لا نحتاج إلى خبر . . . و اندر يج فى قوله :شيعا ““ القتال لآنه مكروه بالطبع 
لم فيه من ا'تعرض الاسر و القتل و إفناء الأبدان و إتلاف الأموال ,و الخبر 
الذى فيه هو الظفر و الغنيمة بالاستيلاء على ا'نفوس و الأموال أسرا و تتلا 
و نهبا و فتحا و أعظمها الشهادة و هى اللالة التى تناها رسول الله صلى الله عليسه 
و سلم مارا البحر الحيط ٤٣/۲‏ (14) مر م و مد وظ > و فى الأصبل : 
جدر )١0(‏ ى ظ : بتغطية ( ٠‏ ,-ر) من م و مدء و الأصل : كالغزو اى » 

وی ظ :ای . 
۲۰ (هه) فتعرضو ا 


(خير لمع) لما فيه منالظفر والغنيمة أو الشهادة والجنة' فانم لا تعليون 
والذى كلفك ذلك عالم بكل شیء غير محتاج إلى شی و ما كلفكم ذلك 
إلا لنفعك . قال الحرالى : فشهد" ‏ لهم لها" لم يشهدوا مشهد الموقنين الذين 
يشاهدون غيب الإيمان کا يشهدون عن الحس, 5 قال" ثعلية : «كأنى 
أنظر إلى آهل الجنة ف الجنة ينعمون و أنظر إلى أهل النار فى الثار 
يعذبون» ولم يرم هم الشهادة و لكن ناطها بكلمة ”عبى' لما عليه 
من ضعف قبول من خاطبه بذلك » و فى إعلامه إلزام بزل العلى الادنى 
رتبة لما أظهر هذا الخطاب من تنزل الحق فى مخاطبة الخلق إلى حد 
مجاوزة* المترفق* فى الخطاب - انتهى . 

و لما رغبهم سبحانه و تعالى فى الجهاد [ ما" ' ] رجام فيه من الخير 
رهبهم من القعود؟١‏ عنه بما يخشى فيه من الشر ٠‏ قال الحرالى : فأشعر 
أن المتقاعد له فى تقاعده آفات و شر ف الدنيا و الآخرة ليس أف 
لا ينال خير الجهاد فقط بل و ينال شر التقاع د و التخلف - انتهى ٠‏ 


(:-) من م و مدءو لیس فى ظ »و فى الأصل : والطال انه (م) ليس فى ظ . 
(م) يد من م و مد (ع-؛) ليست فی ظ (ه) فی ظ : نشهد (>) فی ظ :ما . 
(۷) ف م : قاله () فى مد: عاو رة ‏ بالراء الهمة () فى م : المترقق (. و) زيد 
من مد وظ ء وق م: 4( 1) من ظط وم ومدغغير أن فى مد زيد قبله «ق», 
و فى الأصل : جاءهم () من م و مد و ظ ء و ف الأصل : النقوذ . 

۲١ 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) ج - + 


o 


5 - - اا ا 
عليه لظ ١ n‏ دهر ) ' أى والحال أنه' لإ شر لم ) 
' لما فيه من الذل و الفقر و حرمان الغنيمبة والآجر' وليس أحد 
منک إلا قد جرب مثل' ذلك مرارا فى أمور دناه, فاذا صح ذلك فى فرد 
> صار كل شىء كذلك فى إمكان خيريته وشريته فوجب ترك الهوى 
و الرجوع إلى العالم النزه عن الغرض و لذلك قال * عاطفا على ما تقديره: 
اله قد حجب عدكم سر التقدبر* 52 و الله ) ١'أى‏ الذى له الإحاطة 
الكاملة ' لإ عل € أى ' له عل ' كل شىء و قد أخبرم فى صدر هذا 
الام أنه رؤف العباد فهو لا يأمركم إلا بخير ٠‏ ر قال الحرالى : شهادة 
٠‏ بحق' العلل برجع إليها عند الأغياء" فى تنؤل الخطاب - انتهى . 
'والآية من الاحتباك ذكر الخير أولا دال على حذفه انيا وذكر الشر 
ثانيا لاقل كدو مادا لا" 


(1) ليث از عسى “ هنا للئرحى و محيئها له هو الكثير فى لسانث 
العرب و قالوا : كل عمى ف القر آن للتحقيق يعنوث به الوقوع إلا قوله تعالى : 
”عسی ره أن طلقكن ان یداه ازواحا “ و اندرج فى قوله  :‏ شیا “ الهلود 
إلى الراحة و ترك القعال لأن ذلك محبوب بالطبع لما فى ذاك من ضد ما قد 
يتوقع من الشر ف القتال و الشر الذى فيه هو ذهم و ضبعف أمرهم و استئصال 
شأنتهم و سى ذراريهم ونهب أموالمم و ملك بلادهم ‏ اليحر الحيط +/غع1. 
(م) من م ومد» وى الأصل : النموذ, و ليس ق ظ () ليس فى ظ ٠‏ 
(ه-ه) لبست ىظ .و فی م « شر» مكان «سر» )ی م : تحق (ب) ف الاصل : 
الأغنياء؛ و التصحوح من م وظ و مد. 


فك ولا 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 


ج 


ولا أثبت سبحاله و تمالى شأنه العم نفسه تاه عنهم فقال : 
(داتم لا تعللون» ) أى ليس لكم من أنفسكم عل و إنما عرض لحم 
ذلك من قبل ما علمكم فقوا به ' و بادروا إلى كل ما يأمرم به وإن 
شق'. وقال الحرالى؟ : فننى العم عنهم بكلمة لا“ أى الى ھی 
للاستقيال؟ حى تفيد دوام الاستصحاب ”ومااوتيم من العمل اللا ه 
قليلا ؛ “ قال من حيت رتبة هذا الصنف من الناس من الاعراب 
وغيرم » ء أما المؤمنون أى الراسفون ققد عللهم الله من عله ما علموا 
أن القتال خير لهم و أن التخلف شر لمم - اتتهى . حى أن علبهم ذلك 
أفاض على ألستتهسم ما يفيض الدموع و ينير القلوب , حتى شاورثم 
النى صل الله عليه و سل فى التوجه إلى غزوة بدرء فقام أبو بكر ٠١‏ 
رضى الله تعالی عنه فقال و أحسن , ثم قام عمر رضى الله تعالى عنه فقال 
و أحسن . ثم قام المقداد " رضى الله تعالى عنه قال: [ يا -' ] رسول الله ! 
امض لما أراك الله فتحر._ .مك . واه لا نقول لك مش قالت 
بنو إسرائيل لموسى : ” [فاذهب_" ] انت د ربك فقاتلا انا ههنا قلعدون* » 


)١- (‏ ليست فى ظ (م) و قال أبو حيان الأنداسى : [و انتم لا تعلمون) 

ما يعامه الله تعالى لأن عواقب الأمور مغيبة عن عاسم و ف هذا الكلام تنبيه على 

الرضى با حرت به المقادير , قال الحسن : لا نكرهوا الملمات الواقعة فلرب 

أس تكرهه فيه إريك و لرب أس تحبه فيه عطيك ‏ البحر الحيط ٤/۲‏ . 

(م) فى م : الاستقبال (ع) سورة ب آية هم (ه) زید فى مد واظ: بن مرو . 

() زيد من ظ و مد (ي) زيد من م واظ و مد (م) سورة ء آله ۰۲4 
رخف 


[10 


تبان ل ويه ۲ ٩‏ 11 د ١5107‏ 7-2 


- 


م 


ج 


eee ikea anne nene ian ana] 
ولكن اذهب أنت وربك' ققائلا إنا معا مقأتلون » فوالذى بعثك‎ 


بالحق ! لو سرت إلى برك الماد ؟ لجالدئا معك من دونه حى تبلغه ٤۲‏ 
ققال له رسول الله صلی الله عليه و سل خيرا و دعا له, ثم قال رسولالله 
صل الله عليه و سل : أشيروا عل أيها الناس! فقال* سعد بن معاذ 
الانصارى رطى الله تعالى عنه : و الله لكأنك تريدنا با رسول الله ؟ قال : 
أجل › ' قال : فقد ' آمنا بك وصدقناك و شهدنا أن ما جت به هو 
الحق و أعطيناك على ذلك عهودنا و موائيقنا على السمع و الطاعة » 
فامض يا رسول الله للا أردت فنحن معك '؛ فوالذى بثك بالحق! لو 
استعرضت' بنا هذا اللحر نخضته لخضناه معك ! ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن "تلق بنا" عدونا غدا! إا لصصر* فى الخرب 
صدق ف اللقاء ' لعل الله ريك مناما تقر به عينك , ضر بنا على 
بركة الله تعالى . 

ولا أخرم سبحانه و تعالى بايحاب | القتال [ عليهم مسلا فى 
جيع الأوقات و كان قد أميمم فيا مضى بقتلهم حيث قفوم ثم قيد 
عليهم فى القتال-* ] فى المسجد الحرام كان بحيث يسأل هنا : هل ٠‏ 


() فى الأصل : ربكا و التصحيح من م و مد وظ (م-م) من مد و ظا > 
وف الأصل : إلى برك العباد ‏ كذا بالعين ؛ وفى م: لرك الغاد (م) وقع فى 
ظ : تبغله ‏ كذا مصحفا (ع) زيد ی ظ و مد: له (ه-ه) فى ظ ؛ فقال قد 
وفى مد : قال لقد () فى الأصل : استفرضت , والتصحيح من م وظ و مد. 
(-) ف ظ : ثاقاينا (۾) من مدءو فى ظ : لصير » وى الأصلل و م : لصير- 
كذا(و) زيدت من م و مدوظ (.,) ی ظ: على . 

4 (5ه) 2 لاص 


ظم الدرر ( الجزء انى ) جم 


الاس ف الحرم [والحرام ' ] کا مضى أم" لا؟ وكان المشركرن قر 
نسبو م٣‏ فى سرية عبد اله بن جحش الى قتلوا فيها من المشركين* عمرو بن 
الحضرى إلى التعدى بالقتال فى الشهر الحرام واشتد تعييرهم لحم ' به 
فكان موضع السؤال: هل سألوا عما عيرم به الكفار من ذلك ؟ 
فقال خرا عن سوؤالهم مبينا محالم : لإ يستلونك ` " أى أهل الإسلام 

لاسا آهل سرية عبد الله بن جحش رضى الله تعالى عنهم” نز عن 


ل و مد (م) ف م: أو (م) ف الأصل : نسير » و التصحيح 
من م ومدوظ (؛) ىم وظ و مد: الكفار (ه) ليس ف ظ (ب) طول 
المغسر وك فى ذ كر سبب نزول هذه الآية فى عدة أوراق و ملخصها و أشهرها أنها 
زات فى قصه عبد لقه بن جحش الأسدى حن بعثه رسول الق صل الله عليه و سل 
فى ثانية معه سعد بن أبى وقاص e‏ وأميرهم عيد الله يعرصدول عير 
قريش ببطن محلة فو صلوها و مرت العير فيها عمر و بن الحضرمى و 
ذلك فى آخر يوم من جمادى على ظنهم و هو أول يوم من رجب فریی وامد 
جمرا بسهم فقتله ؛ و كان أول قتيل من الشركين و أسروا الحكم وعان» 
و كانا أول أسيرين فى الإسلام و أدات نومل و قدموا يالعير المدينة فقالت 
قريش : ا.متحل عد الشهر الحرام : و أكتر الئاس فى ذلك فوقف رسول اله 
صلى الله عليه و لم العير و قال أصحاب السر ية : ما نبرح حتى تتزل تو يتناء 
فتزلت الآية تقمس العير رسول اله صل الله عليه وسلم فكابف أول نمس نى 
الإسلام ......... و مناسبة هذه الآية لا قبلها أنه لما فرض القتال لم محص 
يزمان دون رمان و كان من العوائد السابقة أن الشهر الحرام لا يستباح فيه 
القتال فبين حم اقتال فى الشهر الحرام ‏ البحر المحيط م/ ٤٤‏ (بب) ليست 
فى ظ » و فى الأصل «عنه » مكان « عنهم » و ااتصحيح من م ومد. 
Yo‏ 


2 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲۱۷,2۲ ) ج -م 


الشهر الحرام ) 'ظ يسين الشهر وهو رجب ليكون أعم. وسميت 

الحرم لتعظم حرمتها حتى حرموا القتال فيها ' , فأبهم المراد من السؤال 

ليكون للنفس إلبه * التفات ثم بينه؟ ببدل الاشتمال فى قوله : لإ قتال 

فيه € ثم أم؟ بالجواب" فى قوله: لإ قل قتال فيه € أى" قتال كان 
ه فالمسوغ العموم . 


ولا كال مطلق القتال فيه فى زعهم لا يجوز حى ولا لمستحق" 
القتل و كان فى الواقسع القتال عدوانا فيه أكير مته فى غيره قال : 
لإ كبير * ) أى ف اجملة . 
ولما كان من المعلوم أن المؤمنين فى غاية السعى فى تسهيل سيبل الله 
٠‏ فليسوا من الصد عنه ولا من الكفر فى ثىء لم يشكل أن ما بعده كلام 
تدا هو للكفار" وهو قوله: لإ وصد )^ أ صد كان لإ عن 
سيل الله 4 الملك الذى له الام كله' أى" الذى هو ديته الموصل 
إليه أى إلى رضوانه» أو البيت الحرام فان ٠‏ النى صل الله عليه و سلم 
مى الحج سبيل الله ٠‏ قال الحرالى : , الصد صرف إلى ناحية باعراض 
٠٠‏ و تكره '', و السبيل طريق الجادة '' السابلة عليه الظاهر لكل سالك ٠١‏ 
(-) ليست فى ظ (م) ليس فى ظ (مسم) فى الأصل: ل ينبهء و التصحيح 
من م وظ و مد (4) ف مد : أميهم (م) فى الأصل : بالكراب , و التصحييح 
من م و مد وظ () من م وظ ومد وف الأصل: المستحق (/) فى م: 
الكفار (م) زيد فى م و مدوظ: أى () ليس فى م و مد (.ر) ىا ظ : 
قال () فى مد : نكرة () ف م: جاده (م) فى م مالك - كذا. 
ا منهوجة 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ۳-2 


منهجه لإ و كفر به ) أئ كفر كان ء أى' بالدين, أو بذلك الصد 


أى بسيه فانه كفر إلى كفرم» و حذف الخر لدلالة ما بعده عله" 
دلالة بينة لمن أمعن النظر وهو أ كير أى من القتال فى الشهر الحرام , 
و التقييد فا يأنى بقوله : ” عند الله “ يدل على ما فهمته من أن المراد 
بقوله : ” كبير “ فى زعمهم و فى اللة ٣لا‏ أنه" من الكبائر . 

و لما كان قد تقدم الإذن بالقتال ف الشهر الحرام ء فى المسجد 
الحرام بشرط م مضى * كان مما يوجب السؤال عن القتال فيه فى اجملة 
بدون ذلك الشرط أو بغيره توقعا للاطلاق لا سما و السرية الى كانت 
سبا لنزول هذه الآية وهى سرية عبد الله بن جحش كان الكلام فيها 
كما رواه ابن إسححاق عن" الامين كليهما فانه قال : إنهم لقوا الكفار 
الذبن قتلوا متهم وأسروا وأخذوا' عيرم" فى آخر يوم من رجب 


فهابوم فلطفوا لهم حتى سكنوا فتشاوروا فى أمرمم و قالوا : لبن تركتمومم 


() ليس فى م و مد (م) ليس ىظ (م_م) فق الأصل : لانه, وق م : الانهء 
و التصحيح منظ ومد* وف البحر انحيط م | ء , : وقيل ف المنتخب : إنما نكر 
فيه لأن النكرة الثانية هى غير الأولى و ذلك أنهم أرادوا بالأول الذى سألوا 
عنه فقال عبد الله بن جحش و كان لنصرة الإسلام و إذلال الكفر فلا يكون 
هذا من الكبائر بل الذى يكون كبيرا هو قتال غير هذا وهو ما كإن الفرض فيه 
هدم الإسلام و تقوية الكغر (4) فى الأصل : معنى » و التصحيح من م و ظ 
ومد (ه) فق الأصل: على » و التصحيح منم و ظ ومد(.)ىم:أنفذوا. 
() من م و مد و ظ» وف الأصل : غيرهم ‏ كذا . 
يفف 


فو 


تم الددر ( سؤر البقرة ۲ 710) 2-303 


1 هذه اة لدخلن 3 رثن قالتمواظ لنقتلنهم ' فى الشهر الحرام 


ك 


» 


' فترددوا م ' سوا أنفسهم ففعلوا ما فعلوا” فعيرم * المشركون بذلك 
فاشتد تعييرهم هم و اشتد قلق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا سما 
أهل السرية* من ذلك و لا شك أنهم أخبروا النى صلى الله عليه و سل 
بكل ذلك فاخبارم له على هذه الصورة كاف" فى عدة سؤالاتهم 
مضلا عن دلالة ما" مضى عل“ التشوف إلى“ السؤال عنه لما كان 
ذلك قال تعالى : لو المسجد) أى و سألونك عن المسجد لإ الحرامة ١١‏ ) 
ى" ] الحرم النى هو للصلاة و العبادة بالخضوع لا لغير ذلك 
قتال فيه قل قتال فيه کبیر“ على عو ما مضى ثم ابتداً'' 
قاتلا : لإ و اخراج ) م ابتدأ قوله : ”و صد عن سييل الله “ و قال : 
لإ اهله 4 أى *المسجد الذى؟٠‏ كته الله هم فى القدم وم أولى 
الناس به ل( منه' اكير 6 *' أى من القتال فى الشهر الحرام خطأ و بناء 
على الظر ف وعد *' أى المحيط بكل شىء قدرة وعليا ٠"‏ 


()ف الأصل: : اتقتلهن , وى م؛ : لتقلنهم » و التصحيح , من م و ظ (,-م) ف 
الأصل : : افرده وام وف م : فردوا ثم ٠‏ و التصحيح هن ظ و مد (م) ريد 
فى ظ :تم )٤(‏ فى ظ : يصرهم (ه) فى ظ : البرية (+) من م و ظ و مدء وى 
الأصل : كان (ب) ليس فى ظ (م) من مد و ظ , وق الأصل: الى »وى م: 
عن () فى اللأصل : عن » و التصحيح مس م و ظ ومد (.) من م ومد 
وظء وى الأصل : الحرم ( ١‏ ,) زيد من م و مدو ظ (۳ ) فى ظ : ابتداء . 
(مرسس) ف ظ ومد: الدين (4) زريد ى م و مد: اى المسجد(ه ,-ه و ) ليست 
ی ظ . 


۲۸ (۷ه) همد 


وادى الاحتاك , وا ما صنع فى هذا ا موضع من الاحتاك جه 
ما كان القتال فى الشهر الحرام' قد وقع من المسلبين حين هذا السؤال 
فى سرية عبد الله بن جحش | أنرز ؟ السؤال' عنه و الجواب , ولا کان ٣٣٣/‏ 


القتال فى المسجد الحرام لم بقع عد و سيقع من" السليين ضا عام الفتح » 
طواه و أضره ولا كان الصد عن سيل اله الذى هو البيت و الكفر 
الواقع سيه لم بقع وسيقع من الكفار عام الحدبية أخنى خسيره 
وقدره» ولما کان الإخراج ' قد دقح متهم در خره واأطيزة*؛ 
فأظهر سبحانه و تعالى ما أرره على يد الحدثان » و أضمر ما أضمره فى 
صدر الزمان » و صرح ما صرح به لسان الواقع » و لوح* إلى ما لوح ٠١‏ 
إليه صارم الفتح القاطع - و الله اهادی . والراد با مسجد الحرام 
الحرم كله , قال '' المارردى من أعحابنا : كل موضع ذكر الله فيه المسجد 
الحرام فالمراد اه الحرم إلا قوله تعالى : ”فول وجهك شطر المسجد 
الحرام'' “ فان المراد به الكعبة " ' - نقله عنه ان الملقن .٠١‏ و قال غيره: 
إنه يطلق أيضا على نفس مك مثل ” سبحان الذى اسرى بعبده ليلا ٠١‏ 
() ف م و مد: صدق (,) ف م :شر (م) ليس ف م (4) فى ظ :اندر (ه) فی 
مد: السول () فى ظ : فى (ي) فى م :الاخبار (م) من م و ظ» وف الأصل : 
أطهر » و فى مد : اطهر (,) من م و ظ و مد »و ى الأصل : لوحه (.) كرره 

ف م انیا( ) سورة ۲ آية و( و۱۰۰ (1) من م و مد و ظ »و ى الأصل : 
للكعبة (م) فى ظ : المنقن ٠‏ 

8 ؟ 


نظم الذزر ا( سورة الْبقرة ؟: 719 ) ج-م 


مر المسجد ارام ' “ فان ' فى بعض طرق البخارى « فرج ٣‏ سقف 


بیتی و آنا مک فنزل جریل ففرج” صدرى م غسله بماء زمنم ثم جاء 
- إلى أن قال : ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى* السماء » و يطلق 
أيضا على تفس المسجد نحو قوله تعالى ” و يصدون عن سييل الله و المسجد 
۵ الحرام الذى +جحلله للناس" سواء و العا کف فه والباد"“ . 
ولما كان كل ما تقدم* من أمى الكفار فتئة* كان كأنه قيل : 
أكبر , لآن دلك فتنة '' لإ و الفتنة 4 أى بالكفر و التكفير بالصد" 
والإخراج و سار أنواع الآذى الى ترتكبونها بأهل الله فى الحرم 
و الأشهر الحرم لإ اكير من القتل 4 ولو كان ف الشهر الحرام لان 
٠‏ همه زول وغمها يطول '' . 
و لما كان التقدير: وقد فتن وک ۱۳ و قاتلوک و كان الله سبحانه و تعالى 
lle‏ نهم إن ل ليتركوا الكفر لم يتراخو مم فى قتالهم 


(و)سورةىوآة ( ؟) من ظ و مد» و ى الأصل وم : قال (م) فى مد و ظ : 
فر ح )٤(‏ ف م: بطشت (0ه) ليس فى ظ (+) سقط من م (ب) فى الأصول: 
البادى ‏ راجع سورة م آية هم (م) فى ظ : متقدم () ليس فى م › و فى ظ : 
فيه )٠.(‏ فى ظ : يه () من م و ظ و مد . وق الأصل : بالصدد (م ر) زيد 
فى م و مد : ولأحل خوف الفتئة بأنوا ع الإهانة احتمل الصحابة رضى الله عنهم 
الخروج من مكة بالهجرة و أقدموا عليها كا نوا يقدمون على القتل التى 
هی أ كير منه و ما لان أحد منهم بشىء من ذلك للردة و لذا لم يعبرهنا بأشد . 
)١(‏ ف الأصل : فتوهم , و التصحيح مس م و ظ و مد (ء ر) فى م: قال . 
3 ليتركوا 


نظم الدرر ( الجرء الثآى ) E‏ 


عاطفا على ما قدرته ' ؛ لإ و لا بزالون ۲ أى الكفار' ل قاتلونگ € 
أى يحددون” قتالكم كنا لاحت لحم فرصة . 
ولا كان قتالحم إبما هو لتبديل الدين الحق بالباطل علله * تعالى 
بقوله : لإ حى ) و لكنهم م كانوا يقد رورش أله هين عليهم هة م 
المسلين و ضحفهم تصوروه * غا لا بد من أتنهائهم إلنها ء فدل عل 
ذلك بالتعمير بأداة الغاية » لإ يردوم )€ أى كافسة ما يق منک واحد 
( عن دينك ) الحقء و نه على أن حى » تعليلية بقوله مخوفا من 
التوانى" عنهم فيستحك' كيدمم ملهبا للاأخذ ف الجد فى حربهم” و إن 
كان يشعر بأنهم لا يستطيعون*: ل[ ان استطاعوا ' © أى إلى ذلك سییلاء ٠١‏ 
() وف البحر احميطم/ و: | : و قال عبد الله بن ححش فى هده القصة شعر :- 
تعدورب تتلا ی الحرام عظيمة و أعظم منها لو يرى الر شد راشد 
صدود كم عما بقول محمد و كفر به و اله راء و شاهد 
وإخراحك من مسجد الله رحله لثقلا برى لله فى الببت سأحد 
فانا و اس عير تمون) بقتلة وأرجف بالإسلام باغ و حاسد 
سقينا من ابن المحضرمى رماحنا شخلة لا أوقدالخحرب واقد 
دما و ابن عبد الله عا بیشا ينازعه غل مر القد عاند 
(+-م) ليس ف مد (م) من م و مدو ظ »و ف الأصل : يجدون (+) من م و ل 
و مدء وف الأصيل : علل . و فى البحر العيط م /و ع , :و "حى بردو حتمل 
الغارة و محتمل التعليل » و عليه حملها أبو البقاء؛ و هى متعلقة فى الوجهين 


بيقانلوسكم (م) ف م: تصوره () ی ظ : التوالى (ب) فی ظ : فيسحعم . 
(A-۸)‏ ليست فى ظ 8 


ضرف 


نظم الہرر ( سورة البقرة ؟:/ا١9؟)‏ جم 


٠‏ اتم أحق بأن لا توالوا كذلك ‏ لاك قاطمون بأنم عل الحق و أنم 
متصورون و أنهم على الباطل وم مخذولون ؛ ولا بد و إن طال المدى 
لاعتمادم على الله و اعتادم على قوتهم » ومن وكل إلى نفسه ضاع ؟ 
فالامى الذى ينك و بينهم أشد من الكلام فيلبفى ' الاستعداد له بعدته 
ه و التأهب له بأهبته فضلا عن أن يلتفت إلى التأثر بكلامهم الذى توجيه 
إليهم الشياطين طعنا فى الدن و صدا عن السييل و شبههم الى أصَلوا 
عليها ديتهم ولا أصل اء وف الآبة إشارة إلى ما وقع من الرده 
بعد موت النى صل الله عليه و سل فان القتال على الدن لم ينقض " 
إلا بعد الفروغ؟ من أمرهم . قال الحرالى : * الاستطاعة مطاوعة النفس 
٠‏ ف العمل و إعطاؤها الانقياد فيهء ثم قال*: فيه إشعار بأن طائفة ترتد 


عن دينها و طائفة تثبت » لان كلام الله لا يخرج فى بته و اشتراطه 
إلا لمعى واقع لنحو ما و يوضحه تصرح الخطاب فى قوله : ” و من برتدد “ 
إلى آخره"؛ وهو من الرد ومنه الردة وهو كف بكره لا شأنه 
الإقبال بوفق - انتهى . و كان صيغة الاتعال المؤذنة بالتكلف و العلاج 
٠‏ إشارة إلى أن الدين لا رجح عنه إلا باكراه النفس لما فى مفارقة 
الإلف م الام" ؛ "و إجماع القراء على الفك هنا للاشارة إلى أن الحبوط 


(1) من م و مد و ظ » وف الأصل: فينبغ (,) منم و مد و ظء و فالأصل: 
لم ينقص (م) من م و مد و ظاء وف الأعمل : الفروع (غ-4) من م و ظ 
و مدو أخرها فى الأصل عر « و من برئدد الى آخره » (ه-ه) من م 
ومدوظ »و أغرها فى الأصل عن « و إن کن القلب مطمئنا » (.) و قال 
الأندلسى : ارتد افتعل من الرد و هو الرجوع ) قال تعالى : ”” فارتدا على س 
زفرف )0۸( مشروط 


نظم الدرر ( الجرء الثالى ) ج دم 


مشروط بالكفر ظاهرا باللسان و باطنا بالقلب فهو مليح بالعفو عن 
نطق اللسان مع طمأنينة القلب , و أشارت ' قراءة الإدغام فى المائدة؟ 
إلى أن الصير أرفع درجة من الإجابة باللسان و إن كان القلب 

ولما حماهم ٠‏ سبحانه و تعالى باضافة الدين إليهم | بأنهم يريدون 
سلبهم ما اختاروه لاتفسهم ميته“ و ردم قهرا إلى ما رغبوا عنه لبطلاته * 
خوفهم من التراخى عنهم حى يصلوا إلى ذلك فقال : لز ومن برتدد 
منك ) أى يفعل ما يقصدونه من الردة لإ عن ديته € "و عطف على 
الشرط قوله“ 2 فيمت 4" أى فيتعقب ردته أنه يموت لإ وهو ) أى 


د أثثارهنا قصصا © و قد عدها بعضهم فما يتعدى إلى اثنين إذا كانت عنذه بمعى 


- 


صير» و جعل من ذاك قوله : ”” فارتد بصیر ۱“ ان خا يصير اء و لم حتاف 
هنا فى فك المثلين و الفك هو لغة الحجاز, و جاء افتعل هنا بمعنى التعمل و التكسب 
لأنه متكلف إذ من باشر دين الق يبعد أن برجم عنه فلذلك جاء افتعل هنا و هذا 
العنى وهو التعمل و التكسب هو أحد العانى الى جاءت لما افتعل ‏ 
البحر المحيط م/. ١.‏ (ب) العبارة من هنا إلى « ثم قال » ليست فى ظ . 

() ف الأصل: اشاراته » وف م : اشارة ؛ والتصحيح من مد (م) سو رةه آية م. 
(م) ف الأمبل: أجابهم » وفىم وظ ومد: أحماهم ‏ وبين السطو رفظ: من امية. 
)٤(‏ فظ: محقيته (ه) منم وظ و مد» وف الأصل: لبطالته (+-+) ليست ىظ ٠‏ 
(ب) وهذان شرطان أحدها معطوف عل الآخر بالفاء المشعرة بتعقيب الموت 
على الكفر بعد الردة و اتصاله بها و رتب عليه حبوط العمل فق الدنيا و الآخرة 
وهو حبطه ف اادنيا باستحقاق قثله و إلطاقه فى الأحكام بالكفار وق الآخرة س 


Yr 


ولا أفرد الضمير على اللفظ نصا على كل فرد فرد جمع لان [خزاء 

المع" إخزاء لكل " فرد منهم ولا عكس > و قرنه بغاء السبب إعلاما 
بأن سوء أعبالحم هو السيب فى وبالهم فقال: لإ فاولتك © البعداء البغضاء 

ه لإ حبطت اعام ) أى بطلت معانها و بقيت صورها؛ من حبط 
الجرح إا برأ وق * أثره ٠.‏ و قال الحرالى: من الحبط و هو فساد فى الشىء 
الصا بأنى عليه من وجه يظن به صلاحه وهو فى الاعمال بمنزلة البطم 
فى الثىء القائم الذى" بقعده عن قيامه كذلك الحبط' ف الثىء 


الصاح يفده عن وم صلا حه 2 فى الدنيا 4 زوال ما فيها من روح 
٠‏ الأنس بالله سبحانه و تعالى و لطيف الوصلة به و سقوط إضافتها إليهم 


= با بول إليه من العقاب السرمدى و تيل حبوط أعمالهم فى الدنيا هو عدم 
باوغهم ما يريدون بالمسلمين من الإضرار بهم و مكايد”هم فلا حصارن من ذلك 
على شىء أن الله قد أعزدينه بأنصار, ‏ البحر الحيط ,٠./+‏ . 

() العبارة نهنا إلى «فقال» ليست فى ظ (م) منم ومد وف الأصل: اميم . 
(م) من م ومدء وف الأصل:الكل(4) فى م ومد: بقى (ه) زيد ىالأصل و مد: 
لاء ولم نكن الزيادة ىم وظ لخذفناها (+) من م وظ ومد وق الأصل: الحيط , 
() ىظ : مقر وها ) وطاهر هذا الشرط والخحزاء ترتب حوط العمل على المواهاة 
على الكفر لاعلى جرد الارتداد و هذا مدهب جماعة من العلماء منهم الشافى, و قدجاء 
تر نب حيوط العمل على جرد الكفر فى قوله: ” ومن يكفر بالامان فقد حيط ست 


لوف و التعظم 


لقاب بصادق الوعد ٠.‏ ولا كانت اروت أقبح أنواع e‏ کرر 
المناداة بالبمد على أهلها فقال: لإ اولك اصحب النارج) فدل بالصحبة 
على أنهم أحق الناس بها" فهم غير منفكين منها . 

ولا كانوا كذلك كانوا؟ كأنهم* الختصور بها دون غيرهم ه 
لبلوغ ما لحم فيها من السفول إلى حد لا يوازيه غيره قكون لذلك 
اللحظ" لهم بالايام من غيرم فقال تقريرا للجملة التى قبلها : لإ م فيها 
خلدون ٠‏ ) أى مقيمون إقامة لا آخر هاء وهذا الشرط ملوح إلى 
ما وقع بعد موت النبى صل الله عليه و سل من الردة لان الله سبحانه 
و عالى إذا ساق شيئا مساق الشرط اقتضى أنه سيقع شىء" منه فيكون ٠١‏ 
المعى: و من رتد فيتب عن" ردته يتب الله عليه ا وقع لآ كثرمم , 
“و كان التعبير بما قد يفبد الاختصاص إشارة إلى أن عذاب غيرم 


= عمله '“» '” و لو اش رکوا خبط عنهم ما کانوا يعملوث '*” و الذين كذبوا 
بأيتنا و لقاء الأحرة حبطت امام ٠‏ ” لين اشركت ليحبطن عملك *' و الخطاب 
فى اللعنى لأمته . و إلى هدا دهب مالك و أب و حنيفة و غيرهما يعنى إنه محبط عمله 
بنفس الردة دون الموافة عليها و إن راحم الإسلام . و ثمرة الحلاف تظهر فى 
السلم إدا حج ثم ارتد ثم أسلم فقال مالك : يازمه الج , و قال الشافنى : لا يلزمه 
الحج - البحر العيط م| ٠.‏ . 

( )ف مد : المردة (,) من م و مد وظ »> وق الأصل : لا (م) ليس فى مد. 
(:) ليس فی ظ (ه) ى م و مد : اللحظة (ب) ليس ف م (۷) ف م : مب . 
١م)‏ العبارة من هنا إلى « أنواع الكفر » ليست فى ظ . 

o 


ظم اهدر ( شورة البقرة ۲۴ ۲۱۸) عدم 


عدم بالفسبة إلى عقابهم لان كفرم ألفش أنواع الكقر . 

و لما بين سبحانه و تعالى المقطوع لهم بالنار بين الذين ثم آهل لرجاء 
الجنة لثلا بزال العبد هاريا من موجبات النار١‏ مقيلا على مرجثات الجنة خوفا 
من أن يقح فبا يسقط رجاءه - و قال الحرالى : لا ذكر آم المتزلزلين 
ذكر أم؟ الثابتين؛ اتتهى ‏ ققال: ١‏ ان الذين امنوا ) أى أقروا 
بالإيمان * . 


و لما كانت الحجرة التى هى فراق المألوف و الجهاد الذى هو الخاطرة 
بالنفس فى مفارقة وطن البدن و الال فه مفارقة وطن النعمة أعظم 
الأشياء على النفس بعد مفارقة وطن الدين كرر لها الموصول إشعارا 
)١(‏ زيد ق م وظ و مد« و» (م) ليس ف ظ (م) من م و مدء و فى الأصل 
و ظ: التائبين (4) من م و مد وظ » وق الأصل : بلا مات . واف البحر 
انميط م/ وه , : سبب تزوطا أن عبد الله بن جحش قال : يا رسول الله ! هب أنه 
عقاب علينا فبا فعلنا فهل نطمع منه أجرا و ثوابا؟ فازلت لأن عبد الله كان مق منا 


و كان مهاجرا و كان يسبب هذه المقاتلة جاهدا , ثم حى عامة فى من اتصف 


يهذه الأوصاف ء و قال الزمحشرى: إن عبد الله بن جحش و أصتابه حين قتلوا 
الحضربى ظن قوم نهم إن سلموامن الإثم فليس طم أجر فازلت انتهى 
كلامه. . . وعلى هذا السبب فمناسية هذه الآية لما قبلها و اضحة, و قيل : لا أوجب 
اهاد بقوله  :‏ كتب عليكم القتال “ و بين أن تركه سبب للوعيد أتبع ذلك 
بد كر من يقوم به ولا يكاد يوجد وعيد إلا و ينبعه وعد وقد احتوت هذه 
الملة على ثلاثة أوصاف و جاءت مرتبة بحيث الوقائع و الواقع . 

۳۳ (وه) باستحقاقهما 


نظم الدرر ( الجرء الا ) جم 


المفاعلة ” : لإ و الذن هاجروا €* [ أى-* ] أوقعوا المهاجرة بأن 
فارقوا بغضا ونفرة تصديقا لإقرارهم بذلك ديارم ومن خالفهم فيه 
من أهلهم و أحابهم . قال الخرالى: هر. المهاجرة وهو مقاعلة من 
الحجرة و هو التخلى عما شأنه الاغتباط به لمكان ضرر منه لإ و لجهدوا € 
أى أوقعوا؟ المجاهدة » مفاعلة من الجهد - فقسا وضاء وهو الوبلاغ 
فى الطاقة و المشقة فى العمل ل( فى سيبل الته ” © أى " دن الملك الاعظم" 
كل من خالمهم لإ اوللتك € المالو الرئة العظمو الزلنى و القربة 
ولا كان أجرمم إما هر من فضل الله قال :2 رجون* ) من الرجاء 
وهر ترقب الاتتفاع عا" تقدم له سبب ما قاله الحرالى'' ل رحمت"' الله * )€ 
الفاعلة » وق م : الميالغة . و التصحيح من مد (:)'عبارة من هاا إلى « و نفرة » 
ليست ى ل (:) زید من م ومد( ) لیس فى ظ (پ-ب) فی ظ : دينه . 
(م) وأتى بلفظة ‏ رجون “ لأنه ما دام المرء فى تيد اللياة لا يقطم أنه صائر إلى 
الحنة و لو أطاع أقمى الطاعة إذ لا يعلى با يتم له و لا يكل على عمله لأنه لايعلم 
أ قبل أم لا و أيضا فلاأن المذكورة ف الآية ثلائة أوصاف ولا بد مع ذلك 
من سائر الأعمال و هو برحو أن يوفقه الله لها ك وفقه لهذه الملاثة فلذلك قال 
”” اولك بر جون “. البحر حيط م/ مه , (و) زد قهد : ترقب (. )١‏ العبارة 
من ها إلى « عدهم » ليست فى مد (,؛) و''رحمت“ ها كتب بالتاء على لغة 
من يقف عليها بالتاء هنا أو على اعتيار الوصل لأنها فى الوصل 'اء و هى سبعة 
موأضيع كتبت ”'رحهت ' فيها بالتاء أحدها هذا و فى الأعراف””* ان رحمت الله سه 
خف 


باستحقاقها للاصالة ' فى أنفسهها فقال' مؤكدا للمنى بالإخراج فى صيئة . 


Oo 


۸ 


1F 


١ 1 1‏ مع 
تفلم الدور ( سورة ارخ ۲۹۸1 ) سم 


١‏ آنه الملك الاعظم فلا كفوء له وم غير قاطعين بمو نهم محستين , ؟ قاطعون 
بأنه سبحانه و تعالى لو أخذم با بعل من ذنوبهم عذيهم . 

ولا كان الإنسان محل النقصان فهو لا زال فى فعل ما إن أوخذ به 
هلك قال مشيرا إلى ذلك مبشرا بسعة الحم فى جملة حالية من واو 
”رجون“- ؛و جوز" أن يكون عطفا على ما تقدره : و يخافون عذابه 
فاته متتقم عظم : لإ و الله ) " أى الذى له صفات | الكال' لإ غفور ) 
أى ستور لما فرط منهم من الصغاتر أو" تابوا عنه من الكبائر لإ رح ٠‏ ) 
فاعل بهم فمل الراحم من الإحسان و الإكرام و الاستقبال بالرضى ٠‏ 
قال الحرالى*: وى الختم بالرحمة أيدا فى خواتم الآى إشعار" بأن 


حت قر يب“ و فى هود رجت اقه و بركاته “و فى مرم '” ذكر رحمت ريك “ 
وف الزخرف” اهم يقسمون رحمت ربك “ ” و رحمت ربك خير مما جمعون '“ 
وف الروم ””فانظر الى "ثار رحمت اقه  “‏ قاله أبو حيان الأندلسى ف البحر 
اخيط ,م0 . 

() العبارة من هنا إلى « عذبهم » ليست فی ظ (م) زيد ف م «و» (م) هن م 
و ظ و مدء و ف الأصل : ميسرا (ء) العبارة من هنا إلى « منتقم عظم » ليست 
فى ظ (ه) فى مد: تجوز (+ب) ايست فى ظ () ف م : و (م) و قال الأندلسى: 
لادكر أنهم طامعون' فى رحمة الله أخير تعالى أنه متصف بالرحمة و زاد وصفا 
آخر و عو أنه تعالى متصف بالغفران فكأنه قيل : الله تعالى » عند ما ظنوا 
و طمعوا فى ثوابه فالرحمة متحققة لأنها من صفاته تعالى ‏ البحر المحيط ٠٠٢/٣‏ . 
(و) ف م: اشعارا ٠‏ 

۲۸ فضل 


نظم الدرر ( الجرء الثانى) عم 
فضل الله فى الدنيا و الآخرة ابتداء فضل ليس فى الحقيقة جزاء العمل 
فك رحم العبد طفلا ابتداء رحه ١‏ كهلا أنتهاء و يبتدثه برحمته فى معاده 
كا ابتدأه برحمته ' فى ابتدائه ‏ اتتهى بالمعنى . 

و لما كان الشراب مما أذت فيه فى ليل الصيام و كان غالب شرابهم 
النييذ من التمر و الزييب و كانت بلادثم حارة فكان رعا اشتد فكان 
عائقا عن العبادة لا سما الجهاد لآن" السكران لا يتتفع به فى رأى 
ولا بطش و لم يكن ضروريا فى إقامة البدن كالطعام أتحر يانه إلى أن 
فرغ ۴ مما هو أولى منه بالإعلام و ختر* الآيات المتخللة* بيه و بين 
آيات الإذن ما بدأها به من الجهاد و نص فها على أن فاعل أجد 
الج وأمهات الاطايب" من الجهاد وما ذكر معه* فى محل الرجاء . 
للرحمة فاقتضى الحال السؤال: هل سألوا عن أهزل المزل و أمهات 
الخبائث ؟ فقال معلا بسؤالهم عنه مبينا ا اقتضاه الحال من حليه* فيبق 
ما '' عداه على الإباحة الحضة : لإ يسثلونك عن الجر "' © الذى هو أحد 


ما غنمه عبد الله ن ححش رضى الله تعالى عنه فى سريته التى أتزلت 


() من م و مد وظ» وف الأصل : برحمة ( ,)فى م: كات (م) فى ظ : 
وفرع (4) العيارة من ها إلى « نص فيها على » ليست فى ظ (ه) ف الأصل : 
لتخلله» و التصحيح من م و مد () فى ظ : بان (ب) فى الأصل : الاطلب » 
و التصحیح من م و ظ و مد (م) زيد ی م : من الحهاد و ما ذكر معه. 
() ف مد: حككة (.,) من م ومد واظء وف الأصل : نا )١(‏ و ف البحر 
الحيط ,ده : سبب زوا سؤال عمر و معاذ قالا: يا رسول اله ! أنتنا فى 
الممر و المبسر فانه مذهبة للعقل مسلية لال فازات , 
۴۹ 


لشم لفدرد ( سورة البقرة ۲ ٠٠۹‏ ) ج 

- الآيات السالقة يسيها' . قال الحرالى: و هو ما۴ مته الخر- بقتح الم‎ ٠ 
وهو ما وارى من جر و نحوه ء فالفمر  بالسكون - فما يستبطن منزلة‎ 
الخر بالفتح - فا يستظهر. كأن الجر يوارى ما بن العقل المستبصر‎ 
من الإنسان و بهيميته” العجهاء. *وهى ما أسكر من أى شراب كان‎ 

ه سواء فيه القليل و الكثير' لإ والميسرط 4 قال الحرالى : اسم مقامرة 
كانت الجاهلية تعمل بها* لقصد اتتماع الضعفاء و تحصيل ظفر المغالية- 
انتهى ' . و قرنهما سبحانه و تعالى لتآخيهها " فى الضرر بالجهاد و غيره 

حا قم وق رحد 0 الأسل :ا () منم و ظ و مدء و ف الأصمل: 
ما (م) قم : بهيمته (؛4-ع)سقطتمنظء قال أبو حيان الأندلسى : اللمر هى 
المعتص رمن العنب إد غلى و اشتد و قذف بالزيد, سمى بذلك من تمر إذا سسترء 
ومنه خمارالمرأة و تخمرت واختمرت وهى حسنة الثمرة ؛ واامر ما واراك من 
الشجر و غير ؛ و دخل فى مار الناس و مار هم أى فى مكان خاف و تمر فتاتكم 
و خاصرى أم عاص مثل الأحمق و خامرى حضاجر أتاك ما تحاذر و حضاجر 
اسم لاذ كر و الأتى من السباع و معناه ادخلى احمر و استترى, فلها كانت تسر 
العقل ميت بدلك . و قيل : لأنها محمر أى تغطى حتى تدرك و تشتد .و تال 
ابن الأنبارى : “ميت بذاك لأنها تام العقل أى مخالطه . يقال : خاص الداء 
حالط » و تيل : ميت بذلك لأنها ترك حين تدرك » يقال : اختمر العجين بلغ 
إدراكه » و نهر الرأى تركه حتى يبين فيه الوجه ؛ فعلى هذى الاشتقاقات تكون 
مصدرا فى الأصل و أديد بها اسم الفاعل أواسم المفعول ‏ البحر الحيط ٠٠٠١|‏ 
(ه) سقط من ظ () و قال أبوحيان الآندلسى: الميسر القار و هو مفعل من يسر 
كالوءد من وعدء يقال : يسرت الميسر أى قاس ته » قال الشاعر : سے 

4° 60 باذهاب 


من المؤاخاة بها هنا و فى الائدة و إن كان سبحانه و تعالى اقتصر هنا 
على ضرر الدين و هو الإثم لانه أسسّ يقبعه كل ضرر ققال فى الجواب : 
لإ قل فھا » أى فى استمالها ( ام كبير © لما فبا من المساوى 
النابذة لمحاسن الشرع ؟ من الكذب و الشتم و زوال العقل و استحلال 
مال الغير فهذا مثبت " للتحريم بائيات الإثم و لأانهما من الكبائر .قال 
الحرالى: فى قراءتى الباء الموحدة و المخللة إنباء عن مجموع الاين 
من كبر المقدار و كثرة للعدد و واحد من هذين ما يصد * ذا الطبع* 
الكريم و العقل الرصين ' عن الإقدام عليه بل يتوقف عن الإثم الصغير 
القايبل فكيف ع للكبير اللكثير _اتهى ٠‏ لإ و منافع الناس 67 
يرتكبونهما" لاجلها* من التجارة فى الخر و اللذة بشربها . و من أخذ 


o 


ص 
يو 


= لوتسرون غيل قد يسرت بها و كل ما يسر الأقوام مغروم 
و اشتقاقه من اليسر و هو السهولة ‏ أو من اليسار لأنه يسلب ساره أو من 
يسر الشىء لى إدا وجبء أو من يسر إدا جزر و الياسر ايلازر وهو الذى 
مجرئ ال رور أجزاء. ... و ميت ازور الى يسهم عليها ميسرا لأنها موضع 
اليسر ثم قيل للسهام : ميسرء للجاورة ‏ البحر الحيط ۲| ٠٠٤‏ (ه) من م و مدء 
و فى ظ : لتاخيها , و فى الأصل : لتاخيرهما . 
() فى م : طبيب (0) العبارة من هنا إلى « من الكيائر » ليست فى ظ (م) ف 
م : أثبت (؛) ليس ف م (ه-ه) من ظ و مدء وى الأصل وم : دا لطيع ٠‏ 
(.) ف الأصل : الرصفين » و التصحيح مرى م وظء ولا يتضح ف مد . 
() من م و ظ › ولا يتضح فى مد ء و فى الأصل: ير نكبونها (م) العيارة من 
منا إلى « و اعطياتهم » ليست فى ظ . 

۲٤١ 


٠‏ المال الكثير فى الميسر و اتفاع r‏ س ب الأموال و الافتخار 
على الأبرام ‏ التوصل بها إلى مصادقات a ١‏ و معاشراتهم ۲ 
و التيل من مطاعمهم و مشاره م و أعطياتهم ' ودرء* المفاسد مقدم 
فكيف لإ واتمهها اکر من نفعهماط ) و فى هذا كا قال الخرالى تنه 

ه على النظر فى تفاوت الخيرين و تفاوت الشرين - اتتهى ٠‏ "قال أبوحاتم 
أحمد بن أحمد * الرازى فى كتاب الزبنة: و قال بعض أهل المعرفة: 
و النفع الذى ذكر الله فى الميسر أن العرب فى الشتاء و الجدب كانوا 
يتقامون بالقداح على الإبل ثم يحعلون لحومها لذوى الفقر* و الحاجة 
فاتتفعوا و اعتدلت أحوالهم ؛ قال الأعشى فى ذلك : 

٠‏ المطعمو الضيف إذا ما شتوا واللجاعلو القوت على الياسر 
- اتهى . و '' قال غيره: و كانوا يدفعونها للفقراء ولا يأ كلون منها 
و يفتخرون بذلك و يذمون من ١١‏ لم يدخل فيه و يسمونه الرم , و يبان 
المراد من الميسر عزيز الوجود مجتما وقد استقصيت ما قدرت عليه 


(بافى مد : مصادقان ( ؟) يد فى الأصل «و» و لم تكن ااز يادة فى م و مد 
خذهناها (م) من م و مد» و فق الأصل : معاشرتهم (ع) فى مد : عطياتهم , وى 
م : اعطائهم (م) فى ظ : ذرا () زيد فى ظ: فى (ي) العبارة من هنا إلى 
«و يسمونه البرم » ليست فى ظ (م) كذاق الأصل , وف م و مد: حمدان؛ 
وى معجم المؤافين ,| , ٢,‏ أحمد بن دات بن د الو رساعی ء اللدى 
( أبو حاتم ) من أهل الأذب, و العرفة بالاغة, و ممع الحديث كثيرا , وله 
تصاديف » ثم صار من دعاة الإسماعيلية (ط) ابن حجر : لساث الميزان ر .٠٠١ ١‏ 
(:) من م و مد وف الأصل: الفسقرا (.,) ليس فى م () فى مد: لمن ٠‏ 

5-5 4۲ 


بالقداح ؟ , ,سر يبس ء أو الجزور | الى كانوا يتقامرون عليهاء أو ارد ٣‏ 
أو كل قار - انتهى . و قال صاحب [ كتاب-"*] الزينة*: وجمع 
الا بر وخ ار اسان فو ج انلقع كل عا و ر 
و أحراس" - اتتهى * ٠‏ و القهار كل مراهئة* على غرر محض و كأنه 
مأخوذ من القمر ية الليل » لانه يزيد مال'' المقاص تارة و ينقصه 
أخرى کا بزيد القمر و ينقص ؛ و قال أبو عبيد الحروى فى الغريين 
وعبد المق الإشبيل فى كتابه الواعى : قال مجاهد: كل شیء فيه قار 
فهو الميسر حتى لعب الصيبان بالجوز'" , و ٠١‏ فى تفمسير اللأصبهاق عن 


منه [تماما للفائدة قال الجر ' الفيروز ابادى ف قاموسة : والميسر الب 


o 


الشافى : إن الميسر ' ما يوجب دفع مال أو أخذ مال » فاذا خلا" . 


(1) من م وظ و مدء ونی الأصل :ابد (,) من مد و ظ و القاموس» و ف 
الأصل : بالقدح (م) فى الأصل : الزاد, و التصحيح مر م ومدوظ . 
() العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست فى ظ (ه) زيد من م و مد (.) و قال 
الأندلمى : و اليسر الدى يدحل ف الضرب بالقداح و جمعه أيسار , و قيل: 
يسر جمع ياسر كارس و حرس و أحراس . و صفة الميسر أنه عشرة أقداح » 
و قيل : أحد عشر على ما ذكر فيه و هى الأزلام و الأقلام و السهام . لسبعة 
منهن حظوظ و فيها فروض على عدة الحظوظ ‏ البحر الحيط م٤٠٠‏ . 
(ب) فى الأصل : اءعراس» و التصحيح من م و مد (م) ليس فى مد (4) ی م : 
مو أهنة ‏ كذا (. )ليس فى م (0,) العيسارة من هنا إلى «لم يكن ميسرا» 
ليست فى ظ (,) من م ومد » و ى الأصل : أو (م,) و أما فى الشريعة فاسم 
الميسر يطلق على سائر ضروب القار , و الإجحماع منعقد على حر يمه , قال عسلى 
و ابن عباس و عطاء و ابن سيرين و الحسن و ابن المسيب و هتادة و طاووس سد 
4 


القشل نم ” س م ا عن الشات لم یک 
مسرا ٠‏ و قال الأزهرى : الميسر الجزور الذى كاثوا يتقامروث عليه » 
سى مسرا لآنه يحرأ' أجزاء فكأنه موضع التجرئة » و كل شىء 
جوأته' فقد سره » و الياسر الجازرم اانه حرق لخم الجزورء [ قال -؛ ] 
أو هذا الاصل ف الياسر ثم يقال للضاريين بالقداح” و المتقامين" على 
الجزور: ياسرون , لاهم جازرون "إذ كانوا" سيا لذلك ,2 و يقال : 
سر القوم ‏ إذا قامواء ء رجل يسر وياسر و المع أيسار ‏ القراز* : 
فأنت ياسر وهو ميسور يرجع"* والمفعول ميسور - يعى الجزور » 
و أيسار و شرم ياسر » و قال القزاز : و اليسر القوم الذين 
= و ماحد و معاوية بن صالح : کل شىء فيه تمار من ترد و شطرثم و غيره 
فهو ميسر حى لعب الصبيان بالكعاب و ايلو ز إلا ما أبيح من الرهان ف اليل 
والقرعةف إبران الحقوق , و تال مالك : الميسر مدسران : ميسر اللهو نه 
الود و الشطر مج و اللاهى كلها » و ميسر القار و هو ما يتخاطر الناس 
عليه » و قال على : الشطر نح ميسر العجم » و قال القاسم : كل شىء ألهى عن 
ذكر اقه و عن الصلاة فهو ميسر ‏ اليحر انحيط +/ن0ه١‏ (06) ف م: خلى . 
(,) ى الأصل : مجراء وق م: نحرء وق ظ: مجرأ, وى مد: مجزرا(م) من 
م و مد وظ » وف الأصل : حزايه (م) ف الأصل : الخارء وق ظ : الطازر » 
و احصحیح من م و مد )٤(‏ زيد من م وظ و مد(و)ف مد: القداح . 
()ف مد: المتقاصون, وى ظ : المتقاصرون (بسب) من ظ »وى الأصل : 
اذا كانت ٠‏ و ف م : اذا كانوا . وف م : كنوا(م) من ظ ء وی الأصل و مد: 
القرار ؛ د ف م: القزار ,(ه) كدافق الأصل, وف م ومدوظ: رجم . 
If:‏ 63 ينتقاص ون 


ظم الدرر ( الجرء الثانى ) ع 


Î 
و عیب » م‎ ١ تقام‌ون على الجزور › واحدمم بأسر 5 تقول : غائي‎ 


يحمع أسر فيقال : أيسار , فيكون السار جمع المح » و يقال للضارب 
بالقداح؟ : يسر . و المع أيسار, و يقال للنرد: ميسر , لانه يضرب 
عليها ا يضرب على الجرورء ولا يقال ذلك ف الشطر ج لمفارقتها 
ذلك المعنى ؛ و قال عبد الحق فى الواعى : و الميسر موضع التجرئة, 
أبو عبد الله : كان أم الميسر أنهم كانوا يشارون جزورا فيتحرونها 
لم يحرؤنها أجراء » قال أبو عمرو: على عشرة أجزاء , و قال الأصمعى : 
على ممانية و عشرين جزءاء ثم يسهمون عليها بعشرة قداح ١‏ » لسبعة منها 
أنصاء و هى الفذ؛ و التوأم و الرقيب و الحلس * و التافس" والمسيل" 
() من م ومد واظ , وف الأصل : غايت (م) من م وظ ,وف الأصل: 
القدحء وف مد؛ القداح (م) من م وظ ومدء وف الأصل: اقداح (:) و فى 
البحر المحيط م/ عه ١‏ ووه : القد وله سهم واحد» والتوأم و له سهان » 
و الرقيب وله ثلاثئة, والخحاس و له أريعة» والنافس وله خمية » و السيل و له 
سعة » و المعلى و له سبعة ؛ و ثملاثة أغفال لا حظوظ طا و هى المنييح و السفيح 
و الوغد, و تيل : أريعة و هى المصدر و المضعف و المتيح و السميح , تراد 
هذه التلاثة أو الأر بعة على الملاف لتكير السهام و مختاط على الحرضة و هو 
الضارب بالقد اح فلا جد إلى الميل مع أحد سبيلا» و يسمى أيضا اميل والفيض 
و الضارب و الضريب, و مجمع ضرياء » و هو رجل عسدل عندهم ؟ و قيل : 
مجعل رقيب لقلا يحابى أحدا ثم يجثى الضارب على ركيتيه و يلتحف يثوب 
و حر ج رأسه يجعل تلك القداح ى الر بابة و هى خربطة يوضع ميهاء ثم مجلجلها 
و.دخل بده ورج باسم رحل رجل قدحا منهاء فمن خر ج له فدح مس ذوات = 
4o‏ 


"للم اللدرر (سووة البقرة 0 : )۲٠۹‏ جسم 
۰ والملء و لاله مها ٠‏ ليس لما أنصباء و هى المنيس؟ و السقيح و الوظ؟» - 
ثم مجعلونها على يد رجل عدل عندم٤َ‏ يجيلها* طم باسم رجل رجبل » 

ثم يقسمونها' على قدر ما يخرج لهم السهام , فن خرج سهمه من 


هذه السعة اذ من الأاجراء خصة ذلك » ومن حرج له واد 


ه من الثلاثة فقد اختلف الناس فى هذا" الموضع فقال بعضهم : هن 
خرجت باسمه لم* بذ شيا ولم يغرم ء لكر تعاد* الثانية 
و لا يكون ' له نصيب ويكون لغوا»؛ وقال بعضهم: بل صير 


د الأنصياء أخد الاصيب الموسوم به ذلك القدح » ومن خر چ له قدح م 
تلك الثلاثة لم يأخذ شيثا و غر م الحزور كله ؛ و كانت عادة العرب أن تضرب 
بهذ القداح فى الشتوة و ضيق العيش و كلب اليرد على المقراء» فيشترون 
الخزور و تضمن الأسار تمنها ثم تىحرء و يقسم على عشرة أقسام فى قول 
أبى عمرو و ثمانية و عشرين على قدر حظوظ السهام فى قول الأسمعى . قال 
ابن عطيه : و أخطأ الأصممى فى قسمة الحزور على ثمانية وعشرين ؟ و أيهم خر ج 
هم نصيب وأسى به اافقراء و لا يأ كل «نه شيئا و يفتخر ون بذلك . و يسمون 
من لم يدخل فيه البرم و يذمونه بداث (ه) ی م . املس () فی م: النانش 
(۷) ف الأصل : المنيل .و التصحيح من م وظ و مد. 

( ) لیس ف م () ی ظ: ليح (م) ی ظ : الوعد (4]ق م:منهم (0) فی 
الأصل ٠‏ معلها . و التصحيح من م و مد و ظ(ب) فى مد: يقتسمونها (ب) ليس 
ف ظ (۸) ٥ن‏ م وظ مدء وف الأصل : لو(و) ريدق م:له. 
(.:-.ى) من م د ظ و مدي وى الأعمل: ليس . 

ا عن 


لس ( الجره الثانى ) جم 


ممن الجؤور كله عل أصعاب ھۇلا. ااثلاثة فيكونون' مقمورين؟ * و أشي 
أحاب السبعة أنصباء على ما خرج طم فهؤلاء الياسرون ٠‏ قال أو عبيد: 
ولم أجد علاءنا يستقصون عل همعرفة هذا ولا بدغونه, ورأيت 
أبا عبيدة أقلهم ادعاء له » قال أبو عبيدة: و قد سألت عنه الأعراب 
ققالوا": لا عل لنا بهذاء هذا شىء قد قطعه الإسلام منذ جاء فلسنا ه 
ندرى كيف کانوا بيسرون ٠.‏ قال أبو عبيد : وما كان هذا منهم ف 
أهل الشرف و الثروة و الجدة ‏ اتتهى . و لعل هذا سبب نسميته ميسرا. 
*و قال صاحب الزينة : فالتى لها الم و عليها الغرم أى من السهام يقال 
لها : موسومة » لجل الفروض فانها بمنزلة السمة » و يكون عدد الايسار 
سبعة أنفس يأخذ كل رجل قدحاء و رما نقص عدد الرجال عن ٠١‏ 
السبعة فيأخذ الرجل منهم قدحين » فاذا فص ذلك مدح به وسمى مثتى 
الايادى . قال النابغة 
إنى أعم إيتارى ر أمتنحهم" مى الايادى وأ كسو"الحفنة* الادما 
و قال: ٠‏ يقال للذى' ضرب بالقداح : حرضة , ء إنما سى يذلك لانه 


دجل ميل ' لا يدحل مع الارسار' ' برلا يأحذ نصيا و ذلك عخضتارونه ه46 


)١‏ فال + فيسكونوا (؟اف مد: مقهورين (م) ف م: قالوا (:) العبارة من 
ادهو ا متها إلى جمع ‏ اتهنى » ایست فى ظ (ه) ف م : و 
١‏ ) فالأصل : منحم, و ااتصعحيح من م ومد(ب) من م ومد وى الأصل : 
السو(م) منم و مد» و ف الأصل : المعمة (و) ف الأصل : للذين . والتصحيح 
منم ومد (. ,) ف الأصل : ميل » فى م : ميل » و ف مد: يحيل( | ) ا'عبارة 
من عنا إلى « مع الأيسار » ليست فق مد و م . 

دض 


50 لاغم له e 7 TEE‏ اشداح ولا پدغل 
مع الايسار فى شىء من أمورثم يقال له: البرم, و مجمع القداح فى 
جلدة ٠‏ و قال بعضهم : فى خرقة, و تسعى تلك الجلدة الرباية ي أى بكسر 
الراء المهملة و موحدتين' , ثم تمجمع أطرافها و يعدل ينها و تكسى 
> يده أدبما لكى لا جد مس قدح له فيه رأى و تشد ٣‏ عيناه . فيجمع أصابعه 
عليها ' | و يضمها كهيئة الضغث * [ ثم" ] يضرب رؤوسها بحاق" راحتهة 
فأيها طلع من الربابة* كان فائزا ؛ قال: و قال غيره : تمكون الربابة 
شبه الخريطة مجمع فيها'" القداح ثم يوس الحرضة '' أن يجيلهاء فنها 
ما يعترض فى الرباية فلا يخرج ر متها ما لا يعترض فيطلع, فذاك 
١‏ يكون فانرا "'ء و يقعد رجل أمين على الحرضة يقال له : الرقيب , و يقال 
للذى يضرب بالقداح : مفيض » د الإفاضة الدفع وهو أن بدفعها دفعة 
واحدة إلى قدام و يحيلها ليخرج منها قدح ؛ و كذلك الإفاضة من عرفة 
هو الدفع ۱۳ منها إلى جمع - انتهى . م قال فى القاموس : كانوا إذا أرادوا 
أن يسردا اشتروا جرورا نسيئة و عروه قبل أن يبسروا4! ٠‏ قسموه 
(0)فى الأصول : حوحدتين - كذ (,) فى م : : یکی( م) من م و مدو ی 
الأصل : يشد (ع) فى م : عليهما (ه) فى م : الضعث () زيد من م و مد (۷) فی 
م : يحاف (م) فى الأصل : راحية » و التصحيح من م و مد (و) فى مد : الرباعة 
به (. ,)ف م: بها () ف م: الحرصة , و العرارة من هذا إلى « على الحرئة » 
ليست فى م (۳ )١‏ فى مد : فابراء ( م0 ) فى الأصل : الرفع» و التصحيح من م 

و مد (ء,) زيدق م: اشيرواجزورانسيئثة. 
۲4۸ )3 تمانية 


فظم الدرر :( الجرء الثالى ) ج -م 


رجل رجل' ظهر فوز من خرج لهم ذوات الاتصباه و غرم من خرج له 
الغفل ۲ _ انتهى ٠‏ و قال عبد الغافر الفارسى فى جمع الغرائب :٣‏ الياسر 
هو الضارب ف القدام* , و هو من الميسر و هو القار النى كان أهل 
الجاهلية يفعلونه , و كانوا يتقامون عل الجزور أو غيره و يحزؤنه ه 
أجزاء و يسهمون عليها مثلا بعشرة لسبعة منها أنصباء و هى الفذ - إلى 
آخره » ثم يخرجون ذلك, فن خرج سهمه من السبعة أخذ بحصته » 
ومن خرج له واحد من الثلاثة لمأيأخد شيثا ؛ و لهم فى ذلك مذاهب 
ما عرفها أهل الإسلام ولم [ يكن - * ] أحد من أهل اللغة على 
ثبت فى كفية ذلك - اتنهى . هذا ما قالوه فى مادة يسر وقد نظمت ٠١‏ 
أسماء القداح تسهيلا الحفظها فى قولى : 

الفذ و التوأم والرقيب والحلس"' و النافى با ضريب 

و مسبل مع العلى عدوا" كمه منيح ^ و سفيح وغد 
و أما ما قالوه فى مادة كل اسم منها فقال فى القاموس : الفذ "" أى 
بفتح الفاء و تشديد الذال المعجمة : أول سهام الميسرء و التوأم أى ٠١‏ 
)١(‏ ليس فى مد () فى الأصل : العقل ‏ و التصحيح م و مدو ظ (م) فى مد 
وظ: العرايب () فى مد: القدح (0) زيد من م وظ و مد(+) فىالأصل: 
الحلس »و التصحيح من م و مدو ظ (ب) من م و مد و ظ غير أن ی م: 
عدوأ كذا ؛ و ف الأصل :غذوا(م) فى م و مد وظ:و(و) فى الأصل :منيج » 
و التصحيحمن م و مد وظ (.,) وقع فى ظ : القذ_ خطأ . 

۲44 


٠‏ تم الدرر ( سورة البقرة : ۱4 ) ج“ 


بفتح الفوقانية المبدلة من الواو و إسكان الواو وقح الممزة_ وزن 
كركب: سهم من سهام الميسر أو ثانيها » و الرقيب أمين أصماب الميسر 
أو الآمين على الضريب و الثالك من قسداح الميسر» و قال فى مادة 
ضرب : و الضريب ؛ الموكل بالقداح أو؟ الذى يضرب بها كالضارب 


5 و القدح الالت ؛ و قال ف امح بين العباب و المحم : والرقب الحافظ 


و رقيب القداح الآمين على الضريب , و قيل : هو أمين ۴ أصحاب الميسرء 
و قيل : هو الرجل الذى يقوم خلف* الحرضةه فى الميسر ٠‏ و معناه 
كله" سواء. و إنما قيل للعيوق: رقيب الثرياء تشيها برقيب الميسرء 
و الرقيب الثالك من قداح الميسرء و فيه ثلائة فروض » و له غم 


٠‏ ثلالة أنصباء إن فازء و عليه غرم ثلافة إن لم يفو و قال فى مادة 


ضرب : و ضرب بالقداح و الضريب الموكل بالقداح» و قيل: الذى 
يضرب بها » قال سيبويه : فيل معتى فاعل , و الضريب القدح الثالك 
من قداح الميسرء قال اللحيانى : وهو الذى يمى الرقيب, قال: 
وفه فلائة فروض إلى آخر ما فى الرقيب ؛ و قال فى القاموس : 


٠‏ و الحرضة ' أى بضم المهملة و إسكان المهملة م معجمة أمين المقا بن 


(1) من م و ظ و مد وق الأصل: الضرب (م) من م ومد وظاء وف 
الأصل : و (م) من م و ظ ومد. و لى الأصل : من (4) من م و ظ و مد 
و فى الأعبل : خلفه () فى م فقط : الحرضة (+) فى الأصل : كامة , و التصحيح 
من م وظ ومد (ب) من م و مد وظء وف الأصل : الحرمضة (م) فى م: 
القامص بن . 


0" والخلس 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) 35 
والحلس بكر المهملة و إسكان اللام ثم مهملة وا ككتف الرابع ٠‏ 
من سهام الميسر , و النافس بنون وفاء مكسورة و مهملة اسم فاعل 
خامس سهام الميسر ء و سبل أى بسين مهملة [ و موحدة قال: بوزن 
محسن » السادس أو الخامس من قداح الميسر ؛ و قال فى جمع البحرين: 
و هو المصفح أيضا يعى بفتح الفاء , و المعلّى كعظم سابع سهام الميسرء ه 
و البح كأمير أ تان و آخره مهملة ؟ ] قدح يلام تصيبء, 
و السفيح أى بوزته و بمهملة ثم فاء و آخره مهملة قدح من الميسر 
لا نصيب له . و الوغد أى بفتح ثم سكون المعجمة ثم مهملة احق 
الضعيف الرذل* الدنىء' و قدح لا نصيب له ؛ و قال " صاحب الزينة: 


و كانوا ببتاعون الجرور و يتضمنون ننه ثم يضربون بالقداح عليه ثم ٠١‏ 
ينحرونه* ويقسمونه عشرة أجزاء على ما حكاه أكثر؟ علباء اللغة ء 

ثم يلون عليها القداح فان" خرج المعلى أخذ صاحبه سبعة أتصباء وجا 

من الغرم » ثم يحيلون علبها ثانيا فان ٠١‏ خرج الرقيب أخذ صاحبه ثلاثة 

أنصباء و بجا من الغرم و نفدت أجزاء الجزور , و غرم الباقون على عدد 
أنصبائهم فغرم صاحب المذ نصيبا واحدا .. صاحب التوأم نصيبين| ‏ فعلى ١/٠١‏ 


مسمس ا ةل 


)١'‏ كداف الأصول» والظاهر: أو (,) العبارة العجوزة زيدت من م و مد 
و ظ (م) من م وظ ومدء وف الأصل : فلا (؛) ليس فی مد (ه) ليس ى 
ظ ء ولا يتضح فى مد () فى م : الزى ‏ كذا ١ي)‏ العبارة من هنا إلى « و قال 
الفزاز » سقطت من ظ (م) من م و مد . وف الأصل : يتجزونه (و) ليس 
ىما. )ىق م: فذا. 

۲0۱ 
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نظم الدرر ( سورة البقرة ۲: ٠٠۹‏ ) ج دم 


ذلك يقسمون الغرم ببنهم . و ذكر عن اللاسمعى أنه قال : كانوا يقسمون 
الجوور على ثمانية و عشرين جرءا: للفذ جزء, و للتوأم جزءان » و للرقيب 
ثلاثة أجزاء ‏ فعلى هذا حتى تبلغ ثمانية و عشرين جزءا؛ و خالفه فى ذاك 
أكثر العلباء و خطأوه و قالوا: إذا كان ذلك كذلك و أخذ كل قدح 
نصيبه لم ببق هنالك غرم فلا يكون إذآ قام' ولا مقمور» و ٣من‏ 
أجل ؟ ذلك قالوا #اجراء؟ الجرور:أعشار*, لأنها عشرة أجزاء . قال 
امرقٌ القيس: 
وما ذرفت عيناك إلا لتضرى سهميك* ف أعشار قلب مقدّل 

جعل القلب بدلا لاعشار" الجزور و جعل العينين مثلا للقدحين أى 
سبت " قلبه ضازت به 5 يفوز صاحب ال على و الرقيب* ؟ و قال القراز 
فى التاء الفوقانية من ديوانه : و التوأم أحد أقداح الميس وهو الا 
منها . وإمما سمى توأما بما عليه من الحظوظ '', و عليه حظان١١‏ وله 
من أنصباء الجزور نصيبان » و إن قرت أنصباء الجزور غرم من خرج له 
التوأم نصيبين » و ذلك أنها عشرة قدا ؟! أولا الفذ و عليه فرض 


() من م و مدء و ی الأصل : قاروا (م-م) ف م : لاجل (م) من م و مده 


وف الأصل : الاجزاء (؛) و قع فى م : اعتبار . خطأ (ه) قم: بسحك ‏ كذا . 
(-) ف مد؛ لاجل عشار (ب) كذاء و الظاهر : سلبت (م) زيدت ف مد: 
بأعشار االحزور فتتحوى عليها و الكامة الى بعدها مطموسة (و) فى م : القزار » 
و إلى هنا انتهت السقطة من ظ (.,) م م و مد وظ ء وف الأصل : 
الخطوط (, ) من م و مد و ظء وف الأصل: خطان () ف م : أقداح . 
(Y۳) YoY‏ وله 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) جم 
و له نصيب ٠‏ و الثانى التوأم و عليه فرضان و له تصيبان , و الثالك الرقيب 
وعليه ثلاثة فروض وله ثلامة أنصياء , الراسع الحلس و عليه أرعة 
فروض وله أريمة أنصباء , و الخامس النافس وعليه خمسة قروض 
وله خمسة ١‏ أنصباء , و السادس المسبل وعليسه ستة فروض و له ستة 
أنصباء . و السابع المعلى و عليه سبعة فروض وله سبعة أتصيساء, 
و منها ثلائة لا حظوظ لحا وهى السفيح ؟ والمئيح و الوغد. و رما 
سموها بأسعاء غير هذه لكن ذكرنا المستعمل متها هنا و نذكرها؟ 
بأسمائها فى مواضعها؟ من الكتاب إت_ شاء الله تعالى ؛ و هذه الى 
لا حظوظ لها ليس عليها فرض, و لذلك تدعى أغمالا* لان الغمل" 
من الدوات الذى لا سمة " له . وهيئة ما يفعلون ف القمار هو أن تنحر* 
الناقة و تقسم عشرة أجزاء فتجعل* إحدى الوركين جزءا , و الورك 
اللاخرى '' جزء ١١و‏ جزها جز١١1ء‏ و الكاهل جزء ؛ و الزور وهو 
الصدر حزء , و الملحا؟١‏ أى ما بن الكاهل و "عجر من الصلب جز 
و الکتفاں و فيهها؟! العضدان '' حزءان, و المحذان ؟' جزءان » و تقسم 
الرقبة و الطماطف بالسواء على تلك الأاجزاء , و ما يق مس عظم أو بضعة 


() من م و مدو ظ .و فى الأصل : سبعة (م) فى م : الفسيح (م) من م و مد 
و ظء وف الأصل: تذكرها (؛) فى ظ : مواضع (ه) من م و مدو ظ »وی 
الأصل : اعقالا (+) فى الأصل : العقل »و التصحيح مى م و ظ و مد (ب) من م 
ومد ول وق الأصل : لاسمم (م) من م ومد » وق الأصل: يتخرء وق ظ : 
يتحر (4) من ظ و مدء و فى الأصل وم : فيجعل (. ) فى م و ظ : الاحرا. 
(:-,) سقطت من م ( ,) فى الأصل : واللجا » و التصحيح من م و ظ 
ومد( ,) فى ظ: مها ),٤(‏ من م ومد وظ » وق الأصل: القصدان (ه ) من 
م و مد و ظ » وف الأصل : الفخد . 
Yor‏ 
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قشم الدرر ( سورة البقرة ۲ FE ) ۲١۹‏ 


1 ا ا ا 
نهو اريم" و أصله من الزيادة على المل وهى الى تسمى علاوة 


فيأخذ الجازر' ؛ و رما استثتى بائع الناقة ؟منها شيا لنفسه؟ و أكثر 
ما يستثنى الاطراف ء الرأس » فاذا صارت الجزور على هذه الرئة* 
أحضروا رجلا يضرب بها بينهم يقال له الحرضة قتشد عيناه و يجعل 
على يديه ثوب ثلا يحس القداح ثم يوني خريطة فيها القداح واسعة 
الأسفل ضيقة الفم قدر ما يخرج منها سهم أو سهمان و القداح فيها 
كفصوص النرد الطوال غير أنها مستديرة فتجعل الخريطة على دى 
الحرضة , و يؤنى برجل يحعل أمينا عليه يقال له الرقيب فيقال له: 
جلجل القداح » فيجلجلها فى الخريطة سرتين أو ثلاثا» فاذا فمل ذلك 
أفاض بها وهو أن يدفعها"” دفعة واحدة فتندر" من مخرجها ذلك 
الضيق , فاذا خرج قدح أخذه الرقيب» فان كان من الثلاثة التى لا 
فروض *عليها رده“ إلى المخريطة و قال : * أعد , و إن“ كان من السبعة 
ذوات الحظوظ '' دفعه إلى صاحبه و قال له: اعيزل القوم » و ذاك ٠١‏ 
أن الذن يتقامون قد أخذ كل واحد منهم قدحا؟! على ما يحب 2١‏ 
اعنم ا وق الأصل : الديم () من م و مد و ظ »و ف الأصل : 
الحاذر (م م) وى مد: شيئا منها (۽) سقط من م (ه) ف م : اللالة » و بهامشه : 
الميثة (>) فى م : يدفع بها (ب) من م و مد و ظ ء, و فى الأصل : فتنذر(م-م) فى 
مد : لما رد (و 4) من م و ظ و مداء وف الأصل : اعدوا ان )٠.(‏ من م 
وظ و مد ,وف الأصل : الليطوط (,) ف ظ : ذلك (, ) من م و مد وظ ء 
وف الأصل : قد جاء (م1) مرى ظاء وى م ومد: محب- كذاء وى 


الأصل : بحب . 
of‏ فان 


الحرضة الإفاضة ء و إن كان الذى خرج التوأم أخق صاحبه نصيبين 
و اعتزل القوم و سل من الغرم أيضاء و كذا كل واحد منهم بأخذ 
ها خرج له [ و يعزل القوم و يس من الغرم , فاذا خرج فى الشانية 
قدم أخذ صاحه ما خرج له -؟ ] ٣و‏ كذا الثالت يأخذ ما خرج له ٣‏ 
و يعنزل القوم * ما م يستغرق الأول و الشانى أنصباء" الجزور , مثل 
أن يخرج للاأول الرقيب فيأخف ثلاثة أنصباءء ثم" يخرج اللثانى المعلى 
فأخذ سبعة أنصباء" و يغرم الباقون من“ الجزور , أو بخرج ي الأول 
الفذ م فى الثانى التوأم و فى الثالك المعلى فيذهب أبضا سار الانصباء 
ويغرم باق القوم ثمن الجرور , و كذا ما كان مثل هذا؛ فان زادت ٠‏ 
سهام من خرج له | قدح على ما بق من الجزور غرم له م بق" |۲۲۲ 
ما زاد سهمه؛ ء ذلك مثل أن يخرج للا“ول المعلى فيأخف سبعة أتصباء 

تم يخرج الثانى النافس و حظه خمسة و إما بق من الجزور ثلاث فيأخذها 


سكي شيط ن کک سيت 
© 


سے 


و يعرم له اللاقون سی الجزور › وكذا لو خرج للااول 'لناضى 
و أخذ خمسة أنصباء ثم خرج للثانى الحلس فأخذ أربعة أنصباء و خرج ٠١‏ 
ثالث المعلى أخذ النصيب الى يق و غرم له الباقون ثلاث أخماس 


() ف الأصل : الفذا (م) زيد ما بين المربعين من م و مد ( م م) ليست 
فى ظ (؛) زيد فى م: و سم من الغرم (ه) زيد فى ظ « و» () فى مد: م. 
() ليس فى م (م) فى الأصل : من , و التصحيح من م و مد و ظ (و) سد 
فى م: من الزور. 


o00 


و غرم القوم ها يلرمهم على قدر سهامهم الباقية يفرضون ما لزمهم على 
عدد ما فى أتصبائهم من الفرض , و قد ذكر أن الجزور ترا على عدد 
ما فى القداح؟ من الفروض و هى عانية و عشرون ٣‏ جزءاء و٣‏ لا معتى* 
هذا القول" لله يلرم أن لا يكون فى هذا تقار و لا فوز و لا خيبة 
إذ كل واحد يختار لنفسه ما أحب من السهام ثم يأخذ ما خرج له ثم 
لا تفرغ أجزاء الجزور إلا بفراغ القداح , فلا معنى لتقام عليها ", 
و الآاول أصم و“ يدل عليه“ شعر ' العرب, و ذلك لان الرجل رما 
أخذ فى الميسر قدحين فيفوز بأجراء الجرور, مشل أن يأخذ المعلى 
و الرقيب فاذا ضرت له '' الحرضة خرج له أحدهما ١‏ ففاز بحظه ٠١‏ ؛ 
ثم إذا ضرب الثانية خرج له الآخر ٠١‏ فيفوز سائر الجزور, و لو كان 
السهام و الانصباء على ۱۳ ما ذكروا*' لم يمز صاحب سهمين بسار" 
)١(‏ ف م: مجزى (,) ف ظ ؛ القدح (م م) ف الأصل : جزااوء وفى م: 
جزاو . وى مد: جزأو. وى ظ : جزاءو_كدا (؛) فى ظ : معلى (ه) زيد 
فى م « د » () فى الأصل : تام : و التصحيح من م و ظ و مد (ب) فى الأصل 
عليهما» و التصحيح من م و ظ و مد (م- ى) ی م وظ ومد: عليه يدل . 
(4) و من الافتخار بذلك قول الأعشى : 
الطعمو الضيف إدا ماشتا و اللاعلو القوت على الياسر 
البحر ابيط ,]ده , (.) ليس فى م و مد وظ (, ,-,) فى ظ :فقال محطه . 
(م )١‏ ف الأصل : الاجر » والتصحيح من م و ظ و مد(م,) زيد فى ظ: قدر . 
)٠٤(‏ ف م: دكر وان( ) من مو مدو ظء وف الأصل: سائر . 
۲0٦‏ (54) الانصباء 


الأنصباء إذ لا تذهب الانصاء إلا بفراغ القداح , وما يدل على فون ٠‏ 
صاحب السهمين بالكل قول ام القيس : 

و ما ذرفت عيناك إلا لتضرى بسهميك فى أعشار قلب مقتل 
يقول: تضرب بسهميها المعلى ء الرقيب فتحوز' القلب كله, و من 
هذا قول كثير و وصف اناق هزلا السير حى أذهب + لجها : 


و تين من ص المواجر د السرى بقدحين فازا ٠‏ من قداح المقعقع 
يقول: هذه الناقة هزطما السير حتى لم يبق من مها شىء فكأنه ضرب 
عليها بالقداح ففاز منها قدحان فاستوليا على أعشارها , هو الرقيب 
و المعلى - اتتهى . هكذا ذكر شرح قول كثير و رأيت على حاشية 
نسخة من كتابه ما لعله * أليق » و ذلك لانه* قال أى يظن بها فضل ٠١‏ 
على الإبل فى سيرها بعد نص المواجر و السرى لصبرها و كرمها و شدتها 
كفضل رجل فاز قدحه تين على قدام أصمابه؛ و المقعقع هو الذى 
يحيل " القداح - انتهى . وهو أقرب ما قاله لان قوله: تژن بقدحين 
فازا". ظاهر * فى أن القدحين لا و أنها" هى الفائزة ؛ و الله سبحانه 
() من م و مد وظء وى الأصل : فستجوز () فى م : أذهبت (م) من م 
و مد و ظ » وف الأمبل : فاذا _كذا» و الصواب بالزاى المعجمة کا فى م و ل 
و مد (ع) من م و مد و ظ »و ف الأسل : لعلمه (ه) فى م وظ ومد: انه . 
(+) فى الأصل و ظ ومد: محيل کذا باللاءء وق م : مخيل ‏ كذا (ب) من م 
و مد وظ ,وف الأصل :فاز (م) من م ومد وظ غير أن فى مد وظ بلا نقطة » 
وى الأصل : المظاهر () من ظ و مدء وف الأصل وم: اما . 

Yo¥ 


( سورة القرةم :04( 1-6 
وتالى الوقق هذا . وقوه : العم التقا عليها» على تقدير 
التجوئه اة ١‏ و عشرين ليس كذاك بل تظهر ثمرته فى التفاوت فى 
الأنصباء, ؟ و ذلك بأن نكون” السهام و هى القداح عشرة ؛ فانسه 
لا قال : إن الاجراء تكون ثمانة وعشرينء لم يقل : إنها على عدد 

ه السهام» حى تكون السهام ائية و عشرين, بل قال: إنها على عدد 
الفروض الى ف السهام » وقد علم أنها عشرة ؛ و قد“ صرح صاحب 
الزينة و غيره عن الأ>معى كا مضى و هو ممن قال بهذا القول» جيئ 
من خرج له المعلى مثلا أخذ سبعة أنصباء من مانية و عشرين فيكون 
أكثر حظا" ممن خرج له ما عليه ستة فروض فا دونها للضربات"؛ 
٠‏ وقوله: إن الرجل رما ' أخمذ قدحين - إلى آخيره » بين وجها آخر 
من التفاوت» وهو أن الرجل"' ريما خرج له“ سهم واحد لاعتراض 
السهام و تحرفها “عن سنن“ الاستقامة حال الخروج » وربما خرج له 


()ق مد : مانية (م) موضيع العيارة من هنا إلى « ستة فروض فا دونها » فى 
ظ هكذا: مع ابهام ااسهام و تعيين الرجال للضربات بان يقال لفلان الاجالة 
الاولى و لفلان الثانية و هكذا أو يقال من بده به فيقول صصص انا نها خررج 
من سهم مهو له ثم يفعل محسب ذلك ققد خر ج للانسان ما لا مختاره ثم إذا كل 
الضرب وفوا مر الخرورعلى السواء مسب الرؤس لا بحسب الانصياء 
للضربات (م) في مد : يكون (؛) فى م : به (ه) فق م : خطا (+) ليس ف م . 
(ب- ) سقطت من م (م) العبارة من هنا إلى « خر ج له » سقطت من ظ . 
(4-1) من م و مدء وف اللأصل : لسان . 

¥0۸ سهيات 


ففاز' بمعظم الجرور > و ذلك بآن يكون” الرجال* أقل من السهام » 
وربما خرج له أكثر من ذلك مع الوفاء لثمن" بينهم على السواء, 
"و هذا الوجه يتأنى أيضا بتقدير أن تكون السهام و الرجال على عدد 
الأجزاء؛ لانحصار | ' العد فيمن' خدج له مهام سواء كانت على ٠‏ |مبم 
عدده 4 أو أكثر و انحصار الغرم فيمن لم يخرج له سهم على تقدير أن 
يخرج لغيره عدد من السهام ؟ و بتقدير أن لا" يخرج لكل واحد واحد 
يكون قارا" أيضاء لان كل واحد منهم غير واثق بالفوز و كورب 
فائدة ذلك حيئئذ للمقراء» و من قال: إن من خرج له شىء من السهام 
الثلاثة الأغفال'' يغرم ؛ كان القمار عنده لازما فى كل صورة بكل ٠١‏ 
تقدير . وقال فى" الكشاف: إنهم كانوا طون الأنصباء الفقراء 
ولا يأخذون منها شيا » ١٠و‏ قد تقدم نقل ذلك عن٣٠‏ صاحب الزينة 
والله سبحانه و تعالى أعلم . 

ولما ذكر ما يذهب ضياء الروح و قوام البدن و ذم النفقة فيي" 


() العبارة من هنا إلى « هفاز» سقطت من ظ (م) من م و مد وف الأصل: 
فقال (م) فى م و مد: نكون (۽) فى ظ : الرحال (ه) ى م : بالئمن () العبارة 
من هنا إلى « بكل تقدير » سقطت من مد و ظ (يسي) من م , واف الأصل : 
انه من (م) من م » و فى الأصل : عادتهم () سقط من م )٠.(‏ من م رف 
الأصل : قار (,) من م» و فى الأصل : الاعقال (م )١‏ العسارة من هنا إلى 
« الزينة » ليست فى ظ (م, ) من م و مدء و فى الأصل : من )١4(‏ من م و مد» 
وفى الأصل: فيهاء و فى ظ : فا . 
19۹4 


٠0 


سے 


اقتضی الحا الخال الق السؤال عما مد س 3 نه قال عاطفأ عل السؤ ال 
عن" التتضى+ اتسد امال لإ يستلوقك ما ذا بتفقون نط ) وأ 
تكرير السؤال عنها بتكربر الواردات المقتضية لذلك ؛ فأنبأ ذلك بعظم 
شأنها لانها أعظم دعائم الجهاد و ساق ذلك سبحانه و تعالى على 
طريق العطف لانه لا تقدم السؤال عنه و الجواب فى * قوله ” قل مآ 
انفقتم من خير فللوالدين' “ - الآية. منع' من توقع سؤال آخر » 
و أما اليتامى ٠‏ ايض فلم بتقدم ما يوجب توقع السؤال عن السؤال 
عنهها أصلا , و ادعاء" أن سبب العطف الازول جملة و سبب القطع 
النزول مفرقا* مع كونه غير شاف للخلة * بعدم بان الحكة برده ما 
ورد أن آخر آية نزلت ”و اتقوا يوما ترجعون فبه الى ال 5١‏ » 
وهى بالواو أخرجه البيهق ف الدلائل و الواحدى من وجهين فى مقدمة 
أسباب الأزول و ترجم لها البخارى فى المحيح و من" تتبع أسباب 
ازول ءجد كثيرا من ذلك . و قال الحرالى : فى العطف إنياء يتأ كد ٠١‏ 
ال ىق إسراثيل » لكن رما تخوفت هذه الامة 
من الها نوقع حم ضمهم عن السؤال ف الثالثة٠‏ لتقاص. " ما يقع فى هذه 


سم سسس سے 


(1) من م و مد و ظ »ونی الأسل : للانفاق (۲) ل م: بمن (م) من م و مد 
وظء وق الأصل : القتص (4) منم و مد و ظ » و ف الأصل : عن (ه) زيد 
فى م : دالاقربين () فى م : مع () زيد فى ظ «و» (م) فى ظ : مقترفا () من 
ظ و مد »دف الأصل وم : العة (. ,) سورة م آله ررم ( ٠‏ -١ر)‏ ى م : 
من ؛ و ی ظ : هن کذاء وى مد مطموس () فى م : با کید (مر) من م 
و مد و ظ» وفى الأصل : الثانية (:,) فى ظ : لتقام . 

1 )ا( الآمة 


أظم الدرر ( الجرء الثاان ) ج ۳ 


ب یہ ر 
الآمة عما وقع ف بى إسرائيل بوجه ماء و قال سبحانه و تعالى فى 


الجواب : لر قل العفوط ) وهو ما سمحت به النفس من غير كلفة؛ 
قال ' : فكأنه ألزم النفس نفقة العفو و حرضها؟ على تفقة ما تنازع 
فبه* ولم يازمها ذلك ثثلا بشق عليها لا بريده بهذه الآمة من اليسرء 
فصار المنفق' على ثلاث رتب: رتبة حق مفروض لا بد منه وهى 
الصدقة المفروضة الى إمسا كها هلك ف الدنيا و الآخرة. و ف مقابلته عفو 
لا لبغى الاستمساك به أسهاح النفس بفساده" فن آمك تكلف إمساكة . 
و فما" بينهما ما تنازع النفس إمساكه فيقع لما الجاهدة فى إنفاقه و هو 
متجرها * الذى تشترى به الآخرة من دنياها » قالت أمراة للنى صل الله 


o 


عليه و سل : ما يحل لنا من أموال أزواجنا - تسأل عن الإنفاق منهاء . 


قال : الرطب ‏ يضم الراء “و سكون الطاء* ‏ تأكلينه و تهدينهء لأانه 
من العفو الذى يضر [إمساكه بفساده''؟ لان الرطب هو ما إذا أيق١١‏ 
من يوم إلى يوم تخير كالعنب و البطيخ و فى معناه الطباتخ و مسائر 
الآشياء التى تتغير بمبيتها "' _ التهى . و فى تخصيص المنفق بالعفو؟ منسع 


() قال الراغب : العفو متناول لا هو واجب و لا هو تبرع وهو الفضل عن 

الغنى » و قال الماتريدى : الفضل عن القوت . البحر الحيط م/مه؛ (م) ليس فى 

ظ (م) ى ظ : حرضتها (۽) لیس ف م (م) من م و ظ و مدء و ف الأصل : 

النفقة (-) من م و مد و ظ »وف الأصل : به (ب) فى مد: فيها (») فى مد : 

متحر ها (.-) ليس ی مد ).١‏ من م و مد وظ › وف الأصل : يفسادة . 

(1:) ف م: بى () من م و ظء و الأصل ؛ بيتهاء وى مد: بمبيعتها _كذا . 
لف 


نظم الدرر (سورة لبقرة ؟ اا ا 
شال اغر نر قبل حرمتها من التصرف » إذ' كان الاب أن 
تكون' تصرفاته لا على هذا الوجهء لان حالة السكر غير معتد ٣‏ 
بها و التصرف فها بعقب فى الاغلب عند الإفاقة أسفا وكذا الميسر 
بل هو أغلظ . و لعل تأخير يان أن المحثوث عله من النفقة إنما هو 
» الفضل إلى هذا انحل لحمل أهل ادن الرغة فيه مع ما كانوا فيه من 
الضيق على الإثار على النفس من غير أمى به رحة لمم و من أعظم 
الملوحات إلى ذلك أن“ فى بعض الآيات الذاكرة له فيا سلف ”و الى 
الملل عل حبه“ . *قال الأصبهان : قال أهل التفسير : كان الرجل 
بعد نزول هذه الآ إذا كان له ذهب أو فضة أو زرع أو ضرع ينظر 
٠‏ ما بكفيه و عباله لنفقة سنة أمسكه و تصدق سائره, فان كان من يعمل 
يده أمسك ما يكفيه و عياله يومه ذلك و تصدق بالباقى حى رلت 
آله الركاة فنسختها هذه الآية . 
‘[ ولا بين الأحكام الماضية فى هذه السورة أحسن بان و فصل 
ما قص من جميع ما أراد أبدع تفصيل "لا سما أس النفقة فانه بينها 
١٠‏ مع أول السورة إلى هنا فى أنواع من الييان على غاية الحكة و الإتقان 
كان موضع سؤال: هل بين" لنا ريئا غير هذا من الأيات كهذا* 
اببان؟ فقال : لإ كدذلك) أى مثل ما مضى من هذا البيان العلى الرتبة 


) )ف م: اذا( () فی ظ : يكون (م) ) ی ظ : معتد كذا (۽) سقط من م . 
(ه) العبارة من هما إلى « فنسختها هذه الا ية » سقطت من ظ () العبارة من هنا 
إلى :د الاتقارنب » ساقطة من ظط (۷) ف م : بين (۸) ی ظ : هكذا . 

1Y‏ اللعيد 


صفات الكال' (١‏ لك )€ جيح لإ الايت )“ قال الحرالى: لجمعها 
لانها آيات م جهات لفات لا برجع لاس القلب و للنفس" 
والجسم ولال المرء مع غيره - اتهى . ": أفرد الخطاب أولا و جمع 
ثانيا إعلاما بعظمة هذا القول للاقبال به“ على الرأس » ء إاء إلى أنه ه 


صل الله عليه و سل قد امتلا” علما من قبل هذا بحيث لا يحتاج إلى زيادة 
و أن هذا البيان [نما هو للا“تباع يتفهمونه على مقادير أفهامهم و شممهمء 
و يجوز أن يكون الكلام تم بكذلك أى البيان ثم استأتف ما بده 
فيكون البيان مذكورا؟ مرتين: مرة فى خطابه تلويحاء» و أخرى'' فى 
خطابهم تصريحا؛ أو يقال : أشار إلى علو الخطاب بالإفراد ء إلى عمومه ٠١‏ 
بلع [اتهى-'' ] ( لعلكم تتفكرون * «) أى لتكونوا على حالة 
برجى لك معها التفكر » و هو طلب الفكر وهو يد النفس الى تنال بها 
المحلومات € تنال ٠١‏ بيد الجسم المحسوسات - قاله الحرالى ٠‏ 

۴ ولا كان البيان من أول السال [ إلى - '' ] هنا قد شئى فى أمور 
() فى ظ : الال (م) فم : مناز - كذا (م) زيد فى م و مد: أى (:-) ليست 
فى ظ (م) زيد فى ظ : حميعها () من م واظ و مدا ء وى الأصل : النفس . 
(4) من م و مد وف الأصل: مذكور(.,) فى م: صرة()زيد من م 
و مد(م,) من م وظ ء وق الأصل و مد: ينال (م,) العبارة من هنا إلى 
« فقال » ليست فى ظ (ع() زيد من م و مد. 

۳ 


قم #درر ل سورة البقرة ٠۲‏ +157) ج-؟ 
الدارين بكو ار ثمرات كل منهما و کان المرب كرون الآخرة 
ساق ذكرها مساق مالا تزاع فيه لكثرة ما دل عليها فقال : لإ فى الدئيا 
و الاخرة د 4 أى فى أمورها' قتعلموا بما فتح الله ؟ ل سبحانه و اتعالى 
من الابواب وها أصل لك من الآصول ما هو صالم وما هو أصلح 
ه وهاهو شر وما هو أشر لتفعلوا الخير و تتقوا الشر* فيؤول بكم ذلك 
إلى فوذ الدارين . 
و لما كان العفو غير مقصور على المال بل يعم القوى البدنية و العقلية 
و كان النفع ليت من أجل ما برشد إليه؛ التفكر فى أمور الآخرة 
و" كان الجهاد من أسباب القتل الموجب لليتم وكانوا يلون' يتاماهم قزل 
٠١‏ التحرج الشديد فى أكل أموالهم خانبومم واشتد ذلك عليهم سألوا عنهم 
فأفتام سبحانه و تعالى فيهم و ندبهم إلى مخالطتهم" على وجه الإصلاح الذى 
لا يكون لمن يتعاطى الجر و الميسر فقال: لإ و يسئلونك عن اليتسمى ^ ) 
ERT NT‏ : !مو رها (م) لیس فی م و مد و ظ , 
(م) سقط من ظ (4) ز يد فى الأصل : ال الأصبهانى قال أهل التفسير ‏ و لم تكن 
الزيادة فى م و مد و ظ مفذفناها (ه) سقطت الواو من م () ف ظ : يكون. 
(۷) ف م : عاطيتهسم (م) سبب روما أنهم كانوا ى ابلاهلية يتحرجون من 
عالطة اليتالى فى مأكل و مشرب وغيرهما ويتجنبوتب أمواهم - 
الضحاك و السدى » و قيل : لما نزلت '” ولا تقربوا مال اليتى ‏ ان الذين 
ياكلون اموال الیتمی““ تجنبوا اليتامى وأمواهم و عزلوهم عن أنفسهم فازلت - 
قاله ابن عباس و اين المسيب » و مناسية هذى الآية لما قبلها أنه للا ذكر السؤال د 
٤‏ )11( أى 


نظم الدرر ( الجرء الثانى) جام 


أى فى ولايتهم م ' و عملهم ف امراش او اکل منها و تو ذلك ميا ٠‏ 
بسر حصره ٤‏ و اہ بالجواب بقوله: لإ قل اصلاے ؟ لهم خیر ر ) 
أى من ترك , ولايختى الإصلاح على ذى لب مع بهذا الكلام 
عن اتمر و الميسر و كان تركها مدعاة إلى تنمية امال وذكر السؤال عن النفقة 
وأحيبوا بأنهم ينفقون ماسهل عليهم ناسب ذلك النظر فى حال اليتم وحفظ ماله 
و تنميته و إصلاح اليتم بالنظر فى تربيته فاب لامع بين الآيتين أن فى ترك اللمر 
و الميسر إصلاح أحواطهم أنفسهم و فى النظر نى حال اليتابى إصلاحا لغيرهم من 
هو عاجز أن يصلح نفسه فيكون قد جمعوا بين النفع لأنفسهم و لغيرهم » و الظاهر 
أن السائل جم الاثنين بواو المح و هى للجمع به وقيل به ؛ وقال مقاتل : السائل 
ثابت بن رفاعة الأنصارى » و قيل : عبد اقه بن ر واحة ,و قيل : السائل من كان 
محضر ة النى صلى اله عليه و سل من المو منين » فان العرب كانت تتشاءم حاط 
أموال اليتامى بأمو الهم فأعلم تعالى المؤ منين إنما كانت عالطتهم «شؤمة لتصرفهم 
فى أموالهم تصرفا غير سديد كانوا يصعون الهزيلة مكان السمينة و يموضونث 
التافه عن النفيس فقال تعالى '* قل اصلا ح هم خير  “‏ البحر الحيط ٠٠١/٣‏ . 
( )ف ظ : هم (م) الإصلاح ليام تناول إصلاحه بالتعبم و التأديب و إصلاح 
ماله بالتئمية والحفظ ا و اصلا ح““ 5 ذكرنا مصدر حذف فاعله فیکون 
'” خر '“* شاملا للاصلاح المتعاق بالقاعل و المفعول فتكون الفير بة للجانبين معا 
أى أن إصلاحهم لليتامى خير للصلح و الصاح فيتناول حال اليتبم و الكفيل» وقيل : 
خر للولى , والمعى إصلاحه لينم من غير عوض و لا أجرة خير له و أعظم 
أجرا ؛ و قيل :« خير » عائمد للبت » أى إصلا ح ااو لی لليتيم و مخالطته له خير لينم 
من إعر اض الولى عنه و تفر ده عنه ‏ البحر الحيط م / ر٠٠ ٠‏ 
يفن 


"كلم ا#دور ( سورة اة 64 ):1) ES‏ 
0 ا بوط اط المقل الذى أقامه تحال غ عل خلقه ته ما لا کاو 
بعد » وفى قوله: ”لحم ' * ما يشعر بالحث هلى تخصيصهم بالنظر فى 
أحوالهم واو أدى ذلك إلى مشقة على الولى ٠‏ 
و لا كان ذلك قد يكون مع مجانبتهم و كانوا قد برغيون فى نكاح 
ه ينماتهم قال : لإ وان تخالطوهم © أى بنكاح أو غيره ليصير النظر فى 
الصلاح مشتركا ينك وبينهم » لان المصالم صارت كالواحدة ٠.‏ قال 
الحرالى: و هى ؟ رتبة دون الآولى , و الخالطة مماعلة من الخلطة” و هى 
إرسال الأاشياء الى شأنها الانكماف بعضها فى بعض كأنه رفع 
التحاجز؛ بين ما شأنه ذلك لإ فاخوانم ' ل ) جمع أخ وهو الناشىء ١‏ 
٠‏ مع أخيه من منشاً واحد على السواء" بوجه ما انتهى . أى لیک من 
مناصختهم ما يقودم الطبع إليه من مناصحة الإخوان و يحل لك من الكل 
1 أموالهم بالمعروف و ما يحل من أموال إخوانكم؛ [ * قالت عائشة 


() سقط می ظ (م) ی ظ : هو (م) فى مد : الحاط (۽) ق ظ : التحاجر- يالراء 
المهملة () و الذى يظهر أن الخالطة لم #قيد يثىء لم يقل فى كذا فنحمل على أى 
عالطة كانت ها فيه إصلاح لينم و لذلك قال ”” ماخوانك “ أى تنظ رون لهم 
نظ رکم إلى إخوانكم ما فيه إصلاحهم و آل اكةنف هذه الحالطة الإصلاح قبل 
و بعد فقسل بقواه : ” قل قل اصلاح طم خير “ و بعد بقوله : ” و الله يعلم المفسد 
من المصلح“'- اليحر العيط م/ ر (+) من م و ظ , و الأصل و مد: التاسى . 
(۷) زيد ف ظ : بل (,) العبارة العجوزة من م و مدء و قد سقطت مس ظ > 
و موضعها فى الأصل العبارة السابقة : جمع أخ وهو الناسى مع أخيه من منشاً 
واحد على السواء بوحه ما التهنى 
۲11 رضى 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) جم 
:رس فا إن لاکره أن يكون مال البقم عندى كالغدة حى أخاط 
طعامه بطعائى و شرابه بشراى - قالوا: و إذا كان هذا فى أموال الیتای 
واسعا كان فى غيرم أوسع » و هو أصل شاهد لما بفعله الرؤاق' 
فى الأسفار» يمخرجون النفقات بالسوية و بتباينون ف قلة المطعم و كبرته ‏ 
قله الأصبهانى ] . : 

ولا كان ذلك مما قد يدخل فيه الشر؟ الذى يظهر ماعل أنه 
لى برد به إلا الخير وعكسه قال مرغيا مرهبا:( و الله ) "أى الذى له 
الإحاطة بكل شىء؟ ل( يعلم ) أى فى كل حركة و سكون . “و لا كان 
اورع ' مندوا إل محثوئا عليه لا سا فى أمى اليتلى | فكان التحذر ٢١|‏ 
بهذا المقام أولى قال: لإ المفسد ) أى ١‏ الذى الفساد" صفة له لإ من ٠١‏ 
المصلم د ) * فاتقوا الله فى جميع الآمور د لا تجعلوا خلطتك إيام ذريعة 
إلى أكل أموالهم . 

ولا كان هذا أمرا" لا يكون فى ابه أمر ٠‏ أصلم منه و لا 
سير من عليهم بشرعه فى قوله: لإ و لو شآء الله € أى بعظمة كله 
() مهلو و لام ١‏ الرلاق وو) اسن لاضف وق » ذف الأصل ؛ الس . 
(م-م) ليست ی ظ (1) المبارة من هنا إلى «قال» ليست فى ظر (ه) ف الأصل : 
آلزر ع » والتصحيح من م و مد (1) لیس فى مد (,) من م ومدوظ ۽ 
داف الأصل : لفساد (م) العبارة من هنا إلى « امواطم » ليست فى ظ (و) فى 
م: اص (. ) من م و ظ و مدء و فى الأصل : امر! . 

1Y 


عم ورد . ( سووة تجهرة 5 a ) ۷۲١‏ 


لاعتم ط ) أى کلضک فى أميمم وغيره ما يشق علي ١‏ مشقة 
لا تطاق ١‏ "قد ل ؟ حدودا و عنها يصمب” الوقوف عندها 
لوازم يعسر تعاطيهاء من الاعنات وهو [يقاع العنت و هو أسوأ الملاك 
الذى* يفحش " نعته -قاله الحرالى . ثم علل ذلك بقوله: لإ ان الله € 
١‏ أى الملك الأعظم ١‏ ( عرز € يقدر على ما بريد لإ حكمم ) يحكمه 
بحيث لا يقدر أحد على نقض شىء منه . و لما ذكر تعالى فبا مس حل 
الجاع فى ليل الصيام و أتبع ذلك مر أمره ما أراد إلى أن ذكر 
الخالطة على وجه يشمل م فى سياق مانع مع الفساد داع إلى 
(:-) ليست فى ظ (م-م) وقع فی ظ : ذل - كذامصحخفا (م) فی مد: 
يصعبه (:) من م و ظ ء و فى الأصل و مد: الاتى (ه) من ظ ء و فى م و مد: 
شحش » و فى الأصل : بفحش () قال |'زعغشرى : ”” عزيز “ غالب يقدر على 
أن يعنت عباد, و محرجهم لكنه '' حکے “ لا يكلف إلا ما تنسع فيه طاقتهم » 
و قال ابن عطية + عزيز ““ لا برد أمسه و م“ أى عك ما ينفذه ‏ انتهى . 
واف وصفه تعالى بالعزة و هو الغلبة و الاستيلاء إشارة إلى أنه عتص بذاك 
لا يشارك فيه » فكأنه للم جعل لهم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا يقهروتهم 
ولا يغالبونهم ولا يستولون عليهم استيلاء القاهر فان هذا الوصف لا يكون 
إلا قه » وى وصفه تعالى بالحكة إشارة إلى أنه لايتعدى ما أذ هو تعالى نيهم 
وق أمواطم فليس لم نظر إلا ما أذنت فيه لكر الشر بعة و اقتضته الىكة الإلهية 
إذ هو الحكم المتقن لاصنع و شرع » فالإصلاح لهم ليس راجعا إلى نظ ركم إا 
هو ر اجع لاتباع ما شر ع فى حقهم ‏ البحر الحيط ٠٠۳/۲‏ . 
TW‏ )۷( الصلاح 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جع 
الصلاح وختم يوصم الحكة و لا 'كان التكاح من معظمء الخالطة فى 
النفقة و غيرها و کان الإنسان جهولا تولى + سبحانه و تعالى بحكنته تعريفه 
ما يصلح له و ما لا يصلح من ذلك * و أخر أمى النكاح عن بان ما ذكر 
معه من آلا كل و الشرب ف ليل الصيام لان الضرورة إليهها أعظم » 
وقدمه فى آية الصيام لان النفس إليه أميل ؛ فقال عاطفا على ما دل ه 
العطف على غير مذكور على أن تقديره* : عخالطوم' و أنكحوا" من 
تلونه* من اليتهات على وجه الإصلاح إن أردتم ( ولا تكنوا' ) 
( 6 منم وک وغ ر قن ا 
)٤(‏ فی م : أمهل (ه) فى مد: التقدير (+) سقط من ظ (ب) فى ظ : مانكحوا . 
(م) ف ظ : نكونه () قال ابن عباس : تزلت ف عبد الله بن رواحة أعتق أمة 
وتزوجها و كانت مسلمة » فطعن عليه ناس من المسامين فقالو! : نكح أمة ! 
و كانوا بريدون أن يتكحوا إلى المشركين رغية ى أحسابهم فنزلت . .. 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذ كر تعالى حك اليتاى فامخالطة و كانت تقتضى 
المناكة و غيرها مما يسمى عالطة حى أن يعضهم فسرها بالمصاهرة فقط و رجح 
ذلك کا تقدم ذكره و كان من اليتائى من يكون من أولاد الكفار نھی اقه تعالى 
عن مناكة المشركات والمشركين و أشار إلى العلة المسوغة للتكاح وهى الأخوة 
الدينية هنهى عن نكاح من لم تكن فيه هذه الأخوة و اندر ج يتااى الكفار فى 
عموم من أشرك ومناسية أخرى أنه لما تقدم حك الشرب ى اللمر والأكل ف 
اليسر و ذكر حك المنكح فك حرم اللمر من المشروبات وما جر إليه الميسر 
من ال كولات حرم المشركات من المنكوحات ‏ البحر الحيط م/م . 
أن 
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ل الحرالى : ؛ ا مئه نه النكاح وهو [يلاج نهد wR‏ ا بذلك 
كالشىء الواحد _ ؟ اتتهى . و* هذا؛ أصله لخة » والمراد هنا العقد لاله 
استعمل ف العقد فى الشرع و كار استماله فيه و غلب حتى صار حقيقة 
شرعية فهو فى الشرع سحقيقة فى العقد مجاز فى الماع و فى اللغة بالعكس 
وسيأقى عند ”حتى تنكم زوجا غيره*“ عن الفارسى قرينة يعرف بها 
سراد أهل اللغة ( المشركت” ) أى الوثنيات "» و الأاكثر على أن 
الكتابيات مما* شملته الآية لم خصت بأية ” [و- *] المحصلت من 
الذدن اوتوا الكشب من قبل ٠١‏ “ لإ حى يؤمن ل ) فان المشركات شر 
عض لر ولامة) رقيقة ١١‏ لإ مؤمنة € ؟١‏ لآن تفع ٠١‏ الإيمان أمى ديى 
() فاظ : ما (م) العبارة منهنا إلى « اهل اللغة » ليست ى ظ (م) ليس ف م . 
(؛) فى مد : هو (ه) سورة م آية .مم (+) ”و المش ركت “ هنا الكافر ات 
فتدخل الكتا بيات ومن جعل مع اقه إللها آخر › و قيل : لا تدخل الكتابيات» 
و الصحيح دخوطن لعبادة اليهود عزيرا و النصارى عيسى و لقوله سبحانه 
و تعالى : ” عما يشركون ““ و هذا القول الثانى هو قول جل المفسرين › و قيل 
المراد مشركات العرب ‏ قاله قتادة ‏ البحر الحيط م/مب؛ (ب) العبارة من ها 
إلى ” من قيلكم “ ساقطة من ظ (م) من م و مدء و ف الأصل : ما (و) زيد 
من م و مدء و قد سقط من الأصل (. ١‏ ) سورة ه آيةه () ليست فى ظ. 
و فى البحر الحيط ‏ | ١4‏ : قيل و فى هسذه الآبة دليل بواز نكاح القادر على 
طول الخرة المساءة ئلاأمة المسامة » و وجه الاستدلال أن قوله: ” خير م ى 
مشركة “ معناه من حرة مشركة » و واجد طول الهرة الشركة واجد لطول 
الحرة المسامة للأنه لا يتفاوت الطولان بالنسبة إلى الإمان و الكفر فقدر الال 

0 عه 


نظم الدرر (الجوء الثاى ) ج ۳ 


برجع إلى الآخرة الباقية لإ خير € على سييل التنزبل لإ من مشركة 4 
حرة ؟ لإ و او بتك ج أى المشركة” لان تفع نسبها و مالحا م جمالها؟ 
برجع إلى الدنيا الدنية الفانية ٠‏ قال الحرالى : فاتتظمت هذه الآبات ف 
تبيين خير الخيرين و ترجيح [ أس الغيب فى - " ] أعس الدين و العقى 
فى أدنى الإماء من المؤمنات خلةا وكرنا و ظاهر صورة [ عيل حال العين ه 
فى أمى العاجلة من الدنيا فى أعلى الحرائر من المشركات خلقا و ظاهر 
صورة - '] و شرف بيت - اتتهى ٠‏ لإ و لا تتكحوا € أيها الاولياء 
= المعتاج إليه فى أمبة نكاحها سواء ؛ فيازم من هذا أن واجد طول الخرة اسامة 
مجوزله نكام الأمة المسلمة وهذا استدلال لطيف (م ,) عبارة ظ من هنا إلى 
« الياقية » يا يى : حرة كانت أو رقيقة (م) فى مد اص . 

() فالأصل : اى » والتصحيح من بقية الأصول (م) فى ظ ومد: على كل حال 
(م) العبارة من هنا إلى « العانية »ليست فى ظ (4) فى الأصبل: لماطا , والتصحيح 
من م ومد (ه) زید ما بين الحاحزين من م و ظ و مد (+) زيدت من م ومد 
وظ. وف البحر الحيط ,إوب, : ” لو“ هذه مع إن الشرطية حو ر دوا السائل 
ولو بظلف شاة حرق » و الواو فى ”ولو“ العطف على حال عبذوفة ااتقدير: خر 
من مشركة على كل حال ولو فى هذه الال وقد ذكرة أن هذا يكون لاستقصاء 
الأحوال و أن ما يعد لو هذه إنما يأنى وهو مناف ل قبله بوحه ما فالإغياب 
مناف لحك الخير ية و مقتض جواز الدكاح لرغية الناكح فيها و أسند الإمجاب 
إلى ذات المشركة و لم يبن ما المعجب منها فالمراد مطاق الإعماب إما لجال 
أو شرف أو مال أو غير ذلك مما يقع به الإعاب , و المعى أن المشركة و إن كانت 
عائقة فى امال والمال و النسب «الأمة المؤمنة خير منهاء لأن ما فاقت به المشركة س 
۲۷١‏ 
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0 المشركين € ألى الكفار بای من امات 3 حی 
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طا انر (سويرة البعرة 1 ۲٣١‏ ) ج -؟ 


يهنوا ط ‏ فان الكفار شر محض لإ و لعبد € أى ملوك ١‏ لإ مؤمن' 
خير )€ على سييل التتزيل لر م مشرك © حر٣‏ ار و لو اتجيم ل ) 
أى المشرك ؟ ؛ و أفهم هذا خيرية الحرة و الحر المؤمنين من باب الأولى 
مع القشريف العظى لها بترك * ذكرهما إعلاما بأن خيريتهها آم مقطوع 
به لا كلام فيه و أن المفاضلة إنما هی بین من" كانوا يمدونه دنيا فشرفه 
الإمان و من يعدونه شريفا ' خقره الكفران, و كذلك* ذكر الموصوف 
بالإممان ف الموضعين ليدل على أنه و“ إن كان دنيا موضع التفضيل١٠‏ 
لعلو وصفه » و أثيت الوصف بالشرك ف الموضعين مقتصرا عليه لانه 
موضع التحقير و إن علا فى العرف موصوفه . 

و لا كانت عخالطة أهل الشرك مظنة الفساد الذى رما أدى إلى 
التهاون بالدين فرعا دعا الزوج زوه ١١‏ إلى الكفر فقاده'" اليل إلى 
= يتعاق بالدنيا » و الإيمان يتعلق بالآخرة , و الآخرة خير من الدنياء فبالتوافق فى 
الدين تكل الحبة و منافع الدنيا من الصحبة و الطاعة و حفظ الأموال والأولاد 
(,) ف ظ : رجل (م) زيد فى ظ :حرا كان أو رقيقا (م) فى ظ : بكل حال . 
() العبارة منهنا إلى « موصو ف » ساقطة منظ (ه) من م و فى مد: يرك » 
وف الأصل: مشترك ‏ كذا () فى م: ما (ي) فى مد: حقير | (م) فى مد: 
لذلك (و) ليس فى م (.,) فى م : التفصيل ‏ كذا بالصاد المهملة ( و) من ظ » 
و فى بقية الأصول : زوجه (,,) ريد فى الأصل « الى » و لم :كن الزيادة فى 
م واظ و مد فدفناها . 

VY‏ )1۸( اشاعه 


نظم الدرر (الجره الثانى ) وحن 


الذين هم أهل للبعد؟ من كل خير لإ يدعون الى النار ت أى الافمال 
المؤدية إليها و لابد؟ فربما أدى ا لحب الزوج؛ الملم إلى الكفر ر لا 
عصرة باحمال ترك الكافر للكفر و إسلامه موافقة للزوج المسل لان 
دره المفاسد مقدم ؛ و سيأنى فى الائدة عند قوله تعالى : ”و من يكفر ه 
بالإمان فقد حيط عمله" “ لذلك مرید بان ٠‏ 

٠‏ ولا رهب" من أهل الشرك حا على البفض فيه رغب ف الإقبال 
إلبه سبحانه | و تعالى بالإقبال على أوليائه بالحب فيه و بغير ذلك فقال: /مم 
(١‏ و الله ) أى بعر جلاله وعظمة كاله لإ بدعوا) أى ما يام به 
١‏ الى الجنة 6 أى الأفعال المؤدية إليها . و لما كان رما للا يوصل إلى ٠١‏ 
الجنة إلا بعد القصاص قال : لإ و المغفرة » أى إلى أن يفعلوا ما يؤدى 
إلى أت يتمرهم و بهذب" نفوسهم بحيث يصيرون إلى حالة سنية 


() وى هذه الآية تنبيه على العلة المائعة من المناكة فى الكفار لما مم عايه ر 
الالتباس با حر مات من اللمر و اللزير و الانفاس ف القاذورات و تربية اافسل 
و سرفة الطباع من طباعهم و غير ذلك مما لا تعادل فيه شهوة النكاح فى يعض 
ما هم عليسه و إذا نظر إلى هذى العة فهى موجودة فى كل كاف-ر و كافرة 
فتقتضى المنع من المناكة مطلق) ‏ البحر الحيط | ه٠‏ (م) فى الأصل : للعيد > 
و التصحيح منم و مد وظ (م) العبارة من هنا إلى « مقدم » ساقطة من ظ . 
(:-4) فى م: حب ازوج (ه) سورة ه آية ه (+) من م و ظ ومدء راق 
الأصل : رغب _كدا (ي) فى م : يذهب . 


۷۴ 


اغروت فها لاس 00 ولا كان الدعاء قد يكون بالل 


ا و قد يكون بالبيان عبت بصير المدعو إليه متهيئا للوصول 
إليه قال : لإ باذنه ج © أى بت بتمكينه من ذلك لمن بريد سعادته ( و يبين 
ايلته 4 فى ذلك وف غيره لإ الناس ) كافة من أراد سعادته و غيره 
لإ لعلهم يتذكرونه © أى ليكونوا على ١‏ حالة ؟ يظهر لحم بها” بما 
خلق لحم ربهم من الفهم و ما طبع فى أ نفسهم من الغرائز حيس 
ما دعام إليه و قبح ما نهاهم عنه *غاية الظهور با أفهمه الإظهار * 

و لا كان فى ذكر هذه الآية رجوع إلى تتميم ما أحل من الرفثك 
ف ليل الصيام على أحسن وجه تلاها بالسؤال عن غشيان الحائض 
و لما كان فى النكاح شائبة للجماع تثير" للسؤال عن أحواله و شائبة 
للانس" و الاتماع تفتر عن ذلك كان نظم آية الحرث بآية العقد 
بطريق العطف أنسب منه بطريق الاستتناف فقال: ل ويسئلونك عن 


ايض ) أى عن نكام* النسام فيه خالفة لليهود * . قال الحرالى: و هو 


(1) ذيد فى ظ : كل (م) فی ظ : حال (م) يد ى م : التذكر (؛) فى م : من. 
(ه-ه) ساقطة من ظ (+) من م و ظ و مد »وق الأصل: كشو (,) من م 
و مدوظ » وق الأصل: الانس (م) مرن م و مد وظ, وى الأصل : 
النكاح ‏ كذا (+) ق يح مسل عن أنس أن اليهود كانت إدا حاضت اصرأة 
منهم أحرجوها من البيت و لم يوا كلوها و لم يشار پو ها و لم مجامعوها فى البيت 
فألوا رسول اه صلی الله عليه و سام فال الله تعالى هذى الآية......؛ 
وقيل : كانت النصارى يجامعون الحيض و لا يبالوث بالحوض و اليهود رهز لونهن 
فى کل شىء فاص اقه بالاقتصاد بين الأمرين ‏ اليحر المحيط |د ر . 
V4‏ مفعل 


نظم الدرر ( الجزء الثاى ) جع عم 
و ب ا ار 
بمنزلة البول و العذرة فى فضلقى الطعام و الشراب من افرج لإ قل هو 
اذى € أى مؤذ للجسم و النفس لأان فيه اختلاط النطفة ركس الدم 
الفاسد العفن - قاله الحرالى» و قال: حتى أنه يقال إن التى توطأ و هى 
حائض بقع ف ولدهامن١‏ الآفات أنواع ‏ اتتهى . ٣و‏ لهذا سيب سبحاته ه 
وتعالى؟ [ عنه ؛] قوله” لإ فاعتزلوا النساء) أى كلموا أنفسم ترك وقاعهن, 
من الاعتزال و هو طلب العزل وهو الانفراد عما شأنه الاشتراك - 
قاله الحرالى . لإ فى المحيض  *‏ أى زمنه " و أظهره لثلا يلبس لو أضمر 
بأن الضمير للمطلق المراد بالاذى [ من الدم - " ] فيشمل الاستحاضة 
وهی“ دم صا سيل من عرق ينفجر من عنق الرحم قلا يكول ٠١‏ 
أذى كالحيض"؟ الذى هو دم فاسد يتولد من طبيعة المرأة من طريق 
الرحم ولو احتبس لمرضت المرأة , فهو كالول , الغائط فيحل الوطء 
معه دون الحيض لإسقاط الهسر - قاله الإمام . لل و لا تقربوهن ‏ أى 
فى محل الإتيان يماع و لا مباشرة فى ما دون الإزار و إنما تكورتب 
المباشرة ؟ فى ماعلا عن الإزار لإ حتى © و لا كان فيه ما أشير إليه ١١‏ 


() ف ظ : فق (م) ليس فى م (م) ليس ف م و مد و ظ )٤(‏ زيد من م و مد 
وظ )٠(‏ ف م : بقواه (+) العبارة منهنا إلى « قاله الومام » ليست فى ظ (ب) يد 
من م ومد(م) من م و مدء وق الأصل : هو (4) من م ومدء وق الأصل : 
كاخيص », وق م و مد : كاليض » وعوالصواب . 

Vo 


ْ نظلم الدرر ( سورة البقرة 9: ۲۳۲ ) م 
منه, و الذى يدل على إرادة ذلك مع قرأة التشديد قوله تعالى: 
(فاذا تطهرن) أى اغتسان؟, *فالوطء له شرطان : الانقطاع و الاغتسال* 
و رما دلت قراءة التخفيف على جواز القربان لا الإتان و ذلك بالمياشرة 
فا سفل عن الإزار لإ فاتوهن 4 أى جماعا و خلطة مبتدئين لإ من 
حيث امک الله د * أى الذى له صفات الكال" »و هو القبل على أى 
حالة كان ذلك ؛ و لمادل ما فى السياق من تأ كيد على أن بعضهم عزم 
أو أحب أن يفعل بعض ما تقدم التهى عنه علل بقوله : لإ ان الله € 
() قرأحيرة و الكسائ دعاب لتر أبى بكر و المفضل عنه ” يطهرن » 
بنشديد الطاء و اطاء و العتس و أصله يتطهر رن و كذا ھی فى مصحف أب 


و عبد الله» و قرأ الباقون من ااسبعة : يطهرن ‏ مصارع طهرء و فی مصحف 
أنس : ولا تقر.وا النساء فى حيضهن و اعتزلوهن حى يتطهرث ء و ينبئى أن 
حمل هذا على التفسير لاعلى أنه قر آن لكثرة عالفته السواد - البحر انحيط م إو ر . 
(,) من م و مد و ظ ء و ف الأصل : بانقطاع (م) فى م : أيامه (غ) قال ماهد 
و جماعة هنا أنه أريد الغسل بالماء و لابد لقريمة الأعس بالإتيان و إن كان قر بهن 
قبل [اغسل مساحا لكن لا تقح صبيغة الأ من اله تعالى إلا على الوجه الكل 
و إذا كان التطهر الغسل بلماء هذهب مالك و الشافى و جماعة أنه كغسل اللخناية 
وهو قول ابن عباس و عكرمة و الحسن » و قال طاووس و ماهد : الوضوء 
كاف فق إباحة الوطء , و ذهب الأوزاعى إلى أن الييح لاوطء هو غسل محل 
الوطء بالماء و به قال ابن حزم البحر المحيط مرب (ه-ه) سقطت من ظ . 
۲۷۹ (ؤد) مكررا 
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ج ب کے 


جج ت ج ين 


مكررا الاسم ' الاعظم تمظما للقام ولم يضمره٠‏ إعلاما بأن هذا 
حك عام لما بقع من هفوة بسبب الحيض أو غيره (( يحب 6 ' أى ما 
له من الاختصاص بالإحاطة بالإكرام و إن كان مقتصا بالإحاطة بالجلال؟ 
لإ التوابين ‏ * أى الرجاعين عا كانوا عزموا عليه من ذلك ومن 
كل ذنب أوجب لمم نقص الإنسانية و لا سا شهوة الفرج* الإلمام ه 
به ' كلها وقعت منهم " زلة أحدثوا لها توبة لأت ذلك من أسباب 
إظهاره* سبحانه صفة الحم ء العفو و الجود و الرحمة و الكرم «لو 
لم تذنيوا لاء الله قوم يذنبون فيستغفرون فيغفر مء“ أخرجه مسل 
والترمذى عن أنى أيوب رضى الله تعالى عنه » و إذا أحب من يتكرر"" 
منه التوبة يتكرار ١!‏ المعاصى فهو فى التائب الذى لم بقع منه بعد توبته ٠١‏ 
زلة إد كان" ذلك يوجد أحب و فيه أرغب و به أرحم, و لا كان 
ذلك عا بعر التخلص من إشرالكه إما فى تجاوز / ما فى الماشرة أو فى /|لام 
() من مد وظ »و فى الأصل و م : لاسم (م) العبارة منهنا إلى « أو غير » 
ليست فى ظ (م) من م و مدء و فى الأصل : لم يضمر (؛-) ليست فى ظ . 
(ه) ف البحر النميط موب ١‏ : أى الراجعين إلى الخير ‏ و جاء عقب الأمس و النهى 
إيذاا بقبول توبة من يقع منه خلاف ما شرع له و هو عام فى التوابين من 
الدنوب () العبارة من هنا إلى « و به أرحم » ليست فى ظ (ب) فی م: هم . 
(م) من م و مدء وف الأصل : الحهالة (و) زريد فى الأصل «و»ولم تكن 
الزيادة فى م و مد تهذفناها (.) فى م : نتكرر () منم و مد وف الأصل: 
بمكرر (,) هكذافى م و مدء وقد أخر, فى الأصل عن « ذلك » , 

VY 


< الماح أولا أو آخرا أنى بصيغة المالنة . قال الحرالى' : تأنيما لقلوب 
التحرجين من معاودة الذنب بعد نوبة هنه, ؟ أى و من معاودة التوية 
بعد الوقوع فى ذنب ثان لما يخثى العاصى من أن يكتب عليه كذبه 
كلما أحدث توبة و زل بعدها فيعد مستهزئا فيسقط؟ من عين الله ثم * 
لا بالى به فيوقفه” ذلك عن التوبة . 

و لما كانت الغالطة على الوجه الذى نهى الله عنه قذرة“ جدا 
() قال أبو یات الأأندلسى : و الذى يظهر أنه تعالى ذكر فى صدر الب 
” و يسئلونك عن ايض “ و دل السبب على أنهم كانت طم حالة ير تكبو نها 
حالة الحيص من جامعتون ف الحيض ف الفررج أو فى الدبر ثم أخير القه تعالى 
بالمنع من ذلك و ذلك فى حالة ایض ف الفر ج أو ف الدبر ثم باح الإتيان فى 
الفر ج بعد انقطاع الدم و التطهر السذى هى راحب عل المرأة لأجل الزوج 
و إن كان ليس مأمورا به فى لفظ الآية فأثى انه تعالى على من امتثل أمى الله 
تعالى و رجع عن فعل الحاهلية إلى ما شرعه الله تعالى و أنتى على من امتثات 
أمره تعالى فى مشر وعية التطهر پالاء و أبرر ذلك فى صو رتین عامتين استدر ج 
الأزواج و الزوجات فى ذلك فقال تعالى ” ارس اله حب ااتوابين “ أى 
الراحعين إلى ما شرع ” و يحب المتطهرين “ بالماء فما شرع فيه دلك فکان 
ختم الآية بمحبة الله من اندر ج فيه الأروا بج و الروجات و ذكر الفعل ليدل 
على اختلاف ابلهتين من ا'توبة والتطهر و أن لكل من الوصعين عبة من اه 
محص ذلك الوصف ‏ البحر الحيط م/و+, (م) العبارة من هنا إلى « عر 
التوبة » ليست فى ظ (م) من م و مد , و فى الأصل : سقط (4) ليس فى م . 


(ه) منم و مدء و ف الأصل: فيوقعه (+) منم ومد» وف الآصل وظ : قدرة. 
VA‏ أشار 
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أشار' إلى ذلك بقوله  :‏ و يحب ) [و- ؟] لا كانت شهوة التكاح 
و شدة ٣‏ الشبق* جديرة" بأن تغلب الإنسان إلا مريد مجاهدة منه 
أظهر [ تاء- ؟ ] التفعل فقال: لإ المتطهرن ٠‏ ) أى الحاملين أنقسهم 
على ما شق' من أص الطهارة من هذا وغيره, و م الذبن بالغون 
ورعا" فى البعد عن كل مشتبه فلا يواقعون حائضا إلا بعد كال التطهر؛ ه 
أى يفعل معهم من الإكرام فعل الحب *و كذا كل ما يحتاج إلى طهارة 
حسية اوم 

ولا بين سبحانه “و تعالى المأتى"' فى الآية السابقة ' نوع بان 
أوضحه مشيرا إلى ثمرة الذكاح الناهية لكل ذى" لب عن السفاح" 
فقال: ¥ نساوك " ) *' أى اللااى هن حل لک عفد أو ملك مين . ٠٠‏ 
() من م و مد و ظ» و فى الأصل: اشارة (م) زيد من مد و ظ (م) من م 
و مدو ظط وف الأم_للى: سده ‏ كذا () فى م وهدوظ: السق» 
وفى الأصل: اسبق (ه) فى مد: جدير, (4) مر م ومد وظء 
وى الأصل : يسق (ين) من م ومد وظء وق الاس ودعا ‏ كذا. 
(م- ۸) سقطت من ظ (4) العبارة من هنا إلى « ذی لب عن » ليست ل م . 
(.1 ) من مد و ظ »و ف الأصل : الآ نى (, ,) ى ظ و مد: السالفة (,؟) ليس 
فى ظ (۳) من م و مد و ظ ء و فى الأعبل : السفاع (4,) فى البخارى و مسلم 
أن اليهود كانت تقول فى الذى يأتى ام أته من دبرها فى قبلها : إن الواد يكون 
أحول » فتزلت ؛ و قيل : سبب النزول كراهة نساء الآنصار ذلك لا يزوجهم 
روى معناء اللا کم ی صتيحه .. . ..... و متاسيتها لما قبلها طاهرة لأنه للا تقدم 
” «اتوهن من حيث امم الله “ و کان الوطلاق يقتضى تسويغ إتيانهن على د 

۳۷۹ 


نم الدرر ( سورة البقرة ۲۲۲:۲ ) aC‏ 


ولا كات إلقاء النطفة التى يكون منها النسل كالقاء البذر الذى يكون 
مئه الزرع شبههن بالمحارث ' دلالة على؟ أن الغرض” الآصيل طلب 
النسل فقال مسميا؟ موضع الحرث باسمه موقعا اسم الجزه على الكل 
موحدا لته جنس لإ حرث لك "فأوضم ذلك" . قال الحرالى : 
لبقع الخطاب بالإشارة أى فى الآبة الآولى لارلى الفهم و بالتصرع 
أى فى هذه لاو" العلم لان الحرث كا قال بعض العلماء إِنما ييكون 
فى موضع الزرع - انتهى . و فى تخصيص الحسرث بالذكر و تعمےم 
س سار أحوال الإتيان أكد ذلك بان نص ما يدل على سائر الكيفيات و بين 
أيضا امحل جعله حرثا وهو القيل؛ و الحرث 5 تقدم فى قصة البقرة شق الأرض 
للررع ثم می الزرع حر ثا ” اصابت حرث قوم“ وسمى الكسب حر#, 
ل الشاعر : 
إذا أ کل ابر اد حر وث قوم الحرنى همه أكل اسر اد 

قالوا بريد فاص أنى , و أنشد أحمد بن حى : 

إنما الأرحام ارضو ن لنا عتر ات 

فعاينا الزرع فيها وعل الله اانبات 
و هذه ابمل جاء بيانا و توضبيحا لقول : ” فاتوهن من حيث امرك انه “ البحر 
انحيط )٠١( ٠|۲‏ العبارة من هنا إلى « لأنه جنس » ليست فى ظ . 


(1) ف م: اطارث (م) من مد وقد سقط من م » وى الأصل : عن (م) من 
م » و فى الأصل و مد: الفرض (4) م م و مد وق الأصل : متسميا . 
(-») سقطت من ظ (.) من م و مد واظء وف الأصل : الاولى . 

۲۸۰ )007 يسع 
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الصاح الحراثة ۲ لإ ا شتم؟ ) ۲ أى من أبن و كيف ؟ إشارة إلى 
کرم ما سواه لا فيه من العبث بعدم المنفعة ٠‏ ۲ قال الثعلى : الادبار 
موضع الفرث لا موضع الحرث ۲ ٠‏ 

ولا كانت هذه أمورا خفية لا يحمل على صالحها و تحجر عن ه 
فاسدها إلا حض الورع قال : لإ و قدموا' ) ١‏ أى أوقعوا التقديم ٠‏ 
و لما كان السياق للجماع و هو من شهوات النفس قال مشيرا إلى الزجر 
عص اتباعها" [ كل -* ] ما تهوى: لا لانفسك ط 4 أى من هذا العمل 
وغيره ۲ مس كل ما تعلق بالشهوات ؟ ما" إذا عرض على من تهابونه 
و تعتقدون خيره ٠١‏ افتخ رتم به عنده و ذلك بأن تصرفوا مثلا هدا العمل ٠١‏ 
عن محض ااشمهوة إلى قصد الإعماف ء طلب الولد الذى يدوم به صالم 
العمل فيتصل الثواب , م م التقدحم التسمية عند الماع على ما 
وردت به السئة و'' صرح به الجر ابن عباس رض الله تعالى عنهها على 
() متمد وو ف لاسن عم لوب ملتسن لط ارا ارق 
« و كيف » (ع) ىظ: حجر (ه) مفعول قدموا محذوف فقيل التقدير ذكر الله 
عند القربان أو طاب الولد و الأفراط شفعاء ‏ قله ابن عباس , أو اللير _ قاله 
السدىء أو قدم صدق ‏ قاله ابن كيسان البحر حيط ۷|٣‏ (+) العبارة من 
هنا إلى « ما تهوى » ليست فى ظ (ب) زید ی م : من (م) زيد من مد (ه) من 
م ومد واظ ء وف الأصل : اما (.) منم وظ »و فى مد : غر ؛ وق الأصل : 
خيره (,) ليس فى مد واظ . 

۲۸۱ 


0 


١ 


( سورة البقرة 


(rrr:‏ چ 


ها تقل عنه . 
'ولما كانت أفصال الإنسان فى ' الشهوات تقرب ”من فس من 
عنده شك * احتيج إلى مريد وعظ فقال: لإ واتقوا الله" € أى 
اجعاوا بينم و بين ما بكرهه “الملك الأعظم' من ذلك ء غيره وقاية 
من الحلال أو المشتيه ٠‏ و زاد سبحانه و تعالى فى الوعظ و التحذير 
بالتنيه بطلب العلم و تصور العرض فقال : لإ و اعلموآ انك ملاقوه ل" 
وهو سائلكم عن جميع ما فعلتموه من دقيق و جليل و صالح و غيره 
“فلا تقعوا فا نستحيون منه إذا سألكم فهو أجل من كل جليل' . قال 
الحرالى : و فيه [شعار ما يحرى فى أثناء ذلك من الاحكام الى لا يصل 
إليها* أحكام حكام الدنيا ما لا بقع الفصل فيه إلا فى الآخرة من حيث أن 
أمى ما بين الزوجين سر لا يفئى» قال عليه الصلاة و السلام : «لا يسأل 
الرجل فيم" ضرب امأته » و قال : « لا أحب للرأة أن تشكو زوجهاء 
() ااعبارۃ من هنا إلى « فقال » ليست ف ظ (۲) فى م : مر ١م)‏ من مد› 
و موسيعه بياض ی الأصل و م (:) فى مد: وعظ (م) أى اتقوا الله فما آس کم به 
و نها م عنه و هو تحذير طم من المتالفة و لأن العظيم الذى تقدم محتاج إلى أن 
بقدم معك ما تقدم به عليه مما لا تفتضح به عنده وهو العم لالصالح(-4) ليست 
فى ظ (۷) الظاهر أن الضمير انرو ر فى ''ملاقوى “ عائد على الله تعالى و تكون 
على حذف مضاف أى ملاقو جزائه على أفعانك .. و يجوز أن يعود على الكزاء 
الد' لعنيه دعمول قدموا الحدوف.و فى ذلك رد على من يتكر البعث والحساب 
و المعاد سواء عاد على اله تعانى أو على م«مول قدموا أو على ابكزاء ‏ البحر 
المحیط ۲ | ب اماف ظ : اليه (و) فی مد :لم . 
YAY‏ واا 
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أ تعالى أن أم ما بين الزوجين مؤخر حكه' إلى لاء لله عرو جل 
حفيظة على ما بين الزوجين لبق سرا لا بظهر أمره إلا الله تعالىء 
وف [شعاره إبقاء للروة فى أن لا يحتكم الزرجان؟ عند حا فى الدنيا 
وأن رجح کل واحد منهما إلى تقوى الله و علمه بلقاء الله - اتنهى ٠‏ 

ولا كات هذا لا يعقله حق قله كل أحد/ أشار إلى ذلك ه ٣٣۸|‏ 
بالالتفات إلى أ كل الخاق فقال عاطفا على ما تقديره : بأنذر المكذبين 
فعلا أو قولاء قوله تعالى: لإ و بشر المؤمنين»؟ 4 أى الذن صار لهم 
الإمان وصفا راتا تهأوا به لإراقة , وهو إشارة إلى أن مثل هذا من 
باب المائات لا حجر عنه إلا الإخلاص ف الإمان و التمكن فه. 

ولا أذن فى إتيان النساء فى محل الحرث كيف [ما-؛] اتفق ٠١‏ 
ومنع ما سوى ذلك , منع من محل الحرث فى حال الحيض بين حم 
ما إذا منع الإنسان نفسه من ذلك بالإيلاء أو مطلق المين ٠‏ لو على غير 
سبيل” الإيلاء لآنه نقل عن كثير منهم شدة الميل إلى النكاح فكان 
يخنثى المواقعة فى حال المنع فتحمله شدة الورع على أن منع نفسه ماح 


() م م و مد و ظ » وف الأصل : حكة (,) فى الأصل : الزوجات» 
و التسحيح من م و ظ و مد (م) أى بحسن العاقبة فى الآخرة) و فيه تنبيه على 
وصف الذى به مى الله و يقدم احير و ستحق التبشير و هو الإعان وفى آم 
لرسول الله صلى انه عليه و سام بالتبشير تائيس عظم و وعد كريم بااثواب 
امز بل و لم يأت بضمير الغيبة بل أتى بالظاهر الدال على الوصف و لكونه مع 
ذلك فص آية ‏ البحر المحيط م/مب, (ع) زيد من ظ (ه) فى م: ذلك , 


TAT 


0 
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"بقوله تعالى عادلا عن خطاب نيه صلى الله عليه و سل تعظما المقامه؟ : 
(١‏ ولا تجملوا اله“ ) أى الذى لا شىء یدای جلاله وعظمته وکاله 
لإ عرضة 6 أى معرضا لإ لامانگ ) فيكون فى موضع ما متهن و بتذل 
"فان ذلك إذا طال حمل على الاجتراء' على الكذب جر" إلى أقبح 


— 


(؛) ف م : و (-م) فى ظ :ى جملة حالية من واو اعلموا بقوله تعالى (م) تال 
أبن عياس : تزلت فى عبد اقه بن رواحة و حتنه يشير بن النعان کان ينه ) شىء 
غلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلمه و لا يصلح ينه و بين زوجته و جعل 
يقول: حلفت باقه فلا محل لى إلا بر يى . . . و مناسبة هذى الآية لا قيلها أنه تعالى 
لا آم بتقوى اله تعالى وحمذرهم يوم الميعاد نهاهم عن ابتذال امه وجعله معرضا 
لا محلفون عليه دائما لأن من يتقى و محذر تحب صيانة اسمه و تاز هه عما لا يليق 
به من كوه يذكر فى كل ما يحاف عليه من قايل أو كثير عظم أو حقير لأن 
كثرة داك تو جب عدم الا كيراث با نحاوف به و تد تكون المناسبة بأنه تعالى 
لا آس المؤمنين بالتحرن فى أفعالهم السابقة مرى اللمر و الميسر و إغاق العفو 
و آم اليتانى و نکاح من أشرك وحال وطلى” الائض أمرهم تعالی بالتحرز 
فى أقوالهم فانتظم بذاك آمهم ولتحرز ف الأفعال و الأقوال_البحر اعبط ۷۹/۲ . 
(؛) ف ظ : مهن (م) العبارة منهنا إلى « أقبح الأشياء » سقطت من ظ , وقد 


أخرها فى مد مع ما بعدها إلى « عمد غير » عر ١و‏ تصاحوا بين الناس » م 
(-) مىم و مد؛ و ى الأصل : الاحتوا ‏ كذا (ي) من م و مد , و ل الأصبل: 
بكرا . 

YA“‏ (۷۱) الأاشاء 


ظم رر _ ريطي سا + 


الاشاء ٠.‏ قال الحرالى: و 5 ER‏ 1 ذك الثىء و و عن EE‏ 
ولا صمد تحوه" بل له حمد غيره 2 ان ) أى لجل أن ( قروا 4 
فى أموال البتامی و غيرها' مما تقدم الام به أو النهى عنه ( و تتقوا ) 
أى تحملكم أعانك على الر وهو الاتساع فى كل خلق جيل و التقوى 
وهى التوغل فى خوف الله سبحانه و تعالى لإ و تصلحوا ہیں الناس € , 
' فتجعاوا الآمان لك ديدنا فتحلفون تارة أن تفعلوا و تارة أن لا تفعلوا 
لإلزام أنفسم [بتلك ‏ ' ] الاشياء فاب من لا ينقاد " إلى الخير إلا بقائد 
من مين أو غيرها ليس بصادق العزعة » وف الامثال: فرس لا تيحرى* 
إلا مهماز ينس الفرس ٠‏ 

ولما أرشد السياق و العطف على غير مذ كور إلى أن التقدير : فاللّه * 


() فال الأندلمى : اة فة ا وهو بعبى المفعول كالفرتة 
وااقبضة » يقال : فلان عرؤية لكداء و الرأة عرضبة للتكاح » أى معرضبة له . . 


.. .. قال حبيب؛ 
می کات معی عرضة للوائمى و كيف صفت للعاداين عزاثمى 
و يقال : جعله عرشة للبلاء » أى معرضا .. .. و قيل : هو اسم ما تعرضه دون 
الثى» » من عرض العود على الإناء فيعترض دونه و يصير حاجزا و ماعا , و قیل : 
أصل العر ضبة القوة و منه يقال للجمل القوى : هذا عرخبة للسفر » أى قوى عليه › 
و للفرس التدديد ابلرى : عرضية لارخالنا ‏ البحر العيط م/ع, (م) من م و مد 
و ظء وى الأصل : اخدة (م) فى م: له (ع) فى م :غيره (ه) العبارة من هنا إلى 
« الأشياء » ليست فى ظ (+) زيد من م (ن) من م و ظ و مدء وق الأصل: 
الانتفاد (,) فى مد و ظ : لا مجرى . 
A0‏ 


نظلم الدرر ( سورة البقزة: ۲۲۲ و ۲۲٣‏ ) اج -؟ 

جليل عظم [ عطف ١.‏ ] عليه قوله: لإ واه ) أى با له من العر 

و العظمة لإ سميع 4 ميع ' ما يكون من ذلك وغيره ( عليم © 

ما أسر منه وما أعلن , فاحذروه فى جیع ما باک به و* ينهاكم عنه , 

و جوز أن كون" الجلة حالا من واو ” تجعلوا““ فلا بكون هناك مقدر 
ه 'ويكون الإظهار موضع الإطمار لتعظم الام" . 

و لما تقدم إليهم سبحانه و تعالى فى هذا و كانت ألسئتهم قد منت 
على الأمان من غير قصد بحيث صاروا لا يقدرون على ترك ذلك 
إلا برياضة كبيرة و معالجة" طويلة و كارت ما رحم الله به هده الآامة 
العفو عما أخطأت به ولم تتعمده قال فى جواب من كأنه' سأل عن 

١‏ ذلك: ( لا يؤاخذك” ٠6 ١‏ أى لا ماک" '» و حقيقته؟! يعاملكم معاملة 


() زيد من م ومد وظ (م) من م واظ و مدء و فى الأصل : مجميع (م) خم 
هذه الآية بها تين الصفتين لأنه تقدم ما يتعلق بهاء فالذى يتعاق بااسمع الحاف 
لأنه من المسموعات » و الدى يتعلق بالعلم هو إرادة البر و التقوى و الإصلاح 
على الإرادة ‏ البحر العیط ۲| ۹ں (:) زيد فى ظ : ما (ه) فى م و مد: تکون» 
وف ل : سكون (+-ب) سقطت من ظ (ب) من م و مد وظ »و ف الأصل: 
مصالحة (م) ىظ : كان (4) منم و مد و ظ » و ف الأصل :كان (.١)مناسبة‏ 
هذه الآآية لما قبلها طاهرة لأنه تعالى لما نهى عن جعل الله معر ضما للأيمان كان ذلك 
حتا ارك الأيمان و هم يشق عايهم ذلك لأن العادة جرت هم بالأمان فذكر أن 
ما كان منها لغو | نهو لا يوا حذ به لأنه مها لايقصد به حقيقة اليمين و إنما هو شىء س 


TA"‏ من 


نظم الدرر ( الجرء الثانى) جم 
من يناظر شخصا فى أن كلا منهما بريد أخد الآخخر بذنب أسلفه إليه 
لإ الله »4 فكرر' فى الإطلاق ء العفو الاسم الاعظم الذى ذكره فى التقبيد 
و المنع إيذانا بأن عظمته لا تمنع من المغفرة لإ باللغو ) وهو ما تسبق 
إليه الالسنة من القول على غير عزم قصد إليه - قاله الحرالى؟ ٠‏ 7 فى 
عانم ) فان ذلك لا يدل عل الامتهان بل رما دل على الحبة م التعظيم . 
ولا بين ما أطلقه بين ما منعه فقال: لإ و للك يؤاخدم € والعيارة 
صالحة للام و الكفارة ٠‏ ولا كان الحامل على المين فى الاغلب المنافع 
الدنيوية الى هى الرزق و كان الكسب يطلق على طلب الرزق و على 
القصد ر الإصابة عير به فقال : لإ ما٣‏ كسبت 4 أى تعمدت لإ قلوكم” ) 


= مجرى على اللسان عند العاورة مس غير قصد, و هذا أحسن عا يفسر به اللغو للأنه 
تعالى حعل مقا بلة ما كسبه القلب وهوما له فيه اعهاد و قصد ‏ البحر انحيط ,)وب 0 


(, ,) العبارة من هنا إلى « اسلمه إایه »'يست ف ظ ( ر) من م ومد وف 
الأصل : يعافيكم (م, ) من م و مدء و فى الاصل : حقيقة . 

() من م و ظ و مدء وف الأصل: نكر ر (م! و دكر أبو حيان الأنداسى 
فى البحر الحيط موب : اللغو ما سبق به الاسان من غير قصد ‏ قاله القراء ‏ 
وهو مأخوذ من قوهم لا لا يعتد به فى الدية من أولاد الإبل : لغو , و يقال: 
لغا يلغى لغوا و لعى يلئى لغاء و قال ابن المظفر : تقول العرب : اللغو و اللاغية 
و اللواعى و اللغوی » و قال اين الأنارى ؛ اللغى عند اعرب ما يطراح مرس 
الكلام استغناء عنه و يقال هو ما لا يفهم لفظه , يقال : لغا الطائر بلغو صوّت ٠‏ 
و يقال : لغا بالآمى طح به يلغاء و يقال: اشتق من هدا اللغة (ب) أى باليمين الى 
للقاب يها كسب فكل من عقدها القلب فهى كسب له و لذلك فسر ماهد سے 

TAY 


عالت (سورة ابقرة ؟ (re:‏ 56 


۰ فاجتمع فيه 5 مم اللفظ الية نة قال الحرالى : فكون ذلك 7 باط 
و قولا فامرا فيواخيل ` ا فق جملته ترفيع لمن لا يحلف بالله 
فى عزم ولا لغوء وذلك هو الذى حفظ حرمة الخلف بالله , وف 


مقابلته من يحلف على الخير أف لا يفعله - انتهى . ولم بين هنا 
» الكفارة صرعا إشارة إلى أنهم ينبغى أن يكونوا أتق من' أن منعوا 
من شىء فيقارفوه , و أشار إليها فى الإيلاء کا يأتى . 
ولا كان ذكر المؤاخذة مقطما لقلوب الخائفين سكنها بقوله 
٣‏ مظهرا موضع الإضار إشارة إلى أن رحمئه سبقت [ غضبه_* ]: 
ل( د الله € أى مع ما له من العظمة لإ غفور 4 أى ستور لذئوب عباده 
م ٠١‏ إذا تابوا." و لما كان السياق للؤاخذة الى هى معاجلة' كل من | المتناظرين 
لصاحبه بالاخذ كان الحم أنسب الأشباء لذلك فقال: لإ حلم ) " 


س الکسب بالعقد کا بة الائدة ٠”‏ ما عقدكم الايمان “ و قال ابن عباس و التخمى : 
هو أرب حاف كاذبا أو على باطل وهى الغموس _ البحر الحيط ٠|۲‏ . 
() ف ظ ميؤخذ (م)ف م : عن (م) العبارة من هنا إلى « سبقت » ساقطة من 
ظ (؛) زيد من م و مد (هم) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست ف ظ () من 
م و ٠‏ د» و فى الأصل : معابلحة (ب) جاءت هاتان الصفتان تدلان على توسعة الله 
على عباده حيث لم يق اخذهم باللغر فى الات ؛ و فى تعقيب الآية بهما إشعار 
بااغفران و خم عن من أو عده تعالى بالمؤ اخدة و إطاع فى سعة رحمته لأن من 
وصف نفسه بكثرة الغفر ان والصفح مطموع وما وصف به فسه , فهذا الوعيد 
الذى ذكره تعالى مقيد بالمشيئة كسائر وعيد, تعالى ‏ البحر حيط م | ٠ ٠۸١‏ 
(VY) YAR‏ لا 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج- ٣‏ 


لا يعاجلهم بالاخذ » و الحم احتمال١‏ الأعلى للاذى؟ من الأادنى. وهو 
أا رفع المؤاخذة عن مستحقها يحناية؟ فى حق مستعظم - قاله الحرالى' . 
ولا كان الإيلاء حلفا مقيدا وبين حك مطلق المين قبله لتقدم المطلق 
على المقيد باتفكاكة عنه ييته دليلا على لبه" “حيث لم يؤاخذهم به 
فقد كانوا يضارون به النساء" فى الجاهلية بأن يحلموا على عدم الوطء ه 
أبدا فتكون المرأة *لا أما* ولا ذات بعل وجعل لهم فيه مرجعا 
رجعون إليه فقال فى جواب من كأنه سأل عنه لما أشعر به ما تقدم : 
لإ الذن يؤلون* 4 أى يحلفون حلفا مبتدثا لإمن نساثهم € فى صلب 
النكاح أو علقة الرجعة عا أفادته الإضافة يأن لا يجامعوهن أبدا أو فوق 
(1) من م و مد وظ ء و ف الأصل : الاحتتال() من مدوظ ,و فىالأصلوم: 
الادنی (م) لیس فى مد (4) و قال الأندلسی ف البحر امحيط ۲ | ١ب‏ : اللم 
الصفوح عن الذنب مع القدرة على المؤاخدة به يقال : حلم اارجل عل حلا 
وهو حلم ... و يقال: حلم الأديم يحم حلما إدا تنقب و فسد؟ قال : 

فانك والكتاب إلى على كدايغه و قد حلم الأدم 
() فى م : حكه )١‏ العبارة من هنا إلى « بر جعوث إإيه » ایست فق ظ (ب) ليس 
فى م (مسم) ف م : لاما كذا (و) تال ابن السيب: كان الإيلاء ضرار أهل 
اإبطاهيلة » كان الرحل لا ير ك المرأة ولا حب أن يتزوحها غيره فيحلف أن 
لا يقربها فيتركها لا ما و لا ذات زو ب فأتزل اه هذه الآ ية , وقال ابن عباس : 
كان إيلاء أهل اللاهلية السنة والسنتين و أ كثر فوقت له داك ؛ و مناسية هذى 
الآية لل قيلها ظاهرة لأنه تقدم شىء من أحكام النساء و شىء منأحكام الأمان 
و عذه الآية .معت بين ااشيئين ‏ البحر الحيط »| .ر٠‏ . 


TA 


فلم المدرر ( سورة البقرة 751:9 ) e‏ 
أربه أشهر فالتعمد..ية' يمن تدل حل أذ فى المد عنهن'- قال الحرالى : 
والإيلاء كيد راطف وخ تشديدة “سواه كانسوا أحرارا أو عبيدا 
أو بعضا و بحضا فى سال الرضى أو القضب حوبا كان أو لا لان المضارة 
حاصلة ييعينه ' 3 تربص" ) أى إمهال و تمكث بتحمل فيه الصير الذنى 
هو مقلوب لفظه" - التهى . لإ اربعة اشھر ے ) يلتظر فيها رجوعهم 
إليهن" حلا من افم سبحانه و تعالى حيث لم يجعل الام "با حين* الحلفف 
بفراق' أو وفاق"' . قال الحرالى: ولا كان لتخلص المرأة من الزوج 
أت عد ند ل رالا aS‏ 
مقدمة فى الأعمل و مد على « حلفا مبتدة؛» و قد يتت هنا فى ظ وم (م) لیس 
فى ظ (4؛- )٤‏ ليست فى ظء و قد قدمها فى م عليه حلفا ميتدثا» (ى) و ظاهر 
هذا أن ابتداء أجل الإيلاء من وقت حف لا مر و فت الغاصة و الرفع إلى 
الا م 2 قيل : و حکه ضرب أربعة أشهر لأنه غالب ما تصبر المرأة فيها عن 
الزوج د قصة عمر مشهورة فى ماع المرأة تنشد بالليل : 
ألاطال هذا الليل واسود حانيه وأرقتى أت لا حبيب ألاعبه 
وسؤاله: کم تصير الرأة عن زوجها؟ فقيل له: لا تصير أكثر من أربعة 
أشهر » بكس ذلك أمدا لكل سرية يبعنها ‏ البحر الحيط م( وم (ب) التريص 
ال قب و الانتظار , مصدر تربص وهو مقلوب التصير قال : 
تربص بها ريب المنون لعلها تطلق وما أو يموت حليلها 
(۷) من م ف ظ ء وف الأعمل ومد: اليمين (م م) من مد و ظ , و فى الأصل 
دم : بتاخير (4) من م و مد وظ» وف الأصل: بفواق (. ) فى م فة - 
كذا. 
۹° أجل 


نظم الدرر (الجرء الثانى ) م 
أع - هو القدر انى تصير المرأة عن زوجها ١‏ » يذكر أن عمر رضى الله 
تعالى عنه سأل النساء عن قدر ما تصير المرأة عن الزوج » فأخرنه ۲ 
أنها تصير ستة أشهر » لعل ذلك أمد البعوث ٣‏ فكان التربص ء العدة 
قدر ما تصيره' المرأة عن زوجها » و قطع سبحانه و تعالى بذلك ضرار 
الجاهلية فى الإبلاء إلى غير حد - أنتهى و فيه تصرف . 

و لما كان حالم بعد ذلك مرددا بين تعالى قسميه فقال *مفصلا له" 
لإ فان فآءو € أى رجعوا ف الاشهرء "ر أعقبها* عن المفاصلة إلى 
المواصلة » من الفىء" وهو الرجوع إلى ما كارن منه الانبعاث 
لإ فان الله »4 يغمرطهم ما قارفوه* فى ذلك من للم و برحتهم" باتجاح 
مقاصدم لانه ( غفور'' رحم د © له هاتان الصفتان بنظر بها إلى من 
)لس فاع )امن م ومد ول ر ف الان ناحو ری الام قبط 
المبعوث (4) فى م: تصير (ه-ه) ليس ی ظ (-) ليست فى ظ . وف م : 
عقيهاء و فى مد: أو عقبها (ب) فاء يهىء فيئاو فيأة رجع , و می الظل بعد الزوال 


فيئا لأنه ر جع عن جانب المشرق إلى المغرب » و هو سر يم الفيأة أى الرجوع » 
قال علقمة : 


© 


کے 
e‏ 


نقلت لها فيد نها تستنفرين ذوات العيوك و البنان الخضب 
(م) من م ومدوظء وف الأصل : فارقوه (5) من م و مد رظ, وی 
الأصل : رحمهم )١.(‏ استدل بهذا م قال أنه إذا فاء الولى و وطىء فلا 
كفارة عليه ی بمينه ‏ و إلى هذا ذهب اسن و إبراهي ؟ و ذهب المهور مالك 
و أبو حنيفة و الشافى و أصصابهم إلى إيجاب كفارة اليمين على المولى جاع س 
۳۹۱ 


ia‏ امور البقرة ۲ (trv:‏ جم 


بستحتها“ فيتفر ما فى ذلك من جتالة منهما أو من أحدهيا إن شاء 
57 بعد ذلك بالإكرام ٠‏ قال الحرالى: و فى مورد هذا الخطاب 
باسناده للاأزواج ما يظافر معى إجراء" أمور النكاح على سترة؟ 
وإعراض عن حم الحكام من حيث حعل التريص له و الىء مله , 
> فكأن الحكم من الحا عا يقع على من هتك حرمة ستر أحكام 
الأزواج الى يحب أن تجرى بين الزوجين من وراء ستر کا هو سر التكاح 
الذى هو سبب جممهما ليكون حك السر سرا وحكم الجهر جهرا - 


5 


انتهى . 
ولا كاب الحال فى مدة الإيلاء شيها عال الطلاق و ليس به 
١‏ "قال مبينا أن الطلاق لا بقع بمجرد مضى الاربعة الاشهر”* بل إما" 
أن بء أو يطلق فان أنى طلق عليه الحا ك ": لآ وان عزموا الطلاق © 
فأوقع عليه العزم من غير حرف جر بمعى أنهم تركوا ما كانوا فيه 


س الدبذبة ر جعلوا الطلاق عزيمة واقعا من غير مجمجة* و لا سترء 


س امس أته, فيكو ن الغفر أن ها إشعار باسقاط الثم شعل الكفارة » و هو قول 
على و ابن عباس و ابن المسيب إنه غفر ان الإثم و عليه كفارة ‏ البحر الميط 
ا 

() من م ومد وظ .و ف الأصل : يستحقها (۲) قمد: احزاء (م) س م ومد 
وظء وف الأصل : ستره (؛) اعيارة من صا إلى « عليه الما م » ليست فى ظا. 
() ف م: اشهر (.) من مد . و فى الأصل : انما (ب) العبارة مس « بل إما» إلى 
هنا ليست فى م (۸) فى م : جمحة و ف مد: محجمة , 

4۲ ف و العزم 


8 , العزم الإجماع 5 إتقاذ الفعل 3% س هو ف المعنى منرلة إطلاق 
الثىء من اليد الذى يمكن أخذه بعد إطلاقه _ قاله الحرالى . 


ولا كان المطلق رعا ندم لخمله العشق على إنكار الطلاق رهيه 
بقوله : ١‏ فان الله € ' أى الملك الذى له الجلال و الإ كرام ؟ لإ سمح ) 
أى ٣‏ لعبارتهم عنه* . قال الحرالى: فى إشارته إعلام* بأن الطلاق ه 
لا بد له من ظاهر ° لفظ بقح مسموعا - اتهى . ( عل ) أف نة 
و بنيتهم " فيه ' . قال الحرالى * : و فيه تهديد بما يقع فى الآلفس و البواطن 
من المضارة؟ و المضاجرة ٠‏ بين الازواج فى أمور لا تأخذها اللاحكام 
ولا يمكن أن يصل إلى علبها الحكام جعلهم أمناء على أنفسهم فيا بض 
وظهرء و لذلك رأى العلياء أن الطلاق أمانة | فى أيدى الرجال كا أن ٠١‏ 
() الطلاق ا تملال عقد النكاح , شال منه : طلقت 'تطلق فهى طالق و طالقة , 
قال الأعشى : 

أيا جارتا بى عارك طالقه 
و يقال: طلقت ‏ يضم اللام . حكاه أحمد بن يحى و أنكرى الأخفش ‏ البحر 
الحجيط موب ؛ (+- م) ليست فق ظ (مسام) من م و مد و ل ؛ وف الأل : 
لعبادتهم منه (؛) ی ظ : اعلامها (ه) ی م : طاحر ‏ كذا (0 ) ف م ؛ منيتهم . 
() ليس ف مد (م) جاء '” “ميم “ باعتبار إيقاع الطلاق لأنه من السموعات 
وهو جواب الشرط ”على “ باعتبار العزم على الطلاق لأنه من باب النيات 
وهو شرط »2 ولا :درك النيات إلا بالعلم ء و تأخر هذا الوصف لۇاحاة 
رؤوس الآى و لأن العم أعم من السمع - قاله الأندلمى فى التهر الماد من 
البحر م / مم ١‏ (و) فى ظ : المضادة (.) كدا فى الأصول : و بهامش م : لعله 
المشاحرة 5 
4۳ 


"تلم اأدرر (سورة البقرة ۲ : ۲۲۸ ) اج اسم 
العدد و الاستعراء أمانة فى أيدى النساء, فلذلك اتتظمت آية تربص ٠‏ 
المرأة فى عدتها بآية تربص الزوج فى إيلائه - اتتهى ٠‏ و يق من أحكام' 
الإيلاء قسم ثالث ترك التصري به إشارة إلى أنهم ينبغى أن يكونوا 
فى غاية النزاهة عنه و هو الإصرار" عل الإضرار » و أشار بصفى المغفرة 
ه و الرحمة لفاعل ضده إلى أن” مس تشكبه يعامل بضدھما بما * حکه معروف 
فى الفقه و الله [ الموفق . 
ولما خم آي الإيلاء بالطلاق بين عدته فقال: ‏ و قال الحرالى : 
لم ذكر تربص الزوج -* ع" سبحانه و تعالى+ فى أمى الطلاق الذى هو أمائته 
ذكر تربص المرأة فى أ المدة الى هى أماتها ؛ اتتهى  "‏ فقال : 
٠‏ لإ والمطلقت* ) أى المدخول بهن عا أفهمه الإيلاء من أن الكلام 
فيهن" غير الحوامل لان عدتهن بالولادة و غير ذوات الاشهر لصغر١٠‏ 


سیت نس يمسم سا یمیت بیس سے 


(راف ظ: اقسام (م) من م و مد و ظ » وف الأصل : اضرار (م) فى مد: 
من (و) فى ظ : ما (ه) زيد من م و مد و ظ (+- 4) ليس ف م و مدوظ. 
(ب) ليس فق مد () و مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة جدا لأنه حكم غالب من 
أحكام النساء لأن الطلاق محصل به المنع مرى الوطىء و الاستمتاع دائها 
و بالؤبلاء منع نفسه من الوطىء مدة خصو رة فناسب ذكر غير العصور 
بعد ذاكر المحصور و مشروع تريص الولى أربعة أشهر و مشروع اربص 
هق لاء اة قروء فناسب ذكرها بعقبها ؛ و ظاهر ”” و المطلقات “ العموم 
و لكنه مخصوص بالمدخول هن ذوات الأقراء لأس حك غير المدخول بها 
والحامل و الآسة منصوص عليه مالف المحم هو لاء البحر المحيط ۲ | ١58‏ 
( و ) العبارة من هنا إلى «أو كبر » ليست فى ظ (., )فى الأصل : تصغر » 


و التصحيح من م ومد. 


بصم مس متسس 


44 أو 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ia‏ 
أو كبر . ولا أريد التأكيد لأامرهن بالعدة سيق ' بعد تأكيده يباه ٠‏ 
على المتدأ ' فى صيغة الخير الذى من شأنه أن يكون قد وجد و انقضى 
" لاء إلى المسارعسة إلى امتثاله * فقيل : لإ ,تربصن ) أى ' يتنظرن 
اعتدادا ' . 

٣و‏ لا كانت النفس داعية إلى الشهوات لاسما أنفس النساء إلى 
الرجال؟ و“ كان التربص عاما فى النفس بالعقد ازوج آخر و ف التعرض له 
با كتحال و نزين و تعريض يكلام مع البينولة و بغير ذلك خص الاول 
معيرا' لحاه "بالنفس هرا" إلى الاحتياط فى كال * التريص و الاستحياء 
مما يوم" الاستعجال ‏ فقال : لإ باتفسون) فلا يطمعنها فى مواصلة 
رجل قبل انقضاء لعدة . ۱۰ 

١و‏ ها كان القرء مشتركا بين الطهر و الحيض ء كان الاقراء مشتركا 
بين جمع كل منهما و كان الطهر مختصا عند جمع من أهل اللغة بأن يجمع 
عل روه كان 1 مذكرا ينث عدده و كانت الحيضة مؤثة ١١‏ يذكرة! 


o 


)ل سد الال : سبق (م) العبارة من « بعد تأ كيده» 
إلى هنا ليست فق ظ (مم) ليست ق ظ (؛- ؛) فى م: ينتظرون اعتداد . 
(ه) ليس فى م و مد () من م ومد » وق الأصل : معبر (ي-ب) من م ومدء 
و فى الأصل: لنفس هذا (م) فى مد: اكال ( ۽ )فى م: يوجب (.) العبارة 
من « معير| » إلى هنا ليست فى ظ () العبارة من هنا إلى «ظرف التر بص » 
ليست فى ظ (م) من م و مدء وف الأصل: و كلها (م,) ی م ومد: 
مؤلثه (:) فى الأصل: مذكر » و فى م و مد: بذكر . 
۲40 


اقلم ادرو ( سورة البقرة ۷ م+8) € 
٠‏ صدها دل على أن المراد الأظهار جا يخصه من المع و بتأنيث ۲ عدده 
فقا ذا كرا ظرف التربص : (إ اة قروء م € أى جموع من الدم 
ومان فى أول سورة ؛ الحجر أن * هذه المادة بأى ترتيب کان تدور ° 
على المع و أن المراد بالقروء' الاطهار لانها زمن جمع الدم حقيقة , 

و أما زمن الحيض ذاما" .سمى بذلك لاله سيب تحةق المع » و المشهور 
من كلام أهل اللغة أن جمع القرء* بمعتى الطهر أقراء و قروء؛ و أن 
جمعه إذا أطلق على الحيض أقراء فقط ؛ و ذلك لان المادة لما كانت 
للجمع كانت أيام الطهر هى المتحققة بذلك و كان جمع الكثرة أعرف* 


(:)زيد ف الأصل a‏ تکری الزيادة فی م و مد خذفاها . 
() ف م ومد : تانيث (م) القرء أصله فى اللغة الوقت العتاد ترددى . و قرء 
النجم وقت طلوعه و وقت غروبه» و يقال منه : أقرأ النجم أى طلع أو غرب » 
و قرء المرأة حيضها أو طهرها فهو من الأضداد ‏ تاله أبو مرو و يونس 
و أبو عبيدى و الما I‏ و قال أو عمرو : من العرب من 
سمى اليض ممع الطهر قرءاء و قال عضهم : القرء ما بين الميضتين ,و فال 
ع rE‏ 
و فيل : القرء أصله المع من قول م : قرأت الاء فى الموض . جمعته > و منه: 
ما أقرأت هذ, الناقة ..لا قط » أى ما جمعت فى بطنها حنينا » فاذا أريديه ايض 
فهو اجماع الدم فى الرحم أو ااطهر فهو اجتاع الدم نى البدن ‏ البحر امحيط 
۱۷۰/۲ (4-4) من م و مد وظ »و ف الأصل : الحجرات (ه) فق ظ : يدور . 
(> )ف م ومد وظ: بالقرء ( ب )من ظ وم ومد , وق الأصل: فانهاء 
(م) من م ومد , وف الأصل : القر » د فى ظ : القراء () فى مد: أعرق . 

)۷٤( ۲۹٦‏ ق 


ف اندر ( الجزء الا ) خخ" 


فى ابجع كان بالطهر أولى . و قال الحرالى : قروه جمع قرء و هو المد 
الفاصل بين الطهر و الحيض الذى قبل الإضافة إلى كل واحد منهاء 
و لذلك ' ما تعارضت فى تفسير لته تفاسير اللغو ين و اختلف فى معناه 
أقوال العلباء لخفاء معناه بما هو حد بين الحالين كالحد الفاصل بين الظل 
والشمس فالقروء الحدود » وذلك حين تطلق المرأة لقبل 'عدتها فى ه 
طهر ' لم مس فه ليطلقها على ظهور براءة م علقتهما* ثلا يطلق 
ما لم تنطلق* عنه » فاذا انتهى الطهر وابتدأ الحيض كان ما ينهما' قرءا 
لآن القره استكال جع الحيض حين يتعفن فا" لم يته إلى الخروج 
يم قرءاء فاذا طهرت الطهر الثانی و اتنهى إلى الحيض کانا قرءين » 
فاذا طهرت الطهر الثالك و اتتهى إلى الحيض شاهد كال القرء * كان ٠١‏ 
ثلالة أقراء , ملذلك يعرب معناه عن حل المرأة عند رؤيتها الدم من 
الحيضة الثالثة اام عدة الاقراء الثلاثة* . فيوافق معى من يفسر القرء 
بالطهر و يكون أقرب من تفسيره بالحيض فأمد الطهر ظاهرا ' هو أمد 
الاستقراء للدم باطنا فيبعد١١‏ تفسيره بالحيض عما هو تحقيقه من معنى 
الحد بعدا ما - اتتهى . 6 


(؛) من م و مد وظء وف الأصل : كذلك (+-) من م و مد وظ, ودف 
الآصل : علتها لطهر (م) من م و مد و ظ ,و فى الأصل: ل يمثى () فى ظ : 
علقتها (ه) من م و مدء وف الأصل وظ : لم ينطاق () من م ومد وظاء 
و ف الأصل: ينها (ب) فظ : فلما (م) زيد بعده فى الأصل « و» ولم نكن الزيادة 
فى م و مدو ظ غذفاها (.) من م و مد وظ ء و فى الأصل : الثالثة (.) من 
م و مد و ظ » و نى الأصل : طاهر! - كدا بالطاء (, ,) ف م : فيعد . 

4۷ 


والدين فكان ذلك ربما حملهن على كتم ولد لإرادة زوج آخر 
١‏ تقصيرا للعدة و إلحاقا للولد به ١‏ “ أو حيض ارغبة ؟ فى رجعة المطلق قال 
سبحانه و تعالى: لإ ولا يحل ؟ لمن 4 أى المطلقات لإ ان يكتمن 
ما خلق الله 4 | أى ١‏ الذى له الأ كلسه؛ من ولد أو' دم لإ ف“ 
ارحامهن 4 جمع رحم . قال الحرالى: وهو ما يشتمل على الولد من 
أعضاء التناسل * يكون فه تخلقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا خر _ 
انتهى . و ليس فيه دليل على أن الخل بعلم , نما تعلم أماراته . 

ولا كان معى هذا الإخبار النهى ليكون نافيا للحل" بلفظه مثيتا 
للحرمة بمعناه تأ كيدا له فكان التقدير: ولا يكتمن » قال" مرغيا 
(,-,) ليست فى ظ (م) ف م: رغية (م) المنهى عن كتانه الميض تقول لست 
حائضا و هى حائض أو حضت و ما حاضبت لتطويل العدة أو استعجال الفرقة , 
قال عكر مة و النخعى و الزهرى : أو الحبل ‏ قاله عمر و ابن عباس » أو الميض 
و الخبل معا قاله ابن عمر و ماهد و الضحاك و ابن زيد و الربيع» وطن فى 
كم ذلك مقاصد فاخب الله تعالى أن كتم ذلك حرام ؛ و دل قوله: ” ولا محل لحن 
ان يكتمن “ أنهن مؤتمنات على ذلك و لو أبيح الاستقصاء لم يمكن الكتم - 
البحر الحيط ؟إيام و(غ-:) فى مد: وكذا و (ه) فى الأصل: التناقل ‏ و التصحيح 
من م و مد و ظء غير أن فى م زيادة « بل » بعده () فى مد: للحد (ي) العبارة 
من هنا إلى « ضده » ليست فى ظ . 

۳۹۸ ف 


نظم الدرر  ٠‏ ( الجرء الثأنى ) ج r~‏ 


فى الامتثال مرهبا من ١‏ ضده: لإ ان؟ كن يؤمن بلله 4 أى الذى له" 
جميع العظمة لإ و اليوم الأخرط ) الذى *تظهر فيه* عظمته أتم ظهور 
و بدن فيه العباده با فعلواء أى" فان كتمن شيا من ذلك دل على 
عدم الإبمان . و قال الحرالى : فق إشعاره (ثبات نوع نفاق على الكامة " 
ما فى رحها ؛ اتتهى ‏ "و فه تصرف“ . ° 
ولا كان الرجعى أخف الطلاق بين الرجعة تنيها” على أنه إن 
كان ولا بد من الطلاق فليكن رجعيا فقال تعالى: 2 و بعولتهن © 
أى أزواجهن , جمع بعل ٠‏ قال الحرالى *: و هو الرجل المتهىء لنكاح ۲ 
الأنثى "' المتأنى ٠١‏ له ذلك » يقال على الزوج و السيد ‏ انتهى ٠.‏ ولا كان 
() من م و مدء وف الأصل: فى (م) و المعنى أن من اتصف بالإيمان لا يقدم 
على ارتكاب مالا يحل له » و علق ذلك على هذا الشرط و إن ان الإيمان حاصلا 
هن إيعادا و تعظبا للك » و هذا كقوهم: إن كنت مؤمنا فلا تظلمء و إن 
كنت حرا فانتصر . مجعل ما کان موجودا كالمء_دوم و يعلق عليه و إن کان 
موجودا فى نفس الأمى ... و قيل: فى الكلام عذوف أى إن كن يؤمن لله 
و اليوم الآخر حق الإمان ‏ البحر انميط ,بام (م) ليس فى م (5-4) ف م 
و مد و ظ : فيه نظهر )١(‏ قالأصل : العبادة» والتصحيح من بقية الأصول . 
(+) ف م : الى (ب) فى الأصل : المكاتمةء و التصحيح مر النسخ الباقية . 
(۸-۸) ليست ى ظ (,) و قال الأندلسى : البعل الزوج ‏ يقال منه: بعل يبعل 
بعولة , أى صار بعلا و باعل الرجل امرآته إذا جامعهاء و هى تياعله إذا فعلت 
ذلك معه» و امرأة حسنة التبعيل إذا كانت تحسن عشرة زوجهاء والبعل أيضا 
املك ويه مى الم لأنه الممكتفى بنفسه و منه بعل النحل ‏ البحر الحيط 00-00 
٠.(‏ )ف م: للانثى ( )فق الأصل : المنانى » و التصحيح من م و مد واظ . 
۳۹4 


و 


فظم الدرر ( سورة البقرة ۲ ٩‏ ۲۲۸ ) ا 


الطلقة حق فى قسها قال: لإ احق .ردهن © أى إلى ما كان لم عليهن 
هن العصمة ' لإبطال الترهص فله ؟ حرمة الاستمتاع من المطلات بارادة 
السراح لإ فى ذلك »4 أى ف أيام الآقراء فاذا اتقضث صارت أحق 
بنفمسها منه ٣‏ بها لانقضاء عحقه و اكلام فى الرجعية* دليل الآية التق 
بعدها" ٠‏ 

ولا أثبت الحق لهم و كان منهم من يقصد الضرر قيده بقوله : 
لإ ان ارادوآ ) أى بالرجعة لإ اصلاحاء € و هذا تنبيه على أنه [[نء” ] 
لم برد الإصلاح "و أرادث هى ' السراح كان فى باطن الأ زانیا . 
قال الحرالى : الإصلاح لل ما يينهها أحق فى عل الله و حكمته من افتتاح 
وصلة ثائية لآن تذكر الماضى يفل بالحاضر » مما حذر الى صل الله 
عليه و سلم عه" نكاح اللفوت وهى التى ذا ولد من زوج سابق » 
فلذلك كان الاحق إصلاح الآول دون استفتاح وصلة لثان ؟ ‏ اتتهى ‏ . 


(1) العبارة من هنا إلى « لانقضاء حقه » لست فى ظ (م) ليس ف م :وق مد: 
و (م) ف م: مضع (غ) من م و مد وظ ١‏ وق الأصملل :اارجعة (ه) زيد فى 
ظ : فى ذاك أى ف أيام الاقراء و آرادت هی السراح (+) زيد من م ومد وظ . 
(بدب) موضعها فی ظ : من المطلقات بارادة (م) من مد و ظ »و ليس ف م »2 
و فى الأصل ؛ عند (4) ف م : الثانى (. ) فال الماوردى: فى الإصلاح الشار إليه 
وجهان : أحدها إصلاح ما يينهما من الفساد بالطلاق » الثانى القيام لما لكل واحد 
منها على صاحبه من التق ۔ انتهى كلامه » الوا : و يستغنى اازوج ف المراجعة 
عن الولى و عن رضاها و عن تسمية مهر و عن الإشهاد على الر جعة على الصحيح » 
و يسقط بالرجعة بقية العدة و محل جماعها قى الال البحر المميط م/م ٠‏ 
(o) ۳.۰‏ ولما 


ظم الدرر ( الجزء الثانى ) عدم 


ولما اخرج أ مى الرجمة عنهن جبرهن بقوله : لإا ومن ' » أى من 


الحقوق 2 مثل النى علهن ‏ أى' فى كونه حسنة فى نفسه على ما يليق 
ملك منهما لا فى النوع*ء فكا للرجال الرجعة قهرا فلهن * العشرة 
بلجل" » و لهم حبسهن فلهن ما بزيل الوحشة يمن يؤنس و نحو 
ذلك . ولا كان كل منهما قد يحور" على صاحبه قال : لإ بالمعروف ص م 
أى مر حال كل“ منهما ٠‏ قال الحرالى : و المعروف ما أقره الشرع 
و قبل امقر ووافقه کرم الطبع - اتتهى 

ولا ذكر الرجعة له بصيغة الاحق و بين الحق من الجائيين بين 
فضل الرجال يقوله : لإ و للرجال“ م '' أعم من أن يكونوا بعواة ' 
() هذامن بديع الكلام إذ حذف شيئا من الأول أثبت نظيره فى الآخر 
و أثبت شيئا فى الأول حذف نظيره فى الآخرء و أصل التركيب ٠‏ و طن على 
أزواجهن مثل الذى لأزواجهن عليه » غدفت على أزواجهن لإثيات ”عليهن' 


وحذف لأزواجهن لإنيات ”هن ' ؛ و اختلف فى هذه الثلية فقيل : المماثلة, 


فى اللوافقة و الطواعية و ذكرت أقوال أخر من أراد الاطلاع عليها فليراجع 
البحر حيط م/م ١‏ () ليس فى م (م) فق م : يكل (ع) العيارة من « فی کو نه» 
إلى هنا ساقطة من'ظ , و زيد يعدها فى م : ای (ه) فى مد : فعليهن (+) ی ظ : 
«امل _كذاء و ی مد: باميل (ن) من م و مدو ل و فى الأصل : جوز . 
(م) قدمه فى الأصل على « حال » (و) و قال ابن عباس : تلك الدرحة إشارة 
إلى حض الرجال على حسن العشرة و التوسع للنساء فى الال و الملق أى أن 
الأمضل يينى أن يتحامل على نفسه ‏ أنتهى . و الذى يظهر أن الدرجة هى 
ما تريده النداء من الير و الإ كرام والطواعية و التبجيل ى حق الر جال و ذلك 
أنه لما قدم أن على كل واحد من الزو جين للاخر مثل ما للاخر عليه اقنضى ذلك 
الممائلة فين أنهه] و إن تماثلا فى ما على كل واحد منهها للاخر فعليهن مزيد س 
۳۰1 


o 


ّ حتلم ألدرر ( سورة البقرة'*: ۲۲۸ و Ei‏ €= 


( علهن ‏ أى أزواجهم لإ درجة ل م أى فصل من جهات لا يخق ١‏ 
؟ كالإتفاق و المهر؟ لان الدرجة المرق إلى العلو . وقال الحرالى: ما 
أوثروا به من رصانة؟ العقل و تمام الدين ‏ اتتهى . فالرجل يزيد على 
المرأة بدرجة من ثلاث لان كل امس أتين رة رجل . 

ولا أعر سبحانه و تعالى الرجل وصف ؟ نفسه بالعزة مبتدثا بالاسم 
الأعظم الدال على كل كال فقال [ عطفا على ما تقديره: لآن الله أعزمم 
عليهن کته - * ] : {lg}‏ ) " أى الى له كال العظمة ؟ لإ عرز“ ) 
إشارة إلى أنه" أعز* بل لا عرز إلا هو ليخشى كل من أعاره* ثوب 
عزة سطوته ؛ و قال : لإ حكيم » ) تنيها على أنه ما فعل ذلك إلا لحكة 
= | كرام و تعظم لرجاطن و أشار إلى العلة فى ذلك و هو كوه رجلا يقالب 
الشدائد و الأهوال ویس دانما فی مصااح زوجته و يكفيها تعب الا كتساب 
فبازاء ذلك صار عليهن درحة الرجل ف مبالغة الطواعية وفما يفضى إلى الاستراحة 
عندها ‏ البحر المحيط | | ١ .( ٠۹۰‏ - .| ) ليست فى ظا . 
() فی مد و ظ :لا تی (,-م) ليست فى ظ (م) من م و مد واظء وای 
الأصل : رضاية ‏ كذا (4) فى م : وصفه ‏ كذا (ه) زيد ما بين الاجزین 
من م و مدو ظ (4) حم الآية بها لآنه تضمنت الآءة ما معناه الأص ى 
قوله  :‏ بتربصن '“ و النهى فى قوله : و لا حل لمن “ والخحواز فى قوله: 
”و يعولتهن احق ““ و الوجوب فى قوله : ” و طن مثل الدى عليهن “ اسب 
وصعه تعالى بالعزة و هو القهر و الغلبة و هى تناسب التكليف » و ناسب وصصفه 
بالحكة و هى إتقان الأشياء و وضبعها على ما شبئى و هی ماسب التكليف أيضا- 
قاله الأنداسى فى البحر العيط (/) ى الأصل : آية» و التصحيح من 
بقية الأصول (م) فى م :عر (4) من م »و فى الأصل : اعاده »و فى مد: اعازه. 

e‏ الذة 


نظم الدرر ( الجزء الثاق ) جد-م 
بالفة تسلية' للنساء و إن ما أوجده بمرت و أتقنه ' كته لا بمكى نقعته . 
و لما ذكر الرجعة" و لم بين لحا غاية تنتهى * بها فكانت الآية كالمجمل* 
عرض سؤال: هل هى متدة * كا كانوا يفعاون ف الجاهلية متى راجعها 
فى العدة له أن يطلقها ما دام يفعل ذلك و لو ألف هرة أو" منقطعة ؟ 


فقال : لإ الطلاق ) أى المحدث عله , هو الذى تملك فيه الرجعمة. ه 


قال الحرالى : لا كان الطلاق لا يتهيأ رده قصره الحق تعالى على المر تين 
اللتين بمكن مها تلافى اللنكاح الرجعة ‏ انتهى ٠.‏ و قال“ تعالى : 

من س" ) دون طلقتان [ نننيها-"' ] على | أنه يبغى أن کون" 
؟امرة بعد مرة؟1 كل طلقة "1 فى مرة لا أن يجحمعهما فى مرة . 
)١(‏ زيد فى الأصل: عنه و هو . ولم تكن الزيادة فى م و مد واظ لخدفناها . 
(م) فى الأصل : انفقه » و التصحيح من م و مد و ظ (م) العيارة من ها إلى 
«كاتممل» ليست فى ظ (4ع) من م و مد وق الأصل : تثتهن (ه) من م و مدء 
وف الأصل : حمل () العبارة من هنا إلى « ألف سية » ليست فى ظ (ن) ف 
م و مد و ظ :ام (۸) فى ظ : فقال (؟) ل[ ااطلاق تمن 4 و مناسية هذه الآية 
ما قبلها ظاهرة و هو أنه لا تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعى و كانوا بطلقون 
و براجعون من غير حد و لا عد بين فى هسه الآية مر تن “ لخصر الطلاق 
الرجمى فى أنه مر تان أى يلك المراجعة إذا طلقها ثم بملكها إذا طلق ثم إذا طلق 
ثالثة لا يملكها » و هو على حذف مضاف أى عدد ا/طلاق الذى يلك فيه الر حعة 
مرتان و الثالثفة لا يلك فيها الرجعة, فعلى هذا الألف و اللام فى الطلاق للعهد 
فى الطلاق السابق و هو الذى تثنت معه اارحعة و به قال عروة و قتادة ‏ البحر 
اخيط | ور (.) زيد رن م وظ و مد (ور)قظ ومد :یکول , 
( س۲ ) ليس فى ظ (م,) من م واظ ومدء وق الأصل: طلاقه , 

r 


rrr | 


حا ولا كان له بعد الثائية r‏ ن إعال و إهمال Î‏ ۽ كان 
الإعمال إما ارج و إا بالللاق بدأ بالإعال لته الأول بالبيان- ١‏ ] 
لآنه أقرب ' إلى أن يوذى به و أخر الإهمال إلى أن تنقضى العدة لاله 
مع فهمه من آبة الآقراء سيصرح به فى قوله فى الأية الآتية ” أو سرحوهن 
ه بمعروف © فقال معقيا بالفاء؟ ل فامساك € أى إن راجعها فى عدة 
الثاية . قال الحرالى*: هو من المسك* وهو إحاطة عبس الشىء » 
و منه المسك - بالفتح - للجلد لإ بمعروف ) [ قال الحرالى' ] فصرفهم 
بذلك عن ضرار الجاملية الذى كانوا عليه تكرير الطلاق إلى غير حد 
عل له حدا يقطع قصد الضرار - التهى ٠‏ 7 او تسريح ) أى إرتف 
٠‏ طلقها الثالثة» "و لا يمالك بعد هذا النسريم عليها الرجعة لما كان 
عليه حال أهل الجاهلية" . قال الحرالى: معى* الثالثة* تسرعا لآنه 
إرسال لغير معنى الاخذ كتسري الثىء الذى لا راد إرجاعه ٠‏ ر قال 
أيضا'' : هو إطلاق الثىء على وجه لا يتهيأ للعود » فن أرسل البازى 


(؛) زيد ما بين المربعين من م و ظ وهمد(م)ق م : الاقرب (مم) أيست 
فى م () و قال الأندلسى : الإمساك للشىء -بسه و منه اسمان مسك و مساك» 
بقال إنه لذو مسك و ميساك إدا كاب يلاء و فيه مسكة من خير أى فوة 
و تاك و مسيك بين المساكة ‏ البحر الحيط م/دب؛ (ه) فى ظ : بالتحريك . 
(+) زيد من ظ (ب - ب) ليست فى ظ (م) ی مد و ظ: فسمى () العبارة من 
« و لا يماك » إلى ها ليست ف م (. ,) و قال الأندلسى : النسر .ع الإرسال » 
و سرح الشعر خلص بعضه در بعض » و الماشية أرسلها لترعى و السرح 
للاشية » و ناته مسرح سهلة المسير لانطلاتها فيه البحر امحيط م١‏ . 

۳.4 6 مثله 


نظم الدرر ( الجرء الثاى ) جأ 
مثا ليسترده فهو مطلق , وهن أرسله لا ليسترجعه' فهو مسرے' 
اتتهى . ۳و يجوز أن يراد بالنسريم عدم المراجعة من الثانية لا أنه طلقة 
ثاللة > ولما كان مقصود النكاح حسن الصحبة و كانت من الرجل 
الإمتاع" بالنفس و الال و كارت الطلاق [ منعا للامتاع بالنفس قال : 
( باحسان € تعريضا بالجير بلمال اثلا يجتمع منعان: منع النقس-" ] 


E‏ راتت حت 


(1) من م واظ و مدء وف الأصل: يسترجعه (م) زيد بعد فى الأصل وام: 
و کان أخذء أو شيثا منه مشاركا للسراح ف أنه يقطع عليه ما كان له من ملك 
الرجعة , و لم تكن |ازيادة ى ظ و مد هناها و ستأتى بعد « أعطيته الرأة» , 
(م) العبارة من هنا إلى «طلقة /الثة» ليست فىظ (ع) وف البحر ا حيط ,/ :و ر: قال 
الزعغشرى : وقيل معناء الطلاق الرجعى مىتاك لأنه لا رجعة بعد الثلاث فامساله 
بمعرو ف أى برجعة أو تسر رح باحسان أى بأنْ لا يراجعها حى تين بالعدة أو بآأن 
لا براحعها مىاجعة تريد بها تطو يل العدة عليها و ضرارها و قيل بأن يطاقها الثالثة » 
و روى أن سالا سأل رسول اقه صلى اق عليه وسلم: أبن الثالثة ؟ فقال عليه السلام : 
أو تسر ع بأحسان ‏ انتهى كلامه ‏ و تفسسير القسر عم باحسان أن لا براجعها 
حى تبين بالعدة هو قول الضحاك و السدى » و قوله: بأن لا براجعها مراجعة 
بريد بها نطويل العدة عليها و ضرارها كلام لا حضح تر كييه على تفسير قو له : 
أو تسر مم باحسان» لأنه بقتضى أن براجعها مراجعة حسنة مقصودا بها الإحسان 
والتااف و الزوجية فيصير هذا قسم قوله : فا مساك بمعر وف , فيكون العى فامساك 
بمعر وف أو اجعة م اجعة حسنة ,و هذا كلام لا يلتم إن يفسر به اوتسر_ع 
باحسان' 'و لو فسر به دد فامساك بمعر وف لكان صواباء وأما قوله: و قيل بأن 
يطلقها الثانية, فهو قول ماهد و عطاء و جمهور الساف و عاماء الأمصار (ه) من 
م و ظ و مدء وق الأصل: للامتا ع () العبارة المحجوزة زيدت من م = 
۰o‏ 
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د كك ا 8 0 


آنه اشد E‏ 5000 بذل' 006 كان ولك 
لا شاححها؟ فى ثىء څا فيه حق مم *طيبا المقال؟ و كرم الفعال* . 

ولا كان مبحانه ذ تعالى قد خيره بين شيئين : الرجعة و التس يح 
ا موصوفين و كانت الرجمة أقرب إلى الخير بدأ بها و لكنها لما كانت 
قد تكون لاجل الاقداء با أعطيته المرأة و كان أخذه أو شيا منه 
مشاركا للسراح فى أنه يقطع عليه ما كان له من ملك الرجعة "و لا يملك 
بعد هذا النسريح عليها الرجعة ا كان عليه حال أهل الجاهلية' و كان 
الافتداء قد يكون ف الأولى " لم يفرعها* بالقابل* قال مشيرا إلى أن من 


٠‏ إحسان القسريم ”ماح الزوج با أعطاها عاطفا على ما تقديره: فلا يحل لک 


مضارتهن | ': ولايحل لم ) أى أيها المطلقون "أو المتوسطون 


سمت بت ممصي م سسسب يس ص سس سس n۸‏ ساپ 


() ف م: بدثل » وف ظ : بدل (م) فق م : الصدقات (م) فى الأصل : ساحجهاء 
و التصحيح من م وظ ومد (ء - »)من م ومدوظ, وى الأصل : طاب 
القال (ه) سنم و ظ » و فق الأصل : الفعلا , وى مد: لالفعال (ب ‏ +) سقطت 
من م و ظ ومد (ب) فى مد: الأول (م) قم : يقزعها (4) من م ,و نى الأصل : 
بالقريل » و ف مد : بالقابل , و فى ظ : بالفاعل ( . ) من ظ , وى بقية اللأصول: 
مضار رتهن . و فى البحر العيط دوو : سبب الأزول أن حميلة بئت عبد اه بن 
أبى كانت تحت ثابت ابن قيس بن ماس و كانت تبغضه و هو يحها فشکته إلى 
أبيها فلم يشكها ثم شكته إليه ثانية وثالثة و بها أثر ضرب فل يشكها فقت النى 
صلی الله عليه وسلم وشكته إ'يه و أرته أثر الضرب و قالت: لا أنا ولا ابت س 


۳۰٦‏ مں 


تللم الدرر (الجوء الثانى ) 255 


TT ae 


من الحكام [ د غيرتم لآنهم لا كنا أبن عدوا آخذن - ' ] 
ان تاخذوا م إحسانا فى السراح از مما اتيتموهن »م من صداق 
وغيره لإ شيا ) * أى بدون عكالفة ' . قال الحرالى : للان إيتاء الرجل 
للرأة إيتاء نحلة لإظهار مرية* الدرجة لا فى مقابلة الاتفاع فلذلك 
أمضاه و لم رجع منه شيا و لذلك لزم فى النكاح الصداق لنظهر مرية 
الرجل بذات اليد © ظهرت ف ذات النفس - اتنهى ٠‏ 

ولا كان إساد الخوف إلى مير المع ربما ألبس قال: لإ الإ 
= لامجمع رأمى و رأسه شىء و اقه لا أعتب عله فى دين ولا اق لکنی 
أكره الكفر ق الإسلام ما أطيقه بغضا» إنى رفعت حانب الليام فرأيته أقبل ى 
عدة وهو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة و أقبحهم وجها فقال ابت : مالى أحسب 
إلى منها بعدك يا رسول الله و قد أعطيتها حديقة تردها على و أ أخلى سبيلها 
فمعلت ذلك نفلى سهيلها و كان أول خلع فى الإسلام و ترات الآية ؛ و مناسية 
هذه الآآبة لما قبلها أنه لما ذكر تعالى الإمساك بمعر وف أو القسر ع باحسان اقدضی 
ذلك أن من الإحسان أن لا يأخذ الزوج من ام أنه شيثا مما أعطى و استثى 
من هذه الخالة قصة انلع تأباح للرجل أن يأخذ منها على ما سنبينه فى الآية و ج 
قال اہ تعالى و اقيم احد.شهن قبطارا فلا تاخذوا منه شيا “ الآية  (‏ ,) العبارة 
من هنا إلى ' من الحکام '“ سقطت من م و مد و ظ . 
(,) العيارة انحجوزة زيدت من م و مد غير أن فى م «آمين » مكااس 
« آصرين » (م - م) ايست فى ظ (م) من م و مدو ظ› و ى الأصل : من 
روي حادص اقول اانا عل وميد من لاما[ قيس 
الموف» و الضمير فى ”7 افا “ عائد على صصنعى الزوجين ‏ و الما كان 
الاستتناء بعد مضى حمدة الحطاب جان الالتفات و له حكة وهو اس 
لا حاطب من کان موّمنا باالموف من انتفاء إقامة حدود الله فناسب فيه س 
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٠‏ اشم الدرد (سورة البقرة ۲ :۲۲۹ ) جم 
سس ت 
ان يخافا » نصا على المراد بالإسناد إلى الزوجين , و عبر عن الظن بالخوف 
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تحذيرا من عذاب الته' » و عبر فى هذا الاستثناء إن قلنا إنه منقطع ' 
بأداة التصل تنفيرا من اللاخذ ومعنى البتاء للفعول فى قراءة حمزة وأبى 
جعفر و يعقوب إلا أن يحصلء لما ' أمى من * حظ أو شهوة يضطرهما 
إلى الخوف من التقصير فى الحدود ؛ ولا مفهوم للتقييد بالخوف لانه 
لا بتصور من عاقل أن يفتدى مال من غير * أمى عوج و مى حصل 
الحوج كان الخوف ومتى عاف أحدهما خافا لآنه مى خالفه الآخر 
حصل التشاجر ؟ امثير لاحظوظ المنتضية للاقدام على ما لا يسوع' 
والله سبحانه وتعالى أعل ( الا يقبا ) أى فى الاجتاع 
لإ حدود الله ' ) المظم فيفعل كل منهها ما وجب عليه من الحق ٠‏ 
قال الحرالى : و فى إشعاره أن الفداء فى حم الكتاب مما أخذت الزرجة 
من زوجها لا من غير ذلك من مالها, و الحدود جمع حد و هو النهاية 
فى المتصرف المانع من الزيادة عليه -اتتهى . ثم زاد الاس بيانا لآنه فى مقام 


سح الالتفات و كداك فا يعدو ولو جاء على ما مضى من الحكاية لكان 
التركيب : الا أن مافوا ألا يقيمو! ‏ المد من البحر ٠٠١|‏ . 

() زيد بعده فى م و مد: واسوغ دلك أن الظن سنه و أنك لا تاف مالا 
تظنه (م) فی مد: مقطوع (م) فى م: محصل » وى مدوظ: محصل ‏ کذاء 
(:-») من ظ و مدء وف الأصل : من أى» و ليس ف م (ه) من م و مد 
وظ » وف الأمبل : غيره, د فى و مد: غير يدون الاضافة إلى الغمير وهو 
الصحيح ذف الضمير (4-+) سقطت من ظ . 

(vv) ۳۰۸‏ التحد بد 


نظم الدرر ( الجرء الثلى ) ES‏ 


التحديد ققال مسندا ١‏ إلى مير المح حا على التحقق ليحل الفداء حلا ۲ 
افيا ميع الحرج : لإقات خفتم 6 أى” أيها المتوسطون بينهما من 
الحكام وغيرهم من الآئمة بما ترون منهما و ما“ رانم به عن أنفسهما* 
١‏ الابما حدود اللهلا € و تكرر الاسم الاعظم يدل على رفمة 
زائدة لهذا المقام , و تعظم كبر لهذه الاحكام , و حث عظم على التقيد ه 
فى هذه الرسوم بالمراعاة و الالنزام , وذلك لان" كل إنسان مجبول 
على تقدحم نفسه على غيره , و الشرع كله مبنى على العدل الذى هو 
الإنصاف و عحبة المرء لغيره ما يحب لنفسه لإ فلا جناح © أى ميل بام 
( ل( ' و سوغ ذلك أن الظن شبهة فانك لا تخاف مالا ته" 


(1) ف م ۱ ) ف م : مسند (,) فی ظ تعر ونع ا :ولم 

(ه) و روى أن امرأة نشزت على عهد عمر فییتها فی اصطبل ف بیت الزيل 
ثلاث ليال ثم دعاها فقال : كيف رأيت مكانك ؟ فقالت : ما رأيت ليالى أقر 
لعينى منها و ما وجدت الراحة مد كنت عنده إلا هذى الليالى؛ فقال عمر : هذا 
و أي النشوز . و قال ازوجها: اخلعها ولو من قرطهاء اختلعها عا دون عقاص 
رأسها فلا خير لك فيها ‏ البحر انميط 4/۲ ١ب)‏ فى م : أن (ب-ب) سقطت 
من ظء و موضبعها فى م و مد : و أشار إلى حل الأخذ مطلقا بدون تقيد با 
آتاها بانه لم يقل «ى ذلك » بل قال . و ف البحر الحيط م/و ‏ : و الضمير 
”' عليه ““ عاد على الزوجين معا أى لا جناح على الزوج فيا أذ و لا على 
الزوحة فما افتدت بهء و قال الفراء: '”عليهما '“ أى عليه كقوله '” مرج منهما»» 
أى الالح » و ”” نسيا حوته)““ و الناسى وشسسع ..... و ظاهر قوله: 7 فيا 
افتدث به “ العموم نصداقهاو نأ كثر مته و بكل ماما قاله عمر و اينه وان کس 

۳۰۹ 


9 قا اشدت بوط ع بى١‏ 2-7 رو - بالاخذ و لا عليها بالإعطاء 
3 كان ذلك ما" آتاها أو من غيره أكثر منه أولا ؛لآن الخلع 
عقد معارضة فا“ جاز لها أن تمتنح مى أول العقد حى ترضى ولو 
بأكثر من مهر المثل فكذا فى الخلع يحوز له أن لا يرضى إلا مما فى 

» تفسه كائنا ما كان و يكون ذلك عما كان ملكه عليها من الرجعة , 

فاذا أخذه بانت المرأة فصارت أحق بنفسها فلا سبيل عليها إلا باذنها . 

ولا كانت أحكام النساء تارة بالمرافقة و تارة بالممارقة وكانت 
مبنية على الشهوات تارة على" البهيمية و تارة على السبعية و كان سبحاءه 

و تعالى قد حد فيها حدودا 'نكون بها المصالح و تزول" المفاسد منح 

٠‏ سبحانه و تعالى من تعدى تلك الحدود أى الاحكام التى بينها فى ذلك 

ول يذكر قربانها ما مضى فى آية الصوم ققال : لإ تلك © أى الاحكام 


سد و | بن عباس و ماحد و عكرمة و النخمى و امس و قيصة , بن ذؤيب و مالك 
و أبرحنيدة والشادى و أبو ثور و قضى بذاك عمرء و قيل : فما أفدت به من 


الصداق و حده من عير زيادة منه ‏ قاله على و طاووس .. . . و قيل : ببعض 
صداتھا و لا جور مجميعه إدا دحل بها حتى تی منه بقية لیکو بدلا عن 
استمتاعه بها , 
(1) ليس ى ظ (م) من م و مد و ظء و فى الأصل: الى (م) فى م و ظ : ماء 
(4) العارة من هنا إلى « كاثنا ما كان » ليست فى ظ (ه) من م و مدء وى 
الأصل : فلما () سقط من ظ (۷) ديدق م بها . 

55 اة 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج۳ 
و غيرها' لا حدود الله 4 أى شرائح ۲ الللك الاعظم + الذى له بيع 
العزة“ من الآوامس و النواهى التى بينها فصارت كالحدود المعروفة فى 
الآراضى ٠‏ و لا كانت شرائع الله ملائمبة للفطرة الاولى السليمة عن 
نوازع" النقائص و جواذب الرذائسل أشار إلى ذلك سبحانه بصيغة ه 
الاتعال فى قوله : لإ فلا تعتدوهاج ) أى لا تتكلفوا مجاوزتها ؛ و فه 
أيضا إشارة إلى العفو عن الجاوزة من غير تعمد ٠‏ 

و لا أكد الاس تارة بالبيان و تارة بالنهى راد ف التأ كد بالتهديد 
فقال عاطفا على ما تقديره: فن تعدى شيئا منها هقد ظل : (رو من ,تعدا )€ 
أى يتجاوز لإ حدود الله ) أى ' الحبط بصفات الكل التى' بينها ٠١‏ 


(و- )ليست فى ظ (م) ف ظ : شرائعه . وى البحر المحيط م /. .م ”تلك “ 
إشارة إلى الآبات اى تقدمت من قوله ”” و لا تتكحوا امش ركدت “ إلى هنا 
وإبراز الحدود بالاسم الظاهر لا بالضمير دليل على التعظيم دود اه تعالى ‏ و ی 
تكرار الإخيافة محصيص ها و تشر يف و سن التكرار بالظاهر كون ذلك ى 
جل عتلفة , و تلك “ مبتدا و ”حدوداق ؛؛ انر و معی ”فلا تعتدوها “ 
أى لا جاوز وھا إلى مالم یا تم به (م) ليس فى م و مد (4) العبارة من « الملك 
الأعظم » إلى هنا ليست فى ظ (ه) ليس ى ظ (,) لما نهى عن اعتداء الحدود 
و هو نجاو زها و كان ذلك خطاا لمن سيق له الفطاب قبل ذلك أتى بهذي الجلة 
الشرطية العامة الشاملة لكل فر د فر د ٤ر‏ يتعدى الدود و حك عايهم أنهم 
الظالمون » و الظلم و هو وضع الشىء ف غير موضبعه فشمل بذلك المتاطبين قيل 
و غير هم قاله أبو حيان الأنداسى ف البحر الحيط .+‘ 

۳۱١ 


ان 


مه 
و 


١6 


تم اندرو ` (سورةالبقرة «:وب#م) ج -م 


قفيه ترجية ١‏ فيا يمع من تعدى الحدود من دون ذلك من حدود أهل 
العم و وجوه السأن و فى [ إعلامه - ؟ ] إيذان بأن وقوع الحساب يوم 
الجزاء على حدود القرآن الى لا مندوحة لحد بوجه من وجوه السعة 


فى مخالفتها و لذلك تتحقق التقوى و الولاية [ مع - ١‏ ] الاخذ بمختلفات 
السن و عتتلفات أقوال العلياء - انتهى . و إليه .رشد الحصر فى قوله: 
١‏ ذرلتك ) أى المستحقون للابعاد لإ مم الظلبون ه ) أى العريقون” 
فى الظلم بوضع الاشياء فى غير مواضعها فكأنهم مشون فى الظلام . 
قال الحرالى : و فى إشعاره تصنيف الحدود لائئة أصناف : حد الله 
سبحانه الله و تعالى , و حد النى صلل الله عليه و سل » وحد العام ؛ قال 
صل الله عليه و سل : ما جاء من الله فهو الحق , و ما جاء منى فهو السنة» 
وما جاء من أحابى فهو السعة . فأرأ العياد من الظلم من حافظ على 
أن لايخرج عن حدود العلماء ليكون أبعد أن يخرج من حدود السنة 
ليكون أبعد أن يخرج من حدود الكتاب » فالظالم المنتهى ظلله الخارج 
[ عن الحدود الثلاثة : حد العام و حد السنة » و حد الله اتنهى . 
ولا بين قسمى الطلاق البائن ‏ * ] و كان نظر الطلاق إلى العدد أشد 


() ف م: توجيه (۲) زيد من م و ظ و مد (م) من مدوظ »و فی الأصل 
وم : الغريقون (ع) من ظ .و ف م و مد: العلم (ه) العبارة الهجوزة زيدت 
من م و مد و ظ ٠.‏ 


1۲ )۷۸( من 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج م 
من نظره إلى العوض قدم قسمه فى قوله : ”أو تسريح بأحسان ١‏ » 
“م فرع عليه" فقال موحدا لتلا يفهم الحم على المع [ أن المع - ٣‏ ] 
قد فى الحم و أفهم التكرير للجمع شدة الذم لما كانوا يفعلون فى 
الجاهلية من غير هذه الاحكام : لإ فان طلقها* ‏ أى اثالشة التى' 
تقدم التخيير فيها بلفظ النسريم " فكأنه قال: فان اختار الطلاق البات 
بعد المرتين إما فى العدة من الطلاق الرجعى أو بعد الرجعة” بعوض 
أو غيره ولا فرق فى جعلها ثالشة بين أن تتكون بعد زوج المرأة 
دمع آخر أو لا" . قال الحرالى : : فسردد معتى التسريم الذى يينه فى 


سيد ع سمت 


روك ) مقت و مد (م) العبارة من هنا إلى د هذه الأحكام» ليست ى ظ. 

(م) زيد من م ومد () وق البحر اميط م/. . ۽ : يعنى الزوج الذى طلق مرة بعد 
مرة و هو راجع إلى قوله ”' او تسر ا باحسان ““ كأنه قال قان سرحها النسس بحة 
الثالثة الباقية من عدد الطلاق قاله أن عباس و قتادة والضحاك وغاهد والسدى, 
قول ابن عباس ان اناع فسخ عصمة و ليس بطلاق » و بحت بهذه الآية بذ كرا 
للطلاقين ثم ذ كر انفلم ثم ذ كر الثالثة بعد الطلاقين و لم يك للخامع حم يعتد به ء 
وأما من براه طلافا فقال : هذا اعتراض بين الطلقتين و الثالئة ذ كر فيه أنه لا محل 
أخذ شىء من مال الزوجة إلا بالشريطة الى ذ كرت وعو حك صالح أن يوجد 
فى كل طلقة طلقة وقوع آية الفلم بين هاتين الآيتين حكية أن الرحعة و الخلم 
لا يصلحان إلا قبل الثالثة فأما بعدها فلا ببقى شىء من ذلك و هى كنلائمة ممع 
الأحكام المعتيرة فى هذا الباب . و فى مدارك التتزيل ,/. :5ن طلقها مرة ثالثة 
بعد المرتين , فان قلت ؛ الهلع طلاق عندنا و كذا عند الشافمى ى قول كان هذه 
تطليقة رابعة ! فلت : الفلع طلاق ببدل فيكو ن طلقة ثالثة و هذى بيان لذلك أى 
فان طلقها الثالئة ببدل غك التحليل كذا (م) ليس فى مد (+_ب) ليست فى ظ . 

1۳ 


اقلم الدرر ( سورة البقرة ۲: .70) نا 
موضعه بلفظ الطلاق أ هيأها بوجه إلى الماد , و ذلك فيا يقال من 
خصوص هذه الآمة و إن حك المكتاب الأول أن المطلقة ثلاثا 
اعرذ اا فلهذا العود بعد زوج صار السراح طلاقا - اتتهى . 
( فلا نحل له € [ و- ؟] ٣۴‏ لا كان إسقاط الحرف و الظرف يوم 
| أن الحرمة تختص مما استغرق زمن البعد فيفهم أن تكاحه لما فى بعض 
ذلك الزمن بحل قال: لإ من بعد » أى [ فى زمن ولو قل مر 
أزمان ما - ؟ ] بعد استيفاء الدور الذى هو الثلاث ؛ ما أفاده إثيات 
الجار» و تمتد الحرمة لإ حى € " أى إلى أن * ( تكم ) أى تجامع " 
بذوق " العسيلة الى صرح بها النبى صلى الله عليه و سلمء قال الفارسى*: 
١‏ إذا قال العرب: نكم فلان فلانة » أرادوا عقد عليها ؛ و إذا؟ قالوا: 


)١(‏ من م و ظ و مد وف الأصل : لا يعود () زيد من م و مد (م) العبارة 
من هنا إلى ه قال » ليست فى ظ (ع) العبارة من هنا إلى « الحرمة » ليست فى ظ . 
(ه-ه) سقطت من ظ (+) زيد فى الأصل « مع » و لم نكن الزيادة فى م و مد 
و ظ لخذفناها () من م و ظ و مد ,وق الأصل : تذوق (م) قال أبو حيان 
الأندلمى : و النكاح يطلق على العقد و على الوطء مله ابن المسيب و ابن جبير 
وذكره النحاس فى معانى القرآث له على العقد البحر الحيط م/.., . وق 
مدارك التزيل :حى تووج غيره و النكاح سند إلى المرأة ا بسند إلى 
الرجل كالتزوج » و يه دليل على أن النكاح ينعقد بعبارتها » و الإمبابة شرطت 
محديث العسيلة كا عرف فى أصول المقه , و الفقه فيه أنه لما أقدم على فراق لم ببق 
للتدم ماص لم حل له إلا بدخول خل عليه) ليمتنع عن ارنكابه () من م 
ومدوظء وق الأصل : اذ . 


a:‏ کح 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 


نكح امرأته أو زوجته » أرادوا جامعها ؛ "و قال الإمام : إن هذا انى ٠‏ 
قاله أبو على جار على قوانين الاصول و إنه لا يصح إرادة غيره و دل 
على ذلك بقياس رتية. فالآبة دالة على أنه لا يكتنى فى التحليل يدون 
الجاع كا بيئته السنة و إلا كانت السنة ناعة , لان غاية الحرمة فى الآية 
العقد و فى الخير الوطء و خير" الواحد لا ينسخ القرآن ؟ وأشار بقوله ه 
١‏ زوجا € إلى أن شرط هذا الجاع أن يكون حلالا فى عقد صصح 
لإ غيره ر أى المطلق » و فى جعل هذا غاية للحل زجر لمن له غرض ما 
فى امرأته عن طلاتها ثلانا لان كل ذى مروة يكره أن يفترش 
امرأته آخر "و مجرد العقد لا يفيد هذه الحكمة و ذلك بعد أن أثبت له 
سبحانه و تعالى من كال رأفته بعباده الرجعة فى الطلاق الرجعى مرتين ٠١‏ 


() العيارة من هنا إلى «لا ينسخ القرآن » ليست فى ظ (ب) ولا ينرم ما ذكره 
من هذا الإشكال و هو أنه يازم من ذلك نسخ القرآن مير الواحد لأن القائل 
يقول : لم مجعل نكى اليل منتهيا إلى هذه الغاية الى هى نكاحها زوجا غير فقط 
و إن كان الظاهر ف الآية دلك يل ثم معطوفات قبل الغاية الذكورة فى الآية 
وما بعدها يدل على إرادتها وهى غايات أيضا و التقدير : فلا تحل له من بعد ء 
أى من بعد الطلاق الثلاث حتى تنقضى عدتها منه و تعقد على زوج غيره و يدخل 
بها و يطلقها و تنقضى عدتها منه -فينئذ حل لاز وج المطلق ثلاما أن يتراجعا فقد 
صارت الآية من باب ما محتاج بيان الحل ميه إلى تقدير هذى الممذوفات و 'ببينها 
و دل على إرادتها الكتاب و السنة الثابتة و إدا كانت كذلك وبين هسذه 
امعذوفات الكتاب و السنة مليس ذلك من باب نسخ القرآن حير الواحد 
البحر اعبط م/ .م (م) العبارة من هنا إلى « المنهى عنها » ليست فى ظ . 
Yo‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ۲ : ٠۳١‏ ) چ 
لان الإنسان فى حال الوصال لا يدرى ها يكون حاله بعده و لا تفيده ١‏ 
الأولى كال التجربة فقد يحصل له نوع شك بعدها "وف الثانة يضعف 
ذلك جدا و يقرب الخال من التحقق فلا يحمل على الفراق بعدها؟ء 
إلا قلة التأمل و عض الخرق بالمجلة المنهى عنها لإ فان طلقها 4 أى 
ه الثانى و تعبيره بان الى للشك للتنيه على أنه متى شرط الطلاق على 
الحلل بطل العقد مخروجه عن دائرة الحدود المذكورة ٠‏ لآن النكاحج 
كا قال الحرالى عقد حرمة مؤبدة؛ لا حد متعة موقتة فلذلك لم يكن 
الاستمتاع إلى أمد محللا فى السنة و عند الأآثمة لما يفرق بين النكاح 
و المتعة من التأبيد و التحديد - اتھی (١ ٠.‏ فلا جناح عليهمآ © أى على 
٠‏ المرأة و مطلقها الأول لإ ان يتراجعا ) يعقد جديد بعد عدة طلاق 
الثانى ' المعلومة مما تقدم من قوله: ”و المطلقت يتربصن“ و هذه 
مطلقة * إلى ما كانا فيه من النكاح لإ ان ظا ) أى وقع فى“ ظن كل 


مت میت جنا اسو ایا سے 


() من م و مد و ف الأصل: نقیدہ (م - ) ليست ف م (م) و آتی بلفظ إن 
دون ” إذا “ تنبيها أن طلاته يحب أن کون على ما مخطر له دو نالشرط -انتهى . 
و معنا أن إذا نما تآتى للتحقق و إن تأنى لبهم و الحوز وقوعه وعدم وقوعه 
أو للحقق المبهم زمان و قوعه كقوله تعالى ”” | فان مت فهم الخللدون؛ و الى 
فان طلقها و انقضت عدتها منه ‏ البحر الحيط ٠|۲‏ (؛) من م و مد واظاء 
و فى الأصل : مويدة (ه-ه) سقطت من ظ () سقط من مد (ب) زيد ف 
الأصل « ان ظنا» و لم نكن الزيادة فى م و مد و ظ غذفناها . 
۳۹٦‏ (وب) حدها 


نظم البدرر ( الجرء الثانى) د 


[ حدها لما فى العشرة ء قال الخرالى: لما جعل الطلاق سراحا جعل 
تجديد النكاح مراجعة ]١‏ كل ذلك إيذانا بأن الرجعة لازوج أولى 
من تجديد الغير' - أتتهى . 

ولا كان الدين مع سهولته وإسره شديدا لن شاده أحد إلا 
غلبه' و كانت الاحكام مع وضوحها قد تخنى لا فى تنزيل الكليات على ه 
الجرئيات من الدقة لان الجرى الواحد قد يتجاذبه بان فأكثر 
فلا تبجحردها من مواقع الشبه* إلا من نور الله بصيرته عطف على تلك الماضية 
تعظما للحدود قوله: لإ وتلك ) ١أى‏ الاحكام المناهية فى مدارج 
العظم و مراتب الح لإ حدود الله © أى العظيمة" باضافتها إليه 
سبحانه و تعالى و بتعليقها بالاسم الاعظم لإ نها ) أى يكشف اللبس ٠١‏ 
عنها بتنوير القلب لإ لقوم) فبهم نهضة و جد فى الاجتهاد و قيام و كفاية 
لإ يعلبون  »‏ أى يحددون النظر و التأمل | بغاية الاجتهاد فى كل وقت 2 /وسم 
فبذلك يعطيهم الله ملک يميزون بها ما يلبس على غرم ”ان تتقوا الله 
حمل لكك فرةانا*““ ” و اتقوا الله و يعليك الله“ ٠‏ 

ولما ذكر الطلاق رجعية و باة عقبه بيان وصف الرجعة من ٠١‏ 
الحل و الحرمة و يبان ' وقنها وتحديده' و الإشارة إلى تصوير'' بعض 
() العبارة ا نحجوزة زيدت من م و مدو اظ (م) من م و ظ و مددء وف 
الأصل : الغيرة (م) من مد و ظء وق الأصل :ان يشادده , وى م: يستاده. 
(:) من م ومد و ظ » و ف الأصل : عليه (ه) فق م: الشبهة( -+) سقطت من 
ظ (ي) من م ومد وظ , وف الأصل : العظمة (م) سورة م آم (4) سورة ۲ 
آية ,م (.() لبس ف م ٠‏ 
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النساء ۲ أى طلاقا رجعيا “و المراد من يملك نكاحها من هذا التوع 
الشامل للقليل و الكثير ولم يقل: نسامم , ثلا تفهم ' الإضافة أن 
لطلاقهم " غير نسائهم حك مغائرا لهذا فى باوغ الاجل مثلا و نحوه . 

و لما كانت إباحة الرجعة فى آخر العدة دالة على إباحتها فما قبل 
ذلك بطريق الآءلى و كان من المقطوع به عقلا أن الما بعد الاجل 
حكا غير الحكم الذى كان له قبله لم يكن التعبير بالبلوغ ملبسا ' و كان 
التعبير به مفيدا أقصى ما يمكن ' به * المضارة* فقال : لإ مبلغن ‏ اجلهن ) 
أى شارفن انقضاء العدة, بدليل الام بالإمساك لانه لا مأ بعد 
(-۲) ليست فی ظ (م) لیس فی مد (م) تزلت فى ثابت بن يسار و يقال أسنان 
الأنصارى طلق ام أنه حتی إذا بقى من عدتها يومان أو ثلاثة و كادت أن تبين 
راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها حى مضت سبعة أشهر مضارة ها و لم يكن 
الطلاق يو مكذ حصو راء و الخطاب فى '' طلقتم' ظاهر , أنه للأزواج , و قيل : 
ثابت بن سارء خو طب الواحد بلفظ المع للاشتراك فى الحكم ‏ البحر الحعيط 
؟إب.ء (5) العبارة من هنا إلى « و محوه » ليست فق ظ (ه-ه) من مد وف 
الأصل : الاضافتان لطلاتهم . و فى م: الافهام ان لطلاق (+) العيارة من هنا إلى 
« المضارة » سقطت من ظ (ب) فى م ومد: تمكن (م) ليس فى م رو)اف 
الأصل : المصادرة »وى م : المصاررة ؛ و فى مد: المضاررة (. ٠‏ ) بلغ يبلغ بلوغا 
وصل إلى الشىء » قال الشاعر : 

وخر كغلان الأنيعم بالغ ديار العدو ذى زهاء و أركان 
و البلغة منه » و البلاغ الأصل يقع على المدة كلها و على آخرها , يقال لعمر الإنسان 
أجل و الوت الدى ينتهى أجل و كذلك الغاية و الأمد .... ” فيلفن “» أى 
قارين انقضاء العدة والأجل هو الذى ضر به الله للعتدات دن الأقراء س 

۳1۸ الاجل 
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نظم الدرر ( الجرء الثانى ) 


الاجل . و' قال الحرالى: ولا كان الحد المحدود القاصل بين أبن 
متقابلين باوخ وهو الاتتهاء إلى أول حده و قراو وهو الثبات عليه و مجاوزة 
ده ذكر سبحانه و تعالى البلوغ النى هو الاتنهاء إلى أول الحد دون 
الجاوزة و محل > و اللاجل مشارفة انقضاء أمد ' الام حيث يكون منه 
ملحأ الذى هو مقلوبه كأنه مشارفة فراغ المدة ‏ اتتهى ٠‏ ل فامسكوهن ) ه 
أى بالمراجعة إن أردتم ولو فى آخر لحظة من العدة ( عررف) 
أى بحال؟ حسنة تحمد * عاقبتهاء و نكره إشعارا بأنه لا يشترط فه رضى 
المرأة لإ او سرحوهن معروف ) بأ تتركوهن حى تنقضى العد 
فيملكن أنفسهن من غير تلييس بدعوى و لا تضيبق' فى شىء من الأشياء . 


و الأشهر و وضع ال مل » ومأضاف الأجل إايهن لأنه أمس بهن » و هذا 
قيل : الطلاق لار جال و العدة للنساء ‏ البحر امحيط ٠|۲‏ .؟ و ۷٠م‏ . 

() ليس فى مو ظ (۲) من م و مد وظء و نی الأصل : ام (م) أى راجعوعن 
قبل انقضاء العدة» و فسر المعروف بالإشهاد على الرجعة » و قيل : با جب طا 
من حق عليه قاله بعض العلماء و هو قول تمر و على و أبى حر رة و اين المسيب 
و مالك و ااشافى وأحجد .... . قالوا: الإمساك بمسروف هو أن ينفق عليها 
فان لم جد طلقها فاذا لم بفعل خر ب عن حد المعروف فيطاق عليه الا كم من أجل 
الضرر الذى بلحقها باقامتها عند من لا يقدر على نفقتها حى قال ابن المسيب : 
إن ذلك سنة » و فى تيح البخارى : تقول المرأة: إما أن تطعمى و إما أن 
تطلقنى . و قال عطاء و الزهرى و الثورى و أبو حنيفة وأخابه: لا برق 
بينه) و يلزمها الصير عليه و تتعلق النفقة بذمته لدم الا م البحر ابيط م | م . 
(6) فى ظ : بحالة (ه) من م و مد وظ » وف الأصل : جد )+١‏ ى ظ : نضيق . 
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نهم ادر ( سورة البققرة ۲۲ ۲۳٢‏ ) ع 
وقال الحرالى: هتا محروفب الإمتاع و الإحسان وهو غير معروف 
الإمسلك ء و إذلك فرقه الخطاب ولم يكن: فأمسكوهن أو سرحوهن 

بمعروف ب التهى ٠‏ 
ولا كلن المعروف يعم كل خر و كان الاس به لا فيد التكراى 

م خص ترك الشر اهتياما به معبرا بما يتناول جيم الآوقات فقال : 
لإ ولا تمسكوهن € أى بللراجعة فى آخر العدة ( ضرارا 4 کا كان 
فى الجاهلية لإ لنمتدوا ج € أى. قاصدين. بذلك التوصل إلى شىء من مجاوزة 
الحدود الى ينت ١‏ لكر مثل أن بريد تطويل العدة عليها ٠‏ فانه قد يفضى 
إلى اعتدادها تسعة أشهر ٠‏ 

۱۰ و لما كان التقدير: فن يفعل ذلك فقد ظل زوجه عطف عليه زيادة 
فى التتفير عنه قوله : ل( و من يفعل ذلك ) أى الفعل البعيد عن الخير » 
وف التعبير بالمضارع إشعار بأن فى الآمة من يتمادى على ضله لر فقد 
ظل نفسهبط ) أى بتعريضها لسخط الله عليه و نفرة الناس منه ٠‏ 

ولا كان قد لا بقصد شيا من اتنهاك الحرمات ولا من المصالح 

٥‏ فكان مقدما على مالا بعل ۳ أو يظن له عاقة حميدة تهاونا بالنظر و كان 
فاعل ذلك شيها بالحازى ' * ک) يقال " لمن لا" يحد فى أمى : هو لاعب » 
قال : لإ ولا تتخذوآ 'ايت الله ) أى مع ما تعلبون من عظمتها بعظمة 
() منم ومد وظ ء وى الأصل: ينبت كذ (م) ليس فی م (م) فىظ : لا يعامه. 
(:) فى م و مد: باهازى (ه) العبارة من هنا إلى « لاعب » ليست فى ظ . 
(.) زيد فى الأصل : فى ء و لم تكن الزيادة فى م ومد فذفناها (ب) ىم ومد1م. 

۲° )۸۰( ناصبها 


جج س سويت سحت 


نظم الدرر ( الجزء التأنى ) 5-6 


ناصبها ر هزوا د € باهمالها عن قصد المصالح الف هر زرا : 
ولا كان على لحد أن يقتنى أثر السيد فى جميع أضاله قال : 
نزو اذكروا نعمةالله €" أى الذى له الکال كله تم عير بأداة الاستعلاء 
إشارة إلى عموم النحم و غلبتها' فقال : لر عليكم » هل تروب مها شيئا 
من وادى العبث * خلوه عن حكلة ظاهرة لإ و مآ € أى و خصوا بالذكر ه 
[ الذى -' ] از انزل عليكم من الكتب »© الذى فاق جميع" الكتب 
و علا“ عن المعارضة فغلب جيم الخاق بما أفادته أداة الاستعلاء ٠”‏ 
لإ و الحكة ) الى بثها فيه و فى سنة نبيه صلى الله عليه و سل حال كونه 
لإ عظك )> أى يذكر با برقق '' فلوبم له مد أى بذلك كله لإ و اتقوا الله ) 
أى بالغوا فى الخوف ٠١‏ ممن له الإحاطة جميع صفات الكال ٠١‏ باستحضار ٠١‏ 


() و قال الزغشرى : أى حدوا ى الأخذ بها و العمل با ديها و ارعوها حق 
رعابتها و إلا نقد امحذْتموه هزوا وثعبا . و يقال لمن لم جد فى الأمس: إنما أنت 
لاعب و هارى » انتهى كلامه ‏ البحر احيط م/م.ء (م) العارة من هنا إلى 
«فقال» ليست فى ظ (م) فى مد: و () فى م ومد: عظمتها (ه) ف م: 
ااعيب () ريد من م و مدع و الى ظ : ما (ب) من م و ظ و مدء وف اللأصل : 
جمع (م) العبارة من هنا إلى « الاستعلاء » ليست فى ظ (و) ريد الأصل 
«ى » و لړ تكن الزيادة فى م و مد و ظ غدفاها (. , ) و فى حطاءه تعالى بقو له 
”علي ” نشريف و تعظم لهم وهو نى الحقيقة تزل على رسول أنه صل الله 
عليه و له و ” الكعدب '' القرآن و” الحمكة ‏ السنة , و الضمير فى '' به“ 
عائد على ”” م '“ الموصواة ‏ المد من البحر م/ و ., (0 ١‏ ) من مد وق الأصل 
وام وظ: رهق (+: من ) موضعها فى ظ : مه 7 
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تظم الدرر ( سورة القرة ؟: ۲۴۳۱ و 780) E‏ 


بس ماله من العظمة | التى لا تتناهى وه على عظم ' أمره بقوله: 
( و اعلهوآ' 6 و تكرير الاسم الاعظم فى قوله : لإ ان الله ) فم يق وراء 
ذلك مرى لإ بكل شىء ) أى من أمور النكاح و غيرها لإ علے ه € 
أى بالغ لعل ؟ فاحدروه؟ حذر من بعل أنه بحضرته و كل ما يعمله* 

ه من سر و علن فبعينه. قال الحرالى: و التهديد بالعلمى متتهى التحديد _ 
انه : ْ 

ولا نهى" عن الضرار ف العصمة و فى أثرها الذى هو العدة 
أتبعه النهى عما كان منه بعد انقضائها بالعضل من كل من" بتصور 
منه عضل لكن لما كان تهى الأأولياء إذا كانوا أزراجا [ نهيا - * ] لغيرمم 

٠‏ بطريق الأولى أسنده إلى الآزواج وم فى غمارمم' فقال: لإ و اذا 

طلقتم ) أى أيها الأزواج » و أظهر ول يضمر لان المذكور ها أعم 

من الآرل فقال ل آیٴ طلاق كان لإ قبلغن اجلھں ) أى 
a)‏ ر وا بطلب الع الديمومة عليه إذ هم عالمون بذلك 
وفى ذلك تنبيه على أنه بعل نياتك لى المضارة و الاعتداء فلا تليسوا على أنفك , 
و كرر امم الله فى قوله تعالى " و اتقوا الله و اعلموا ان انه “ لكونه من 
لتين فتكريره ألم و ترديده فى التفوس أعظم ‏ البحر الميط 4|۲ , . 
(م) لیس فى م و مد (ع) زیدای ظ : و (م) ی مسد واظ: علمه () من م 
و مد وظء وق الأمل : انهى (ب) فى م: ما (م) زيد من م وظ و مد. 
(؛) من مد وظ , وف الأصل وم : عمارهم . 


تق انقضت 


نظم الدرر ( الجرء الثابى ) ج سم 
انقضت عدتهن فقد دل ساق الكلامين ' على اختلاف البلوغين ‏ نقله 
الأصبهانى عن الشافمى يعتى أن الأول دل على المشارقة للا بالإمساك 
وهذا على الحقيقة للنهى عن العضل' «إفلا تعضاوهن ) أى تمنعوهن أ.ها 
الاولياء أزواجا كنم أو غير أزواج *. و العضل قال الحرالى' هو أسوأ 
الع , من عضلت الدجاجة إذا نشبت " بيضتها فيها حتى تهلك - اتتهى' . 


(؛امن م ومدء و لى الأصل : الكلام (,) ا'عبارة من « نقد دل » إلى هنا 
ليست فى ظ و قد قدمت فى الأصل على « منده عضل » (م) قال أبو حیااس 
الأنداسى فى البحر الحيط م | و.م بعد بيان أسباب تزول الآبة: و يعد 
حدا أن يكون الطاب فى ”” و اذا طلقتم ““ للأزواج و فى فلا تعضلوهن “ 
للأواياء لتناق التخاطب و لتنافر الشرط و اللخزاء فالآ ولى و الذى يناسبه سياق 
الكلام أن امطاب فى الشرط و الراء للأزواج لأن المطاب من أول 
الآبات هو مع الأزواج و لم مجر للأولياء ذكر و لأن الآية قبل هذه خطاب 
مع الأزواج فى كيفية معاملة اانساء قبل انقضاء العدة و هذه الآية خطاب لهم 
فى كيفية معاملتهم معهن بعد انقضاء العدة و يكون الأزواج المطلقون قد انتهوا 
عن العضل إذ كانوا بفعلورت ذلك ظلما و قهرا و حمية الخاهلية لا يتركونهن 
يتزوجن من شن من الأزواج » و على هذا يكون معنى ”ان ينكحن ازواجهن“ 
أى من يردن أن يتزوحه, فسموا أزواجا باعتبار ما يؤلون إليه» و على القول 
بان الطاب للأوياء .بكون أزو اجهن مم المطلقون , موا أزواجا باعتبار 
ما انوا عليه و إن لم بكو نوا بعد انقضاء العدة أزواحا حقيقة , و جهات العضل 
من الزورح متعد دة بان جحد الطلاق أو يدعى رحعة فى العدة أو توعد من 
يتزوجها أو يسىء القول مها لينفر الناس عنها . فنهو؛ عن العضل مطقا بأى 
سبب کان مما ذكرناه و من غيره (4) زيد فى الأصل و م موء ولم تكن 
الريادة فى مد وظ كدهناها (. ) ف الأصل : لسبت »و ف مد: نسبت ,و فق س 
rr‏ 


o 


' نظم الدرر ( سورة المعرة :م ) ج“ 


(١‏ أن ينكحن ازواجھں ‏ أى الذن طلقوهن و غيرم » و موا أزواجا 
ا لآل أمرهم' إلى ذلك کا أن المطلقين “موا أزواجا با كان؟ و استدل 
الشاففى رضى الله تعالى عنه ورحه بها ؟ عل أنه لا نكاح إلا ولى» 
لان التعبير بالعضل دال على المنع الشديد المعير* من الداء العضال » 
و * إن عضل؛ من غير * كفوء جاز” ولم تزوج منه ولو كانت المرأة 
تزوج تقسها لما كان إعياء ولا ثبت عضله' الممتوع ليحصل عزله 
إلا إذا منع " عند الحا كر و قد بيات * ذلك" اللنة . “و هذه الاية 
من مجائب آم الاحتباك ” طلم “ يفهم الأزراج من ” تعضلوهن “ 


س م و ظ : نسيت . و لى البحر الحيط م / .. , : العضل المنع » عضل أيه منعها 
من الزوج ء يعضاها بكسر الضاد و مها .... ويقال دجاج معضل إذا اءنبس 
بيضها ‏ قاله اللليل . .. . . و يقال. أصله الضيق , عضلت المرأة نشب الولد ف 


بطنها » و عضلت الشاة » و عضلت الأرص اليش ضباقت بهم E‏ وأعضل 
الداء الأطباء أعياهم » و داء عضال ضاق علاحه ولا طاق .....وأعضل الأس 


اشتد و ضاق » و كل مشكل عند العرب معضل » و قال الشافى رحمة الله عليه : 
إذا المعضلات تصدينى كشفت حقائقها بالنظر 

() ليس ى ظ . 

(.-راق م:1آهم (,) وفيه (أى " فى ان يتكحن '') دلااة على أن للرأة أن 
ت کح بغر ولى لأ او كاب له حق لما بھی عنه فلا يستدل بالنهى على بات 
الحق ‏ اابحر الحيط ۰۲ (۴) ف م : المعبى » و ف ظ : المعى ‏ و فى مد:المعى . 
(:- 4) ف ظ : اعضل (ه-ه) من م و مسد وظ , وف الأصل : عرحار . 
(:) من م و مد وظ . و ف الأصل : عصلة (ہ) فى م : امتدع 1م) من م و مد 
وظء و ف الأصل : يتبت (و) أخره فى ظ عن « السنة» (. ,) العبارة من ها 
إلى « الادراك » ليست فى ظ . 

a:‏ )۸۱( و تعضلوهن 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) نا 


يحت حو 


1 و” تعضلوهن ۱“ , : بغهم الأولياء من ” طلقتم “ ء قد ينت ذلك فى كتانى 
الإدراك لإ اذا تراضوا »4 أى النساء و الازواج الآ كفاء ما أفهمته 
الإضافة دون أن يقال: أزواجا لحن مثلا . ولا كان الرضى ينبقى أن 
يكون على العدل أشار إليه بقوله : لإ ينهم © ولا كانا قد يتراضيان 
على ما لا ينبغى قيده بقوله : لإ بالمعروف” ) فان تراضوا على غيره ا۲ ه 
لو كان الزرج غير كفوء فاعضلوهن . , عرفه کا قال الحرالى لاجتماع * 
معروفين منهها فكان ججموعهما المعروف التام و أما المنكر؛ فوصف 
أحدهما ‏ اتهى - 
ولا ذكر الأحكام مبينا لحكنها فكان لإ ذلك 4 وعظا و كان 
آ كثر الناس يظن أن الوعظ مغائر للا حكام أقبل على الختار للكال ٠١‏ 
فقال : ذلك * الام العظم يا أيها الرسول لا يوعظ ) أى يرقق" لإ به € 
قلوب لإ من كان » ١‏ الوعظ قال الحرالى إهزار النفس بمموعود الجزاء 
و *وعيده ‏ اتتهى" . '' فهو تهديد لمن تشق'' عليه اللاحكام وم ال كثر . 
و لما كان من أتباعه صلى الله عليه و سلى من جاهد تفسه حى صار 
ماد لمهم الدقائق و إدراك الإشارات و الرقائق ٠"‏ فألق كليته للسماع ٠١‏ 


)سن لت ل لاعن قالش و ٠و‏ ف الأصل : 
فما(م)من م ومدوظء وف الأصل : الاجتماع (؛ ) من م ومدوظ, 
وى الأصل : الذكر (ه) زيد فى مد ؛ أى (ب) زيد فى الأصل « اى » و لر تكن 
الزيادة فى م و ظ و مد لخذفناها ,,) من مد و ظء واف الأصل و م؛ رفق . 
(۸) ف م : أو (و؛ ليس فى ظ ),١(‏ العيارة من هما إلى « الآ كثر » ليست فى ظ . 
(1) ف م: تسيق (+0) ذيد فى الأصل « و لا كاب من الحكة » و لم تكن 
اازيادة فى م و مد و ظ خدتاها . 
To‏ 


[ry 


كلم الدور ( سورة البفرة 5۲ 77 ) € 
٠‏ لحه ' بقوله ت لإ منك 4 ملا أن" الخطاب فى الحقيقة لكل فام» 
د إما تيد ٣‏ بهم لانهم الممتفعون به الفاهمون له لا لهم من رقة القاوب 
الناشئة عن الإذعان ' لان الخطاب * ر إن كان بالاحكام فهو وعظ 
تضمن الترهيب کا يتضمن الترغيب . و لا كان من المسكة [ أن 5 ] 
ه من لا ينتفع بثئىء لا يقصد به أشار إلى ذلك بقوله : لإ يؤمن بالته ) 
أى لما له من العظمة لإ و البوم الأخرط ) خوفا من الفضيحة فيه, و فى 
تسميته وعظا" إفهام بأن من تجاوز حدا فى غيره ساط عليه من يتجاوز 
فيه حدا. قال الحرالى: لان من فمل شيا فل به* نحوه كأنه من 
عضل عن زوج عضل ولى آخر عنه حين يكون هو" زوجا» من زی 
٠‏ ؤلى'" به ” سیجزبھم وصفهم ''“ - اتتهى . 
فليا وقع ما هيجوا إليه ٠١‏ من كال ١١‏ الإصغاء قال مقبلا عليهم : 
١‏ ذلك ١‏ ) أى الام العظم الشأن/ ( ازى لک ) أى أشد تنمية 
مودو ا توه لظ ا روسلاو ا 
ای (م) فى ظ : قيده () العبارة م هنا إلى « الترغيب » ليست فى ظ . 
(ه-ه) سقطت من م و مد و ظ () زيد من م و ظ ومد (ب) ی م . وعظ. 
(۸) ذيد فى الأصل ومد «و» ولم تكن الزيادة فى م وظ خذفناما . 
(4) لیس ف ظ (.) ف مد: زانى, ولیس ي ظ () سورة ‏ آية ۳۹ . 
(م-ءىىو) کررہ ی ظ انیا (س,) أى التمكن من النكاح آزکی لمن هو بصدد 
العضل لا 'ه فى امتثال أمى اله من ااثواب و أطهر لازوجين للا خشى عليها 
من الريبة إذا منعا من النكاح و ذلك يسبب العلاقات الى بين النساء و الرجال - 
البحر المحيط ,وم . 


۳۳٦‏ وتكثيرا 


نظم الدرر ( اجره الثابى ) ج دم 
ونكثيرا و تنقية , تطهيرا' عا يحصل منه بسكم من المودة و الركة 
من انته سبحانه و تعالى ل و اطهر مد € للقاوب ۔ و لا كان وصف التكلم 
بالعلم أدعى لقبول من دونه منه قال *مظهرا” ؛ معيدا ' للاسم* اللاعظم 
تعظها للام : لإ و الله © أى أشير إليكم بهذا و الحال أن الملك الأاعظم 
( بعل » أى له + هذا الوصف ل( و اتم لا تعليونه 6 أى ليس لک ه 
هذا الوصف بالذات" لا فى الحال و لا فى الاستقبال لما أفهمه الى 
بكلمة لا [و- شي لارام 


n nn با‎ ٠ سی‎ 


(,-) ليست نی ظ (م) العيارة من ہنا إلى « اسلاس » ليست فى ظ (م) من 
مدء وق الأصل و م: مطهرا (4) من م, و فى الأصل : معيد: وق مد: 
صعيدا (ه) فى الأصول: الاسم (+) زيد فى الأصل « وصف » و لم نكن الزيادة 
فى م و ظ و مد خذفتاها (ي) زيد فی الأصل فقط « بالذات » مكررا (م) زيد 
من م و ظ و مد . و قال أبو حيان الأندلمى : و قيل تضمنت هذه الا ية 
ستة أنواع من ضر وب الفصاحة و البلاغة من عل الان : الأول الطباق و هو 
الطلاق و الإمساك فانها ضبدان و القسر_ طباق ثان لأنه ضد الإمساك , و الع 
و عدم العلم لأن عدم العم هو الهل » ااثانى المقابة فى ”” فامسكوهن بمعروف 
ولا تمسكوهن ضرارا؟“ قابل المعروف بالضرار و الضرار منكر فهذه مقابلة 
معنو ية » الثالث التكرار فى ”” فبلغن اجلهن '' كر ر اللفظ لتغيير المعنيين و هو 
غاية الفصاحة إذ اختلاف معنى الاثتين دلي على اختلاف اليلوغين» الرابع 
الالتغات فى ”و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهر._ '' ثم التفت إلى الأولياء قتال 
7 فلا تعضاوهن “وف الآ فى قراه ”” ذلك “ اذا ان خطابا لای صلى لله عليه 
وسل م التفت إلى المع ی قوله ”متك ٠“‏ . اللامس ااتقدم والتأخر , التقدر س 
۳۲۷ 


5-2 


فظم السرر ˆ (سورة البقرة +: +" ) ج-م 
ولا كان النكام قد يكون' عنه ولادة فيكون عنها رضاع 
وقد نكون "المرضعة زوحة وقد تكون' أجنية و الزوجة قد تكون 
متصلة و قد تنكون منفصلة و كان الفراق بالطلاق أكثر منه بالموت 
وسطه بين عدنى الطلاق و الوفاة لإدلائه إلى كل بسيب” و اهتهاما 
بشأنه و حثا على الشفقة على الصغبر و شدة الحا يأمره لان الام “رعا 
كانت مطلقة فاستهانت بالولد إيذاء للزوج إن كان الطلاق عن شقاق 
أو رغبة فى زوج آخر * و كذا الاب فقال تعالى عاطفا* على ما تقديره 
مثلا : فالنساء لمن أحكام كثيرة وقد علتم منها هنا أصولا تفهم من 
بصره الله كثيرا من المروع » والمطلقات إن لم يكن ينك و يهن 
علقة بولادة أو نحوها فلا سبيل لك عليهن' ٠‏ وقال الحرالى : لما ذكر 
سبحانه و تعالى أحكام الاشتجار " بين الازواج الى عظم متزل الكتاب 
لا جليا و کان من حكم تواه شج الآذواج وقوع الولد و أحكام الرضاع 
ا ی ازرای ال إذا تراضوا » السادس عاطبة ااواحد بافظ 
امع لأنه ذ کر فى أسباب الازول أنها ترات فى معقل , بن سار أو ی أخت جابر 
و قبل ابنته . 
(1) ف ظ : تكو (,-,) سقطت من م ء وق الأصصل : الموضيعة ‏ مكان : 
المرضعة (م) من م و ظ و مد .وف الأصل : نسب (4 - ؛) فى ظ : اذا كانت 
منفصلة نرغب ف التكاح فرعا فرطت فى أ ا'طفن (ه) فى ظ و مد : عطفا . 
(+) العبارة من هنا إلى « لك عليهن » ليست فى م (ب) من م وظ » وى الأصل: 
الاتار , و فى مد: الاستجار . 


(AY) Y۸‏ نظم 


تلم الدرر ( الجزء التای) 3ك حن 


قد عل من أن إفهام القرآن أضعاف إفصاحه عا لا يكاد يتهى عده' 
فلذلك يكثر فيه الخطاب عطفا أى على غير مذكور ليكون الإفصاح 
أبدا مشعرا بافهام يناله من وهب ردح العقل من الفهم ا ينال فقه 
الإفصاح من وهبه الله تفس العقل الذى هو العلل ؛ اتتهى؟ - فقال تعالى: 
إو اللولدات ٣‏ أى من المطلقات و غيرهن؛ و أمرهن بالإرضاع “قصيغة 
ا لحر الذى من شأنه أن يكون قد فعل , م تنيها عيل نأ كيده و إن كان 
الندب بما أفهمه إيحاب الاجرة هن * "هنا و" فى سورة الطلاق وما يأتى 


من الاسترضاع فقال : برضعن اولادهن © قال الحرالى ": جعل تعالى 


() من م و مد وظء وف الأصل : عدة (م) ليس فى م (م) مناسبة هذ الآآية لا 
قبلها أنه تعالى لما د كر حملة فى الدكاح و الطلاق و العدة و الرجعة و العضل 
أخذ يدكر حك ما كان من ننيجة النكاح وهو ماشر ع من حم الورضاع 
ومدتهاوحكم الكسوة والنفقة على ما يقع الكلام فيه ى هدم الا ية إن شاء الله 
البحر الحيط م/ | وء (4-4) ایست قمد (ه) ليس قم و مد و ظ (+_+) ئيس 
فى ظ (ب) قال الأندلسى  :‏ يرضيعن اولادھں " صو رته خير تمل أن يكون 
معناه خيرا أى ی حم انه تعالى الذى شرعه فالوالدات أحق برضاع أولادمن 
سواء كانت فى حبالة الزو ج أو لم تكن فان الإرضاع من خصائص اولادة 
ل من خصائص الزوجية» و محتمل أن يكون معناء الأ ص كقواه '' و الطلقلت 
يتر يصن “ لكنه أعس ندب لا ]جاب إد لوكإن وأحبا ل استحق الأجرة و فال 
تعالى ” و ان تعاسرتم فسير طبع له أخرى “ فوجوب الإرضاع إما هو على 
الآب لا على الأم وعليه أن يتخذ له ظثُرا إلا إدا تطوعت الأم بارضباعه وهی ست 
۳۳۹ 


عم 
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قظم الدرر . ( سورة البفرة ۲ : +7 ) E‏ 
الام أرض الفسل الذى' يغتذى ' من غذائها فى البطن دما کا يغتذى" 
أعضاؤها من دمها فكان لذلك ؟ لبنها أولى بولدها * من غيرها" ليكون 
مغذاه وليدا من مغذاه جنينا فكان اللاحق أن برضعن أولادهن » و ذكره 
بالآولاد ليعم الذكور و الإناث؛ وقال: الرضاعة التغذية بما يذهب 
الضراعة' وهو الضعف و التحول" بالرزق* الجامع الذى هو طعام 
وشراب وهو اللإن الذى مكانه الثدى من المرأة و الضرع من ذات 
الظلف - انتهى . 

و لما ذكر الرضاع ذكر مدته ولا كان المقصود مجرد تحول الزمان 
بفصوله الاربعة و رجوع الشمس بعد قطع الروج الاشى عشر إلى اليج 
النى كانت فيه عند الولادة و ليس المراد الإشعار بمدح الزمان ولا ذمه* 
ولا وصفه بضيق ولااسعة عر ما يدل على مطلق التحول'' فقال : 
لإحولين) [ و-'' ] " الحول”؛ م القوة فى الشىء الذى يتهى لدورة 
س مندوبة إلى ذاك و لا تو عليه» فاذا ل يقل د بها أو لم يوجد له ظثر أو عجر 
الأب عن الاستقجار وجب عليها إرضاعه , فعى هذا يكون الأمى الوجوب فى 
بعض الوالدات ‏ اليحر امحيط 01/٠‏ 03م . 

()ف مد: الى (م) ىظ: تغتذى(م) فى م:تغتذى(4) فى م: كذلك (ه-ه) ليس 
فى ظ () ف م : المراغة (ب) منم ومد و فى الأصل وظ : التحول (م) زيد 
فى الأصل «و» و لم نكن الزيادة فى م وظ ومد غذفناها (4) من م و مد 
وظ › وف الأصل: ذمة (.) من مد وظ» وق الأصل وم: التمول . 
(:) زيد من م وظ (»مى) العبارة من هنا إلى « التحويل » ليست فى مد. 
(-) الحول السنة و أحول الشىء صار له حول , قال الشاعر : 
من القاصرات الطرف لودب محول من الذر فوق الإتب منها لأثراسح 
° الشمس 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) جم 
الشمس وهو العام الى يمع كال النبات الذى بتر" فيه قواه- اله 
الحرالى . و كأته مأخوذ مما له قوة التحويل . ولا كان الثىء قد يطلق 
على معظمه مجازا فيصم أن راد حول [ و -۲] بض" الثاى بین أن 
المراد الحقيقة ٤‏ قطعا لتنازع الزوجين فى مدة الرضاع و إعلاما بالوقت 
المقيد للتحرم كا قال صلى الله عليه و سل « إنما الرضاعة من الجاعة .* 
بقوله: ١‏ كاملين 4 ولا كارت ذلك رعا أفهم" وجوب الكال 
[ نفاه ؟] بقوله: لإ لمن 42 أى هذا الحم لمن“ 2 اراد ان يتم 


سسا سات سنت سي سيوس سيوم امس بسنت مید 


0 


= و يجمع على أحوال » و الول اليلة ء وحال الشى ء انقلب » و تحول انتقل » 
و رجل حول كثير التقليب و التصرف, و قد تقدم أن حول يكون ظارف 
مكان » تقول: زيد حولك و حواليك و حوالك و أحوالك , أى فها قرب منك 
من المكان ‏ قاله أبو حيان الأندلمى فى البحر الحيط م.م . 

() وقع فى ظ : يتمر مصحفا () زيد من م و ظ و مد(م) زيدت ی 
الأسل «و» و لم نكن الزيادة فى م و مدوظ غذفاها (+.-4) ممقطت من 
ظ (ه) من م و مد وظ » و ف الأصل : انهم (-) هذا يدل على أن الإرضاع 
نى المولين ليس عص لا يتعدى و إتما ذلك لمن أراد الإتمام و أما من لا بريده 
فله فطم الولد دون يلوغ ذلك إذا لم يكن فيه ضرر فلولد» و روى عن قتادة 
أنه قال : تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات ثم يسر ذلك و خفف فتزل 
”لمن اراد ان تم الرضباعة ““ قال ابن عطية : هذا قول متداع » قال الراغب : 
وى قوله”” حولين کماین لمن اراد ان م اارضباعة © تنبيه على أنه لا يجو ز تجاوز ذلك 
و إن لا حم لارضاع بعد الحولين و تقويه: لارضاع بعد الحولين » و الرضاعة 
من الجاعة » و يؤكد أن كل حك فى الشرع علق يعدد مخصوص جوز الؤخلال س 

لكر 


4“ 


ا 
a‏ 


تقلح ادر ( سور البقرة : ۲۴۳ ) چ 
الرمتاعة *) فأفهم أنه جوز الفطام للصلحة قبل ذلك و أنه لارضاع 
سد الام ٠‏ و قال الحرالى : و هو أى الذى يكتق به دون اتام هو ما 
حتعة قوله تعالى ” و له روصلاه ثلثون شهرا ' “ فاذا كان الل نسعا 
كان الرضاع أحدا" وعشرين شهراء و إذاكان حولين كان المجموع + 
لاا و ثلانين شهرا فيكون ثلا آحاد وثلاثة عقود فيكون ذلك 
تمام امل و الرضاع ليجتمع فى الثلاثين نمام الرضاع و كفاية الل 
انتهى . 

ولا أوم “أن ذلك“ يكون مجانا نماه بقوله : لإ وعلى 4 ولا 
كانت الوالدية" لا تتحقق فى الرجل © تتحقق فى المرأة و كان النسب 
بكتفى فيه بالفراش وكان للرجل دون المرأة فقال" : لإ المولود له € 
أى على فراشه لإ رزقهن 4 أى المرضعات "لجل الرضاع سواء كن 
= به فى أحد الطر فين لم جز الإخلال به فى الطرف الآخر كيار الثلاث وعدد 
حجارة الاستتجاء و المسح على اللفين يوما و ليلة و ثلاثة أيام و لما كان الرضاع 
جوز الإخلال فى أحد الطرفين و هو النقصان لم تجر عاوزته - انتهى كلامهء 
و قال غيره . ذكر الو لین ايس على التوقيت الواجب و إثما هو لقطع المشاجرة 
بين الوالدين » و جهو ر الغقهاء على أنه جور اازيادة و النقصان إذا رأيا ذلك 
البحر المحيط ٣/۲‏ م . 
()سورة ٠١‏ آية .6 (م)من مد و ظء و فق الأصل و م : احدى ( م ) من 
م و مد واظء وف الأصل : الموع (:-ع) فى ظ : ذلك ارب (0) فى ظ : 
الوادة (-) فى م وظ و مد: قال (ي) العيارة من هنا إلى « فقال » سقطت 
من ظط 


(AT) ۲‏ متصلاات 


نظم الدرر ٠‏ (الجرء الثانى) ج -م 


Gana) 


متصلات أو منفصلات فلو تشرت ' التصلة لم يسقط و إن سقط 
ما بخص الزوجية . و لما كان اشتغالها بالرضاع عن كل ما بريده الزوج 
من الاستمتاع رما أومم سقوط الكسوة ذكرها فقال: لإ و كسوتهن ) 
؟أجرة هن ؟ . قال الحرالى : + الكسوة رياش الأدى الذى يسر 
ما ينبغى ستره من الذكر و الأتثى» و قال : فأشعرت إضافة الرزق و الكسوة 
إليهن باعتبار حال المرأة فيه و عادتها بالسئة لا بالبدعة - اتتهى . 


o 


ولا كان الحال ختلفا فى النفقة و الكسوة باختلاف أحوال 
الرجال و النساء قال : ل بالمعروف ط € [ أى _* ] من حال کل منهما ٠‏ 
قال الحرالى : فأ كد ما أفهمته الإضافة و صرح* الخطاب باجاله - 
ااتهى . ثم علله أو فسره بالحشيفية الى مر علينا سبحانه و تعالى بها فقال: ٠١‏ 
لإ لا تكلف € قال الحرالى' : من التكليف" و هو أن يحمل المرء على 
أن يكلف “بالا كلفة * بالآشياء التى يدعوه إليها طبعه ( نفس ) 
أى لا يقع نكليفها و إن كان له سبحانه و تعالى ت يفعل ما يشاء 
لإ الا وسعهاج* 4 أى ما تسعه م تطيقه لا كا فعل سبحانه يمن '' قبل , 
(1) من م و مد و وقع فى الأسل : تشدت ‏ كذا مصحفا (,-,) ليس فى 
ظ (م) العبارة من هنا إلى « و تال » ليست فى م (:) زيد من م وظ ومد. 
وق البحر ا حيط م|/ , ,م : و معتى ”” بالمعر وف '' ما حرى به العرف من نفقه. 
وكسوة لثلها محيث لا يكون إكتار ولاإتلال ‏ تله ااضحاك ١ماف‏ م: 
صر ع () تال الأندلسى : التكليف إلزام ما يؤر فى الكلفة , من كلف الو حه 
و كلف العشق لتأثيرها (ن) فی ظ : التكلف (م) ليس فى مد () « وسعها » س 

زوف 


للم ارد | (سورة البقرة eC ) ٣٣ ٠۳‏ 


كان أحدم يقرض ما أصاب ابول من جلده بالمقراض [ و الوسع 
قال الحرالى ما يتأن بمنة و كال قوة - ؟] . 

و لما كانت تنيجة ذلك حصول النفع و دفع٣‏ الضر قال : لإ لا تضار 
والدة بولدها € أى لا تضر المنفق به ولا يضرها , و ضم الراء ابن كثير 
وأبو عمرو “و يعقوب؛ على الخير وهو 1 كد "*, وفتح الباقون “على 
النهى' , ويحتمل فيها" البناء * للفاعل والمفعول* ل( ولا مولود له 
ج طاقتها و هو ما حتمله وقد بين تعالی ذلك فى قو له لينفق ذو سعة من سعته 
الآية “ و ظاهر قوله: ”لا تكلف نفس الا وسعها “ العموم فى سار التكاليف 
قبل » و المراد من الآية أن والد الصى لا يكلف من الإنفاق عليه و على أمه 
إلا ما تنسع به قدرته » و قيل: المعتى لا تكلف المرأة الصير على التقصير ى 
الأجرة ولا يكلف الزوج ماهو إسراف بل براعى القصد ‏ البحر العيط 
)٠١( ٠|۲‏ من مدو ظء و ف الأعبل : من »و فى م: عن . 

(1) من م وف مد و ظ : يالى (م) زيدت العبارة العجوزة من م و ظ و مد“ 
() ف م: رقع (:-ع) ليس ف م (0) و ى البحر اميط م/: , ب بعد يعقوب : و أباذه 
عن عاصم : لا تضار ‏ بالرفع أى برفع الراء الشددة و هذه القراءة مناسية لا قبلها 
من قوله: لا تكلف نفس الا وسعها “ لا شتراك امان فى الرفع و إن اختئف 
معناهما لأن الأولى خيرية لفظا و معنى وهذه حبرية لفظا نهبية فى العنى .. . . . . 
وقرأ : لا يضارٌ ‏ بكسر الراء المشددة على النهى » و قرأ أبو جعفر الصفار: 
لا تضار ‏ بالسكون مع التشديد, أجرى الوصل مجرى الوقف» و روى عته + 
لا نضار ‏ باسكان الراء و تخفيفهاء و هى قراءة الأعررج من ضار يضير و هو 
مفو عء أجرى الوصل فيه مجرى الوقف (+-+) ليس فى ظ (ي) فى م و ظا :+ 
فمها (۸-۸) ف م : للفعول و الفاعل . 

rs‏ بولده 
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بولده ت € أى ١‏ المولود على فراشه ليس له أن يضر الوالدة به و ليس لما 
أن تضره به ولا أن" تضر الولد بتفريط و نحوه حلا للفاعلة على المعل 
اجرد , *و كل من أسند سبحانه و تعالى المضارة؟ إله أضاف إليه الولد 
استعطافا له عليه و تجريكا لطبعه إلى ميد تفعه ٠‏ قال الهرالى : فيه ه 
إيذان بأن لا يمنع الوالد الام أن ترضح ولدها فيضرها" فى نتدها له ه 
ولا يسىء معاملتها فى رزقها و كسوتها سبب ولدها2 فکا لم يصلم أن 
يمسكها زدجة إلا بمعروف لم يصلح أن يسترضعها إلا بالمعروف" 
ولام المعروف إلا بالبراءة من المضارة ؛ و فى إشعاره تحذير الوالدات 
من ترك أولادهن لقصد الإضرار مح ميل الطبع إلى القيام بهم 
و كذلك فى إشعاره أن لا تضره فى سرف رزق ولا كسوة ‏ اتتهى ٠١ ٠‏ 
ولام الاص بالمعروف و ما تبعه من تفسيره و كان ذلك على تقدر 
وجود الوالد إذ ذاك بين الحال بعده فقال : لإ و على الوارث* ) أى 


)لن اغ و مد وظ (م) ليس فى ظ (م) العبارة من هنا إلى « تفع » 
ليست فى ظ (غ) فى الأصسل : المضاف , و التصحيح من م و مد (ه) لى م : 
نفيه (.) فى الأصل : فيصيرهاء و التصحيح منم وظ و مد(ب) فى م : بمعروف. 
(م) ى الأصل : مثل » والتصحيح من م و مد وظ (ه) هذا معطوف على قوله 
« و على المولود له» و الملتان قبل هذا كالتفسير لقوله « بالعروف » اعتراض 
بها بين المتعاطفين . و قرأ يحبى بن يعمر: و على الورثة مثل ذلك باللمع . 
و الظاهر فى الوارث أنه وارث الولود له لعطفه عليه و لأن المولود له وهو 
الأب هو المددث عنه فى احملة المعطوف عليه » و المعنى أنه إذا مات المولود له 
وجب على وار ثه ما وجب عليه من رزق الوالدات و كسوتهن بالعروف ح- 
To‏ 


r 


PETE‏ الرضيع ثل ذلك ) € أى الأمور به من المعروف 


على ما فسره به فى ماله إن مات والده و الوارث ٠‏ قال الحرالى : المتلق 
من الأحياء عن الموتى ما كان لحم من حق أو مال - اتتهى ' . و قيل 
فى الوارث غير ذلك ؟ لآنه تقدم ذكر الوالدات ۴ و الولد و المولود له 
فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم ٠‏ 

ولما بين أمد الرضاع وأمس النفقة صرح با أفهمه الكلام من 
جواز الفطام قبل الام فقال مسببا عما أفهمته العبارة : لإ فان ارادا > 
[ أى-' ] الوالدان ١‏ فصالا ) أى فطاما ”قبل تمام المحولين * الصغير 
عن الرضاع ٠‏ قال الحرالى : وهو من الفصل | وهو عود المتواصلين إلى 
بين سایق - ه انتهى ٠٠‏ هو أعم من الفطم فلذا عبر به 8 ولا ين ذلك 
نه على أنه لايحوز إلا مع المصلحة فقال: لإ عن تراض منها" ) 
حت و جنب الضرار ؛ و روى هدا عن عمر و الحسن و قتادة و السدى »و خصه 
بعضهم بن يرث من الرجال يلزمه الإرضاع ا كان يازم أا الصبى لو كان 
حيا , وقاله جاهد و عطاء » و قال سعيان: الوارث هو الباق من والدى المولود 
بعد وهاة الآخر منها و رى مع ذاك إن كانت الوالدة هى الباقية أن يشاركها 
العاصب فى إرضماع المولود على قدر حظه من اليراث 5 تال : و اجعله الوارث 
منا ‏ البحر العيط ,/.1م . 
)١(‏ سقط من م و ظ (م) العبارة من هن إلى « كل منهم» ليست فى ظ . 
١م)من‏ مد بو ف الأصلو م : |اوالدان(4) زید من م و ظ و مد (ه-ه) ليست 
فی ظ () من م و مد و ظ بو فى الأصل: عبر (ب) و ف المد من البحر مب م: 
فلابد من تراضيها فلو رضى أحدهما وأبى الآخر لم جبرء وأخر التشاور لأنه س 


٠. 


3 )85) ۳۳٦ 
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ثم بين أن الاس خطر يحتاج إلى تمام النظر يقوله : ( و تشاور ‏ أى 
إدارة' للكلام ؟ فى ذلك ليستخرج الرأى الذى ينبئى أن يعمل به ء 
قال الحرالى : فأفصم باشعار ما فى قوله ”ان يتم “ و أن الكفاية قد تقح 
بدون الحولين عل ذلك لا يكون بريا من المضارة” إلا باجتاع إرادتهما 
وتراضيهها و تشاورهما؟ لن له تبصرة ثلا تجتمما على نقص* الرأى. ه 
قال عليه الصلاة و السلام « ما خاب من استخار و لا ندم من إستشار » . 
و المشورة أن تستخلص حلاوة الرأى و غالصه' من خلايا الصدور م 
یشور" العسل جانيه ‏ اتتهى ٠‏ ( فلا جناح عليهيا ط ) فيا *نقصاه عن ^ 
= به يظهر صلاح الأمور و الآراء وفسادها ؛ و ندمل أن یکوت التشاور 
منها أى يشاور أحدها الآخر أو يشاور أحدها أو كلاهما غيرهما . 
() وقع فى ظ : ارادة ‏ مصحفا (م) فى مد الكلام (م) فى م : المضارعة . 
(:) وف م و ظ ومد: مشاورتها ٠‏ و التشاور ف اللغة استخراي الرأى »من 
قوم : شر ت العسل أشوره ء إذا اجتنيته » و الشورة و المشو رة و يضم العين 
و تنقل الحركة كالمعونة , قال حاتم : 

و لیس على نارى حجاب أكفها لمقتيس ليلا و لكر أشير ها 
و قال أبو زيد: شرت الدابة وشورتها أجريتها لاستخرا ب جريها ... و منه 
الشوار و هو متاح اليبت لظهو ره للناظر , و شارة الرجل هيثنه لأنها تظهر 
من زيه و تبتدی من ز ينته - البحر امميط م | . + د ب., (ه) فى م: نقض . 
() من م و مد واظء و فى الأصل : خالصة (ن) مر م و مد واظء واق 
الأصسل : سور (م-م) ف الأصل : نقصام من , و فى م : تقصان عن » 


و التصحيح من مد . 


TY 


ألم لبرو (سورة البقرة ؟ : ~E ) ۲٣٣‏ 


| الحولين؛ لأنهاء غير متهسين فى أمره واجثياع رأيها فيه ورأى 
28 ال ٠.‏ قال اطرالى : فيه إشعار بأنهسا ثلاث 
رقب : رتبة تام فيها الخير والنركة, و رة كفاسة فيها* رفسح 
الجناح, و الة مضارة فيها الجتاح - اتنهى * . وقد أفهم مام هذه 
» العناية أن الإسان كلا كان أضعف كانت5 رحمة الله له أكثر 


و عتاته به أشد . 

و لما بين رضاع الوالدات و قدمه دليلا على أولووته أتبعه ما يدل 
على جواز غيره فقال: ١‏ وان اردتم ‏ أى" أيها الرجال لإ ارنف 
تسترضعوآ ) أى أن ' تطلبوا من برضع (١‏ اولادم ) من غير الامهات 

* فلا جناح € أى ميل بام ( عليم اذا سللتم © أى إلى المراضع‎ 9 ٠ 
مآ اتيم ) أى ما جعم لحن من العطاء لإ بالمعروف ط © موفرا طيبة به‎ 
لمعاذير المراضع‎ ٠١ أنفسكم من غير تشاحح و لا تعاسر" لان ذلك أقطع‎ 
العيارة مر « فا » إلى هنا ليست فق ظ ء و قال أبو البركات النسقی فى‎ )( 
مه : فلا جناح ف ذلك زادا على اللولين أو نقصاء و هذه‎ / ١ مدارك التتزيل‎ 
توسعة بعد التحديد (,) من م و ظ و مد » وف الأصل: انها (م) من م ومد‎ 
و ظ» وف الأعبل : يستشيرا له (:) زيد فى م: يقع (ه) فى مدارك التزيل‎ 
و ذكر النشاور ليكون التراضى عن ”كر فلا يضر الرضيع فسبحان‎ :م/١‎ 
الذى أدب الكبير و لم يهمل الصغير و اعتير اتفاقهالما للا'ب النسبة و الولاية‎ 
و للام الشفقة و العنناية (+) فى مد : كان (۷) لیس ف ظ (م) من م و مد‎ 
. و ظء وف الأصل : المواضع (و) العبارة من هنا إلى « الصغير » ليست فى ظ‎ 


(.) ف م: قطع . 


و ذهو 
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فهو أجدر بالاجتهاد فى النصيسة ' و عدم التفريط فى" حق الصغير - 

ولا كان التقدير: فافعلوا جميع ما اسک به و انتهوا عن جمييع 
ما نهيتتكم عليه ققد جمعت لم مصالم الدارين ف هذا الكتاب الذى 
هو هدى للتقين » عطف عليه قوله: ١‏ واتقوا الهم © * أى الذى له 
القدرة الشاملة و العم الكامل* ثم خوفهم ' سطواته بقوله* منبها * على © 
عظم هذه اللاحكام ' لإ و اعلبوآ ) و علق الام بالاسم الاعظم الجامع 
ججيع ' الاسماء الحستى ققال : لإ ان الله 4 أى المحيط بصفات الکال 
تعظيا للقام و لذلك أكد [ عليه -" ] سبحانه و تعالى هنا على تحو ما مضى 
فى ”وما تفعلوا من خير فان الله به علي “ بتقدحم قوله للارعلام بمزيد 
الاهتمام لإ ا تعملون ) أى من سر و علن . 

و لا كانت هذه الاحكام أدق * مما فى الآية الى بعدها و كثير 


(,) العبارة من هنا إلى « الصغير » ليست فى ظ () من م و مدء وق الأصل : 
تمن (ب) ا تقدم أم و نهى خرچ على تقدير أمى بتقوی اله تعالى و لا کان كثير 
من أحكام هذى الآية متعلقا بأعى الأطفال الذين لا قدرة طم و لا منعة ما يفعله 
بهم حذر و هدد بقوله ”و اعلمو ا“ و أ تى بالصفة التى هى ”” بصير“ مبالغة فى 
الإحاطة با يفعلونه معهم و الاطلاع عليه كا قال تعالى ”و لتصنع على عينى “' فى 
حق موسی على نبينا و عليه أفضل الصلاة و السلام إذ كان طفلا ء قالوا: وق 
الآية ضروب من الييان و البديع , منها تلوين الخطاب و معدوله ى”والوالد'ات 
برخبعن ““ فانه شير معناه الأ على قول الأ كثر و التأكيد بكاملين ‏ البحر 
الخيط ۲۱۹/۲ ٤(‏ - ؛) ليست ف ظ (ه ‏ ه) ى ظ : بواسطة قوله (ب) قش ظ : 
مجميع (ب) زيد من م وظ و مد (م) فى م :ارق . 
4 


. بصيره' © أى بالخ العلل به فاعملوا بحسب ذلك‎ ١ 

ولا ذكر الرضاع و كان من تقادره ما إذا مات الأب ذكر عدة 
الوفاة " لذلك و تنمما لآنواع العدد فقال ' ٠.‏ و قال الحرالى: لما ذكر 
> عدة الطلاق الذى هو فرقة الحياة انتظم برأس آيه' ذكر عدة الوفاة 
الذى هو فراق الموت واتصل بالآية السابقة لا انحر فى ذكر الرضاع من 
موت الوالد و أ الوارث و كذلك كل آية تكون رأسا لها متصلان 
متصل بالرأس النظير لها المنتظمة به و متصل بالآبة السابقة قبلها بوجه ما 
اتهى ٠‏ فقال: ( و الذين' © أى و أزواج الذين لإ يتوفون منك © 
٠‏ أى عصل وفاتهم " بأن* يستوفى؟ أنقسهم التى كانت عارية فى أيدانهم 
الذى"' أعارثم إياها . قال الحرالى : من الوفاة و هو استخلاص الحق 
(,) فى ظ : ختم (,) من م و ظ و القرآن اليد »وى الأصل : خبيرء ولا 
يضح ف مد (م) من م و مد وظ › وف الأصل : الوفا (ي) ليس فى ظ . 
(ه) من م و مد و ظء و ف الأصل : ائية () مناسية هذه الآيية لا قيلها أنه لما 
تقدم ذكر عدة طلاق الخيص و اتصلت الأحكام إلى ذكر الرضباع و كان فى 
سمنها قوله ”” وعلى الوارث مثل ذلك » أى وارث المولود له ذكر عدة الوفاة 
إذ كانت عالفة لعدة طلاق الحيض » و قرأ المهور : يتوفون ‏ بضم الياء مينيا 
الفعول , و قرأ على و المفضل عن عاصم بفتح الياء مبنيا للفاعل » و معتى هذه 
القراءة أنهم يستوفول آجالهم ‏ البحر الحيط ,| ر ۽ (بسب) سقطت من ظاء» 
و نی مد: تحصل وفاتهم (م) من م و مد» و فى الأصل : كان . و فى ظ : ای . 
() فى م و مد: تستوق (. ,) فى م :الى . 

4 (هم) هن 


سطس امسج وه سس سو سس سس سوس بوب بوب ا هاس ههه م مار سجن سوسس سه سه بس و لاا ل ieee‏ 


من حيث وضع › إن الله عز و جل يفخ الروح و أودع النفس ليستوفها 
يمد أجل من حيث أودعها فكان ذلك توفيا' تفعلا' من الوفاء وهو 
أداء الحق لإ و يذرون ) من الوذر” وهو أن يؤخذ المرء عما شأنه 
إمساي .لإ ازواجا ‏ يعدم . و لما أريد بأ كيد“ التربص مراعاة ليق * 


الأزواج و حفظا لقاوب الأقارب و احتياطا للنكاح أنى به فى صيغة ه 


الخر الذى من شأنه آن| کون قد وجد و َم فقال: ( يتربسن ) أى 
يتنظرن أزواجهن ' لانقضاء العدة ٠‏ و لما كان الممنوع إنما هو,العقد 
و التعرض له بالآفعال دون طلبه بلتحريض قال 'معيرا بالنفس إذلك 
و للتنيه على أن العجلة عن ذلك [نما تكون شهوة نفسانية بهيمية ليكون 


ذلك حاو ا عدا البعد عنها : لإ بانفسهر ) فلا يذانها"' اروج ٠١‏ 5 


ولا خرجن من '' منزل الوفاة و يتركن الزبنة و كل ما للنفس فه شهوة 


() من م ومد و ظ »و نى الأصل: قبا (,) مر م و ظء وف الأصل: 
تفصيلا , و لا يحضح ف مد (م) يذر معناه يترك , و يستعمل منه الأ و لا 
يستعمل منه اسم الفاعل ولا المفعول وجاء الماضى منه على طر يق الشذوذ ‏ قاله 
الأندلسى ى البحر انحيط م | .م )٤(‏ سقط من م » و لا يتضح ف مد (ه) فى 
الأصل : محق » و التصحيح من م و ظ و مد () فى ظ : ازواجهم (ب) العيارة 
من هنا إلى « البعد عنها » ساقطة من ظ (م) من مد, و ف الأصل وم: حاديا . 
(؛) فى الأصل : عن , و التصحيح من م ومد (.,) من مد وظ ‏ و فى الأصل 
و م: فلا يبدلنها (:و) العبارة من هنا إلى « السنة » ليست فى ظ )١(‏ من م 
ومد »وى الأصل : عن (م,) من م » وفى الأصل : يدعواء ولا يتضح ف مد. 
١غ؟‏ 


۲4° | 


0ر  '‏ (سوزة الف (ete‏ ع 


إن کی سرا ول حل + ٣‏ سواء كانت صغيرة برة أو كبيرة ة عبض 
أو لا » ابتداؤها من حين الوفاة لانها السيب [و غلب الليالى فأسقط_" ] 
التاء لان أول الشهر الليل لإ فاذا بلقن اجلهن ‏ و لا كان [ الله -" ] 
سبحانه و تعالى قد جعل المسلبين كالجسد الواحسد و كان الكلام فى 
أزواج الموتى أعل سبحانه و تعالى بأنه يحب على إخوانهم المسلمين من 
حفظ ظ حقوقهم ما كانوا يحفظونه لو كانوا أحياء بقوله : لإ فلا جتاح 


(,) ف الأصل: : حر بر والتصحيح ٠‏ من بقية السو ل (م ) فيد فى الأصل «حمل » 
مكررا غذف . و قال أبو حيان الأندلمى ف البحر العيط ۲| ٠مم‏ : و قال 
الراغب : ذكر الأطباء أن الولد فى الأ كثر إذا إن ذكر ا يتحرك بعد ثلا ثة 
أشهر و إذا كان أنى بعد أربعة أشهر » و زيد على ذلك ” عشرا “ استظهاراء 
قال : و خصت العشرة بالزيادة لكو نها أ كل الأعداد و أشرفها لما تقدم فى” ترك 
عشرة كإملة " . قال القشيرى : لا كارب حمل الميت أعظم لأن فراقه لم يكن 
بالاختيار كانت مدة وفاته أطول وف ابتداء الإسلام كانت عدة الوفاة سنة ثم 
ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتخفيف براءة الرحم عن ماء الزوج , ثم إذا 
انقضت العدة أبيح ها التزوج بزو ج آخر إذ الموت لا يستديم موافاة إلى آخر 
عمر أحد ) قبل : 
و 5 تبلل وجوه ى النرىي فكذا يبل عليهن الحسزن 

(م) العبارة من هنا إلى «لأنها السبب» ليست فى ظ (4) من م و مدو فى 
الأصل : السبب (ه) زيدت من م و ظ و مد . وف البحر الحيط +/ممم: 
قالوا معناه و عشر يال و لذلك حذف التاء و هى قراءة أبن عباس و المراد عشر 
ليال بأيامها فيدخل |أيوم العاشرء قيل و غلب حك اللي الى إذ الليالى أسبق من 
الام و الأيام فى تمنها و عشر أخف اق اللفظ , و لا تنقغى عدتها إلا بانقضاء 
اليوم العاشر - هذا قول اخمهور (:) زيد من م و ظ و مد. 


€ عليم 


نظم الدرر ( الجرء الثاى ) ~E‏ 


وقد تأذن للقاضى عبل رغم' الولى عند عضله مثلا أسند الفعل إليهن 
فقال: لإ فعلن فى انفسهن' © أى من النكام و مقدماته ٣‏ الى كانت 
ممنوعة منها بالإحداد ٣‏ , و لا يبحمل هذا عل المباشرة ليكون؟ [ دليلا 
على -” ] إنكاح المرأة نفسها لعارضة آية ” و لا تعضلوهن “ متمد" 
بالسنة . و لما كان ذلك قد لا يكون على وجه شرعى قال : ل بالمعروف د € 
لينصرف إلى الكامل فلا يكون فى ذلك شوب نكارة", فان فعلن 
ما ينكر كان على الناس الجناح بترك الاس“ کا عليهن بالفعسل ٤‏ 
و أجمع الفقهاء غير أى مسل الأصفهاق على أن هذه الآية ناخة لآبة 
العدة بالحول , و التقدم فى التلاوة لا بمنع التأخر فى الأزول للارت * ء٠‏ 
الترتيس ليس على ترتيب النزول - نقل ذلك الشمس الأاصفهانى . و برد 
عليه ما سيأق '' نقله [ له *] عن مجاهد . 

ولا كان التقدير : الله حد لك هذه الحدود فاحفظوها عطف 


o 


() من م و مد و ظ › وف الأصبل: زعم (م) قال الزخشرى: ” فيا فعلن ف 
انفسهن “ من التعرض للخطاب بالمعروف بالوجه الذى لا يكره الشرع » 
والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كإن على الأثمة أن يكفوهن » و إن فرطوا 
کان عليهم الحمنا م انتهى كلامه, و هو حسن ‏ البحر الحيط م /0 0م . 
(م-م) ليست فى ظ (4) فق م : لتكون (ه) زيد من م و ظ و مد(4) فى مد: 
المتايدة (ب) ف ظ : نكادة » و لا يتضح فى مسد (م) فق مد لاص (4) من م 
ومدوظء وف الأصل : لانه (.,) فى مد: بأنى . 
er‏ 


E‏ عاد نام ماديا ج-: 


کے 


ال اي س فى شىء منها ف أشسهم أومن الام 


بالمجروف ر النهى عن المنكي فى حبق غیرم : : ¥ وا( أى الذي له 
صفات الكال لإ با تعملون) من سر وعلانية ٠‏ [ ولا ركان ,هنا من أمي ' 
العدة *ها لم تعرفه العرب قبل فربما أنكرته,القلوي لكونها ۴ لم تفهم سره 
و کان أمى النكاح ء إن قيد بالمعروف باطنا ختم بقوله -* ] }ر خبيد ه" ) 
أى بعل خفايا البواطن )ا يعم ظواهرها ,فاحذروا مخالفته و أطيعوا 
أشنت 

و لما حد سبحانه و تعالى هده المدة لنعهن عن الرجال بين أن 
التعريض بالخطبة ليس داخلا فى المنع فقال: ( ولا جناح علي ) 
أى لم بميل ' ا( فا عرضتم به ) أى قلتموه و آتم تقصدون ما هو يعيد 
عنه كأنه فى جانب وهو فى جانب آخر لا يتأدى إليه إلا بدورة" 
[ كأنت جيلة أو نافعة, و أنا عازم على أن أتزوج › وعسى أن ييسر الله 
لى قريئة* صالحة -*] . قال الحرالى : من التعريض وهو تفعيل من 
() سقط من م (۲) ليس فى مداو ظ (نسم) ليست اف مداو ظ (6) العيارة 
الحجوزة زيدت من م و مد و ظ (ه) أخره فى الأصل : عن «طواهرها» . 
وف اليحر انميط م/ . ,م : خبير للبالغة » من حبرت الشىء عامته » و مسه قتل 
ارضبا خابرهاء و خبرت زيدا اختيرته » و لهبده المادة يرجم الخير لأنه الشىء 
المعلر به , واخبار الأرض اللينة , و فيه م/ه مم : و هو العل بما لعلف و التقصى له . 
(د) من م و مد» وى الأصل : يميل , و ليس فى ظ (ي) فى ظ : بدوة (م) ف 
م قريبة كذا (1) العبارة المحجوزة زيدت من م و مد. 

f:‏ )۸( العرض 


نظم الدرر ( الجزء الثاتى ) جم 


العرض ' و العرض ' وهو إلقاء القول عرضا أى تاحية على غير قصد 
إليه و صمد نحوه _؟ اتنهى . و الفرق يته و بين الكتاية أنه كلام ظاهر 
فى معى يقصد له غير معناه الظاهر فلا يفهم المراد إلا بالقراان » كقول 
امحتاج : جت لال عليك و أنظر وجهك الكرحم , و سمى التارج 
أيضاء والكناية ذكر اللازم وإرادة ازوم , و قد أفهم نوط الحل ه 
بالتعريض كرحم التصرجم المقابل له و للكناية *, و الصريم اسم ا هو 
ظاهر المراد عند السامع بحيث سبق إلى فهمه المراد؛ و لا ,سبق غيره 
عمد الإطلاق لإ من خطبة ج ١‏ هى الخطاب فى قصد* اللزوج ٠‏ ,قال 
الحرالى ": هى هيثة الحال فما بين الخاطب و الخطوبة الى النطق عنها 
هو الخطبة بالضم ابر النسآء ‏ المتوفى عنھں آزواجھں و مر أشبههن فى ٠١‏ 
طلاق يان بالثلاث أ غيرها . 

(,) فى مد: الغرص (م) العبارة من هما إلى « عند الإطلاق » ليست فى ظ . 
(م) فى مد : و الكناية (+) ايس فى م (م) ف الأصل : قصة , و فى ظ : عرض > 

و التصحيح من م و مد() العبارة من ها إلى « بالذم » ليست ف م ١ب‏ ) و قال 
الأندلسى : الخطبة بكسر اللاء اتس النكاح » قال : خطب فلان ملاسة, أى 
سأ حطبه أى حاحته» فهو من قوطم ٠‏ ما خطيك» أى ما حاحتك و أمرل ؟ 
قال الفراء : الخطبة مصدر بحتى الحطب و هو من قواث؛ إله محسن اقعدة 
والحل-ة. يريد القعود و املو س »> و الخطية بضم اللاء اكلام المشتمل على 
الر حر و اوعظ والادكار, و كلاهما راج. للخطاب الذى هو الكلام 

و كانت اح يقول لل اارجل : خطب , فتقول :نكم الحر المحيط +0 مم . 

4o 


[4t 


Y~ (PYG . f op 
ل ل رض و کان قد يعرم على التصريم إذا حل له ذلك"‎ 
)1 ب عله لمشرج فيه بقوله : ( او اكنتم ) أى؟ آضرتم فی أنقسك‎ 
من تصريح وخيرم 'سواء كان من شهوات الفس أو لاء قال الحرالى:‎ 
من الكن - بالفتعم - و هو الذى من معناه الکن ہہ بالكسر - و هو ما واری‎ 

ممیت لا يوصل ه إلى ثىء ٠‏ 

و ا کان لله سبحانه و تعالى بهذه الآمة عناية عظيمة فى التخفيف 
عنها أعلها بذلك وله على سييل التعليل : نز عل الله ) أى بما له مي 
صفات | الكال لإ انك ستذكروتهن ) أى ف العدة بأذن لک “فى ذلك 
على ما حد لك ". قال الحرالى : ضيه إجراء الشرعة على الحيلة * الخاص 
() من مد وى الأصل وم وا : احل (,) زيد عده «و »فق الأصل 
ولم نكن الريادة فى م و ظط خذفاها (مس) وف البحر ا مميط مإ مم : أى أحعيم 
فى أنسك من اس النكاح فلم تعرضوا به ولم تصرحوا ندکر و کان العى رمع 
الناح عمن أطهر التعريص أو ستر دلك فى نسه , و إدا ارتمع احرج من 
تعرض باللمظ باحری أن بر تفع من کم و لكمهيا حالة طهور و إخفاء على 
عنها» و قيل العنى أنه يعقد فلبه على أنه سيصرح بدإك فى المستقبل بعد انقضاء 
العسدة باح اقه التعر يض و حرم التصر .يح ى الال و أباح عقد القلب على 
التصر ع فى الستفل و لا يجور أن يكون رلا کان فى البعس هو اليل إلى الرأة 
لأنه کان يكون س قبيل إيضاح الواضات لأه التعر يص بالخطبة أعظم حلا 
من ميل القلب. کن الشىء أحفاه ى مسه وكمه ستره ىه و أطمزة لا 
کی التفرتة بين العنيين ؟أشرقت (غ-4) ليست ی ظ (م-ه) فق م:على 


ماحد لكر ى داك (.) ى م و مد: الخبلة . 
كينا بهده 


نظم الدرر ر الجرء الثابى ) جم 


WIE 
ولما كان التقدر : فا دکروهن » استثى مته قوله : ( و لكر‎ 
لا تواعدوهن ) أى فى ذكرك إياهن" لإ سرا 6 و لا كان السر بطلق‎ 
على ما أسر بالمعل و ما هو أهل أن بسر به“ و إن جهر بين أن المراد‎ 

الثای وهو السر بالقوة فقال : لإ الآ ان تقولوا 4 أى فى الذكر لمحن ه 
( قولا معروفا 4 لا يستحى مه عند أحد س الناس» قآل* الام إلى 
أن المعى لا تواعدوهن إلا ما لا بستحي س ذكره فيسر " و هو التعريض ؛ 
'قنصت "هده الاية على تحرحم التصريح عد [ههام الآية الآولى لذلك 

أهتماما به 41 للتعس من الداعية إليه . 

و لما كانت عدة الوفاة طويلة فكان حس النفس فيها عن النكاح . 
شديدا و كانت إباحة التعريض قرية من الرتع حول الحمى "و كان 
من برتع حول الحمى" يوشك أن يواقمه خصها باتباعها التهى عن 
العقد قبل الانقضاء حملا على التحرى و منعا من التجرى '' فقال : 
}ولا تعزموا ) أى جرال سهد Ck ١‏ 
)له تروط وا 057 1 
(:) من م مد و ظ »و لى الأصل : قال (ه) من م و مد و ظ »و فى الأصل : 
لبس (+ ) العبارة من هنا إلى «الداعية إايه» سقطت من ظ (ب) من م و مد.واق 


الأصل : دنصب (م) مس م و مد, و ق الأصل : لا (۹-) سقطت من م2 وى 

ظ : المحمى ‏ مكان : الحمى (. ) فى ظ : التحرى. و ری بعده ى الأصل مقط : 

سی ۔ کدا () زيدت ف ظ : فالنھی عنس العقد بطر بتی الأولى . وى - 
FEV‏ 


نظم الدرر ( سورة البقرة ٠٣٠١ : ٠‏ ) ج =۳ 


لإ عقدة النكاح ) أى النكاح الذى يصير معقودا' العتدة عدة هى هيها 
با " فضمن العرم البتة* و لذلك أسقط ”عل“ و أوقعه على العقدة 
التى هى من آثاره ولا تتحقق “ يدونه فكأنه قال : و لا تعزموا على 
النكاح باق عقدتهء و هو أبلغ مما لو قيل : ولا تعقدوا* النكاح ؛ 
» فان النهى عن العزم اذى هو سبب العقد نهى عن العقد بطريق" الآولى'. 
قال الحرالى* : و اعقدة توئيق ع الطرفين المفترقين بحيث يشق حلها 


ا اعبط 1م زولا الاتعزموا4 نهوا عن العزم على عقدة الدكاج 
و إدا كان العزم منهيا عنه فأحرى أن ينهى عن العقدة» و انتصاب عقدة على 
المفعول به لتضمين « تعزموا » معی ما يتعدى بنفسه فضمن معى تنو وأ .... 
و عقدة التكاح ما تتوقف عليه عة النكاح ٠‏ 
(:-) سقطت من ظ (م) العبارة من هنا إلى « بطر بق الأولى » ليست ى ظ . 
(م) فى م:البت . و قال أبو حيان الأندلسى: و قيل انتصب على إسقاط حرف 
لحر و هو على هذا التقدير : و لا تعزموا على عقدة النكاح » حكى سيبويه أن 
العرب تقول: ضرب ريد الظهر و البطن أى على الظهر و البطن» و قال 
الشاعر : 

و لقد أبيت على الطوى و أطله حى أنال يه كرحم اللأكل 
أى و أطل عليه زف على و وصل ااذعل إلى الضمير فنصبه (ع) من م و فى 
الأصل و مد :لا يتحقق (ه) من م و مدء وى الأصل : و لا تعتدوا (.) كذا 
فى الأصول » و الظاهر : بالطرريق (ب) زيد ى الأصل « بان » و لم تكن الزيادة 
فى م و مد ذفناها (م) و ف البح رايط م / مم : العقدة فى اليل و ىق 
الغصن معروة » يفال : عقدت اليل و العهدء و يقال : أعتدت العسل »و هو 
راحع لى الاشتداد , و تعقد لأس ءل : اشتد , و مه العقود . 

(Av) EA‏ وهو 


قظم الدرر ( الجزء الثانى ) ala‏ 


چچ ب چ ہے سس ت 


وهو معنى دون الكتب الذى هو وصلة ء خرز' لإ حتى يبلغ الكثب ) 
أى الذى تقدم فا أتزلت علي منه بان عدة من زالت عصمتها من 
رجل بوفاة “أو طلاق , اوغا كه و فرض من العدة ؟ اجله * + 


أى أخر مدته الى ضربها للعدة ٠‏ 

ولما أباح سبحانه و تعالى التعريض و حظ عزم العقدة٣‏ و غلظ 
الا تعليقه بالكتاب ء' بق بين" الطرفين أمور* كات الشهوة 
فى مثلها غالبة و الموى ميلا غلظ سبحانه و تعالى الزواججر لتقاوم ' تلك 
الدواعى قولى تلك الامور تهديد قوله تعالى: لإ واعلموآ » أى أيها 
الراغيون فى شىء س" ذلك ل ان الله ) و له جميع الکال لز بعل ما 
فى تقس »> كله ر فاحذروهع ) [ و" ] لا تعزموا على شر" فانه ٠١‏ 
يلم من إحاطة العلل إحاطة القدرة . 

ولا هددم بعليه و كان ذلك النهاية ف التهديد و كان كل أحد 
بعل من نفسه فى '' النقائص ما يحل عن الوصف أخيرمم بما أوجب 
الإمهال على ذلك من منه بغفراقه وحلليه حثا على التوبة و إقامة بين 
الرجاء و الهيبة فقال'' : لإ و اعلموآ إن الله ) أى ك اقتضى جلاله الحقوبة ١١‏ 


o 


() من مد و ظ , وف الأعبل : حرز وى م :حزر (+-م) سقطت من ظ. 

(م) فى ظ : العقد (ع) فى الأصل : نفى من و ااتصحيح من م و مدو ظ . 

(ه) من مد وى م: امرو؛ وق ظ : امو را (>) من م ومد و ظء وى الأصل : 

التقادم (ي) سقط من ظ (م)زيد من م ومد(و-.)سقطت من ظ . 

(.)ق ظ ومد: من (, )وف البحر انحيطم/ .مم : و لما مددهم بأنه مطلع س 
۳4 


نظم سور ( سورة البقرة + ؛ وب#م) جام 
جماله العفو فهو لذلدك ( غغور 4 أى ستور إذنوب الخطائين 
إن تابوا لا حلم ) لا يعاجل أحد العقوبة فادرا بالتوية رجاء 
غفرانه ولا تغتروا بامهاله ' فان غضب الحلم لكونه بعد طول الأناة 
لا طاق » و يجوز أن يكون التقدير : ' و لا" تصرحوا للنساء المعتدات 
ه بعقدة" النكاح فى عدة* من العدد ؛ و السر فى تفاوتها أن عدة الوفاة 
طولت مراعاة للورثة إلى حد هو أقمى “دال على * براءة الرحمء لان 
لماء يكون فيه أربعين يوما نطفة ر مثلها علقة و مثلها مضغة ثم" نفخ 


فيه الروح فلك أربعة أشهر » وقد تنقص الأشهر أربعة أيام فزيدت 
عليها و جرت با أثم أقرب العقود إليها ؛ و فى يح مسلم رضى الله 
٠‏ تعالى عه تقدير المدة الأولى باثنين و أربعين يوما"» و فى رواية: خمس 
و أربعين » و فى رداية: بضع و أربعين » فاذا حمل البضع على ست ٠‏ زيد 
سان ر م ولا ذاك الصفتين الليلتين ايزيل عنهم 
بعض روع ااتهديد و الوعيد و التحذير من عقابه ليعتدل قلب الم من فق الرحاء 
و الحوف» و خم بهاتين ااصفتين المقتضيتين المبالغة ى الغفران و الم ليقوى 
رجاء المؤمن فى إحساث انه تعالى و طمعه فى عفرانه و حامه إن زل و هفاء و أبرز 
كل معى من التحذير و الإطباع فى جملة مسعقلة و كرر اسم الله تعالى للتفخيم 
و التعظيىم يمن يسند إليه الحم . 
(1) العبارة من هنا إلى «لا ,طاق » ليست ى ظ (م-م) فى ظ : فلا (م) من 
ظ و مد و فى الأصل : بعدة (6) من م وظ و مدء وف الأصل: عدد . 
(ه-ه) فى ظ : دالة (+) فى مد : لم (۷) لیس فی ظ و مء ولا يتضح فى مداء 
دوم مأ 


ل لاون ( الجرء اثانى) ج“ 


ا الأشهر صارت أربمة أشهر وعشيرا' ؛ ولم تزد على ذلك 
مراعاة للرأة لما قبل إنه يقل صبر النساء بعد ذلك , و اقتصر فى الاستيراء 
على قرء' وهو أقل دال على براءة الرحم لأت السيد يكون عالطا 
للاأمة غالبا فيشق الصصرء و ثلثت عدة الحرة جريا على سنة الشارع 
فى الاستظهار بالتثليك مع زوال علة؟ الإسراع من الخالطة . | و لان 
أكثر الطلاق رج فرعا كان عن غيظ فدت لول فيتروى, و كانت 
عدة الآامة من الطلاق بين الاستعراء و ععدة الحرة لما تنازعها من حق 
السيد المقتضى * للقصر و حق الزوج المقتضى " للطول مع عدم إمكان 
التتصيف" . و الله سبحانه و تعالى أعل . 


ولا مت أحكام العدد و ما شعها مما حق الرجال فاه أغب . 


أتبعها أحكام " الاصدقة , و لما كان الكلام قد طال فى أحكام الطلاق 


()و اختص هذا العدد ى عدة المتوى عنها زوجها استراء للحمل فقد روى 
أبن مسعود عن النى صلى الله عليه و سلم قال : يكون خلق أحدكم نطمة أربعين 
يوما ثم علقة أريبين يوم ثم مضغة أربعين يوما ثم ينفح فيه ااروح أرعة 
أشهرء و زاد اه العشر لأنها مظة لظهور حركة انين أو مراعاة لنقص الشهور 
و كلها أو استظهارا لسرعة طهور طركة أو إبطائها فى انين . تال أبو العالية 
و غيره : إنما يدت ااعشر لأن نفخ الروح يكو فيها و ظهور المل ف ااغالب. 
و قال الأصمى : واد كل حامل بركض فى نصف جمله ‏ الحر العيط ۲ ۲٣٤|‏ . 
(,) ی ظ: تراه وى مد: قرأ(س)فى الأصل : علبه , و التصحيح من م 
و مد و ظ (و)فى ظ : للفتضى (ه) زيد فى م: للروج ر) فى ظ : التضيف . 
() ف م: حق . 
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نكم الذزرل ( سوره البعره ۲ ۰ ۲۲١‏ ) €“ 


ہیی یا ی ب ہہ ی چ ی ی ری ی ےچ 
والموت ولم يذكر الصداق و كان قد خت ' تلك الاحكام بصقى الغفر 


والح وكان * الصداق معلوما عندثم قبل الإسلام اقتضى ذلك السؤال: 
هل يحب للفارقة صداق أو هو مما دخل تحت المغفرة و الحم فلا يحب؟ 
فقيل : (إ لا جناح عليك ' © أى لا تبعة من مهر ولا غيره إلا ما يأنى 
من المتعة ع وأصل الجناح الیل من" الثقل لإ ان طلقتم النسآء © أى 
إن طلق أحد منك ما يملك عصمته منهن لإ مالم تمسوهن © أى 
تجامعوهن . من المس ومن المماسة فى القراءة اللاخرى وهو ملاقاة 
الجرمين بغير حائل بينهما - قاله الرالى © او تفرضوا طن فريضة ج ) 
أى تسموا طن مهرا معلوما » أى لا جناح عليكم مالم بقع أحد اللامرين 
أى مدة اتفائه ولا ينتق الاحد المبهم إلا باتتفاء الأامرين معا فاذا 
اتتفيا اتتنى الجناح و إن وجدا أو أحدهما وجد, فان وجد المسيس وجب" 
المسمى أو مهر المل . و إت وجد الفرض وجب نصفه إن خلا عن 
مسيس . قال الحرالى : فى إنبائه عة عقد النكاح مع إهمال ذكر الصداق 


(1) ف م:ضم (م) من م و مد واظء وق الأصل : فكان (م) من م و ظ 
و مدء وق الأصل : ما(؛) ؤلت فى أنصارى ترو حنيفية و لم يسم مهرا 
ثم طلقها قبل أن يمسها فقال صلى القه عليه و سم: متعها و لى بقلنسوتك , فذلك 
قوله: « لا جنا ح علي  »‏ الآية ‏ و مناسبتها لما قبلها أنه لما بن تعالى حك المطلقات 
المدخول بهن و المترق عنهن أزواحهن بين حكر الطلقة غير الدخول بها و غير 
السمى ها مدخولا بها أو غير ذلك البحر العيط «إرمم (ه) ق مد: مم . 
(5) ف م: وجد. 


(AN) for‏ لا 


ظم الدرر (الجرء اثانى ) 035 
لا مع إبطاله » ضيه عة نكاح التفويض' و نكاح التأخير لذكر الصداق ٠  »‏ 
فبان به أن الصداق ليس ركنا فيه و أن إيطاله مانع من بنائه » فيكون له 
ثلالة أحوال من رفع الجناح فيه عن" المهمل الذى لم يمس فيه كأنه 
كان يستحدق فرضا ما [ فرفع” عنه جناحه من حيث أن عل الماس كلية 
النحلة و على الفارض شطر التحلة * ] فرفع عنه جناح الفرض" [ و جر 
موضع الفرض - * ] بالإمتاع » و لذلك ألزمت” المتعة طائفة من 
العلماء - انتهى ٠‏ 

ولا كان التقدر : و طلقوهن إن أردتم و راعوا فيهن ما أوجبت 
من الحقوق لک وعليكم عطف عليه قوله: لإ و متعوهن © © أى جيرا" 
لما وقع من الكسر بالطلاق على حسب حال المطلقين ‏ و المطلقة * من ٠١‏ 
غير مس ولا فرض تستحقه* للتعة بالإجماع . نقله الاصبهانى ' . 
( على الموسع € منهم١!‏ أى الذى له فى حاله ٠١‏ سعة ٠‏ و قال الحرالى : 
[ هو-١‏ ] من الإيساع وهو المكنة فى السعة التى هى أكثر من ؟' 


o 


(:) من م و ظ » وف الأصل : التفريض . وف مد مطموس (,)ق م : 
يمن (م) ف م : رفع (4) العبارة العجوزة زيدت من م و مد و ظ (ه) كرره 
ف م (+) من م وظء وى الأصل : الزمن › ولا يتضح فق مد (ب) من م 
و مد وظ › وف الأصل : خيرا -كذا(م) العبارة من هنا إلى «سعة » ليست 
ف مد (و) فی م : مستحقة (. ) ى م و ظ : الاصفهانی (,,) من م و ظاء وی 
الأصل : منع (+) فى الأصل : حالة» والتصحيح من م وظ ومد. 
(م,) زيد من م و ظ و مد(؛) قام:قاء 
Yor‏ 


الكغابة ( ت اق رر اق اقم فى اللىء حسا أو معى 
( د عل الختر ) أى الذى فى حاله١‏ ضيق . قال الحرالى: هو؟ من 
الإقتار وهو النقص من القدر الکان - اتهى <٠.*‏ قدرہے ) أى 
ما يقدر عليه و يطيقه , و قراءة فتح الدال كقراءة إسكانها فانهما؛ لغتان 
) "أو أن الفتح مشير إلى التفضل" بتحمل شىء ما قوق القدرة لإ متاءا 6 
أى تمتيعا ل بالمعروف ع وهو ما ليس فيه فى الشرع نكارة لإ حقا 
على ا محسنين ٠‏ € أى الذن صار الإحسان لحم وصفا لازما ' و الإحسان 
غاية رتب الدين كآنه" ا قال الحرالى [سلام ظاهر يقيمه إيمان باطن 
يكله إحسان شهردى ‏ انتهى . فالكلام على هذا النظام إلماب و تهييج 
٠‏ لاقد, و إا كانت إحسانا لان ملاك القصد فيها م قال الحرالى 
ما تطبب * به تفس المرأة و ببق باطنها و باطن أهلها سلما أو ذا مودة 
() فى الأصل : حالة , و التصحميح من ظ و م و مد (م) ليس فق م (م) ليس 
فى ظ . و قال الأندلمى : هذا مما يؤكد الوجوب ف المتعة إذ أنى بعد الس 
الذى هو ظاهر فى الوجوب بلفظ على الى تستعمل فى الوجوب كقوله 
و «على المولود له رزقهن » « فعليهن نصف ما على العصثت من العذاب» 
و الوسع الموسرء و القتر الضيق الالء و ظاهره اعتبار حال الزوج فمن 
اعتبر ذلك حال الزوجة دون الزوج أو محال الزوج و الزوجة نهو 
الف للظاهر و قد جاء هذا القدر ميها فطر يقة الاجتهاد غلية الظن إذ لم يأت 
فيه بشّىء موقت » و معتى قدره مقدار ما يطيقه الزوج ‏ البحر امحيط م/مم, . 
)٤(‏ من م و مد و ظ . وف الأصل : كأنها (ه) العيارة من هنا إلى «القدرة» 
سافطة من ظ () فى م: التفصيل (ن) فى م: فكأنه , وق ظ و مد: فاه . 
(۸) ف مد: تطمين . 
os‏ لعل 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى ) جم 


ولا نى الجناح باتغاء" المسيس و الفرض فأفهم أنه إذا وجدا 
وجد الجناح بوجوب المفروض كله أتبعه ما إذا اتن أحدهما٣‏ فقط 
'فذكر الحم عند انتفاء المسيس وحده صريحا فى ضد المفوضة" السابقة 
و أفهم بذلك ما إذا اتتثى الفرض وحده تلويحا فقال : لإ وان طلقتموهن © 
أى الزوجات لإ من قبل ان تمسوهن ) أى تجامعوهن سواء كانت هناك 
خلوة أولا لإ وقد ) أى والحال أنكم” لإ فرضتم © "أى سیر ' 
إن فريضة ) أى* مهرا مقدرا؟ لإ قنصف ) أى فالمأخوذ نصف 
لإ ما فرضتم ) أى متم لمن من الصداق'' لاغيراا. 


” لعل الله يحدث بعد ذلك امر!' “- انتهى. ولا شك فى أن هذا إحسان . 


ولا أوجب لما ذلك بحثها ۱۲ على ترک لان الزوج لم ينتفع منها ٠‏ 


بشىء بالتعبير | بالعفو فقال: ل[ الآ ان بعفون ) أى النساء ٠١‏ فان الثون 
ضيرهن و الواو لام الفعل ۱۳ فلا ۇخذ منكم شىء لإ او يعفوا النى 


() سورة ١‏ آية و(م) فى م : هائتفى (م) من م ومد وظ ؛ وق الأصل: احدها. 
(5) العبارة من هنا إلى « الفرص وحد, »ساقطة من ظ (ء) كذاء و الظاهر : 
الفريضة . وق البحر الحيط م/ .مم :لما بن حال المطلقة قبل السيس و قبل الفرض 
بين حال المطلقة قبل المسيس و بعد الفرض» و اراد بالمسيس الماع و بالفريضة 
الصداق , و الملة من قوله دو قد رضم » ل موضيع الال و يشمل الفرض 
المقارن للعقد و الفرض بعد العقد و قبل الطلاق () زيد ى الأصل «و قد » 
و لم تكن اازيادة فى م و مد واظ لخذفناها (ي -ب) أخرها فى ظ عن « ن 
فريضة » (م) فی ظ : طن (و) ليس فی ظ (غ, و العبارة من هنا إلى « فقال » 
ليست فى ظ (0) فى م و مد: غيره (م,) من م و مدء و ف الآصل! بعضها . 
(موسم )١‏ لیستی ظ . 
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يده ) أى إله ولكن لما كان أغلب' الأعال باليد أسندت كلها 
إلبها فصارت كناة عن القدرة لإ عقدة النکاح د ) وهو الزوج الذى 
إن شاء أبقاها و إن شاء حلها فيسمح “لما بالميع كان“ التعبير بهذا هرا 
للزوج إلى العفو فى نظير ما جعل إليه من هذا دونها ٠‏ قال الرالى: 
إذا قرن هذا الإبراد* بقوله: ”و لا تعزموا عقدة النكام “ خطابا 
للاأزواج [ قوى ‏ ' ] فسر من جعل الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج 
معادلة لاروجات » و من خص عفوهن بالمالكات أى الراشدات" خص 
هذا بالاولياء* فكان هذا النمط من التهديف للاختللاف لس عن 
سعة إيهام وكأنه عن تبقية* يوجه ما من نهاية الإفصاح فنشأ الخلاف 
فيه دون" منشأ الخلاف من١١‏ خطابات السعة بالإيهام - انتهى . و جعل 
الإمام هذا مفهوما من التعبير بالعقدة؟؛ لانها تدل على المفعول ٠١‏ كال كلة 
واللقمة”١‏ والذى يده ذلك الزوج و الذى بد الولى العقد [[و-" ] 
٣هو‏ المصدر كالاكل و اللقم؟٠‏ لا العقدة *' ٠۳‏ الحاصلة بعد العقد ٠١‏ 
لإ وان تعفوآ ) أيها الرجال والنساء لإ اقرب ) أى من الحم بالعدل 


10 الذى عو السواء ١١‏ ل 


ولما كان المقام الترعيب عبر باللام الدالة على مزيد القّرب دون 
(۱) ف م: غالب (م) ليس ف م و مد(م) فىظ : فيمسح )٤(‏ فى مد : كائن (0) فى 
ظ : لابراد (+) زيد من م و ظ و مد (ب) فى م واظ ومد:الرشيدات . 
(۸) من م و مد وظء وف الأصل : الأولياء (.) من م و مد وى ظ : نبقيه 
وف الأصل : قبغيه -كذا بالغين(. ,) سقط من م (؛ ,) ی ظ 70 
بالعقد (م؟ ‏ م( ) ليست فى ظ (٤ر)‏ زید من م و مد (ه,) فق م: 

(5) فى م: السو . 

0٦‏ )۸۹( إلى 


نظم الدرر ( الجوء الثاى ) ج - ٣‏ 
إلى قال : لا للتقوى مد ) أما من المرأة قلا جل أن الزوج 0 منھا 
شيئا ولا حظى بطائل فهو أقرب إلى رضاه» و أما من الرجل فلا أشار 
إليه يحعل العقدة بيده ' [ فانه -* ] 5 ربطها باختياره [ حلها باختياره + ] 
فدفعه " الكل أقرب إلى جر المرأة و رضاها »ومن فعل الفضل كان 
بفعله ” ذلك أقرب إلى أن يفعل الواجب بمن* لم يفضل ٠‏ 5 

ولا كان العفو فضلا من العاف و إحسانا لا" منه و كانوا إنما 
يتفاخرون بالفضائل أ كده بقوله: لا ولا تنسوا ¢ أى تتركوا ترك ' 
المنسى » و التعبير بالنسيان ٠١‏ 1 كد ف النهى لإ الفضل ) أى أن تكونوا 
مفضلين فى جميع ما مضى لا مفضلا عليكم » فان اليد العليا خير من اليد السفلل » 
ووا تأكيدا يقوله : لإ بين ۳ » أى حال كونه واقعا فیک من بعضكم 5 
لبعض ليس شىء منه خارجا عن » و لن ينال الله منه شىء لاله غی 
عن كل ثشىء, ٠*4‏ أمرك به إلا لفعكم خاصة » "للا يتأذى الزوج 
ا ق ق لمان 
الحاجزين من ظ و م و مد (ه) من مد وظء وق الأصل و م : ندفعة . 
() العبارة من هنا إلى «لم يفضل » ليست فى ظ () من م و مد . و ف الأصل : 
يفعله () فی مد : ممن (4) ليس ف م و مد واظ (. )فى م : بالشساء كذا . 
و قرأعلى و ماهد و أبو حيوة و ابن أبى عبلة: و لا تناوا الفضل» قال ابن 
عطية : وهى قراءة متمكنة العنى لأنه موضع تناس لا نسيان الا على التشبيه ؛ انتهى - 
البحر الحيط ۳۸۲م () من م و مد و ظ » وق الأصل: زاد (مى) فاظ: 
مما (م, ) العيارة من هنا إلى « سبيه شىء » سقطت من ظ . 
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خطابا للقبيلين ٠.‏ و خصه الحرالى * بالرجال فقال : فن حق الزوج الذى له 
فضل الرجولة أن يكون هو العاى و أن لا يؤاخمذ ' النساء بالعفو » 
و لذلك لم يأت ف الخطاب آم لمن و لا تحريض , فن أقبح ما ينكون 
حمل الرجل " على المرأة فى استرجاع ما آتاها بما" يصرح به قوله ” او ااتيتم 
احدنهن قنطارا فلا تاخذوا منه" شيا“ فينبغى أن لا تنسوا ذلك الفضل 

تجرون عليه حيث م الأزموا + - أنتهى ٠‏ 


() زيد فى الأصل « الا» و لم تكن الزيادة فى م و مد خذفتاها (م) من م 
و مدء وق الأحبل : مقابلة (م) قال أبو حيان الأندلسى : و الذى بظهر أنه 
خطاب للأزواج فقط و قله الشعبى إذ هم الناطبون فى صدر الآآية فيكون 


ذلك من الالتفات إدذ رجع من ضير الغائب و هو الذى ' بيده عقدة النكاح““ 


على ما احترنا, فى نفسيره إلى الطاب الذى استفتح ده صدر الآية » و كون 
عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث أنه كسر قلب مطلقته ويجيرها بدفع جميع 
الصداق ها إذ كان قد فاتها منه صعبته فلا يفوتها منه نحلته إذ لا شىء أصعب 
على النساء من الطلاق فاذا بذل ها جميع المهر لم تياس من ردها إليه و استشعرت 
من نفسها أنه غو ب مها فامجيرت بذلك ‏ اابحر الحيط ۲| مم (غ) فى م ومد: 
بوخد (ه) من م و مد وظ , وف الأصل : الرحال () فق م: ۴ (ي) ف 


الأصل : »نهن ؛ و التصحييح من م ومد و ظ و القر ار . اليد سورةاس 


n ةيم‎ 


رم شم 


الكال كله لإ بما تعملون > أى و إن دق لإ بصير ٠‏ 6 و أفهم ذلك : 
و إن طلقتموهن بعد المسيس و قبل الفرض لجميع مهر امثل . 

وها ذكرت أحكام النساء و شعبت حى ضاق فسح العقل باتتشارها 
وكاد [ أن-*) يضيع فى متسع مضارها مع ما هناك من «ظنة * اليل ه 
بالعشق و النفرة بالبغض الحامل على الإحن' و الشخل " بالآولاد و غير 


ذلك من فتن و بلايا و محن يضيقى عنها نطاق الحصر و يكون بمضها 
مظة للتهاون بالصلاة بل و بكل عبادة اقتضى الخال أن يقال: با رب! 
إن الإنسان ضعيف و فى بعض دلك له“ شاغل عن كل مهم فهل ' 
بق له سعة لعبادتك ؟ فقيل : ا حافظوا » بصيغة المفاعلة الدالة/ على ۲٤٤| ٠١‏ 
غاية العزيمة أى'' ليسابق بعضكم بعضا فى ذلك . و يحوز أن ييكون ذلك 


() سقط من ظ (م) خم هده الآية بهذه الصفة الدالة على لمبصرات لاس 
ما تقدمه من العفو من اللطاقات و المطقين وهو أن يدفسع شطر ما قبضن 
أو يكاون هن الصسداق و هو مشاهد مى «ناسب ذلك اجى ء بالصعة المتعلقة 
بالبصرات. ولا كان آخر قو 'ه «والذين يتوفون متم الآية » قوله «فلا جناح 
عام فما فعلن فى 'نفسهن » مما يدرك باطف و خهاء خم ذلك قواله « و له 
ما تعملول خبير » وق خم هذه الآية بقواه « ان اله با تعملول بصير » وعد 
حميل إلحسن و حرمان لغير المعسن ‏ البحر الط ۴ ۸۱٣م‏ (سدم) ليست فی ظ . 
(؛) زيه من ظ ومد (ه) دن م و مدو ظ ,وق الاصل : نطنة )+١‏ ى 
الأصل . الاحسن , و التصحييح من م و مد واظ (ب) ف ظ : التتعل - كذ 8 
(۸) ليس فى مد (4) ف م : هد (, ,) العبارة من هأ إلى « تشر يفك بها » 
ليست ف ظ . 
Î‏ 


سے 


نظم الدرر ( سورة البقرة 788.119 ) ج - 


1 هب ب2ببيجج5522ته هت تت 2 2 1122225 ت 
بالنسبة إلى العبد و ربه فيكون الممنى : احفظوا صلاتك له ليحفظ ,صلاته 


عليك فلا يفمل فيها فعل الناسى فيترك تشريفكم بها , و أخصر منه أن 
يقال: لما ذكر سبحانه و تعالى ما بين العباد ١‏ خاصة ذكر ما ينه و ينهم 
فقال: و قال الحرالى : لما كان ما أنزل له الكتاب إقامة ثلائة أمور: 
إقامة أمى الدين الذى هو ما بين العبد و ربه » و تمثبية حال الدنيا الى 
هى دار محنة العبد , و إصلاح حال الآخرة و المعاد الذى [هو - ؟ ] 
موضع قرار العبد , صار ما يحرى ٣‏ ذكره من أحكام تمشية الدنيا غلسا* 
تيحوم إنارته أحكام أمى الدين فلذلك* مطلع بجوم خطابات الدين أثناء 
خطابات أمر الدنيا هيكون [ حطاب -" ] الام" يما خلال خطابات 
الحرام والحلال فى أ الدنيا؛ و إتما كان نحم هذا الخطاب للحافظة * 
على الصلاة لآن هذا الاشتجار“ المذكور بين الآزراج هما يقع من 
نكرّه'' فى الانفس و تشاح فى الاموال إا وقع من تضييع المحافظة 
على الصلوات لان الصلاة بركة فى الرزق و سلاح على الاعداء و كراهة 
الشيطان ؛ فهى دافعة للا مور الى منها '' تتضايق الاس و تقبل ٠١‏ 


() من م و مدو ظ . و فى الأصل : العبادة (م) زيد من م و مد و ظ (م) فى 
الأصل : ينحوى ‏ كداء و التصحيح من بقية الأصول (4) فى ظ : علنيا ٠‏ 
(0) ف م فقط : فكذلك () زيد مس م وظ ,وق مد: خطابات النجم (پ) فه 
مد :لام (م) من م و مدو ظ »و ف الأصل : الحافظة (.) من م و مد و ظ » 
وى الأعمل : الاتكار (. ,) من م و ظ و مدءو ف الأصل : نكرة (,) سقط 


من م )١(‏ من م ومد و اظء و فى الأصل : يقبل . 
ا اهم A.M‏ 


ال (الجوء الثاى ) asd‏ 


١‏ الوسواس 5 الشح a‏ إا نحم هذا الخطاب أثناء ؟ 
هذه الاحكام الام" بالحافظة على الصلوات لتجرى أمورمم على سداد 
يغنيهم عن الارتباك فى جلة* هذه الاحكام ‏ اتهى . فقال تعالى : 
” حافظوا* “ . قال الحرالى : من الحافظة مفاعلة من الحفظ ء هو رعابءة 
العمل علما و هيئة ء قتا و إقامة جميع' ما بحصل به أصله و يتم به عمله ' ه 


مستت سنت سس لم لا الما 


() من ا كلا تيوق لصيل : قطرتها (م) فى الأصل : ابا » و اتصحيح 
من م و مد وظ (ب) فى ظا : الامن (؛) فى م و مد وظ: حملة ‏ بالحاء 
المهملة (ه) قال الأندلسى : و الذى يظهر فى المناسبة أنه تعالى لما ذكر حملة كثيرة 
من أحوال الأزواج و ازوجات و أحكامهم فى النكاح و الوطء و الإيلاء 
و الطلاق و الرجعة و الإرضباح و الىفقة و الكدوة و العدد و اللحطبة و المتعة 
و الصداق و التشطر و غير ذلك كانت تكليف عظيمة تشغل من كلفها أعظم 
شغل بحيث لا بکاد يسع معها شى ء من الأعمال و كان كل من الزوجين قد 
أوجب عليه للآخر ما يستعرغ فيه الوقت و بياغ منه اهدو اس كلا منه] 
بالإحسان إلى الآخر حى فى حالة الفراق و كانت مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال 
بالعبادة إلا لمن وفقه القه تعالى أمى تعالى بالمحافظة على الصلوات التى هى الوسيلة 
بين أقه و بين عيدهء و إذا كان قد أمى باحافظة على أداء حقوق الآدميين فلآن 
يق بأداء حقوق افه أولى و أحق , و لدلك جاء : فدين الله أحق أن يقضى » 
فكأنه قيل : لا يشغانك التعلق بالنساء و أحواطن عن أداء ١ا‏ فرض الله علي مع 
تلك الأشغال اامظيمة لا بد من امحافظة على الصلاة حى فى حالة اللموف فلا بد 
من أدائها ر جالا و ركبانا وإ كانت حالة اللوف أشد من حالة الاشتغال 
بالنساء ‏ و ذكر وجوها أخر للناسبة من شاء الاطلاع فايراجع البحر العيط 
|۲۹ () فق م و مد : لميع (پ) فى ظ : عامه . 
۳1 


شم رر (سورة البقرة 01:9 ) ج-م 
ديشهى' إليه كاله ء و أثار إلى كال الاستعداد لدلك بأداة الاستملاء” 
فقال : ( على الصلوات ) لجمع و عرف حى يعم١‏ جيم أنواعهما » 
أى افعلوا فى حفظها فسل من يناظر آآخر فيه فانه لا مندوحة عنها فى 
حال هن الاحوال حتى ولا فى حال خرف التلف » فان ف الحافظة 
ه علها كال صلاح أمور الدنيا و الآخرة لا سيا إدرار الأرزاق 
وإذلال اللاأعداء ” واس اهلك بالصلوة و اصطير عليها'  “‏ الآية 
و ” استعينوا بالصر و الصلوة؟ “ كان الى صل الله عليه و سل إذا 
حربه* أ فزع" إلى الصلاة. و لا شك أت اللفظ صالم لدخول 
صلاة الجنازة فيه , و يده وضوحا اكتناف آيى" الوفاة هذه الآية 
٠‏ سابقا ولاحقا . وقال الحرالى: إن الله سبحاته و تعالى يعطى الدنيا 
على نية الآخرة وأنى أن يعطى الآخرة عل نية الدنيا, خلل حال المرء 
فی دياه و معاده إما هو عن خلل حال" دينه, و ملاك ديه و أساسه* 
إيمانه و صلاته , فى حافظ على الصلوات أصلح الله حال دنياه و أخراه» 
و فى الحافظة علبها يحرى مقتضيات عملها عملا إسلاميا و خشوعا و إخباتا 
ها إعانيا و رؤية" و شهودا إحسانيا فبذلك تشم الحافظة عليها, و أول ذلك ' 
)١(‏ من م ى ظ و مد , و فى الأسل ٠‏ ينم (م) سورة .,آية ,م( (م) سو رة ۲ 
آية مور (4) ف م : ضر سه كذا (ه) فى ظ : فرغ خطأ () فى الأصل : 
الى والتصحيح من م و ظ و مد (ب) لیس ف م (م) مر م و مد واظء 
وى الأصل : اماس . 
يلض الطهارة 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) چ 


الطهارة لا باستعبال الطهور على سک السنة و قبع معانى الحكة » ا فى 
مسح الآذنين مع الرأس» لان من فرق بينها لم يكد تم له طهور 
نفسه ما أبدته ' الحكمة و أقامته السئة و عمل العلباء فصد عنه عامة الخلق 
الغفلة ') ثم التزام © التوبة عندها لان طهور القلب التوبة جا أن طهور 
البدن و النفس الماء و التراب , فن صل عل غير تجديد توبة صلل محدما ه 
بغير طهارة ؛ ثم حضور القلب فى التوحيد عند الأآذان و الإقامة , فان 
من غفل قله عند اللآاذان و الإقامة عن التوحيد نقص من صلاته روحها 
فل يكن لحا عمود قيام » من حضر قلبه “عند الاذان و الإقامه حضر 
قلبه ' فى صلاته » و من غفل قلبه عندهما غفل قلبه فى صلاته ؛ م هيثتها 
فى تمام ركوعها و جودها ؛ و إنطاق كل رک عمل بذكر الله يختص" به . 
أدنى' ما يكون ثلاثا فليس ى الصلاة عمل ' لا نطق له ؛ ولا يقبل الله 
صلاة | من لم يقم صلبه فى ركوعه و جوده و قيامه و جلوسه ؛ فبالقص < مم 
مس تمامها تنقص الحافظة عليها [ و بتضبيع الحافظة عليها يتملك الاعداء 
النمس و يلحقها الشسح فنتقل عليها الأاحكام و تتضاعف عليها -*] 
مشاق الدننا, و ما من عامل بعمل عملا فى وقت صلاة أو حال أذان إلا كان ه 
وبلا عليه وعلى من يتتفع به س عله » ۾ کان ما يأخذه من أجر فيه 


()ف مد : ايدته (م) من م و ظاء و فى الأعمل : العقلية» و فى مد : العقلة . 
(م) ليس فى م (؛ - ) ليست ق مء وق ظ « حال » مكان «عند» (5) ف م 
و ظ و مد : مختص (د) ى ظ : أولى () من مد و ظ »و ف الأصل و م: 
عملا (م) العبارة المحجوزة زيدت من م وظ ومد. 

1Y 


es‏ امم 


شق خبت لا شر ل عمل بر ولا راحة تقس فى عاجلته و لا جل 


و خصوصا بعد" أن أمهل اله الخاق من طلوع شمس بومهم إلى زوالها 
ست ساعات فل ۴ يكن لدنام حق فى الست الباقية فكيف إذا طوليوا 
منها بأومَات؟ الآذان و الصلاة وما نقص عمل من صلاة , فبذلك 
كانت الحافظة على الصلوات " ملاكا لصلاح أحوال الخلق مع أزواحهم 
فى جيع أحوالحم ‏ اتهى . لإ و الصلوة الوسطئ ) أى خصوصا فانها 
أفضل الصلوات لانها“ أخصها هذا النى الخائم کا مضى يانه فى" أول 
السورة ف قوله ” استعينوا الصبر و الصلوة “ *نقصها سبحانه و تعالى 
بمزيد تأكيد و أخفاها لآداء ذلك إلى الحافظة على الكل ولهذا السبب 
أخنى ليلة القدر فى رمضان؛ وساعة الإجابة فى يوم امعة» و الاسم 
الأعظم فى جيع الاسماء. و وقت الموت حملا على التوة فى كل لحظة . 
و قال الحرالى : وما من جملة إلا وها زهرة فكان؟ فى الصلوات ما هو 
منها منزلة الخيار من الملة و خيارها وسطاها '' فلذلك خصص تعالى 
خيار الصلوات بالذك. . و ذكرها بالوصف إبهاما'' ليشسمل الوسطى 
الخاصة بهذه الآمة و هى الحصر ر الى لم تصح لغيرها من الآمم ‏ و ليقتظم 
(-1)ف الل : حيث لا يتزلهء والتصحمح من م و ظ ومد غير أن لفظ 
« له » ليس ف م (۲) ليس ف م (م) فى م : فمن )٤(‏ ف م : باوفات (,) فى ظ : 
الصلاة () فى ظ ٠‏ لانها (ب) سقط من م و ظ و مد (م) العبارة ص هنا إلى 
« كل لحظة » سقطت من ظ ()ف الأصل : فكانه » و التصحيح من م و ظ 
و مد (. )ف ظ: وساطها (, ) ف م : ايهاما كذا . 

۳4 (1و) الوسطى 


نظم الدرر (الجوء الثاى ) ا م 


ERE] CT TET 


الوسطى العامة ابيع الامم و ذه الأمة الى هى الصبح » و ذلك اتسع 


لموضع أخذها' بالوصف مجال العلماء فيها شم تعدت " أنظارمم إلى جميعها 
لموقع الإيهام * فى ذكرها حتى :تأ كد الحافظة ى الميع بوجه ماء وفى 
قراءة عائشة رضخى الله تعالى عنها: و صلاة العصر _ عطما* ما يشحر 
بظاهر العطف باختصاص الوسطى بالصبح على ما رآه بعض العلياء , 
و فيه“ مساح لمرجحه على ” الصلوة الوسطى “ بتفسها ليكون عطف 
أوصاف» و تكون تسميتها بالعصر مدحة “ و وصفا من حيث أن العصر 
خلاصة الزمان ‏ أن عصارات الاشیاء خلاصاتها ” ثم انى من بعد 
ذلك عام مه يناث الاس وهه يعصرون “ فعصر اليوم هو خلاصة 


o 


لسلامته من د هج الحاجرة و سق الليل 8 لتوسط اللاحرال واللاندان 


والافس بين * حاجتى الغداء“ و العشاء الى هى مشغلتهم حاجة * الغداء ؛ 
و تجاع - إذا تم هيه الوصفان, فادا نقصا عن اام قيل: درم 
٠١‏ شجاع_بالاماع , فبذلك يقل معبى هذه القراءة أن تكون الوسطى 
رحمه الله تعالى قولهي'' ف الرمان المز : حلو ١‏ حامض - من غير عطف » 
() فى م : اجرهاء فى ظ : احدها رم) فى الأصل : مقدت , و التصحيح من م 
و ظ و مد (م)ق م : الايهام )٤(‏ زيد فى مد : على رداق ظ :ف اباق مد: 
مدحه (ن) سورة مر آية وغ (م) من م واظ و مد. وى الأصل : يمن . 
(و)فى مد: الغ ذار.رب)ى ظ و مد: طلاحة ()زيد فى م شط «دو». 
(۳ ,)فى مد : قوله (م ,) ى الأصل : حلوه » و التصحيح من م واظ ومد . 

1o 


o 


ع اور ( سورة البقرة ؟ e (A?‏ 


١‏ ورهاك. أنهم قالواء إن اسل إذاتتابت من غير عطف كان ذلك 
5 تهام الاتصال بيها' شكون الثانة 5 'علة للا" ولى ' و إما مستانفة 
على تقدير سؤال مائل ونحو ذلك مما تال اليانيون فى باب الفصل 
والوصل», ولو لا إشعار الكلام الأول نامجلة الثائية لاحتباجه إليها 


ه لم يوجد [ بحرك  ٣‏ ] للسؤال مخلاف ما إذا تعاطمت کان“ ذلك يؤذد" 
بأن كل واحدة منها غنية عما بعدها و ذلك مؤذن بالتمام ؛ و أما أسماء الله 
تعالى فتناسها دون عطفء لآن شیٹا منها لا يؤدى جميع مفهوم اسم 
الذات العم ء إذلك ختم سبحاسه و تعالى آيات سورة الحشر بقوله 
”له الاسماء الحسى؟ “ أى أن هذه الاسماء الى ذكرت هى مما" أفهمه 

٠‏ مدلول الاسم العلل المبتد! به سواء قلنا إنه مشتق أو لا » و مهما اطلمت 
على وصف حسن ليق به سبحانه و تعالى فهو مما دل عليه الاسم 
05 الاعظم, لآرنف س ستحق العبادة | لا يكون إلا كذلك جامعا 
لأوصاف الكال ' أو لانه لا حبلت العوس وطبعت القلوب على 
المعرفة بأنه سحانه و تعالى منزه عن شوائب النقص و متصف بأوصاف 

٠‏ الكال كن الإعراء من العطف فها للايدان بذلك وما عطف منها 
هلبعى دعا“ إليه ما يأنى يانه إن شاء الله تعالى فى مواضعه » و أنا لا أشك 
أن ل إذا وقع فى ضيق أخرجه و دهمه من البلاء ما أجزه و أحرق 


رادقم لاع نتا اجا (۲-۴) من م و ظ و مدء وق الأصل :علمه 
الأول (م) زيد من م و ظ ومد(؛)قىظ وهد: فان (ه) من م و مده 
وى الأصل و ظ : مودس (ب) سورة وه آية ۽ (ب) فى ظ : ما . 
(۸) ف م : دعى . 

۳٦‏ قلبه 


نظم الدرر (الجرء اشا ) ده 


قلبه و أجرى دمعه التفت قلبه ؤر إلى الله تجاه وتال فى كفقه ٠‏ 
و ضرع ' إليه فى إزالته 'لما رکز فى جبلته ' من كاله و عظمته و جلاله 
ذاهلا عما تكسبه من قرناء السوء” هن سوء الاعتقاد و جر نفسه إليه 
مر العناد - و الله سبحانه و تعالى أعل ؛ فدونك قاعدة نفيسة طال 
ما تطلبتها و سألت عنها الفضلاء فا وجدتها و ضربت بيمكرى فى رباض ه 
الفنون و مهامه ؛ العلوم * حتى تصورتها 5 ثم بعد فراغى من تعسيرى 
رأيت الكشاف أشار إليها فى آية" ”, المستغفرين بالاسار * » فى 
آل عمران ‏ و اله سبحانه و تعالى الموفق . ٠‏ 

ولا آم بالحافظة عليها أتبعه جامع ذلك هقال : لإو قوموا لله ) 
'أى الذى له الجلال و الإكرام* لإ قلنتين ء € أى مطيعين- قاله الحسن ٠١‏ 
و سعيد " بن جبير و الشعبى و عطاء و قتادة و طاوس . و روى الطبراق 
فى الأوسط د الإمام أحد و أبو يعلى الموصيل فى مسنديهما ١‏ و ان حان 
فى صحصحه عن أنى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : كل حرف ذكر من القنوت فى القرآب فهو الطاعة . 
و قيل : القنوت السكوت, فى الصحيحين عن زيد بن أرقم رضى الله ٠١‏ 
(و) ف الأصل : وصوع » و التصحيح من م و مد و ظ (م -م) فى الأصل : 
کا دكر فى حيلته » و التصحيح من م و مد وظ (م) ل الأصل : السوية »وى 
م : السوءو فى ظ : السواءء وى مد: السوكذا (؛) فى مد : مهايته () ف م : 
المعلوم () العبارة من هنا إلى «'ال مرا » ليست فى ظ (۷) من م و مدء 
و ف الأصل : الآية (م) سسورة مآية ب (:-4) ليست فى ظ )١.(‏ فى م و مد: 
سعد ( و) ف م : مسئد هما . 
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تحالى عنه قال: كنا ET‏ يكل الول جا حل وهو إلا 
جنبه فى حاجته حتى رلت ”و قوموا لله قلنتين “ فأمنا بالسكوت 
و تهينا عن الكلام . و قال مجماهد : حاشعين ؛ و قيل ١‏ غير ذلك ؛ 
و إذا؟ على أصل معنى هذه الكلة لغة عل أن المراد: مخلصين, و إليه 
۾ برجع جع ما قالوه » و ذلك أن مادة قنت بأى ترتيب کان تدور 
على الضمور مر القتين؟ للقليل اللحم و الطعم» و قتن المسك إذا 
بس , فبلزمه الاجتذاب و الخلوص, فانه لو لا تجاذب الاجزاء؟ 
ازوال ما بينها من المانع لم يضمر » و مته امرأة لاتق إذا كانت ولودا 
كأنها تجنذب الى كله فتظفر مما يكون منه الولدء أو أنه لا كان 
٠‏ المقصود الاعظم من "لجاع" الولد كانت كأنها الختصة يذب المى 
وكأن اجتذاب غيرها عدم, أو كأنها تجتذب الولد من رحها فتخرجه › 
و ذلك من نتق السقاء وهو نفضه' حى يقتلع ما فيه فيخلص › و من 


(,) قال يهان الأند لسى : أو مطيلين القيام ‏ قاله ابن تمر و الربيع؛ 
أوداعين ‏ قاله ابن عباس ... أو عابدين أو مصلين أوقارئين ‏ روى هذاإعن 
ابن عمرء أو ذاكرين اه فى القيام ‏ قاله الزخشری , أو راكدين كاف الأيدى 
و الأبصار ‏ قاله ماهد و هو الذى عبر عنه قبل بالمشوع ؛ و الأظهر حمل 
على السكوت» إذ صح أنهم كانوا كرد و الصلاة يتق ولت '” و قوموالله 
قلنتين “' فأموا بالسكوت ٠‏ و العنى و توموا فى الصلاة ‏ البحر العيط 
۲م () ف م : فاذا (م) فى الأصن : الفنين , و فى ظ : العتين. وق م ؛ 
الفتين .و فى مد : القين ‏ كدا (ع) فى م : الأشياء (ه) ليس فى ظ () من م » 
وق مدو ظ : نقضه , وى الأصل : نقصه . 
۳۸ )4( ذلك 


نظم الدرر ( الجر الثاتى ) جم 


جاذب شيئا من الارض لكات إياها لاه تجاهها » و من الضمور: 
' التقى - لرسابة * الماء ؛ و هو الكدر الذى ,بق فى الحوض فانه متهيى* 
لاجتذاب العكولة ؛ و يازم الضمور الإحكام لجودة التراص ف الاجزاء 
لخاوصها عن مانع » و منه : آم متقن , أى حك , و : رجل تقن - إذا كان ه 
حاذقا بالآشياء » فهو خالص” الرأى ؛ و يلزمه الإخلاص و الخشوع 
و التواضع تأ * الطاعة بالدعاء و غيره فانها جمع " الهم على المطاع 
”امن هو قانت 'نآء اليل““ ء نحو ذلك و التقن ' أيضا الطببعة * 
فانها سر الثشىء و خالصه, و منه الفصاحة من + تقن فلان» أى طبعه ؛ 
و يلزم الضمور القيام فانه مور بالنسبة إلى بقية الحيئات 4 و منه : أفضل ٠١‏ 
الصلاة طول القنوت ٠‏ ر السكوت ضور بالنسبة إلى الكلام ؛ و ياؤم 
الضمور اليبس و الذبول و منه التقن للطين الذى يذهب عنه الماء فييس 
و يشقق ؛ و القلة و منه : قراد قتين ء أى قليل الدم ء فيأنى أيضا السكوت 
و الإحكام ؛ وإذا راجعت“ معانى هذه المادة وهی قلت ء قن و تلقن 
و تق من كتب اللغة ازددت بصيرة فى هذا ء و إذا عل ذلك زعم '' ] 16 


() زيد فى الأصل «و» و لم تكرى الزيادة فى م و مد واظ لخذفناها . 
(م-م) من م ومد وظ »وف الأصل : المتقن الرسابة (م) فى م : حاذق . 
(ع) من م و مد و ظ ء و ف الأصل: قتاتى -كذا (ه) فى م : جمع (ب) سورةوم 
آية ‏ () فى الأصل : النفس » و التصحيح من م و مد و ظ (م) فى الأصل : 
لطبيعة , وق م و ظ : و الطبيعة » و لا يتضح ف مد (5) ق م: رجعت . 
(.) زيد من م وظ »و زيد فى مد :ذلك , 


۳4 


فوا ا . سور ارد 17م ) ج-م 
جج أن الآيي منطقة على الحديك عتملة يم أقوال | العلاء ‏ رضى اله 
تعالى عنهم ' , و ذلك أن الصلاة ذا أخاصت لم يكن فيها قول و لا 
فمل ليس منها و ذلك عض الطاعة و الخشوع . و قال الحرالى : القنوت 
الثبات ' عل أمس الخير و فعله » و ذلك أن فعل الخير و الر بسير على 

ه الاكثر و لكن الشات و الدوام عسير عليهم » و كاف من القنوت 
مداومة الحق فما جاء به فى الصلاة حى لا بقع التفات للخلق؛ فلذلك 
لزم الصمت عن الخلق من معناه, لآن كلام الناس قلع لدوام 
الناجاة » فى إشعاره أن من قام لله سبحانه و تعالى قاتا فى صلاته 
أقام لله سبحانه و تعالى فى دثياه حاله فى إقامته و مع أهلهء کا يشير 

٠‏ إليه معى آية ”وام اهلك بالصلوة و اصطر عليها لا نسئلك رزقا 
س بررقك * “ ففيه إيذان بأن الصلاة تصلم الحال مع الأهل و تستدر 
البركة فى الرزق - اتهى . و حديث زيد هذا صرح فى أن الصلاة فى 
أول الام لم تكن" على الحدود التى صارت" إليها آخرا ؛ فحتمل 

أن القعل کان مباحا ھا کا كان الكلام, و يؤيده أن الأصل فى 


٠‏ الأشياء الإباحة حى بای نص بالمنع» و بهذا زول ماف حديث ذى 
اليدن من الإشكال من أنه يقتضى إباحة القول و الفعل للصبل إذا ظن 


١)‏ جل لفاك زم eC E‏ :اد (م) من م وظ و مد؛ 
وى الأصل : الثبرت (؛) سورة ٠م‏ آية ,م (ه) فى الأصن : لم بكر » 


و التصحيح من م و ظ و مد (و) فق ظ: صار . 
ام أنه 


تظم الدرر ( الجرء الثانى ) ج ۳ 
أنه أكل الصلاة أو نسى أنه قيهاء لان النى صل الله عليه وسل صلل 
إحدى صلانى العثى فسلم من ركمتين ثم قام إلى خشبة فى ناحية 
المسجد فاتكأ عليها و خرج سرعان الناس , هلما أعلبه ذو اليدين بالحال 
سأل الناس فصدقوه . فرجع فأ كمل الصلاة ؛ فان الحديث غير مؤرخ 
فيحتمل أنه كان قبل تحرسم ' الأفعال و الاقوال' بهذه الآية , و يؤيد ه 
احتمال إباحة الأفعال أولا إتباع الآية بقوله تعالى : لإ فان خفتم © 
أى بعال من أحوال الجهاد النى تقدم أنه ”كتب عليك " أو عو 
ذلك ؟ من عدو أو سبع أو غرم #يجحوز الحرب” منه أو غير ذلك 
لإ فرجالا © ؛ أى قائمين على الأرحل . ء هو جمع راجل من حيث 
أنه أقرب إلى صورة الصلاة . قال الشدى: أى إن لم بمكنك ٠١‏ 
أن تصلوا قاتين موهين للصلاة حقها لخوفه فصاوا مشاة على أرحلم 
بز او ركانا € أى كاين على ظهور الدواب على هيئة التمكن و قال 
الحرالى : ما من حكر شرعه الله ف السعة إلا و أيه فى الضيق و الضرورة 
(, - ,) ف ظ : الاقوال و الامعال (م) العبارة من هنا إلى « غير ذلك » ليست 
فى ظ (مم) فى الأصل : يحرر الترب , و التصحوح من م و مد )٤(‏ وف 
البحر انحيط م/م : لا دكر الحامظة على اعملوات و أمى با'قيام يها تانتين 
كان مما يعرض للصلين حالة خاو ن فيها مرخص لهم فى الصلاة ماثمين على الأقدام 
و راكبين » و اتموف يشمل الخوف من عدو و سبع وسيل وعير ذلك مکل 
أس اف مه فهو ميبح ما تضمنته الآية هذمء و قال مالك : يستحب ف عير 
حوى العدو الإعادة فى الوقت إن وقع الأمى ء وأ؟تر الفقهاء على تساوى 


اللاوف (ه) فى ظ : موف 5 
۳۷۱ 


3 فوت فى ضيقه ا حال » سعته مته ليم أن فضل الله‎ Cre 
ا ا ` حال ۲ء و فيه إشعار بان الحافظة على الصلاة‎ 
فى التحقيق ليس [ إلا-٣] ف إقال القلب بالكلية على الرب©2 فا‎ 
اتسع له الحال ما“ وراء ذلك فعل و إلا" اكتق عقيقتها' » و لذلك‎ 
اتتهت الصلاة "عند العلياء فى شدة الخوف إلى تكبيرة واحدة يتمع‎ 
إليها وحدها بركة أربع الركمات الى تقع فى السعة"ء و فيها على حالما‎ 
من البركة فى اتساع الرزق و صلاح الآهل ما فى الواقعة فى السعة مع‎ 
فى ظ :لا يعقده (م) قال الأندلسى : و تدل هذه الآية على عظي قدر الصلاة‎ )( 
و تاكيد طلبها إذا لم تسقط بانلوف فلا تسقط يغيره من عيض و شغل و نحوه‎ 
حتى الر يض إذا لم بمكته فعلها زمه الإشارة بالعين عند أكثر العلباء» و بهذا‎ 
تميزت عن سار العيادات لأنها كلها تسقط بالأعذار و يترخص فيها  البحر‎ 
انخيط ,/وىء (م) زيد من م و مد وظ (ع) فى م وظ و مد: مما (ه) ف م:‎ 
لا (>) ف م: شحقيقها (ب) و ف البحر الحيط م/م م : و لم تتعرض ال ية لعدد‎ 
الركعات فى هذا اللموف والمهور أنها لا ققصر الصلاة عن عدد صلاة المسافر إل‎ 
» كانوا فى سغر تقصر فيه . و قال الحسن و قتادة و غبرهما: تصلى ركعة إعاء‎ 
و قال الضحاك بن مزاحم : تصلى نى السايفة و غيرها ركعة فان لم يقدر فليكبر‎ 
تكبير تين » و قال إسحاق : فان لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أحزأت عنه و لو‎ 
>» رأوا سوادا فظنو, عدوا ثم تبين أنه ليس بعدو فقال أبو حنيفة : يعيد ون‎ 
و ظاهر الآية أنه متى عرص له اللحوف فله أن يصل على هاتين اللالتين » فلو صلى‎ 
ركعة آمنا ثم طرأ له اللوف ركب و نى أو عكسه أتم و بنى عند مالك وهو‎ 
. أحد قولى الشافمى و به تال المزتى‎ 
معاجلة‎ (a) Vr 


نظم الدرر ) الجرء الثای ( ج م 


باختلاف أحوال صلاه الخوف أن حققتها أنها لا صورة لما . فقد 
صح فيها عن النى صلى الله عليه و سل أربع عشرة ' صورة و زيادة 
صور فى الأحاديث الحسان”- اتتهى . و روى الخاری فى التفسير عن 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كيفية فى صلاة الخوف ثم قال: ه 
وان كان خوف أشد مر ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم 
أو ' ركيانا مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها” . قال مالك : قال نافع : 
[لا-'] أرى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهها ذكر ذلك إلا 
عن رسول الله صلل الله عليه و سل - يعى لان مثل ذلك لا يقال من 
قبل الرأى لإ ناذآ امنتم ) أى حصل لک الآمن مما كان أغافم . ۱۰ 

و لما كان المراد الأعظم م الصلاة الذكر وهو درام حضور الفلب 
قال مشيرا إلى أن صلاة الخوف يصحب فيها ذلك منبها بالاسم الاعظم على ما 
يؤكد*/ الحضور فى الصلاة وغيرها س کل ما يسمى ذکرا' ل ماذکروا الله | €۸ 
''أى الذى له الآس كله'' . قال البغوى: أى ١١‏ فصلوا الصلوات 
اخس تامة بحقوقها . و قال الحرالى: أظهر المقصد ى عمل 'صلاة و أنه ٠١‏ 
() ف الأصل و م : وضع و التصحيح من ظ و مد (م) من م و مد وظاء 
وف الأصل : عشر (م) فى الأصل : الحساب » و التصحيح من م و ظ و مد . 
(؛) من م ومدوظ ء وف الاصل: «ر»(ه) من م و مد و ظ؛ وق الأصل : 
اى ( )ف الأصل : مستقبلها , والتصحيح من م وظ و ٠‏ (ي) ريد من م وظ 
ومد (۸) فى م: یولد - کدا (و) من م و مد وظء وف الأصل : ذكر . 
)٠.-:.(‏ ليست فى ظ (() ليس فى مد . 

WY 


١‏ ا و الا الى ١‏ هو E‏ : ر الكوف-! - انتهى : فكأنه سبحاله 
و تعالى لما منع ما ليس من الصلاة مر الاقوال و الافعال استتثى 
الأفمال حال الخوف فأبقيت على اللأصل 0 الشافنى رضى الله 
تعالى عله ' و صرحه' فى کتاں اختلاف الحديث من الام و أبو داود 


ه والساق من طربق عاصم ن أى النجود عن أبى وائل عن أن مسعود 


رضى الله تعالى عنه قال: كنا نسم على رسول الله صل الله عليه و سل 
#*وهو؟ ف الصلاة - الحديث فى أنه لا رجع من الحبشة قال له 
النى صل الله عليه و سل ؟: إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن ما 
أحدث أن” لا تكلموا فى الصلاة . و حك لأنه قبل حديث ذى اليدين 
٠‏ لا فى بعض طرته ما يقتضى أن رجوعه كان قبل مجرة النى صل الله 
عليه و سل إلى المدية وهو كذلك ؛ لكن عاصم له أرهام فى الحديث 
وإن كان حجة' فى القراءة فلا يقوى حديثه لمعارضة ما فى الصحيحين 
من حديث زرد الاضى المغيا نزول الآبة ٠‏ و البقرة مدنية ک) فى الصحيح 
فى فضائل القرآن عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : ما نزلت 
٠‏ سورة البقرة و النساء إلا ء أنا عند البى صلى الله عليه و سلم» و فيه 
فى النكاح و غيره أنه صلى الله عليه و سل بی بها و هی بنت نسع سنين 
وأقامت عده تسعا. فكون ذلك فى السنة الثانية من الحجرة ٠‏ و قال 


() ف مد: رجه الله (-م) يس فى م و مد و ظ (م -م) ليست ی ظ . 
)٤(‏ ديد ف م: قال (ه) ليس فى م و مد وظ () من م و مدوظ ؛ وف 
الأصل : توى . 

4 الشافعى 


نظم الدرر (الجرء الثلى ) جم 
الشاضى ' رضى الله تعالى عنه' فى الرسالة فى ياب وجه آحر س 
الناسخ و المنسوخ : أخيرنا عمد بن أنى فديك عن ان أ ذئب عى 
المقرى عن عبد الرحمن بن أنى سعيد الخدرى [عن أنى سعيد الخدرى - ' ] 
رضى الله تعالى عنه قال: حبسا مع رسول الله صلى الله عليه و سل 
يوم الخندق عن الصلاه حتى كان بعد المغرب يهوى س اليل حى ه 
كفينا و ذلك قول الله سحانه و تعالى ”و كت الله المؤمنين القتال 
و كان الله قويا عرزا “٣‏ قال : هدعا رسول الله صلى الله عليه و سل 
بلالا فأمره اقام الظهر فصلاها مأحسن صلاتها کا كان يصليها فى 
وقتها , ثم أقام العصر كذلك , ثم أقام المغرب فصلاها كدلك», ثم 
أقام العشاء فصلاها كدلك أيضا؛ و ذلك قل أن بزل الله تعالى فى ٠١‏ 
صلاة الخوف ” فان خمتم فرجالا او رانا“ “ . و قد روى الشيخان 
أيضا حديث ان مسعود رضى الله تعالى عنه بلفظ : كا نسم على 
البى صل الته عليه و سم وهو فى الصلاة فيرد عليناء هلما رجعا 
من عند النجاشى سينا عليه هل برد علينا و قال : إن ف الصلاة شغلا ٠‏ 
لكنه ليس صرعا فى تحريم الكلام ميعود الاحتمال السابق, فان كان ٠١‏ 
الواقع أن حديث زيد متأخر كان ما قلت و إلا كان الذى يلبغى 
القول به أنه لا مرق بين القول و الفعل لآن اشتال حديث ذى اليدين 
عليهها على حد سواء» کا صصحه صاحب التثمة من أصعاب الشافعى 


مس اك 


(-, )ليست فى مد و ظ (م) زيد من م و ظ و مد (م) سورة مم آية ۲۵ ۰ 


(؛) سو رة 1ے ۲۳۸ ٠‏ 
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3 قار '] الشيخ عع الدين التواوى؟ فى كتابه التحقيق 


و تبعه عليه السبكى ء غيره من التأخرين, و كلام الشافمى ظاهر فيه 
فاته قال فى الرد على من نسيه إلى أنه حالف۴ ف التفريع على الحديث 
المذكور: فأنت خالفت أصله و فرعه ولم تخالف نحن من أصله , لا 
مق فرعه حرفا واحدا - هذا نصه فى“ كتاب الرسالة . 
ولا أمى" سبحانه و تعالى بالذكر عند الآمن علله بقوله: ١‏ کا 
علب ) أى لاحل إنعامه عليك بأن خلق" فيك العلم المنقذ 
قكون الكاف للتعليل ' وقد جوزة أبو حجان ف النهر و نقله فى 
موضع آخر منه عن النحاة - و الله سبحاءة و تعالى أعلم لإ ما لم نكونوا 
تعليرن» € عا تاك على لسان هذا النى الكريم “من الاحكام الى 
تقدمت فى هذه السورة المفصلة | بدائع الأسرار من اللاصول و دقائق 
العلرم كلها" . و قال الحرالى : من أحكام هيئة الصلاة فى اللاعضاء 
rl 0‏ الام وب : النووى (م) فى ظ : خلاف. 
(؛) من م واظ ومد وف الأصل : من (م) من م و مد وظ , وف الأصل : 
د کر () فى م: خلف ‏ خطأ (ي) وى البحر اعبط ,وعم : « ا علب » أى 
أحسن اليك بتعليمكم ما كتتم جاهليه من أمى الشرائع و كيف تصلون فى حال 
الحوف و حال الأمن» و ما مصدرية و الكاف للتشبيه أمي أن يذكرو! الله تعالى 
دكرا عادل و يوازى نعمة ما علبهم بحيث يجتهد الذا كر فى التشبيه ذ كر م بالنعمة 
فى القدروالكفاءة و إن لم يقدر على بلوغ ذلك , و معنى ”6 عل “ کم أنعم 
عاك فعلمك عبر السبب عن السبب لأن التعليم ناثى' عن إنعام اله على العبد 
و إحسانه له, و قد تکون الکاب اتعلیل (م-م) ایست ی ظ . 
۳۷1 (ئة) البدن 


نظم الدرر ( الجزء الثأنى ) عم 


و البدن و اها فى النفس من التشبوع و الإخبات و التخل من الوسواس 
و حالما فى القلب من التعظي و الحرمة » وف إشارته ' ما وراء ظاهر 
العم من أسرار القلوب التى اختصت بها أثمة ' هذه الآمة - اتهى . 
و لا كان ذكر أحكام عشرة* النساء على هذا الوحه مظنة سؤال 
سائل 6 تقدم؛ يقول : قد استغرق الاشتغال' بهن الزمان و أضر 
بالفراغ للعبادة و كان هذا السؤال إيماء إلى الاستئذان فى الرهبانة 
و الاختصاء' الذى سأل فيه من سأل کا سيبين إن شاء الله سحانه 
و تعالى فى المائدة فى قوله ”ولا تحرموا طيبت ما احل الله لك “١‏ 
و كان الإعراض عن جواب السائل بالامس بالحافظة على الصلاة رعا 


رك 


أشعر بالإقرار على مضمون السؤال و* الإذنف ف اقرب" بقريئة . 


الإعراض عن السؤال و رما كان مشيرا إلى النهى عن الترهب'' بقرينة 
السكوت على ما تقدم من الاس بعشرتهن س غير نهى عنه عقب 
الام بذلك بعض آبات الساء تأكيدا لما أفهمته تلك الإشارة أى 
اتركوا الترهب و كونوا رجالا فى الاقتداء بيك صل الله عليه و سل 


() زيد فى ظ «و»(م) من م و مدو ظ . وف الأصل : الأثمة _كذا . 

(م) فى الأصل : ثمرة » و التصحيح من م و ظ و مد (4) ريد فى الأصل : 

»و لم نكن الزيادة فى م و ظ و مد خدفنامار.) من مد وظ. وى 

الأصل : الانتقال » و فى م : الاشغال () فى الأصل : الاختصاص , و فى م : 

الاحتضا . و التصحيح من مدو ظ (ب) سورةء آية بم (») فى ظ : أو . 

() من م و مد وق الأصل و ظ : الترهيب (.,) فى ظ : الترهيب . 
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ف القيام فرق اقد و کشر نفسه و غيره من ا العاد ت ما 
قت" نة الصلاة من تعلق النكاح آيتين فقط أولاههما' فى حم 
من أحكام اموت زهى منسوخة کا قال الا كثر ليست من دعام 
أحكام هذا الباب إشارة إلى أنه ينبتى أن يكون الإقبال على العبادة 
أكثر و أن يكون الاشتغال بأمم النساء و الأولاد [ما هو على وجه 
النزود إلوت د ما بعده فقال تعالى : إرو الذين» و قال المرالى : لما ذكر 
سبحانه و تعالى أحكام الأزواج فى الطلاق و الوفاة و حك 'الفرض و المتعة 
ى المطلقات قبل الدخول ختم هذه الاحكام المؤكدة بالفرض و الامص 
ما هو من نحوها فنظم بالمتعة من النفقة و الكسوة و الإخدام وما 
فى معناه المتعة بالسكنى للتوى عنها زوجها إلى حد ما كانت العدة فى 
الجاهلية ليكون للخير و المعروف بقاء فى الإسلام بوجه ما أمما عقد 
و عهد کان فى الجاهلية فلى ريده الإسلام إلا شدة ؟- اتهى . فقال 
تعالى : لز يتوفون منكم 6 أى يقاربون أن يستوى أرواحهم نل 
أعارها أبدانهم فيخلصها منها' كاملة لا يغادر منها شيتا و لا بأخذ شيا 
من الجسم معها مع ما بينهها من كال الامنزاج الذى لا يقدر معه على 
مز أحد ضما عن" الآخر إلا هو سبحانه و تعالى لإ و يذرون ازواجا 4 
موه ا فرعا (وعية م ومن رفع فالتقدير عندم ٦‏ : فعلهم 
ا : يعقسب (م) فى الأصل : ST GS‏ 
(م) ف الأصل : شد, و التصحيح من م و ظ و مد (4؛) ليس فى ظ (ه 

م و ظ و مد» و فى الأصل : من () لى ظ ومد: عنده . 

۷۸ وصية 


نظم الدرر ( الجزء الثانى ) 1 


G71‏ ا چ 


وصية » و يحوز أن تحمل الوفاة على حقيقتها و ييكون التقدير: وصية” 

من الله لأزواجهسم : أو يوصيكم ألله وصة ( لازواجم ) بالسكبى 

فى بيوتهم لإ متاعا 4 لحن ل الى ) رأس لإ الحول ) من حين الوفاة . 

قال الحرالى : و هو غاية العمر و جامع جملة' الفصول التى بوفائها 

تظهر ٠‏ أحوال الصير عن الثىء و الحرص عليه و إما الحول الثانى ۴ 

استدراك - اتهى . ل غير اخراج ع 6 أى غير مصاحب ذلك المناع 

بنوع إخراج “أو غير ذوى إخراج* ٠‏ "قال الحرالى: لتكون الأربة 

الأشهر و العشر فرضا و باق الحول متاعا لتلحق أنواع المتعة بأنواع 

اللازم فى الزوجية هن نفقة و كسوة وإخدام و سكنى » ولما كان 

هذا المتاع الزائد إما هو تقرير للزوجة فى حال ما كانت عليه مع . 

زوحها إشعارا يقاء العصمة و إلاحة' س الله تعالى سن صير المرأة 

اتوق عنها زوجها على زوحها, لا زوج عليه غيره حتى تلقاه کون 

معه على النكاح السابق ليكون للاآمة فى أزواجهم لحة حظ من تحريم 

أزواج نيهم بعده اللانى يقس بعده إلى أن يلقينه أزواجا عار » 

فيكون ذلك الى يستشرف | من خواص" أمته إلى اتناعه فى أحكامه ٠١‏ |.وم 
و أحكام أزواجه لان الرجال ما ستحسنون ذلك لآزواجهم .فن أشد 


() ى ظ : مجملة» وى مد خلا كذ امن م واظء وى الأصل؛ 


o 


يظهر » و ى مد: ظهر (م) فى اللأصل : الثانى كذاء و التصحوح من م و مد 
د ظ (؛- ؛) ليست فی ظ (ه) رید ف م : و () ى م : الأخذ (,) فى الأصل : 
خوص , و التصحيح من م و ظ و مد. 

۳4۹ 


( سورة الهرة؟: ۲۴١‏ ) ج م 
ما بلحق الرجل بعد وفاته تزوج زوجه' من بعدم لانها بذلك كأنها 
هى المطلقة لهء و لذلك ورد أن المرأة إما تكون لآخر زوج . لانها 
تركت الزوج و لم يتركها هو » قال صل الله عليه و سلم : آنا و سفعاء* 
الخدن حبست [ نفسها على ؟ ] تاماها حتى ماتوا - أو : انوا - 
كهاتين ف الجنة . كانه صلى الله عليه و سل أكد ذلك المعنى على من 
ترك ها التو ذرية لآنه" أثبت عهد معه - انتهى ٠‏ روى البخارى فى 
التفسير عن مجاهد ”و الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا' “ قال :' 
كانت هذه المدة تعتد عند أهل زوجها واجب* فأنزل الله عر و جل 
” و الدين يتوفو ل منک و يذرون ازراجا *وصية لازواجهم' متاعا إلى الحول 
غير اخراج “ قال: جعل الله سبحابه و تعالى للا تمام السئة سبعة أشهر 
و عشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت فى وصيتها و إن شاءت خرجت 
وهر قول الله سبحانه و تعالى ” غير اخراج “ فالعدة ٠6 ٠'‏ هى ٠"‏ 
واجب"1! عليها ٠‏ 

ولا كان هذا المتاع الواحب س جهة الزوج جائزا من جهة 
المرأة به عليه وله : بز مان خرجن » أى من أنفسهن س غير مرعج 
(1) من م واظ و مدء وف الأصل : زوحة (م) من م و ب لين ف 
الأصل : شفعا (م) زيد ما بين المربعين من م و ظ و مد (؛) فى الأصول: 
باتواء و التصحيح من مسند الإمام أحمد ب | وم زه) من م و ظ و مدء وى 
الأصل : لانها (-) سورة م آبة ٤مم‏ (ب) زيد فى مد : ما (ير) كذا فى يح 
البخارى (- و) زيد من م والقرآن اليد سو رة م آية .4م (.,) من م و مد 
و ظ دق الأصل : و اعسدة )١١(‏ ليس فى م (:) م م و مد واظ 
ويح الببخارى » و ى الأصل: هو (©) كدا ف الأصول و صصح البخارى . 

° )40( ولا 


نظم الدرر ( الجرء التای ) ~~" 


ولا مرج" ( فلا جاح عليم €" يا أهل الدين الذين يحب عليهم 
الام بالمعروف و النهى عن المدكر لز فسا فعلى فى اتفسهن € من 
النکاح و مقدماته . ولا كانت لحن ف الجاهلية أحوال منكرة ف الشرع 
قيده شوله: ل من معروف” € أى عندم يا أهل الإسلام . 

و لا كان فى هذا حكان [ حم من ججهة الرجال فضل و آخر ٣‏ ] 
من جهة النساء عفو فكان التقدير : فالله غمور ؟ حلم » عطف عليه 
قوله: لر و الله 6 * أى الذى لا كفوء له" لإ عزيز حکے » ) و فى طمن 
كا قال الحرالى' تهديد شديد للا ولياء إن لم ينفذوا و يمضوا هذه" 
الوصية با ألزم الله » فى إلاحته أن مى أضاع ذلك ناله من عزة الله 


© 


ا ا بده ومخرى * ماعن . 


تقتضيه العزة على وزدب الحكة جزاء وذاقا و = قصاصا » و هده 


o 


)0 من م و ظ و مدء وق الأصل : : حرج () زیدق ظ : ای . وی 
البحر العيط ٠٠/٣‏ : منع من له الولاية عليهن من إحراجهن . ان خرجن 
تارات للخروج ارتفع الحرج عن الناطر نى أميهن إذ خروجهن تارات 
جائز هن و موضيح انقطاع تعلقهن بحال ا میت دليس له منعهن ا يفعان فى أنفسهن من 
زد و ترك إحداد و زي و خروج و تعرص للخطاب إذا كانت ذلك 
بالعر وف شرعا (۴) دید ما بين المريعين من م وظ و مد(؛) فی ظ ومد: 
عفو (هه) ليست فى ظ () و قال الأنداسى : خم الآ ية بهاتين الصفتين «قوله 
” عزن '' إطهار للغلمة و القهر لمن مسع من إنفاذ الوصية بالتمتيع المد كو ر » 
أو أخرحين وهن لا يخترن اللر وج و مشعر بالوعيد على ذاك. و 7 “حكيم “ 
إطهار أن ما شرع من داك فهو حار على الحكة و الإتقان و وضع الأشياء 
مواضعها ‏ اامحر الط م | بم (ب) ف م : بهذه (م) فی ظ و مد : تجری . 
۳۸1 


١‏ الآسة ميا ذك فها e‏ -_- نما هى * مما ؟ للها فسان 


ا ای عل اانا حتی لا يكاد أن يكون عمل بها أحد إلا أحدا 
لم يذكر به و لم يشتهر منه فهى مما أسى فران عليه؟ الفسيان" لام شاءه ' الله 
سبحانه و تعالى و الله يقول الحق وهو يهدى السبيلء وقد ورد أر. 
انى صل الله عليه و سل أفدذ" لامرأة من [ تركهة-* ] زوجها نمقة 
سئة » و ذلك و اله سحانه و تعالى أعل قبل نزول آنة الفرائض حين 
كانت الوصية للوالد.ن و الاقربين بالمعروف _ انتهى ٠.‏ وبما* قال 
الحرالى ٠"‏ من أنها غير منسوخة قال مجاهد [ )ا تقدم فى رواية البخارى 
عنه -* ] إن الزوجة إن اختارت هذا فعدتها الحول و إلا فعدتها الآية 
الاولى ,و نقله الشمس الأصفهاى عنه '' فى تفسيره ء و نقل عن بلديه ٠١‏ 
أبى مسل قريا منه فاه ٠‏ قال بعد أن نقل عنه أنها غير منسوخة: ليس 
() ف م : الفسخ (,) ايس فى ظ (م) من م و ظ و مدء وف الأصل : ما. 
(:) ليس فى م و مدوظ (ه) من م و مدو ظ »و ف الأصل : النسان . 
كدا(ب)من م و مدوظء وف الأصل : شاء (ب) فی ظ : انقد (م) زيد 
ما بين الماحزين من م و ظ و مسد (ه) فى الأصل : وسحر ا كدا , والتصحوح 
من م و مد و ظ (. ,) و قال الأندلسى ف البحر العيط | عم : قال ابن عطية 
و هدا كله قد زال حكه بالنسخ المتفق عليه إلا ما قاله الطبرى عن ماهد , و فى 
ذلك نظر على الطرى ‏ انتهى كلامه , و قد تقدم أول الآية ما نقل عن عاهد 
من أنها حكة و هو قول ابن عطية فى ذلك (,,) زید ق م «و»(م,) من ظ 
و مدء وف الأصل : يلديهء وى م: يلدبه ‏ كذا (م ) من م واظ ومدء 
وى الأصل : فان . 

TAY‏ التقدر 


نظم الدرر (الجوء الثآاق ) -؟ 


وصوا, أو :وهم وصية . وحس تحقيب آية العافظة على الصلاة 
بعدة الوفاة كون الخوف المذكور فيها من أسباب القتل , و لعل إثباتها ' 
فى التلاوة مع كونها منسوخة الحم على ما قال ٣‏ الجهور تذكيرا للنساء 
ما كان عدة لمن فى أول الام للا يستطلن * المدة الثابتة" بأربعة أشهر ه 
وعشر فينتهكن شيا من حرماتها 2 5 أشار إلبه ما ف الصحبحين 
و غيرهما عن أم سلمة رض الله تعالى عنها أن امرأة استأذنت النى 
صل الله عليه و سل أت تكحل ابنتها لوجع أصابها ٠‏ فأى و قال: 
قد كانت إحداكن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول . 

ولا ذكر سبحانه و تعالى متاع المتوق عنهن عقه" متاع المطلقات . 
تأكيدا للحك بالتكرر و تعمما بعد" تخصيص بعض* أفراده فقال 
تعالى : از وللطلقت € * أى أئ * ال دخول هن بأى | طلاق کان ٣|‏ 
لإ متاع » أى م جهة الزوج يجير '' ما حصل لحا من الكسر'' 
لإ بالمعروفط > أى من حالما ل حقا على المتقين » 4 قال الحرالى ٠١‏ : 


ج 


() من م و مدو ظ » وف الأصل : لليوصوا- كذا(م) من م وظ ومدء 
و فى الأصل : اثياته رم) فى م و ظ : قاله (:) نى الأصل : يستطلق » و التصحيح 
من م و مد و ظ (م) من مدء و فى ظ : الثاتة , و ى الأصل و م : الثانية . 
() فى ظ و مد: اعقبه (ي) فى م : بعض (م) ليس ف م (4) العبارة من هنا 
إلى « بهن » ليست فى ظ (. ) فی م : مجر » وازيد فىاظ عدى درو»(0 )اق 
مد : انكسر (م,) قال الأندلمى : قال ابن زيد: ترلت هذه الآية مؤكدة س 


TAT 


1 Tid yp «# ا‎ EN, 


فم افدر ١‏ (سورة البقرة 2 Ft ) ۲٤٣‏ 


حيث كان الدى قبل الدخول حا على المحسنين كان اصن تع ' 
اسر وصلة فى القول دون الإفضاء والمتق يحق عليه الإمتاع بمقدار 
ما وقع له ص حرمة الإفضاء و لما وقع ينهم من الإرهاق و الضجر 
فيكون فى المتمة إزالة لبعض ذلك وإقاء بسلام أو مودة ‏ اتهى . 
وفه إشارة إلى أن الطلاق كالموت لادقطاع حبل الوصلة الذى هو كالحاة 
وأن المتاع كالارث . 
و لما بين سبحانه و تعالى هذه الاحكام هدا البيان الشافى كان 
[ كأن - ' ] سائلا قال : هل بين غيرها مثلها ء ؟ فقال : لإ كذلك ) 
أى مثل هذا اليان لإ بين الله 4 *أى الذى له الحكمة البالغة لانه 
٠‏ امحيط بكل شىء؟ لإ لک 'ايلته ) أى المرئية عا يمصل ” ل فى آياته 
المسموعة لإ لعلكم تعقلون "٠‏ © أى لتكونوا على حال يرحى لک معها 
= لأمى التعة لانه تزل قبل ”' حقا على امحسدين “ فقال رجل : مان لم أرد أن 
أحسن لم أمحع فنزلت ” حقا على المتقيى  '“‏ البحر المحيط ٤٠|‏ . 
(1) ف ظ : يمع (م) زيد من م و مد وظ (م) فی ظ : متله (۽ - 4) ليست 
فى ظ (ه) فى ظ و مد: يفصله (-) فى اليحر العیط م | ٦٤م‏ : ما يراد منک 
مس النزام الشرائع و الوقوف عبدها لأن التبيين للأشياء مما يتضح للعقل اول 
إدراك مخلاف الأشياء المغييات والعملات مان العقل بر تبك فيها ولا يكاد حصل 
منها على طائل» قيل و ى هذه الآيات من بدائع اليدريع وصنوف الفصاحة البقل 
من صيغة الوا إلى ماعاوا للبالعة وذلك نى حافظو! ““ و الاختصاص بالذكر فى 
و الصلوة الوسطى “و الطباق المعموى فى ”” ا خفتم “ لأن التقدير فى 
” حفظوا » وهو صراعاة أوقاتها و ينها : إدا کم آمنين » والحذف ف ان 


حم “اعدو وما حرى محراه ٠.‏ 


YA‘‏ (913) التمكر 


غظم اإدرر 3 (الجزء الثانى ) ج 
و تعالى ,أن الحذره لا جى من القدر وما بنجى مشه ؟ قال الى 
صل الله عليه وسل الدعاء, إن الدعاء ليلق القدر ' فيعتلجان إلى يوم 
القيامة ‏ اتتهى . ( حذر اموت من م فرارا من طاعون وقع ۲ فى مديلتهم 
أو" [ فرارا من -* ] عدو دعام نيهم" إلى ' قتاله - على اختلاف الرواية _ 
ظنا منهم أن الفرار ينجيهم . 

و دل سبحانه و تعالى على أن موتهم كان كفس واحدة بان 
جعلهم كالمأمور الذى لم بمكنه التخلف عن الامشال بقوله "مسياه 
عن حروجهم على هدا الوجه : ( فقال لهم الله ) أى الذى لا وته 
هارب و لا يعجره طالب ' لات له الکال کله“ لإ موتواقك € أى 
فاتوا أجمعون موت نفس واحدة لم ينهم حذرثم و لا صد القدر 
عنهم علمهم بالآمور و بصرم '' إعلاما بأن س هاب القتال حذر الموت 
م يه حذره مع ما جناه ١١‏ من إغضاب ربه و من أقدم عليه ل يضره 
إقدامه مع ما ' ماز به ٠‏ من مرضاة مولاه . قال الحرالى ٠۴‏ : فى إشعاره 


() ف م وظ ومد : القضاء (+-م) من م و مد وظ »وى الأصن : عدينتهم. 
(۴) ليس فى ظ (ع) ريد مس م د مد وظ رم) فى الأصل : بينهم» و التصحوح 
من م و مد و ظ (-) سقط من م (ي) العبارة من هذا إلى « الوحه» ليست 
فى ظ ١‏ ږ) مس م و مدء وف الأصل : : تسيا (وو) ليست فق ل (. م 
ومدوظء وق الأصل . يصرهم (,,) فى الأصل : جماء . و التصحيح من 

مد. وىم: حتاو وى ذل : خباه ‏ كذا (مرو_سى) فى الأصل : قارنه, 
و التصحيح من م و مسد و ظ ١٠س‏ ) قال أبو حيان الأنداسى : طاهر, أن ثم 
تولا لله فقيل : قال لهم دلك على اسان الرسول أدن له فى أن يقول لهم داك سے 

ان 


زد" انور ايرة ۳% (r‏ ج 


شكون إمالة حاقة ' لا مرجم منها م ففيه إسداء؟ لعى تدريج ذات 
الموت فى أسان متراقية من حد ضعف الأعضاء و القوى الكسل إلى 


حد السنة إلى حد التوم إلى حد الغشى إلى حد الصعق الى حد هذه 
ه الإمائة [ بالقول إلى حد الإماتة الآتية على جملة الحياة التى لا ترجع 
إلا بعد العث و كذلك الإماتة - ؟ ] الى بكون عنها تمدد الجسم مع 
بقائه على صورة أشلائه ' أشد إتيانا على الميت من الى لا تأنى * على 
أعضائه ٠‏ إن ' الله حرم على اللأرص أن تأكل أحساد الانبياء و الشهداء 
و العلباء و المؤذين » فكأ للعياة أسنان من حد ربو" اللارض إلى حد 
٠٠‏ حية المؤّص إلى ما فوق ذلك من الحياة كذلك للوت أسنان بعدد 
أسنان الحياة مع كل سن حياة موت إلى أن بنتهى الام إلى الى 
الذى لا يموت ”ان الى ريك المتهى” “ء مدلك يعم ذ. القهم أن 


س عن اله و قيل : عل لسان الاك ..... و قيل :لا قول هياك و هو كاية 
ع قابليتهم اموت ى ساءة وإحدة و موتهم كوتة رحل واحد و المعى اء اتهم 
لك أخرج داك رج الشحص الأمور بشى ء امسر ع الامتتال س غر 
توقف و لا امتناع كقواه تعالى ” کی فيكون ''؛ و ی اا کلام حدفب التقدير : 
نهاتوا؛ و ظاهر هذا الموت مغارقة الأ رواح الأحساد_البحر امحيط ٣٠١|»‏ . 
(,) ى ظ فقط : حافة (م) فق الأعبل : ايداء و التصحيح من م و مدوظ . 
)۳( زيدت من م و ظ و مد (؛) ی ظ : اشدائه (ه) فى ظ : لا تتالى . 
(«) من م ظ و مدء وف الآصل؛ لأد (ب) فى مد: ربوة (م) سورة مه 
آية م٤‏ . 

ومع ذلك 


اتهى ٠‏ و جعل سجاه و تعالى ذلك تقريرا له صلى القه عليسه و سل 
بالرقية إا لانه كصف له عنهم ص اكفالتين و [ما تنيها على أنه ف القطم 
باخبار اله تعالى له على حالة هى كالرقية لغيره تدوبا لامته؛ ولعل 
فى الآية + حضاء على التفضل بالمراحعة من الطلاق ا تمضل الله على ه 
هؤلاء بالإحياء سد أن أدبهم بالإماتة و ختم ها قبلها بالإقامة فى مقام 
الترجى للعقل فيه إشارة إلى أن الخارجين * من ديارهم لهذا الغرض 
سفهاء فكأنه قبل ؛ لتعقلوا فلا تكونوا كهؤلاء الذدن ظنوا أن فرارهم* 
ينحيهم من الله بل تنكونون' عالمين بأنكم أينما کتم فنى " قضته و طوع 
() قال تادة أحياه لمسقى فيا اخالحم داو طاهز ۾ أن اقه هو الذى أحياهم يتير 
واسطة وفال مقاتل : كانوا قوم حزقيل تفر ج فوحدهم مونى لأوى الله إليه 
أنى جعلت حياتهم إليك » مقال لمم : احيوا » و قال ابن عباس : الى جمعون و دري 
الموتى توحد فى أولادهم ‏ البحر المميط ۲| ١ه‏ , (م) وق اليحر المحيط ۽ !١٠م‏ : 
وأتت هده القصة بين بدى الأمى القعال تشحيعا للؤمتبسى وحثا على 


إلهاد و التعريص للشهادة و إعلاما أن لا معر مما قضى اله تمالى ” قل لى 
يصييما الا ما كتب الله لا '“ و احتجاحا ع_لى اليهود و التصبارى ابائه صلى الله 
عليه و سا ا لا يدفعوث هته مع كوته أميا لم يقرأ كتايا ولم يدارس أحداء 
و على مش رکی العرب إد من قرأ الكتب بصدتقه ی إحارہ بما حاء مما هو فى 
کتهم (م) ف ظ : حضامة (؛) س م و مد و ظ »و فى الأصل : ابلارحين . 
(ه) مس م واظ و مد . وق الأصل : اقرارهم ١‏ ) ق ظ . نكوووا ,و لظاهر: 
كونوا(ي)فق خل : فی . 
۳۹۱ 


[Yor 


لشم لبور (سورة ابقرة :8#؟) ج س عل 


أ 
مشيزثتة م قدرته فيفيدع ذللك الإقدام على ما كتب عليك [ ما تكرهونه ١‏ ] 


من القتال » أو بقال : » للا كان المتوى قد يطلق زوجه؟ فى مرض 
موته فرارا” من إرثها و قد بخص بعض وارثيه ما يضار به غيره و قد 
يحتال' على المطلقة ضرارا ما بمم” حقها حم آية' الوفاة عن 
الأزواج , المطلقات بسترجية اقل" معى ألم إذا عقلم لم تمنعوا 
أحدا من فضل الله الذیآ تاک علما منك أنه تعالى قادر على أ بمنع 
المراد إعطاؤه و منح المراد منعه بأسباب بقيمها و دواعى يخلقها أو بش“ 
فاعل ذلك من مرضه ثم يسلبه' فضله فيفقره' بعد غتاه و يضعفه بعد 
قواه ' فاله لا يتمع من قدره حذر , ولا يدفع مراده كنيد ولا حل 
و إن | كثر العدد و جل الماد ٠م‏ تر“_ إلى أن قال : ” ان الله ٠‏ 
أى الذى له ٠١‏ الإحاطة بالجلال ٠١‏ والإكرام لدو فضل ٠١“‏ 
”على الناس““' أى عامة فليد كر كل راحده٠؛‏ ما له عليه من المضل 


() ريدت من م و ظ و مد (,) من م ومد رظ »وى الأصل : زوجة . 


(۲) من م و مد و ظ »و نى الأصل : فزارا (:) ى ظ : بحتار(ه) فى من 
م . يضيع » و بهامشه : يمدع » ا ى بقية الأمبول (-) فى م و مدو ظ : آيات. 
() ليس ف مد (م) ف الأصل : يمى , و النصحوح من بقية الأصو ل (5) فى 
م : بسلبه (. ,) من مد وظ »و فى الأصن : يغعره , و فى م : يفقده )١(‏ العبارة 
من هنا إلى «و الإ كرام » ليست فى ظ (م,-م,) ف م : احاطة الخلال . 
() ديد فى الأصل : اى عظم ‏ ولم نكى الزيادة فى م و مد واظ خذفاها . 
(14) د فى البحر الحيط م /رءء : أكد هد المنة ان و اللام و أتى انير لدو 
اادالة على الشرف لاف صاحب » و” الناس'' هنا عام لأن كل أحد لله عليه ست 
۳۹۲ (مها/ 2 ولرغيوا 


نظم الدرر ( الجرء الثانن ) 353 
و ليرغبوا فى العقو عبن رون أن منعه عيل' لان ذلك أقرب إلى 
الشكر و أبعد عن الكفر ء فطلاق الفار إخراج الزوجة عن داثرة ' 
عصمته ۲ حذرا من إماتة ماله بأعذ* ما مخصها مله و خروج الووج 


عر ۰ دائرة"* التكاح حدرا من موت مقيد بكونها عصمته ٣‏ 


o 


و خروج الألوف من دار الإفامة حذرا من موت مطلق؛ ومنل 
المناسبات البديعة أنه لما كانت حقيقة حال العرب أنهم اتنقلوا بعد أيهم 
إسماعيل عليه الصلاة و السلام و التابعين له“ باحسان من ضيق"' 
دار العلل و الإيمان* حذرا [من -"] هلاك ' الأبدإن بتكاليف الآديان'' إلى 
= فضل أى فضل و حصوصا هنا حيث تبههم على ما نه ستبصرون و يعتير ون 
على النشأة الآخرة و أنها ممكنة عقلا نة باخباره تعالى إذ أعاد إلى الأجسام 
البالية المشاهدة العين الأرواح المفارفة و أبقاها فيها الأرمان الطوية إلى أن 
قبضها ثانية وأى فضل أجل من هدا المضل إذ تتضمن جميع كليات العقائد المعجية 
و جزئياتها » و حو زأن يراد بالناس ههنا اللمصوص و هم هو لاء الذين تفضل 
عليهم بالبعم و أمسهم باب مهاد ففروا منه حوها مرى الوت تآماتهم ثم تفصل 
عليهم بالإحياء و طول طم فى اللياة ليستيق.وا أن لا مفر من القدر و يستدركوا 
ما فاتهم من الطاعات و قص اته علينا ذاك تنبيها على أن لا نسلك مسلكهم بل 
نمتشل ما بأعس به تعالی زه ) فی م و ظ و مد : احد . 
() ف الأصل : عدلا , التصحيح من م و ظ و مد (م) فى ظ : دارة (م) من 
م وظ و مدي وف الأصل : عصمة (4) من م و مد و ظ» وف الأصل : 
ياخذ(هم)فى مد وظ :دارة (و) من م و مد واظء وى الأصل : لهم . 
(۷) ف م :طق (م) من م و مد واظ » وف الأصل: الإعام )٩(‏ زيد من ظاء 
(.)فظ : اهلاك (, ,)ی ظ : الايداناء 

4r 


( سوئية قر :#:؛ مهم ) جع دم 


سر يي يي لل ا 
قضاء الشهوات و العصيان فوقعوا فى موت الجهل و الكفران' فليا بزل 


عليهم القرآن و كان أكثر هذه السورة فى الرد على أهل الكتاب 
و كرر فيها هدابة العرب من الكفر و الجهل بكلمة الإطاع فى غير 
موضع عو ”و لاحم نعمت علي وللمم تهتدون “ ” الم تتقون “ 
” لعلهم برشدون “ ” لعلكم تتفكرون ف الدنيا و الأخرة “ و غير ذلك 
إلى أن خم هذه الآبات برجى العقل و كان أهل الكتاب قد اشتد 
حدم لحم يجعل" النى الذى كانوا يتنظرونه ٣‏ منهم و كان الحاسد 
يتعلق فى استبعاد الخير عن محسوده بأدنى ثىء کانوا كأنهم قالوا: 
[أ-؛] يحى* هؤلاء المرب على كثرتهم و انتشارمم فى أقطار 
هذه الجزيرة من موت الكفر و الجهل بالإممان , العلم بعد أن تمادت 
بهم هما الازمان و توالت عليهم الليالى والايام حى عتوا فيهما١‏ 
وعسوا" و دوا عليها و قسوا؟ فأجيبوا بنعم وها استبعدتموه غير 
بعيد , فقالوا : فان کان لله بهم عناية فر تركهم * يحهلون * و يكفرون 
عد ما شرع لهم أبوم إسماعيل عليه الصلاة و السلام دين أبيه إبراهم 
عليه الصلاة و السلام ؟ فأجييرا أه' فعل بهم ذلك إذنب استحقوه 
() ف م: الكفر(م) من وو وف الأصل: جل (م) فى م: ينتظرون 
(:) زيد من مد و ظ )١(‏ ريد ف الأصل : على ء و لم نكن اازيادة فى م و مد 
و ظ لخذفناها () من م و مد وظ , وق الأصل : فيها (ب) فى م : عشوا . 
(۸) ف م: تركوهم» فى مد: تركهم () من م و ظاء وى الأصل : ماو » 
وى مد ؛ يجهلهم (.1) من م و مد و ظء وف الأصل : بانهم . 
۳۹٤‏ لمكمة 


نظم الدرر ( الجزء الثای ) ج-م 
لمكية اقتضاها سابق عله ثم ذكرم قدره فى مثل ذلك من العقوبة ٠‏ 
و اللطف ما هم به عالمون قال تعالى مخاطبا لنيبه صل الته عليه و سم 
و المراد م - 5 يقال : الكلام لك و امسععى يا جارة ‏ : ” الى تر“ و يجوز 
أن يكون الخطاب لكل فام أى تمل بقلبك أيها السامع علا هو كالرقية 
بيصرك للا ١‏ تقدم من الادلة التى هى أضوأ من الشمس عل القدرة 
على البعثك و يويد أنه لمم فيه الإبصار تعديته : بالى ٣‏ [ فى * ] قوله: 
”الى الذين خرجوا “ "و قال" : ” فقال لمم الله “ أى ١[‏ الذى له 
العظمة كلها" عقوبة طم بفرارم مر أمره ”موتوا ثم احيام “ 
بعد أن تطاول عليهم الامد و تقادم بهم الزمن 5 أفهمه الحطف 
حرف التراخى تفضلا منه »> فكا تفضل على أولئك حياة أشباههم بعد . 
عقوتهم بالموت فهو يتفضل على هؤلاء بحياة أرواحهم من موت الكفر 
والجهل " ] إظهارا لشرف ديهم صل الله عليه و سء ثم علل ذلك 
بقوله : ( ان الله * ) أى الذى له العظمة“ كلها" مما له من الجلال'' 
و العظمة و الكال لإ لذو فضل '' ) أى عظم 9( على الناس ‏ أى 
اع © (,0 4ل عدرة ون )امم و واف لاسي عل 
(:) زيد من م و مد وظ (ه-ه) ليس فی ظ (+ب) ليست ىظ (ي) ااعبارة 


اجورة زيدت من م و مد وظ (م) زید ما بين القوسين من م و مداوظ 
و القرآن المعید (و-و) ليست فى م و ظ ومد(.؛) زيدىم: والا كرام ٠‏ 
)١ ,-١ ,(‏ فى الأصل : و افضل ء و التصحيح مر م و مد وى ظ: لذو 
افضل ‏ كدا. 

۳40 
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Ù‏ ا س اي شسارة إلى أحوا ال 
EE‏ إلى أحوال منجية عحيث لو أيق هؤلاء على هذه 
الإماتة و من لحق بستهم من بعدم لملكت آخرتهم م هلكت دنام 
و لكن ١‏ الله سبحانه و تعالى أحيام لتجدد هضله عليهم - اتتهى ٠.‏ م 

ه تفضل عليدم یا ہی إسرائيل؟ بأنم أحيا ك من موت العبودية و ذلك 
الذل بعد أن كان ألزمكوه بذنوبم دهورا طويلة و * تفضل عليكم 
أبها المرب بقص 'مثل هذه؟ الاخبار عليكم لتعتيروا لإ و لسكن ١كثر‏ 
الناس ‏ كرر الإظهار و لم يضمر* ليكوب أنص عل العموم ثلا يدعى 
مدع أن المراد بالناس الأول أهل زمات ا فبخخص الثانى | كترم 

٠‏ لإ لا يشكرونه' ) و ذلك تعرض يبى إسرائيل ف أنهم لم يشكروه 

سبحانه و تعالى فى الوفاء بمعاهدته لحم فى اتباع هدا الى الكرم عليه 

أفضل الصلاة و السلام » و فى هذا اللاسلوب بعد هده الماسبات إثيات 
لقدرته سبحانه , نعالى على الإعادة و جر لمنكر ذلك إلى الحق من حيث 


الس لما -م) ليست فى م (م) ف م : ان (ع) ف م . لا (ه) ف الأصل: 
يضمن » و التصحیح من ظ و مد (1) "ققدم فضل الله على جميع الباس بالإعاد 
و الرزق و غير ذلك مكان المتاسب هم أنهم يشكرورت اق على داك و هذا 
الاستدراك بلكى مما تضمه قوله '' ان الله لذو مضل على الناس “ و التقدير : 
فيجب عليهم أن يشكروا اقه على فصله , فاستدرك أن أ كثرهم لا يشكرون » 
و دل على أن الشاكر قليل كقوله " و قيل من عبادى الشكور “ و محص 
” الناس““ الثانى بالمكلقين ب السحر الحيط ,دهم . 
۳۹٦‏ (۹4) لا 


نظم الدرر ( الجزء الثلنى ) عم 


یما هو باطن فی حيث أن الامے/ كله لله قسرا' فالشكر أن یدو الخاق 
كله باق شكرا , لان أصل الشكور الدابة الى يظهر عليها ما تأكله سما 
وصلاحاء فن أودع خلق أمى ل بيد على خلقه فهو كفور . فلباء 
أودعه سبحانه و تعالى فى ذوات الآشياء من معرقتهة وعليه و تكبيره 
كان س۳ لم يد ذلك على ظاهر خلقه كفوراء ومن بدا ما استسر 
فيه من ذلك شكورا؛ و ليس من وصف الناس ذلك لترددهم* بين أن 
يكون الادى عليهم عند ثارة س الله سحانه و تعالى و تارة من 
أفسهم ومن دون الله عن اتخدوه أولاء عل“ حد كفر أو هوى 


أو بدعة أو خطيئة و على حد رين كسبهم على فلوبهم » فق اعتبار هذه . 


الآبة تحذير" مده الآمة من أن يحدروا الموت ٠‏ قال عض التابعين 
"رض الله تعالى عنهم': لقد رأينا أقواما يعنون* من أسصاب رسول الله 
صل الله عليه و سل الموت ألى أحدمم أشهى' س الحياة عند اليوم ؛ 
و إما ذلك لا تحققوا من " موعود الآخرة حى كأنهم إشاهدينه فهان 
عليهم الخروج من خراب الدييا إلىعمارة'' آخرتهم' ' انتهى. وما أحس 
(:)فى م: تسرا ‏ كذا (م) ی ظ: علسا (م) ليس ف م )٤(‏ فى الأصل: 
لتوددهم ؛ و التصحيح من م ومدوظ (ه) ی م وظ ومد: ق(+)من 


م و مدء وق الأصل و ظ : تحذيرا (, -ب) ليست فی مد (م) فى م: بعمون . 
() ى الأصل : اشهر » ر التصحيح مر م وظ و مد (.,) ليس فى م . 
(ررمقم:عمار (م )ف م : الاحرة» و بهامشه بعلامة النسخة : آخرتهم . 


4Y 


o 


( سورة البقرة 401:٠‏ ) جم 


وهو كره لک » عل هذا الوجه و هؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحيام ؛ 
قال أهل التفسير: إن إحياءهم كان على يد حزقيل! أحد أنيياء بى 
إسرائيل عايهم ' الصلاة و السلام ؟؛ و قال اليغوى: إنه ثالث خلفائهم , 
> والذى رأنته فى سفر الآنياء المعوثين ٠‏ منهم بعد موسى عليه“ الصلاة 
و السلام لتجديد أعس التوراة و إقامة ما درس من أحكامها وم ستة 
عشر نيبا أولهم يوشع بن نون و آخرم دايال على جيحهم الصلاة 
و السلام و التحية و الإكرام أن حزقيل" خامس عشرمم عليه الصلاة 
و السلام . قال فى الإصتاح ' الحصادى و العشرين من نبوته: و كانت 
(,) فى الأصل : حزتتال » و فى ظ : خرقيال » و فى مد: حزقيال . و فى البحر 
المميط ٠/۲‏ : و قيل : قوم من بى إسر ائيل وقع فبهم الوباء لفرجوا فرارا 
منه تأماتهم الله فبى عليهم سائر بی إسرائيل حائطا حى إذا لیت عظامهم بعث 
الله حزقيل فدعا القه فأحیاهم له حكى هدا قوم من ايهود لعمر بن الطاب , 
و قال السدى : هم أمة كانت قبل واسط فى قرية يقال لها داوردان وقع با 
الطاعون فهر بوا منه «أماتهم اه ثم أحياهم ليعتير وا و يعاموا أن لا مغر من قضاء 
الله » و قيل : مس عليهم حزقيل بعد زمان طويل و قد عربت عظامهم و تفرقت 
أوساطم فلوى شدته و أصابعه تعجبا مما رأى فأوحى إليه : ناد فيهم أن قوموا باذن 
لقهء فنادى فنظر إليهم قياما يقولون: سيحانك اللهم و بحمدك لا إاله إلا أنت . 
(,-,) فق ظ: اسرايل , و ف م و مد: السلام (م) من م و ظ ومد و ف 
الأصل : المبعوث (ي) فى ظ و مد: عليهم (ه) ى الأصل : حز قيال (+) من م 
و ظء وف الأصل : الامتحاج , و لا يتضح فى مد . 
۳۹۸ عل 


نظم الدرر ( الجرء الا ) اج دم 
عل نه ارد ار روس ارپ إل را عار كلام “موق . 
وأمبى أجوز عليها و أدور حوطاء فرأيتها كثيرة فى الصحرا- يابسة 
و قال [ لى - ؟ ]: با ابن الإنسان ! هل تعيش هذه العظام ؟ فقلت : أنت 
تعلى ۲ يارب الأرياب ! قال لى : تنبأ* على هذه العظام و قل لما: 
أيتها العظام البالية ! (سمعوا كلام الله أن هكذا قول“ رب الآارباب ه 
لحذه العظام : إتى أرد فيكم الروح فتحیون و تعلمون أنى أنا الرب »آنى 
بالعصب "و الجلد و اللحم " أنبته , و أرد 35 الأرواح قتحيون » هلاه 
تنبأت بهدا صار صوت عظم و زازلة » و اقتربت“ العظام كل عظم 
إلى مفصله. و رأيث قد صعد عليها المصب و تبت اللحم ورد عليها 
الجلد من فوق ذلك ولم يكن فيهم روح » و قال'' الرب: '' يا ابن ٠١‏ 
الإنسان ! هذه العظام كلها من بی إسرائيل ومن الآنياء الذى كانوا 
بقتلون و قد بليت عظامهم وکل رحل بطل" ', تبأ" أيها الإنسان و قل 
للروح : هكذا يقول رب الآرراب : تعالوا أيها الآرواح'؛ و أتفخ' فى 
هؤلاء القتل يعيشواء فتبأت كالذى أن الرب » فدخلت فيهم الروح 


(0) ظ: ضرا (ء) ريد من ظ و مد (م) ی ظ: اعم (:) لیس ی ل 0 
(ه) من م و مد ,وق الأصل و ظ: "بنا () زيد فى م: الرب (ب-ب) واف 


م و ظ ومد: اللحم و اللخلد (م) زيد فى ظ : محلم كدا () ى ظ : اقترب . 

(.,) زيد ف ظ و مد: لی (,,- ١‏ )ليست ف م و ظ و مد(م١)‏ فى ظا : 

تنباو (م,) زيد فى الأصل : من الاريع ارواح كداء و لم تک الزيادة 

ى م ومد وظ فدضاها (۽ ,) فى ظ : اتمخوا . وق الأصل وم ومد: انعحى . 
۳۹4 


| 00 


فلم الدرر (مورة بغرة 19 ۲44( ی 
وعاشوا و قاموا على أرجلهم جيش عظم جداء و قال لى' الرب : 
با ابن الإنسان ! هذه العظام كلها من ببى إسرائيل و من الآنياء الذن 
كانوا يفتلون و قد بليت عظامهم و كل رجل بطل , فن أجل هذا تنبا 
وقل: هكذا يقول رب الآرباب: هو ذا آقح قبوريم و أصعدم من 


ه قورک وآتى يم إلى أرض إسرائيل و تعلدون أنى آنا الرب أفخ فک 


روحى فنعيشون' و أتركك تعملون٣؛‏ قد قلت هذا و أنا أفعله - اتتهى . 
ولا بين سحاله و تعالى أن الموت لا يصون مئه فرار' ”أ بالجهاد 
ألذى هو المقصود الأعظم بهذه الساقات و لفت القول إلى من حتاج 
إلى الام به و صدره بالواء فأفهم" العطف على غير معطوف عليه 


٠‏ مذكور أن التقدر: فلا تفروا من أسباب الموت بل اثبتوا فى مواطن 


| الاسر قات و عبر بن الظرفة' ' إشارة إلى وجوب كونهم 


() ليس فى م (,) فی ظ : يعيشول (م) ف م : تعلمون (4) ى م ؛ فرارا . 
(ه) العارة من هنا إلى «بالواو» سقطت من ظ (+) زيد فى م ومد: من الامة. 
(,) ف ظ: أنهم (۸) هدا خطاب هذى الأمة بالطهاد ى بيل الله و تقدمت 
تلك القصة 5 قلا تنبيها هذه الأمة أن لا تفر مر الوت كغرار أوالئك 
و تشجيعا ها وتثبيتا » و روى عن ابن عباس و الضحاك أنه أمس لمن أحياهم الله 
بعد موتهم بابطهاد أى و قال هم , الوا فى سبيل لله » و قال الطبرى : لا وحه 
هدا القول ‏ انتهى . و الذى يظهر القول الأول وأن هذى الآية ماتحمة 
بقوله ”حفظو| على الصلوت “و بقوله '' فان خفتم فرحالا او ركبانا “ لأن 
فى هذا إشعارا بلقاء العدو ثم ما حاء بن هاتين الآيتين جاءكلاعتر اض . فقوله: 
"”وللطلقلت متاع بالعروىف'' تتمم أو توكيد لبعض أحكام المطلقات وقوله < 

(٠۰۰( £‏ ف 


فى القتال م إن اشتدت الأحوال مظرو فين للدين ` 6 
عنه بوجه ما " فيسدقون فى الإقدام على [ من ۳ ] ب٤‏ فى الكفران 
و سارعون إلى الإحجام عمن بدا منه الإذعان و نحو ذلك من مراعاة 

نع الإبمان, و عبر بالسبيل إشارة إلى يسر الدين و وضوحه فلا 
عذر ف الخروج عن ثىء منه محال فقال : لإ فى سبيل الله ) * أى د 
الذى لا كفوء* له م كتبه عليكم و إن كتتم تنكرهون القتال ٠‏ 

ولا أمرم بعد ما حذرم رغبهم و رهبهم بقوله : لإ و اعلوآ ) 
منبها لهم لان يلقوا أسماعهم و يحضروا أفهامهم لما يلق عليهم لان ال € 
ا الذى له القدرة الكاملة و العلل المحيط * لإ سميع ) لا تقولون إذا 
أمرتم مما يكره من القتال لإ عليمه € بما تضمرون من الإعراض . 
عنه و الإقبال فهو يحازيكم على الخير قولا و عملا و نية » الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبعين ضعفا إلى سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة و عسلى 
السيئة مثلها إن شاء ”و لا بظلل ربك احدا؟“ . 


کے الم تر الى الذين ' اعتبار يمن مضى ممن فر من الموت مات أن لا نتكص 
و لا نحجم عن القتال و بيان المقاتل فيه و أنه سبيل الله هيه حث عظم على القتال 
إذ كك الإنسان يقاتل للحمية و لنيل عرض من الدنيا و القتال فى سبيل اله 
مورث للعز الأبدى و الفوز السرمدى ‏ البحر الحيط م/م (4) العبارة من 
عا إلى « قال » ليست فى ظ (. و - . ,) من مدء وق الأصل : به بالظرمية , 
ول م: به الظرفية فيه . 

() من م و مد وق الأصل : للذين (م) ليس فى م و مد (م) زيدمن م 
و مد ولايد منه (ع) فى مد: سح وعو عرف (ه-ه) ليست فى ظ . 


(+) سورة مرا آيةوع. 


و لما كانت النفقة" 0 هى من أعظم مقاصد السورة أوثق 
دعام الجهاد و أقوى مصدق للاممان و محقق لبايعة الملك الديان 
كرر الحث عليها على وجه ا أبلغ تشويقا عا مضى فقال عل هيه 
الخ ادى مين" امه وعذره و أندرة: ( من ذا الذى © منک 
يا من كتب عليهم القتال و الخروج عن الانقس و الآموال ل يقرض الله » 
"الذى تعرد بالعظمة » وهو من الإقراض أى إيقاع القرض* و لذا ' قال : 
لإ قرضا € و شبه سبحانه و تعالى العمل به لما برجى عليه من الثواب 
فهو كالقرض الذى [ هو - ' ] بذل الال للرجوع مثله ؛ و عير به لدلالته 
على اللحبة لآنه لا بقرضك إلا حب ولان أجره أكثر من أ 


(1) فى ظ : اوجه (,) من م واظ و مد» وف الأصسل : من (م) هذا على 
سهيل التأسيس و التقريب لاس ما يغهمونه و الته هو الغى اميد » شبه "عالى 
عطاء المؤمن ف الدنيا ما برجو ثوا فى الآحرة بالقرص 5 شبه بذل النفوس 
و الأموال ف الهنة بالييع والشراء ؛ و مناسية هده الآية لا قيلها أنه تعالى 1ا 
أمى القتال فى سبيل الله و کان ذلك ما يفضى إلى بذل النفوس و الآموال ف 
إعزاز دين اقه أثنى على من بذل شيئا من ماله فى طاعة الله وان هذا أقل حر جا 
على المؤمنين إذ ليس فيه إلا بذل المال دون الفس تأتى بهذ, الملة الاستفهامية 
ا متضمنة معتى الطلب البحر حيط م/م هم (ع) أسند الاستقرا قراض إلى اه وهو 
المزه عن الاجات ترغيبا فى الصدقة 5 أضاف الإحسان إلى المريص و الاح 
و العطشان إلى نقسه تعالى ى قوله حل و علا : يا ابن آدم ! مضت فلم تعدلی 
و استطعمتك هلم تطعمنى و استسقيتك فلم تسقى _ الحديث , خرجه مسل 
والبخارى ‏ البحر الحيط |۰ (ه) فى ظ : كذا (ب) زيد من م و مد واظ . 
4 الصدقة 


نظم الدرر ( الجوء الثانى ) جم 


امال ٠‏ و قال الحرالى : القرض الجر : من الثىء و القطع منه, کأنه 
بقطع له من ماله قطعة ليقطع له من ثوابه أقطاءا مضاعفة » و القرض 
بين الناس قرضا بقرض' مثلا بمثل ٠‏ فن ازداد فقد أربى و من زاد من 
غير عقد ولا عهد فقد وى فالقرض مساواة و الربا ازدياد *, و وصف م 
سبحانسه و تعالى القرض الذى حرض عليه بالحسن لتكون ؟ المعاملة 
بذلة * على وجه الإحسان الذى هو روح الدين وهو أن يعامل الله به 
كأنه براه - اتتهى . ١‏ 

ولا كانت اللاتفس بجبولة على لشم بما لديها" إلا لفائدة رغبها 
بقوله مسيا عن ذلك : ( فضعفه ) قال الحرالى ": من المضاعفة .؛ 
مفاعلة من الضعف ‏ بالكسر ‏ و هى نى الثىء بمثله مرة أو مرات > 
و أزال عنه ريب الاحتمال بقوله: لإ له 4 أى ف الدنيا والآخرة . 
(:) ف م : الخز (,) من م وظ ومد ونی الأصل: يقرض (م) من م 
و مد وظ. و ى الأصل : اذدياد ‏ كذا بالدال (م) فى ظ : ليكون , 
(0) فى م وظ ف مد: به له (.) من م وظ و مدء وق الأصل : لديها . 
(۷) و قال الأندسى : الضعف مشل قدرين متساويين و يقال : مثل 
الثىء ‏ ف المقدار » و ضبعف الشىء متله ثلاث مرات إلا أنه إدا قيل : ضبعفان , 
فقد يطلق على الا نين الثلين فى القدر من حيث أن كل واحد يضعف الآخر 
کا يقال : الزوحان, لكل واحد متها روجا للاخر » و فرق بعضهم بين 
يضاعف و بضعف فقال : التضعيف لما جعل مثلين و المضاعفة لما زيد عليه أكثر 
من ذلك ب اليحر المحيط ميرم . 
۳ 


ااا و ' ولس سه ج-؟ 

قال الحرالى: هذه المعحاعغة أول إتالها أف الزائك ضف ليس كرا 

من واحد المقرض ليخرج ذلك عن ' معتى وفاء القضاء فان المقترض 

تارة يوفى على الواحد كسرا من وزنه ۽ كان وسول القه صل الله عليه و سل 

لا يقترض قرضا إلا وف عليه زيادة , و قال : خير الئاس أحسنهم قضاء» 

ه فأننأ تعالى أن اقتراضه ليس بهذه الثابة بل بما هو فوق ذلك لاله بضعف 

القرض بثله و أمثاله إلى ما يقال فيه الكثرة ؛ و فى قوله : لإ اضعافا € 

ما يفيد [ أن-' ] الحسنة بعشرء, و فى قوله : لز كثيرةط ) ما يفيد البلاغ 

إلى فوق العشر و إلى المائة كأنه الممسر فى قوله بعد هذا ” مثل الذين 

ينفقون اموالهم فى سيبل الله  “‏ الآبة , فأوصل تخصيص هذه الكثرة 

٠‏ إلى لين ثم فح باب التضعيف إلى ما لا ناله عل العالمين فى قوله 
” و الله يضاعف لن شاء “ - اتتهى . 

ولا رغب سبحانه و تعالى فى إقراضه أتبعه جملة حالية من مير 

يضاعف مهبة مرغبة هقال: لإ والله € أى المحيط علا وقدرة؛ 


(1) ف ظ : من (م) زيد من ظ (م) فى الأصل : بعد , و ليس فى م , و التصحيح 
من ظ و مد . و ف البحر الحيط م | مه , : و جمع لاختلاف جهات التضعيف 
باعتبار الإخلاص , و هذه الضاعفة غير محدودة لكنها كثيرة , قال اللسن 
و السدى: لا يعلم كيه التضعيف إلا الله تعالى و هو قول ابن عباس , و قد 
روت مقادير من التضعيف و جاء ی القرآن ”” كثل حبة انبتت سبع سنايل فى 
كل سنبلة مائة حبة “ ثم قال : ” و اقه يضلعف لن يشاء » قيل : و الآية عامة 
ف سائر وجوه البر من صدقة و جهاد و غير ذلك (؛- ؛) ليست فى ل . 
٤‏ )۱۰۱( عن 


فلم الدرر ( الجرء اللا ) r Er‏ 


وإن جلت أمواله ٠‏ قال الحرالى: و الفبض ' | [كال الأخذء أصله مم 
القبض باليد كله » و القبص - بالهملة - أخذ بأطراف الأصاب و هو جمع 
عن بسط فلذلك قوبل به إو يبصّط س) أى لن يشاء و إن ضاقت حاله , 
و البسط توسعة امجتمع؟ إلى حد غاية لإ و اليه ترجعون « € حسا بالبعث ه 
ومعنى فى جميع أمورم* » فهو يحازيم فى الدارين* على حسب ما بعلم 
من يانم . 

وا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون فى م المشرفة 
الإذن فى مقارعة الكفار ليردوهم عا ثم عليه من الآذى و الغى و العمى 
جب من حال بى إسرائيل حيث سألوا الام بالقتتال ثم لم ينصفوا ٠١‏ 
إذ' أمروا تحذيرا من مثل حالم , و تصورا لعجيب قدرته على نقض 
العراكم و تقليب القلوب , و إعلاما بعظم" مقادير الآنياء و تمكنهم 
فى المعارف الإلهية , و دليلا على ختام الآبة الى قبلها فقال مقبلا* على 
أعلى' الخلق إشارة إلى أن للنفوس من دقائق الوساوس ما لا يفهمه 
(:) ى ظ : هو (م) قال الأندلسى فى البحر الميط ۲ر القبض غم الثى . 
و المع عليه و البسط ضده و منه قول ابی تمام : 

تعؤد بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض ل تجبه أنامله 
(م) فى الأصل : المتنع » و التصحيح من م و مد و ظ (4) العبارة من هنا إلى 
« نيامك » ليست فى ظ (ه)فى مد: فى الانيا (,) فى م و مد: اذا (ب) فى م: 
بعظم (م) من م وظ و مدء و ف الأصل : مفضلا () لیس فى ظ . 


0 


تت 
٠.‏ 


۳ - 3 ا‎ Ks 


الا إل البصراء: لإ :3 7 اقل قال المرالى: أ : أراء فى الأول سال آمل ٤‏ 
الحذر؟ من الموت 0 في الأنفس من للع الذى حذرت منه هذه 
الآمة ثم أراه فى هذه مقابل ذلك من التراى إلى طلب الحرب” و ضما 
طرفا احراف فى الآنفس » قال صلى الله عليه و سم « لا تتمنوا لقاء 
العدو و اسألوا الله العافة , فاذا لقيتموه* فاصبرءا و اعلموا أن البنة تحت 
ظلال السوف» ففيه إشعار هذه الامة بأن لا تطلب الحرب اداه 
و إنما تداقع عن * منعها من إقامة دينها ا قال سبحانه و تعالى ”اذن 
الن يقتلون بانهم ظلموا؟ “ و قال عليه الصلاة و السلام : 
و المشركون قد بغوا علينا اذا أرادوا قنة أبينا 

فق المؤمن أن يأ الحرب ولا يطلبه فالنه إن طلبه فأوتيه يجو 
[ ۴ مجر" ] هؤلاء حين تولوا إلا قدلا فهذه الاقاصيص ليس المراد 
منها" حديئا عن ' الماضين و إا هو إعلام ما يستقيله الآتون, إباك 


مسي سم لمم يي عليه ١.‏ ممت ال شتفم 


() مناسبة هذه الآية لا قبلها ظاهرة وذلك أنه لا أس المؤمنين بالقتال فى 
سبيل أفه و كان قد قدم قبل دلك قصة الدين خرجوا من ديارهم حذر الوت 
إما بالقتال أو بالطاعون على يل التشجيم و التثييت للؤمنين و الإعلام بأنه 
لا نجی حذر من قدر أردف ذلك بأن القتال كان مطلويا مشروعا فى الأمم 
السابقة فليس من الأحكام الى خصصتم بها لآن ما وقع فيه الاشتر اك كانت النفس 
أميل لقبوله من التكليف الذى كون يقع به الانفراد ‏ البحرالحيط + ر هم . 
() قم : بحاس (م) ف م : الحرث (4) ف م وظ : لقيتموهم (.) فى ظ و مد: 
من () سورة م؟ آية وم (ن) زيد من م واظ و مد (م) فى الأصل: منه » 
و التصحيح مس ظ و مد() من م و مد و ظء وف الأصل : على . 
15 أعنى 


نظم الدرر الجر الثانى ) جم 
خطابا لهذه الآامة بكل ما قص له من أقاصيص الأولين - اتهى . 
و يجوز أن يكون الخطاب لكل من ألق السمع وهو شهيد . 

و لما كان الإخلال؟ من الشريف أقبم قال : لإ إلى الملا 6 أى 
اللاشراف , قال الحرالى ؟ : الذين بملؤن العيون بهجة و القلوب هيبة - ه 
انتهى. و لا كان ذلك من أولاد الصلحاء أشنع' قال : لمن بو اسرآءيل € 
و لا كان من تقرر له الدن و اتضحت له المعجزات و اشتهرت عنده* 
الامور الإلهيات أخش قال:/ من بعد موسىم ) أى الذى أتاثم من 
الآيات ما طبق' الارض كثرة و ملا الصدور عظمة و أبق فيهم 
كتاا جا ما بعد القرآن من الكتب السهاوية مثله . قال الحرالى : و فيه ٠١‏ 


إبذان بأن الآمة تختل بعد نبيها عا يصحبها من وره زس وجوده 


رومت وی الاق ی ف افون (م) وقال 
الأندلمى : اللا" الأشراف من الناس و هو اسم مع و يجمع على أملاء» 
قال الشاعر : 

و قال ها الأملاء مى كل معشر وخر أقاويل الرحال سديدها 
وسموا بذاك لأنهم بماؤون العيون هيبة أو اللكان إذا حضر وه » أو لأنهم مليئون 
ا حت ج إليه, و قال الغراء: الملا" الرجال فى كل القرآن لا تكون يهم 
اسيأة و كذاك القوم و الىغر والرهط , و قال اازحاج : الملا هم الوحوه 
و ذوو الرأى ‏ اليحر اميط ۲م (4) ف م: أشعم (ه) س م و مد و ظ » 
وفى الأصل : عند (ب) من م وظ ومد» وف الأصل: ضيق . 
¥ 


ضهن .قرا : ما تفضا ١‏ 3 رسول الله مات عليه وسل 
حتى أنكرنا قلوبنا- انتهى ١ ٠‏ اذ قالوا 4 و لا كان الإخلافب؟ مع 
الأكابر لاسا [ مع ۴ ] الأنياء أفظع * قال: لإ بى لهم ) و نك 
لعدم مقتض " لتعريفه . قال الحرالى : لان نيهم المعهود الأم لهم 
ه [إنما-*] هو موسى عليه الصلاة و السلام »> ومن بعده* إلى عيسى 
عليهم الصلاة و السلام إما ثم أنبياء ميزلة ٠١‏ الساسة و القادة لمم كالعلماء 
فى هذه الآمة منفذون وعالمون'' عا أتزل على موسى "عله الصلاة 
والسلام '' كذلك كانوا إلى حين تنزيل الإيجيل فكا قص فى صدر 
السورة حالم مع موسى "عليه الصلاة و السلام ٠"‏ قص فى خواتيمها 
٠‏ حالم من بعد موسى لتعتبر هذه الآمة من ذلك حالها مع نيها صل الله 
عليه و سل و بعده [اتتهى-*] . 
و لما كان عندم من الغلظة ما لا ينقادون به إلا لإنالة ٠+‏ الملك 
و كان القتال لا يقوم *' إلا رأس جامع تكون الكلمة به واحدة قالوا : 
0 ” أى خاصة” بإ ملكا € أى يقبم لنا أس الحرب 
١‏ ل نقاتل € أى عن أمه لإ فى سيل الله د ) أى الملك الاعلى" . 
() ف الأصل و مد: نقضنا ‏ بالقاف » و فى ظ : نفضيناء و التصحيح من م . 
() فى الأصل : الاخلاق , و فى مد؛ الاختلاف » و التصحيح من م وظ . 
(م) زيد من ظ (؛) فى الأصل : اقصعء و فى م ومد و ظ : امضع ‏ كذا (ه) فی 
م : نكره () ف الأصل : مقتضى » والتصحيح من م و ظ ومد(ي)ريدفى ظ 
ومد:و(ىم)زيدمنموظ و مد () ی ظ:بعد(.)ق مد: حصب( )اق 
ظ و مد: عاماون (م؛-م,) ليست فق مد و ظ (م )فى مد: لاباله» وی ظ : 
لا (؛ )من م و ظ ومد وق الأصل : لا تقوم (.,) وقد طول س 
)٠۰۲( ۸‏ قال 


نظم الدرر + (الجؤء الى | 2-5 
قال الحرالى: فى إعلامه أخدم الس بنة الآتفس حيث ل يظهر فى 
قولحم إسناد ' إلى اله سبحانه ر تعالى الذي ' لا تضم اللاعمال | إلا باسنادها 
د الفسرون فى هد, و نحن نلخصها فتقول : ما مات موسى عليه السلام حاف من 
بعده فى بی إسرائيل يوشع يقب فيهم العوراة ثم قبض لفلف حرتیل ثم قبض 
نفشت يهم الأحداث حتى عبدوا الأوثان فبعث إليهم إلياس ثم من بحم اليسع 
ثم قبض فعظمت فيهم الأحداث و طهر طم عدوهم العالقة قوم جااوت انوا 
سكان ساحل بحر الروم بين مصر و فلسطين و ظهر وا عليهم و غلبوا على كثير 
من بلادهم و أسروا من أبناء ملوكهم كثيرا و ضر بوا عليهم ابلزية و أخذوا 
توراتهم و لم يكن هم من يدير أميهم و سألوا اه أن يبعث طم نبيا يقاتلون 
معه و كان سسبط النبوة هاكو| إلا امرأة حبلى دعت اه أن بر زقها غلاما فرز قها 
تمو يل فتعلم التو راة فى بيت ادس وکیل شيخ من علمائهم و تنام فلا بلغ الدوة 
أناه جير بل و هو دام إلى حئب الشيخ و كان لا يأمن عليه فدعاء بلحن الشيخ : 
يا شمو يل ! فقام مرعا و قال : يا أبت! دعوتنی؟ فكره أن يقول اه : لاء فيفزع 
فقال : يا بى ! ثم » رى داك له م تين فقال له : إن دعوتك الثالتة فلا نجيى » 
فظهر له حير يل «قال : ادهب فبلخ قومك رسالة ربك و قد عثك نبياء فأتاهم 
فكذبوه و قالوا: إن كنت صادق) فابعث ذا ملكا نقاتل فى سبيل الله آية من 
نبوتك و كان قوام بى إسرائيل بالاجتماع على الملوك و كات اللك يسير 
بمو ع و التى يسددى و برشده ؛ و قال وهب : بعث تمو يل بيا فلبغوا أربعين 
سنة بأحسن حال و كان الله اسقط عنهم اهاد إلا من قاتلهم فلما كتب عليهم 
القتال تولوا ثم کان من أمى جالوت و العالقة ما جن . و معى ‏ ابعث لن 
ملكا “ انهص اما من نصدر عنه ی تدبير الحرب و تلتهى إلى أصره »و جزم 
” نقاتل “ على جواب الأمس ‏ البحر حيط م/وه؛ (74-+1) ليس فى ظ . 
(راف ظ : ادا (م) فى م: الى . 
۹ 


YoY | 


“إل ا كان با عن ری تار ما کارت عل دعوى فس انه 


Ci)‏ أى ذلك النى لإ هل ) كلة تنب ' عن تحقيق " الاستفهام 
| کت عناھا عن الهمزة - اتهى ٠‏ لإ عسيتم ) أى قارتم [ و لا كانت *] 
*العناية بتأديب السائلين فى هذا الهم أكثر قدم قوله لإ ان كتب ) 
أى فرض* - كذا قالوا» و الاحسن عندى كم يأتى إن شاء الله تعالى 
تحقيقه' فى سورة براءة أن يكون المعى : هل تخافون من أنفسك» 
ولا كان القصد التنببه على سوال العافية و البعد عن التعرض" لللاء 
لخطر المقام بأن الام إذا وجب لم تبق* فيه رخصة هس قصر" فيه 
هلك وسط بين عسى و صلتها قوله " : ( عليكم القتال ‏ '' فرضا لازما . 
و ناه للفعول صيانة لاسم الماعل عن عالفة يتوقع تقصيرهم بها "" 
ل[ الا تقاتلوا ' © فيوقعك دلك فى العصيان . وال الحرالى : بكسر سين عسى 
و فتحها لغتان؟1 » عادة النحاة [ أن - ؟' ] لا بلتمسوا اختلاف المعانى من 
أوساط الصيغ و أرائلها » ٠‏ ف فهم اللغة و تحقيقها [عراب ف اللاوساط 
والاوائل كم اشتهر أء اب الاو < عد عامة الحاة . فالكسر حتف 


(1) ف م ومد: فك (م)ق الأصل ٠‏ نى ,و التصحيح من م و ظ ومد. 


(م) فى ظ : حقيقة (8) زيد من م ومد مه) ليست فق ظ ( ) ليس فی م . 
() من م وظ ومد. و فی الأسل: التعريص؛ (,) ى ظ و مد: لم بق . 
() فى الأصل و م: قصد , و التصحيح من ظ ومد( ) زيد فى ظ :ان 
كتب ای عرض (١١)زيد‏ ی م: ای زمر من م و مد واظء وق الأصل : 


بها (م0) فی م: لغتين و (:()زر دمن م ومدروظ. 
اج كان 


کان مبنى' عن بأد" سين ها 0 ٠‏ و الفشج معرب غن باد عن 
5-2 اف : مكأنه صل الله عليه و سل فهم أن بعضهم يترك 
القتال عن ضعف عنه و بعضهم يتركه عن قوة و لذلك نى الفعل ولم يقل : 
أن تعجزواء. قال الحرالى*: فأنأم بها آل إليه آرم هلم يلفتوا * 
عنه و حاجوه و ردوا عليه بمثل سابقة قوم » ففى إشعاره إنباء [ ما“ ] ه 
كانوا عليه من غلظ الطباع و عدم سرعة التنبه ' - اتتهى . 

ولا كان مضمون هذا الاستفهام : إنى أخشى عليك القعود عن 
القتال * أعلما الله عن جوابهم بقوله*: لإ قالوا 4 * أى لموسى فى اللخالفة * 
و لما أرشد العطف على غير مذكور أن التقدير: ما يوجب لا القعود 
و إنا لا نخاف ذلك على أنفسنا بل نحن جازمود بأنا نقاتل أشد القتال' ٠١‏ 
عطف عليهم قوهم': لإ وما » أى وأى شىء فا لنآ 4 فى 
3 الا تقال E‏ اانفس فما ١‏ لله' أجد و إله هش قالوا : 


() ف م و مد: منبی (١‏ ,) فی ظ : عياد (س) من م و مد و ظ › وى الآصل : 
أن يعجزوا (؛) قال القشيرى : أطهروا التتجبد و للاصلب فى القتال دا عر 
أمواهم ومداز هم حيث #الو أ و ما لبا ان لا قال ف سیل له و قہ احرحا من 
دارا و ابنائا “ فلدلك 4¿ تمر قصدهم لأنه لم خلص طق الله عرمهم . و 'وأنهم 
قالوا: و ما اا أن لا نقاتن فى سيل الله لأنه قد أمرنا وأوحب علينا. 'علهم 
و شوالإتمام ما تصدو ‏ المحر المحيط , | دهم (ه) فى ظ و مد : يلقيوا. 
(-) دید هن م ومد واظ (ب) س مد واظاء وفى م : التببيهع وى الأص : 
نشبه ( م يست فى ط (و-و) يست فق م و مد واظ ر. راق هد. قواه. 
( )من م و مدو ظ .و ف الاصل:ق ملا کدا(م,) ر دی م. ار . 


+١ 


2-5 EE لوج ايج‎ ٠١ RE 
© ' سيل اله ) ' أي للثى لا كقرء له ' إغابا و تهيجا لر وقد‎ ف١‎ 
أى و الحال آنا قد ل اخرجنا 4 ' أعم من أن يسكون مح الإخراج‎ 
إبعاد أو لاء ٣ر بناه” للجهول لان موجب الإحفاظ و الإخراج نفس‎ 
الإخراج لا تسبة؟ إلى أحد بعينه* لإ من ديارنا €" التى هى لأبداتنا‎ 
م كأبدانا لارواحنا . ولا كان فى ” اخرجنا “ معنى أبعدنا عطف عليه‎ 
لاء ابنآتنا” € تخلطرا بذلك ما ته بما لفيره و هو أغى الشركاء لا يقبل‎ . 
إلا عالصا . قال الحرالى: مانا سبحاله و تعالى أنهم أسندوا ذلك إلى‎ 
غضب الأانفس على الإخراج ر إنما يقاتل ى سيل الله من قاتل لشكون‎ 
كلية اله هى العليا  اتهى . و لا كان إخلاف الوعد [ مع _" ] قرب العهد“‎ 
* أشنع قال : < فليا 6 بالفاء المؤدنة بالتعقيب لإ كتب عليهم ) ؟ أى خاصة‎ ١ 
كلتم تمونه إذكتتم‎ E أى الذى سألوه کا كتب علیک‎  لاتقلا‎ ١ 
بعک كا سيبين إن شاء الله تعالى فى الفساء عند قوله تعالى ” الم تر الى الذين‎ 
ا( )بست م و مدو ظ (,) و قد احرحنا جاه حالية » أنكروا‎ 
ترك القتال و قد التبسوا هده الال من إخراجهم من دارهم و أينائهم و القائل‎ 
هذالم تحرج لكنه أخرج متله مكان ذلك اخر اجا له, و يمكن حمله على الظاهر‎ 
لآن كثيرا منهم استولى على بلادهم و أسر أيناؤهم فارتحلوا إلى غير بلادهم‎ 
الى كات منشأهم بها کا م ی قصتهم  له أو حيان الأندلسى فى البحر‎ 
: (مم) من'مد و ظ » وق الأصل : ديناه كذا(4) فى مك‎ ٠|۲ الحيط‎ 
. نسبته (ه) العبارة من « اعم من » إلى هنا ليست فی م (+) ريدق م :ای‎ 
اه‎ )٠١( زيد من م و ظ و مد (م) ريدق ظ : العيد (.و) ایس فى ظ‎ ),( 

ظ : اذ ,م 
1۲ (۱۰۴۳( قيل 


تلم الدرر ( الجزء الثاى ) جم 


قبل لهم كفوا ايديك ' “ الآية» ( تولوا € قادروا الإدبارم بس شدة 
ذلك الإقبال لإ الا قليلا * متهم د » أى فقاتلوا و الله علي بهم لإو الله © 
* أى الذى له الإحاطة بكل كال ل عل بالمنولين » هكذا كان اللاصل 
و لكنه قال : لإ بالظلبين  "«‏ معدا بأنهم سألوا البلاء و كان من حقهم 
سال العافية » ثم لا أجيوا إلى ما سألوا أعرضوا عنه فكفوا حيث ه 
ينبغى المضاء و مضوا حيث كان ينغى الكف فعصوا الله الذى أوجبه 
عليهم » لجمعوا بين عار الإخلاف و فضيحة العصيان و خزى النكوص 
عن الاقران" و قباحة الخذلان للاخوان . 

ولا أرشد العطف على غير مذكور إلى أن التقدير: فقال هم 


() سو رة ۽ آية يب (م) هذا شأن المترف المنعم متى كان متابسا بالنعمة قوى 
عزمه وأتف فاذا ابتلى بشىء من الخطوبكع »و ذل التولى حقيقة هو عند الباشرة 
لالحرب ومعتاه هنا صرف عز اثمهم عما سألوه من القتال ‏ البحر الحيط دهم . 
(م) ف م : بالادبار » وی ظ : للادبار » وى مد: لادباد (۽) و لم يبن هنا عدة 
هذا القليل و ينته السنة» صح أن النى صلى الله عليه و سلم لما ثل عن عدة من 
كان معه يوم بدر قال : ثلاثماثة و ملاثة عشر على عدة قوم طالوت » و هؤلاء 
القليل ثبتوا على نياتهم السابقة و استمرت عزراثمهم على قتال أعدائهم ‏ البحر 
انحيط ,دهم (ه) العيارة من هنا إلى « بكل کال » ليست فى ظ ء و إلى 
« العامية ثم » ليست فى م و مد () فيه وعيد و تهديد لمن تقاعد عن القتال بعد 
أن فرض عليه بسؤاله و رغيته» وأن الإعراض عما أوجب اقه على العيد ظلم 
إذ الظلم وضع الثىء فى غير موضعه ‏ البحر الحيط م | باهم (۷) فى الأصل : 
الاقرار » و التصحيح من م و مدو ظط 9 
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الج اول ( سور م مارد ۲2۷:۳ ) م 


نيهم : ألم أقل لمك : لا تسألوا البلاء و لا تدائوا أمى القضاء فان أكثر 

قول النفس كذب وجل أمانيها زور وأما أم الله فتى' رز عب » 
عطف عليه قوله: ( و قال لهم ) أى خاصة | الم يكن معهم أحد غيرثم 
يحال عليهم جوابهم الذى لا يليق وصريم بالمقصود لثلا يظن أن القائل” الله 
و آنهم واجهوه بالاعتراض ققال؟: لإ نيهم © أى الذى تقدم أنهم 
سألوه ذلك * مؤكدا " معظا محققا بأداة التوقع لآن سوؤالحم على لسان 
نى يقتضى توقع" الإجابة لإ ان الله ) أى يجلاله و عر كله لإ قد ) 
و لا كان إلباس الشخص عرز الماك مشل إعزاز الماد بنفخ الروح 
كان التعبير عن ذلك بالبعث أليق'٠‏ فقال: لإبعث لك" " أى خاصة ٠‏ 
() ف م: متى (م) العبارة من هنا إلى قوله تعالى ”ان 'اية ملكه “» كانت 
مطموسة فى الآصل يفعلنا أا س المان نسذة مد (م) فى م : المقائل (ع) العبارة من 
«خاصة» إلىهنا ليست ف ظ (ه) ليس ى ظ (+) العبارة من هنا إلى « تو قم الإجابة» 
هكذا ثينت فى م ومد و قد تدمت ف الأصل على «و اما أص اة » و سقطت من 
ظ من «أداة التوقع» إلى« توقع الإجابة» (ب) ليس قم (م) العيارة م نهنا إلى« فقال» 
ليست فىظ (و) فی مو مد: عن_كذا (. ,) ف الأصل: النى » والتصحيح من م. 
(:1) قول الذى هم ”ان القه قد بعث»“لا یکوت إلابوىلا نهم سألوه أن يبعث طم 
ملكا يقاتل فى سبيل افه فأخير ذلك النى أن اه قد بعثه » فيحتمل أن يكون ذلك 
يسؤالمن النی أن يبعته الله,ويحتمل أن يكون داك بغي رس ؤاله بل لما علم حاجتهم | ليه 
بعثه كو قال المفسر ون إنه سأل اق أن يبععث م ملكا فأنى بعصا و قرن فيه دهن القدس 
و قيل : الذى يكون ملكا طوله طول هذه العصا »و قيل للذى : انظر القرن ‏ 
415 لاجل 


ا ( الجرء اثانى) 00 


نعل سوال ل طالوت € اسم ملمساك* من عى إسرائيل من سبط 
ل يكن الملك ٠‏ فهم ( ملكا ) :7 e‏ 
قال الحرالى :فکان أول ما ابتلوا به أن ملك علبهم من لم يكن من آهل 


ا امسات سد 


عد فاذا دخل رجل هنش الدهن الذى هو فيه فهو ملك بنى إسرائيل ققاسو | أتقسهم 
بالعصا فلم يكوئوا مثلهاء و كان طالوت سقاء على ماء ‏ قاله السدى » أو دياغا على 
ما قله وهب » أو مكاريا و ضاع حار له أو حمر لأهله فاجتمع بالنى ليسأله عما 
ضاع له و دعو اقه له فيينا هو عنده نش ذلك القرن و قاسه النى بالعصا فكان 
طوطا فقال له: قرب رسك »فر به و دهنه دهن القدس و قال: أصنىاقه أن أملكك 
على بی إسرائيل » فقال طالو ت : آنا ! قال : نعم » قال : أو ما علست أن سيطى 
أدنى أسباط بی إسرائيل ؟ قال : بلى » قال : أ ا علست أن بیی أدنى بيوت بی 
إسرائيل؟ قال : بلى» قال : فبآية أنك ترجع وقد وحد أبوك حمرءء وكان كذلك » 
و انتصب ملكا على الخال , و الظاهر أنه ملك ملكه الله عليهم , و قال مجاهد : 
معناه أمير | على اميش _ البحر المميط ۲| ۲٠۷‏ (1-+1) ليس فى ظ . 

١(‏ ) طالوت اسمه بالسر يانية سايل و بالعبر انية ساول بن قبسء من أولاد بنيامين 
ابن يعقوب » وسمى طالوت قالو | لطو اه وكان أطول م ىكل أحد برأسه ومتكبيه: 
نحلى هذا يكون وزنه فعاو تا كرحموت و ملكوت هکون ألفه منقلبة عن واو 
إلا أنه يعكر على هدا الات متقاق منعه الصرف إلا أن يقال إن هدا ال رکیپ مفقود 
ف اللسان ااعربى و لم يوجد إلا فى اللسان الععجمى , و قد اتفقت اللغتان فى مادة 
الكلمة كا زعموا فى يعقوب أنه مشتق من العقب » لک هدا التركيب بهذا 
امعنى مفقود فى اللسان ا'عربى ‏ البحر الحيط م/بروء (ب) فى الأصل: الما انء 
وفى ظ: املك , وى م : الك ان (+) من م وظء و ف الأصل و مد: 
منتهول . £10 


افدر ٠ ٠‏ (سورة البثرة 1 ۷ج ) ج“ 
بما بعمث لمم اتتهى . و لا أجابهسم إلى ما سألوا كاب من أول جلاقهم 
اعتراضهم على أ الملك الديان التى أورده ' لهم باسمه الأاعظم الدال 
على جميع الكال من الجلال و الجال ليكون " أجدر لحم" بقبول أمره 
والوقوف عند زجره و أورد اعتراضهم فى جواب من كأنه قال : 
ما فعلوا إذ* أجابهم إلى ما سألوا؟ فقال: لإ قالوآ ) *أى مم لا غيرم * 
( اق ) أى من أبن *و كيف" لإ يكون له € *أى خاصة* « الملك 
علينا وحن ) أى والحال آنا نحن لإ احق بالملك منه € لان فينا من 
هو من سبط الماوك دونه . قال الحرالى : فثنوا اعتراضهم” بما هو أشد 


(1) سقط من م (۽) من ظ» وق م ومد: اوردوه (م م) من م وظ 4 
وى مد: وجه ربهم ‏ ككذا (؛)ق م : اذا(ه ‏ ه) ليس فى ظ () و قال 
الأندلسى : هذا كلام من تعنت وحاد عن أمى اه وهىعادة بی إسرائيل فكانه 
ينبتى طم إذ قال هم النى عن القه” ان الله قد بعث لک طالوت ملكا“ أن يسلموا 
لأس الله و لا تنكره قلو هم ولا يتعجبوا من ذلك , فتى المقادير أسرار لا قدرك »> 
فقالوا: كيف يلك علينا من هو دوننا , ليس من بيت الملك الذى هو سبط بهوذا 
ومنه داود و سليان »و ليس من ببت'الد.وة الذى هو سبط لاوى و منه مومى 
وهاروث . قال ابن السائب : و كان سبط طالوت قد عملوا ذنبا عظما تكحوا 
النساء نهار! على ظهر الطر يق فغضب اله عليهم فتزع النبوة و الملك متهم و كانوا 
يسمون سيط الإثم ؛ و ی فوطهم” انی يكون له اللك علینا  »‏ إلى آخره ما يدل 
على أنه مىكوز فى الطباع أن لا يقدم المفضول على الفاضل و استحقار من كاله 
غير موسع عليه فاستبعدوا أن جملك عليهم من هم أحق بالملك منه وهو س 
2 )۱۰4( وهو 


نظم الدرر ( الجرء الثأنى ) جم 
وهو الفخر بما ادعوه من استحقاق الملك عل من ملك الله عليهم فكان 7 
فيه حظ من فر إبليس حيث قال حين أعى بالسجود لؤدم: ” انا خير 
منه “ - اثتهى 2١‏ ولم ) أى و الحال أنه لم از يؤت سعة من الال د € 
أى فصار له مانعان : أحدهما أنه ١‏ ليس من يبت المملك ؛ , و الثاتى 
أنه مملق والملك لا بد له من مال يعتضد به ٠‏ قال الحرالى: فكان ه 
فى هذه الثالثة فتنة استصنام * المال و أنه مما يقام [ به ؟] ملك و إنما 
الملك " بايتاء الله * فكان ف هذه الفتتة الثالتة جهل و شرك , قزايدت 
صنوف قتنتهم فيا انبعثوا إلى طلبه من أنفسهم - انتهى . 

ولا كان الخلق كلهم متساون فى أصل المسمية و إنما جاء تفضيل 
بعضهم على بعض من الله هكان هو المدار علق الام به فى قوله: ٠١‏ 
لر قال 6 أى النى لا غيره مؤكدا لآجل' إنكارم معظا عليهم المق 
س فقير و اللك يتايج إلى أصالة بيه إذ يكون أعظم ف النفوس و إلى غنى يستعيد 
به الرجال و يعينه على مقاصد اللك ,ل يعتيروا السبب الأقوى و هو قضاء اله 
و قدره ” قل اللهم ملك الملك نى الملك من تشاء““ و اعتير وا السبب الأضبعف 
و هو النسب و الغتى '” يلايها الناس انا خلقشكم من ذكر و انی و جعالک شعوبا 
و قبائل لتعارفوا ان اكر مجم عند الله اتقك “لا فضل لعربى على می ولا 
لعجمى على عرب إلا بالتقوى» إن أكرمكم عند الله أتقاكم و قال القه تعالى ' ولعيد 
مؤمن خير من مشرك و لو أعميم  “‏ البحر المحيط بإبه؟. 
() زيدق ظ: من (م) ف م : التملكة (م) ف م : استضام )٤(‏ زيد من م 
و ظ (هه) فى ظ : بايتا لله () العبارة من ها إلى « الاسم الأعظم » ليست 
ی ظ (ب) ليس فى م . ١‏ 

لاا 


e rit mY, ae 
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عليه وهو أعل بالمصلم ( اصطفله ) قال الحرالى : و الاصطفاء أخذ 
الصفوة ‏ اتتهى . و لا كار ذلك مضمنا معنى ملك قال فى تعديته 
( عليك © ثم أتبع ذلك ما أودعه سبحانه مما اقتضى ذلك فقال: 

ه ١‏ وزاده١‏ ) أى عليك لإ سطة فى العم ) الذى به تحصل المكنة 
و فى تقدبمه أن الفضائل النفسانية أشرف + من الجسمانية و غيرهاء و أن 
الملك ليس بالإرث لإ و الجسم ط ) الذى به يتمكن من الظفر يمن؟ 
بارزه من الشجعان و قصده من سار الاقران . 

۱۰ ولا كان من إليه شیء كان له الخيار فى إسناده إلى غيره قال" : 
لإ واه ) أى اصطفاه والحال "أت الملك الذى لا أس لغيره" 
( يوت ملكه »© أى الذى هو له و ليس لغيره فيه ثىء ( من يشآء ط ) 
)١(‏ قيل : فى العلم باحر وب » و الظاحر عل الديانات و الشرائع » و قيل : قد أوسى 
إليه و نى ؟ وأما البسطة ف ابلسم فقيل أريد بذاك معانى انير و الشجاعة و قهر 
الأعداء » و الظاهر أنه الامتداد والسعة فى اسم » قال ابن عباس :كان طالوت 
يومئذ آعم رحل ف بى إسرائيل و أحمله و أتمه وقد تقدم قول المفسر بن فى 
طوله » و نبه على استتحقاق طالوت لللك باصطفاء القه له على بى إسر ائيل و ربك 
يلق ما يشاء و تار ما كان لهم الميرة “ و ما أعطام من السعة فى العلم و هو 
الوصف الذى لا شی ء أشرف منه انا ْثى الله مر عباد, العلموا “ , آنا 
أعلسكم بالله ‏ البحر ابيط م /مه, (م) ليس فى م (م) فى الأصل : لشرف»> 
و التصحيح من م و ظ )٤(‏ فى ظ : من (ه) فى م : تقال (ب_ب) ليست فى ظ . 

3 1۸ 


نظم الدرد ٠‏ (كجوم الثاق.) جم 


له الإحاطة الكاملة قلا يحوز الاعتراض عليه لإ واسع © أى: ف إحاطة 
قدرته و شمول عظمته و کر جنوده و رزقه علم »6 أى بالغ العل“ 
فما اختاره فهو" الختار و ليس لاحد معه خيرة فهو يفعل بما له من 
السعة فى القدرة و العلم ما قد لا تدركه العقول و لا تحتمل وصفه الأالباب 
و الفهوم و یژ مس ليس له مال مس خزائن رزقه ما يشاء؟ ٠‏ 

و لما كان أغليهم * واقفا مع المشاهدات غير ثابت القدم ف الإيمان 
بالغيب قال : لإ و قال لمم نبيهم » مثبتا لام طالوت لإ ان 'اية ‏ أى علامة 
ملك € قال الحرالى © : و قل ما احتاج أحد؟ فى إيمانه إلى آية خارقة 
(-و) ليست فى ظ (م) فى ظ : عو (م) فى البحر المميط م | وهم :دق قصة 
طالوت دلالة على أن الإمامة ليست ورافة لإنكار الله عليهم ما أنكروه من 
التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة و الملك و بين أرب ذلك مستحق بالعلم 
و القوة لا بالنسب و دل أيصا على أنه لا حظ النسب مع العم و مضائل التمس 
و أنها مقدمة عليه لاختيار القه طالوت عليهم اعليه و قدرته و إن كانوا أشرف 
مه نسبا (ع) ی م : عليهم زه) قال الأندلسى فى البحر العيط م/..م : و قال 
الطبرى : و حکی معناه عى ابن عباس و السدى و ابن زيدء تعنت بنو إسراثيل 
و قالوا لنبيهم : و ما آة ملك طالوت ؟ و ذلك على وجه سؤال الدلالة على صدق 
نيهم فی قوله ” ان الته قد بعث لك طالوت ملكا“ و هذا القول أشبه من الأول 
:أحلاق بى إسرائيل و تكذيبهم و تعنتهم لأنبيائهم , و قيل : خيرهم النى فى آية 
ناحنار وا التانو ت و لا يكون إتيان التابوت آية إلا إدا کان بقع على وحه يكون 
خا ةا لاعادة ميكون دلك آية على دق الدعوى » فيحتمل أن يكون محيئه هو 

4۹ 
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| إلا كان لعاته إن آمن غلبة يخرج عنه بأيسسر فتتةء و من كان لماه 


باستبصار ثبت عليه و لم يحتج إلى آيةء فان كانت الآبة [ كانت - '] له 
نعمة ولم تكن عليه قتتة ”وما منعنا اف ترسل بالات الا ان 
كذب بها الاولون - وما نرسل بالأيلت الا تخويفا ' “ ٣‏ فان الآيات + 
طليعة المؤاخذة و الاقتناع؟ بالاعتبار طليعة القبول و الثبات - اتهى . 
لإ ان بات ) أى من غير آت به ترونه لإ التابوت ) قال الحرالى: 
[و-*] يعر قدره” اتهى ٠‏ وهو و الله سبحانه و تعالى أعل 
الصندوق الذى وضع فيه اللوحان اللذان كتب فيها العشر الآبات الى 
نسبتها من التوراة نسبة فاحة الكتاب من القرآن و هو يسمى تابوت 
الشهادة م تقدم ذكره [ ف - ١‏ ] وصف قبة الزمان فما مضى أول قصة 
بى إسرائيل و كانوا" إذا حاربوا *حمله جماعة * منهم موظفون لجلهة 


ت نتا یسیم معي مهستس بص حي سجسا. واي بيد r‏ 


= المحجزة » و محتمل أن يكون ما فيه هو العجز و هو سبب لاستقرار قلو بهم 
و اطمځنان نقوسهم () من م و مد و ظ »و فى الأصل : احدا . 

(1) ذید من م و مد وظ (م) سو رة ب, آية وه (مم) ليس فی ظ > و ف م 
ومد:فاذا ‏ مكان: فان (۽) فی ظ : الافتاع ‏ كذا زه ) زید من ظ (») فی 
الأصل : و عاما بهذ قدره » و ف م : يعز قدر ته ء و التصحيح من مد وظ م 
() و قال الزمغشرى: التابوت صندوق التوراة كان موسى عليه السلام إذآ 
قاتل قدمهافكانت تسكن نفوس بى إسرائيل ولا هرون و السكينة السكون 
و الطمأنينة » و ذ كر عن على أت السكينة لها و جه كو جه الإنسان وهى رح 
هفافة ‏ البحر الحيط م/ ,+ ؟ (م-م) فى اللأصل : حمله لماعة , فى مد : اماه جماعة ؛ 
والتصحيح من م و ظ () ف الأصل : مجملة ؛ و التصحيح من م و مدو ظ. 


3 )۱<6( و يتقدمون 


المالقة آععاب جالوت ا ظهروا عليهم أخذوم ' ف جملة ما أخذوا من 

تفائسهم وكأن عهدم به كأن” قد طال فذكرم * مآثره ترغییا" فيه و حملا 

على الانقياد لطالوت فقال : ( فيه سكينة € أى ثىء يوجب السكون" 

و الثبات فى مواطن الخوف . وقال الحرالى : معناه ثبات فى القلوب ه 
يكون له ف عام الملكوت "صورة بحسب” حال المثيت , و يقال : 

كانت سكينة بى إسرائيل صورة "هر من * ياقوت و لؤوْلؤ و زرجد 

ملفق منه أعضاء تلك الصورة تخرج منه ريح هقافة* تكون عل 

النصر لهم اتتهى'' ٠‏ وزاده مدحا بقوله: لإ من ربكم ) أى النى 

() زيد من م و ظ و مد(م) من م وظ »و نى الأصل : اخذواء ولا ينضح 

ی مد (م) ليس فی م )٤(‏ فى م : فذكره (ه) من م و مد واظء وق الأصل : 

ترغيا () من م و مد و ظ » و ف الأصل : السكوت (ب-ب) فى الأصل : ضررة 
بحبب » و التصحيح من م و مد و ظ (م-) فى الأصل : هو من . و ف م : 
هر »و التصحيح من ظ ومد (4) ف م : فاته (. ,)ونی البحر انحيط م/م م: 

و قيل : السكينة صورة من ز رجد أو ياقوت لها رأس كرأس لمر وذنب 
كذنيه و جناحان » فن فيزف التابوت نحو العدو و هم عضوف معه ناذا استقر 
بتوا و سكنوا و تزل النصر » و قيل : السكينة بشارات من كتب اته المازلة 
على مومى و هارون و من يعدهما من الأنبياء فان الله صر طالوت و جنوده ؟ 
و يقال : جعل تعالى سكينة بى إسرائيل ف التابوت الذى فيه رضاض الألواح 

و العصا و 1آثار أصاب نبوتهم , وجعل تعالى سكينة هذه الأمة فى قلوبهم و فرق 
بين مقر نداولته الأيدى قد فر رة وغلب عليه مرة و بين مقر بين إصبعين من 
أصابع ال رحمن . 

۲١ 


:"لل ان وتر :ب 2 


نظلا عمال لام اعيمص ا لسصعصمو ا E‏ شع سس او ع 


ظا إحسانه الب و تريته ` اللطف فك ٠‏ وقال الحرالى و غيره: 

إنه كان فى التابوثك ضورة يأف منها عند النصر ريح تسمع ٠‏ ؟*قال 

الحرالى؟: كا كانت الصبا تهب ذه الأآمة بالنصر , قال صلل اه عليه و سل : 

صرت بالصبا . فكانت سكيتتها كلية آفاقها؟ و تابوتها كلية ممائها 

, حى لا نحتاج إلى حمل يحملها و لا عدة تحدها؛ لانها أمة أمية تولى" 
الله ها" إقامة عليها و أعماهًا . انتهى . 

ولا كان الكلى و أخوه عليهها الصلاة و السلام أعظم أنبيائه" 

قال: لإ و بقية € قال الحرالى : فضلة * جملة ذهب جلها" ل مما ترك ) 

من الترك وهو أن لا يعرض للام حسا أو معنى لإ اال موسى و اال 

٠ مرون ) أى و هى لوحا العهد . قال الحرالى ': و فى إشعار تثنية‎ ١ 


امع بم سس 


() من م و مد وظ. وف الأصل : ترتيبه (م-م) ليس فى ظ (م) من م 
وظء وق الأصل: افافنهاء و فى مد: افانھا _ كذا() فى ظ : يعدها (ه) من م 
و مد وظء وق الأصل : تولو () ليس فق م (ب) فى م وظ و مد: انبیاگهم . 
١م)‏ من ظ و مدء وق الأصل : فضله» وى م: مصلة () من م و مد و ظ » 
وى الأصل : حلها . و فى اابحر الحيط , | ٣م‏ بعد نقل أقوال كثيرة : و قيل 
لوحان من التوراة و “ياب موسى وهارون وعصواها وكلمة اه لا إلله إلا اله 
اکم الكريم و سبحا الله رب السماوات السيع و رب العرش العظيم 
و المد قه رب العالمين (. ١‏ ) و قال الآندلسى ق البحر الحيط م/ مم : هم من 
الأنبياء الها من قرابة أو شريعة . و الذى يظهر أن آل مومىو آل هارون 
هم الأنبياء الذين كانوا بعدهما مانهم كانوا يتوارثون ذلك إلى أن فقد . . . 
و قال الرخشرى: و محوز أن يراد مما رکه موسى وهارورے » 
و الآل مقحم لتفخيم شأنها- انتهى ..... ودعوى الإقحا م و الزيادة س 


tt‏ ذكر 


ذكر الكل ما بعل باححصاص س ت و السلا [ برضف 
دون هاروث عليه السلام ١١‏ ] ما کان فبه؛ “من العدة ق أعس الله 
و باختصاص هارون عليه الصلاة و السلام مما كان فيه“ من الاين 
والاحمال حيث ' لم يكن آل موسى وهارون . لآن الآل* حقيقة١‏ 
من يبدو فبه وصف من هو آله . وقال: الآل' أصل معناه الراب“ 

الذى تبدو“ فه الاشياء البعيدة كأنه مرآة تجلو'' الاشباء فال" الرجل 


من" إذا حضروا فكأنه لم يغب - اتهى . م صرح با أفهمه إسناد 


= فى الأسماء لا يذهب إليه تحوى محقق , و قول الزعشرى : و الآل مقحم 
لتغخيم شأنهاء إن عنى بالإقحام ما يدل عليه أول كلامه فى قوله: وجو ز أن يراد 
ماتركه موسی و هارونء فلا أدرى كيف يفيد زرادة آل تعخم شأن موسى 
و هارون » و إن عى بالآل الشخص فاته يطلق على تخص الرجل آله فكأنه قبل 

غا ترك مومى و هارون أنفسه) فنسب تلك الأشياء العظيمة الى تضمنها التابوت 
إلى أنها من بقارا موسى وهار ون تخْصيها أى أنفسها لامن بقایا عيرهما بغری آل 
هنا محرى التوكيد الذى يراد هه أن المتروك من ذلك E‏ 0 
موسى و هارون فيكون ف التنصيص عليها يذاتهما تفخيم لشأنها و کان ذاك 
مقحا للأنه لو قيل : مما ترك مومبى وهاروث, لح رحن نامر لق اليا 
أنفسها ترک ذلك و ورث منهما ‏ انتهى كلامه ( , , ) من م و ظ › وى الآصل : 
كثنيته » و لا بتضح فق مد . 


س سه بم 


() زید من م و مد (م) فق مد؛ عليه (م-ام) ليست ی ظ (4) سقط من م . 

() فى م : الأول (١‏ ) فى م : حقيقته , و ق ظ : حفيته (ب) من م و مد وظ . 

وف الأصل : الاال (م) ف م : الشراب ‏ كذا بالشين المعجمة (ه) فى ظ : 

بيدوا (. ,) من ظ » وى الأصل و م :يمجلوا , وی مد: جلو كذا (, ,)من س 
AA‏ 


~E ) ۲4۸ ۲ (سورة البشرة‎ ٠ ٠ اقل‎ 


إا للش ط € وما هذا بأغرب من قصة سفينة رضى الله تعالى عنه قال: 
خرج رسول الله صل الله عليه و مل و معه أصابه رضى اله تعالى عنهم 
[ فشقل علبهم متاعهم - ؛] فقال لى رسول الله صلى الله عليه و سل : 
ابسط كساءك , قبسطته لوا فيه متاعهم خملوه [ على -”*]ء 
فقال* رسول الله صل الله عليه و سل : اسل فائما أنت سفيئة ' ! قال : 
فلو حملت من يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلانئة أو أريعة أو نة 
أو ستة “أو سبعة؟ ما قل عل . و أما مقاتلة الاش صلوات الله 
و سلامه عليهم فى غزوة بدر لأمس شهيرء كان الصحابتى يكون قاصدا 
الكافر ليقاتله ' فاذا رأسه قد سقط من قبل أن يصل إليه, ولا كان 
هذا أمرا باهرا قال منبها على عظمته : (إ ان فى ذلك ) أى الام 


= مد واظ ء و فى الأصل : قال » و فى م : قآل , 


)١(‏ وهذه الملة حال من التابوت أى حاملا له اللائكة» و تمل الاستئناف 
كأنه قبل : ومن بأنى به و قد فقد ! فقال ”” تحمله الالعکة ‏ استعظاما لشآن 
هده الآية العظيمة رهوأن الذى يباشر إتيائه إليم الملائكة الذين يكونون معدين 
للأمور العظام و لحم القوة و التمكين و الاطلاع باقدار الله لهم على ذلك » | لا 
ترى إلى تلقيهم الكتب الإلية » و تتزيلهم بها على من أوحى إليهم ؛ و قلبهم 
مدان العصاة » و قيض الأرواح , و إزجاء السحاب , و حمل العرش و غير 
ذلك من الأمو ر الارقة ؛ و المحى تحمله اللائكة إليكم- البحر الحيط م/مب, . 
(۲) ذید من م وظ (م) زيد من م و مدوظ (۽-؛) من م ومد وف 
الاصل وظ : م قال (ه) من م ومد و ظ ,وف الأصل : سفين (4+ب) ليس ى 


مد (ي) ف م : فيقائله . 
)١5( ٤‏ العظم 


نظم الدرر « مل اراق , جم 


ملم اعات ا لاہ € أى بام ارا ان کے مؤمتين 6ح فان لرا 
لا تنفع غيرم ٠‏ قال الحرالى : و للا ضعف فبولهم عن النظر و الاستبصار 
صار حالم ١‏ فى صورة الضعف الذى يقال فيه : إن کان كذاء فكان؟" 
فى إشعاره خللهم و فتتتهم إلا قليلا ‏ انتهى ٠.‏ و فى هذه القصة توطئة 
لغووة بدر و تدريب لمن كتب عليهم القتال وهو كره لحم و تأديب لهم . 
و تهذيب و إشارة عظيمة واضمة إلى خلافة الصديق رضى الله تعالى عنه 
ما دل عليها من أمى استخلافه فى الإمامة فى الصلاة الى هى خلاصة 
هذا الدن کا أن ما؟ فى تابوت الشهادة كان خلاصة ذلك الدين» و تحذير 
من لعله يخالف فيها أو يقول إته ليس من بى هاشم و لا عبد مناف 
الذئ ثم يبت* الإمامة و الرئاسة و نحو ذلك مما حى » الله المؤمنين منه » 
کا قال النى صلى الله عليه و سل : يأنى الله ذلك والمۇمنون ٠‏ وف توجيه 
الخطاب إلى النى صل الته عليه و سل إعلام بأن أول مقصود به الاقرب 
منه صل الله عليه و سل فالاقرب" » و يها تشجيح ‏ للصحابة رضوان الله 
تحال عليهم فيا يندبهم * إليه الصديق رضى الله تعالى عنه من قتال أهل 
الردة وما بعده إلى غير ذلك من الإشارات الى تقصر عنها العبارات - 
والله سبحانه و تعالى الموفق . 


(,) فی مد : طم (م) فى مد : قارب (م) ليس ف م (4) فى الأصل : بنت» 
و التصحيح من م و ظ و مد (ه) فى م: أحمى » ولا عضح فى مد (+) من م 
ومد وظء وف الأصل : الأقرب ١ي)‏ ى ظ : تسجيع - كذا بالسين المهملة ٠‏ 
(م) من م و مد واظاء وق الأصل : يندهم . 

Yo 


اشم ایز ف( سودة لار + نيم ) جم 


ولا كان التقدير : فأتاتم التابوت على الصفة المذكورة فأطاعوا 
نيهم فيه قلكوه و اتتدبوا معه ترج بهم إلى المدو و فصل بالجنود من 
حل السكن , عطف عليه قوله : بز فلما فصل ' © من الفصل و هو انقطاع' 
بعض من كل » و أصله : فصل تفسه أو جنده - أو؟ نحو ذلك » و لكته 
كثر حذف المععول للع * به فصار سستعمل استعمال اللازم لإ طالوت ) 
أى الذى ملكوه لإ بالجنود لا € أى الى اختارها و خرجوا للقاء من 
سألوا لقاءه لكفره باه مع ما قد أحرقهم به من أنواع القهر ٠‏ قال 
الحرالى*: و هو جمع جند و هم أتباع يكونون بجدة للستتسع لإ قال » أى 
ملكهم ١‏ ان الله € أى الذى لا أعظم منه و أتتم خارجون فى مرضاته 
لإ مبتليكم بهرح ) من الماء الذى جعله ' سبحانه و تعالى حياة لكل 
() بين هده الملة و الملة قبلها محذوف تقديرم : يفاءهم الثابوت و أقرواله 
بالملك و تأهبوا للخرو ج . ” فلما فصل طالوت © أى انفصل من مكان إقامته ‏ 
البحر الحيط ,مم (,) ف م و ظ و مد : اقتطاع (م) فى م و ظ : و (؛) من 
م و ظ و مد » وف الأصل : لتعلم (ه) قال الأتدلسى : المحنود جع حند و هو 
معروف » واشتقاقه م اند و هو الغايظ من الأرص إد عضهم يعتصم بعض» 
قال عكرمة : لما رأى نو إسرائيل التابوت سار عوا إلى طاعته و اروج معه 
قال لهم طالوت . لا خرچ معى می بنى ناء لم فرغ منه و لا من تزواج اسرأة 
لم يدحل بها ولا صاحب ررع لم بمخصده و لا صاحب تجارة لم برحل ها ولا من 
له أو عليه دين و لا كبير و لا علين ,فرج معه می تقدم الاختلاف فى عددهم 
على شرطه سار نهم , مشكوا قلة الماء و خوف العطش و كار الوقت قيظا 
و سلكوا معارة الوا اقه أن مجرى طم نهر! '” قال ان الله مبتليكم بمهر '' قال: 
وهب : هو الدى اقترحوم ‏ اليحر الحيط م 47+ + (4) من م وظ و مد 
و ى الأصن : جعل . 


عت 


ا سیء 


نظم الدرر ( الججرء الثاني ) جم 
قال الحرالى : فأظهر اله على لساته ما آنا" به يهم فى قوله ”و زاده بسطة 
فى الع“ - انتهى . لفن شرب منه € أى ملا" بطنه ( فليس می ع 6 * 
أى كن انقفس ف الدنيا فلا يخقف عنهم العذات و لاثم يتصرورت. 
لإ و من لم يطعمه" فاه می“ € كن “عرف عنها" بکلیته ثم تلا هذه ه 


() من م و ظ و مدء وف الأصل : فضرب (م) مى م وظ ومد وق 
الآصل : صرف (س) فی ظ : انبائهم () أى ليس من أتباعى ف هذى الحرب 
ولا أشياعى » و لم مخرجهم بدلك من الإعان حو : من غشنا فليس منا » ليس منا 
من شق ایوپ و لطم ادود أو ليس عتصل بی و متحد معى › من قوطهم: 
فلان متىء كأنه بعضه لاختلاطها و اتحادهما ‏ اليحر المحيط م | + (0) أى 
من لم يذقه . و طعم كل شی ء دو قهء ومنه التطعم , يقال : تطعمته منه أى دقته , 
و تقول العرب لن لا تميل نفسه إلى مأ كول : تطعم ممه يسهل أ کله ء هال ابن 
الأبارى : العرب #قول : أطعمتك الماء ‏ تر يد أدقتك , و طعمت الاء أطعمه 
عتى دقته . قال الشاعر : 

فار شئت حرمت النساء علب وأن شثت لم أطعم قاحاو لا ردا 
النقاخ العذب و اليرد النوم » و يقال : ما دمت ماضا» و فى حديث أبى ذراق 
ماء زمزم : طعام طعم» وف الحديث : ليس انا طءام إلا الأسودين : التمر 
و الماء » و الطعم يقع على الطعام و الشراب ؛ و احتير هذا الامظ لأنه ألغ لآن 
سی الطعم يستلزم لنغى الشرب و نفى الشرب لا يستلرم نعى ااطعم , لأن الطعم 
ينطلق على الدوق. و المنع من الطعم أتمق فى التكليف من المع س الشرب > 
إد حصل بالقائه فى ااعم و إن لم يشربه نوع راحة وف قواه "ومن لم يطعمه “ 
دلااة على أن الاء طعام ‏ البحر المميط ٣٤/٣‏ (+ب) فى م: غرف منها . 

£۷ 


الادجة الل اق قدا دست لاي بها جا بها من الاقصاد قال 


ا“ ٠‏ سورع رة م4 ۲۹ ) ج۳ 


مستثنيا [ من - ۲ ] ” فن شرب “ : ل[ الا من اغترف 4 أى تكلف 
الغرف لإ غرقة بيده ج ) فن قراءة فتح الغين إعراب عن معنى إفرادها 
أخيذة ” ما أخذت من قليل أو كثير , و فى الضم إعلام بملثها , و الغرف 


5 اس الأخذ بكلية اليد » و العغرفة الفعلة * الواددة منه , و بالضم اسم 


ص 
6 


6.6 


_ 


ما حوته الغرقة ؛ فكان فى المغترفين من استوفى الغرفة و منهم من 
لم يستوف - قاله* الحرالى و قال : فكان فيه إيذان بتصنيفهم ثلاشة 
أصناف : من لم يطعمه البتة و أولئك الدن ثبتوا و ظنوا أنهم ملاقو الله , 
ومن شرب منهم و أولئك الذبن افتتنوا و انقطعوا عن الجهاد فى سبيل الله » 
ومن اغترف غرفة وهم الذين لبوا و تزازلوا حى ثبتهم الذين لم" يطعموا . 
ولا كان قصص بى إسرائيل مثالا لحذه الامسة كان ميتلى هذه الامة 
بالنهر ابتلام بنهر الدنيا الجارى خلا طا » فكانت جبوشهم يحم هذا الإيحاء 
الاعتبارى" إذا مروا بنهر أمو ال الناس و بلادثم و زروعهم و أقطارم 
فى سييلهم إلى غزومم, فن أصاب* من أموال الناس ما لم يله الإذن 
من اله انقطع عن ذلك الجيش ولو حضره . فا کان" فى بى إسرائيل 


( لوقام زو انيت من م ود ا قفن غاد 6ی الال وال 


و ى م : العلة ‏ والتصحيح من ظ و مد (م) من ظ و مد. وف الأصل وم : 
قال () ليس فى ظ (ب) من م وظ و مدء وف الأصل : الاعتبار (م) وقم 
فى الأصل : اصاف ‏ مصحفا, و التصحيح من م و همدو ظ(4) زيد فی 
الأصل فقط : اهل ؛ و لم تكن الزيادة فى م و ظ و مد غذفناها . 

£۸ (۱۰۷) عينا 


| عمانا FF i‏ فة اة استيصارا .. مسثرة رة لحا و WNT‏ ة اولك | 
ومن لم يصب منها شيا بتا كان [ أهل -؟ ] بت ذلك الجيش الثابت 
المثبت ؛ قيل لعلى رضى الله تعالى عنه | : يا أمير المؤمنين 1 ما بال فرسك mı)‏ 
لم يكب بك قط ؟ قال : ما وطئت به زرع مسل قط . ومن أصاب ٣‏ 


ماله فه ضرورة من منزل يزله أو غلبة عادة تقع منه و يوده أن ه 
لا بقع ؛ فهؤلاء يقبلون الثثبيت من الذن تورعوا كل الورع , فلاك 
هذا الدين الزمد فى القلب و الورع ف التناول باليدء قال صلى الله 
عليه و سل : إما تنصرون يضعفائج . وف إلاحة هذا التمثيل و الاعتبار 
أن أعظم الجبوش جيش يكون فيه من أهل الورع بعد الثبتين من 
أصعاب طالوت الذن بعددم كان أصصاب “رسول الله* صل الله عليه سل ٠١‏ 
يوم بدر وم ثلاتمائة و ثلاثة عشر عدد المرسلين من كثرة عدد النيين؛ 
قال" : و فى إفراد اليد إيذان بأنها غرفة اليد المى" لها اليد الخاصة 


8 لیس ی ظ (م) | أيه من مدظ و مد(م) منم و مدوظء وف الآمل: 
أصابه (؛) فى م و مد, لا تقع (ه -ه) فى ظ : النى (+) و ظاهر ” غر بيده “ 

الاقتصار على غرفة واحدة و أنها تكون باليد» تال ابن عياس و مقاتل : كانت 
الغرفة يشرب منها هو و دوابه وخدمه و حمل منها ء و قال مقاتل : و يملاً 
منها قربته » قيل : فيجعل الله فيها الركة حى تكفى لكل مؤلاء وکن هذا 
معجزة لنى ذلك الزمان؛ قال بعض الفسرين : لم برد غرفة الكف و إمما أراد 
الرة الواحدة بقربة أو حرة أوما أشيه ذاك» و هذا الابتلاء الذى الى الله به 
جنود طالوت ابتلاء عظم حيث منعوا من الاء مع وجوده وكثرته فى شدة 
الحر و اليقظة و أن من أببح له ثىء منه فائما هو مقدار ما يغرف بيده د 

۹ 


سرف ۴ 5-7 3 ٠‏ أن ال س .0 ی ن RE‏ ع 
ن اليدن على جانى ' الخير و الشر' ی التهر 5 
ارم به( فشربوا' منه »4 مجاوزين حد الاقتصاد ل الا قليلا متهم ) 
فأطاعوا فأروام؟ الله و قوی قلوبهم ؛ و من عصى فى شربه غلبه الحعطش 
OT‏ یذکر 
أنه قر ' بائرة فع و هو إخراج لهم من الشاريين بالاتباع كأن الكلام * 


سا س 


ح نان سل سيد دات ۲ وا أشد فى التكليف ما ابتلى به أهل أيلة من ترك 
الصيد يوم السبت مع إمكان ذلك فيه وكثرة ما يرد إليهم فيه من اطيتان ‏ البحر 
الحيط ٠|۲‏ (ب) من م و مد و ظ ؛ وق الأسل : اليمين ‏ 

(-) سقط من م (م) أى كرعوا يه » ظاهر, أن الأ كث شربوا وأن القليل 
لم يشربوا ء وحمل الشرب الذى دقع م أكثرهم على أنه الشرب الذى 
لم يؤذن فيه و وقع به الحالفة ؛ و يكوك الاستتناء على أن ذلك القليل لم يشر بوا 
ذلك الشرب الذى لم يؤ ذن فيه , فبقى تحت !اقليل قسان: أحدهما لم بطعمه البتة» 
و الثانى الذى اغترفوا بأيديهم, و هدا التقسيم روى معناه عن ابن عباس أن 
الأكثر شر بوا على قدر بقينهم فشرب الكفار شرب الهم و شرب ااعاصون 
دون ذاك و اصرف من القوم ستسة و سبعون ألفا و بی عض ا مو منين 
لم يشرب شيكا و أخد بعضهم الغرفة , ماما من شرب فلم برو بل برح به العطش » 
و أما من ترك الماء خسنت اله و كان أحدر من أخد الغرفة ‏ البحر الميط 
۲۹۰۲ (م) ف ظ : فاروهم (۽) و قرأ عبد اقه و أبى و الأعمش « الا قليل » 
بالرفع . قال الزمحشرى : و هدا من ميلهم مع المعنى و الإعر اص عن اللفظ جانيا 
و هو باب جليل من عل العربية ناما كال معبى ' فشربوا منه “ فى مع 
فلم يطيعوه حمل عليه كأنه قيل : مر يطيعوه إلا قايل منهم, و نحوه قول اافر زدق : 
(وعض رمان اا موان )لم يدع من الال إلامسحتا أوعلف د 


° منى 


نظم الدور ١‏ ( الجر الاق ) ج سام 


أن ما بى على إخراجه [ اتبع وهالم ين على إخرابه ٠-‏ ] و كأنه 
إا اتثى* إليه بعد مضاء الكلام الأول قطع و تصب - اتنهى ٠‏ و كان 
الى فى النصب أنه لما استقر الفعل الكل رجع الاستثناء إلى البعض » 
وى الاتباع نوى الاستثناء من الأول فصار كالمفرغ ' وهذه القراءة 
عزاها الآهوازى* فى كتاب الشواذ إلى الأاعش وعزاها السمين فى 
إعرابه إلى عبد الله و أنى رضى الله تعالى عنهما» و عقد سيبويه رحمه الله 
تعالی فى نحو نصف كتابه لاتماع" مثل هذا [ بابا.*] ترجه بقوله: باب 
ما يكون مه إلا وما بعده وصفا بمنزلة غير“ و مثل ء و دل عليه بأبيات 
س كأنه قال : لم يحق من الال إلا مسحت أو عاف - انتهى كلامه . و المعنى 
أن هذا الموجب الدى هو ”” فشر بوا منه““ هو فى معن المنهى كأنه قيل: فلم يطيعوه » 
فارتفع قليل على هذا المعنى و لو لم يلحظ فيه معنى الدثى لم يكن ليرتفع ما بعد 
إلا فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة ال معنى فا موحب فيه كا لمق , و ما ذهب 
إليه الزعخشرى من أنه ارتفع ما بعد إلا على التأويل هنا دليل على أنه ل محفظ 
الاتباع بعد الموجب مادلك تأوله_قاله أبو حيان الأندلسى ف البحر المحيط م/ب-بم» 
ثم أمبت الاقباع بعد الو جب يقوله و نقول و من أراد الاطلاع عليه فليراجعه. 
(ه) العبارة من هنا إلى « حكه أن ما» ليست ف م 

(,) فى مد و ظ : فبنى (م) من مد و ظ ء وى الأصل : حم (م) زيدت من 
م وظ ومد (؛) من م و مد و ظ» وف الأصل : اثنين(ه) ف ظ : المرفوع . 
(:) من م و مد وظء وف الأصل : الاعوازى (ب) فى م : الاتباع (م) من 
مد وظ , وف الأصل و م: ترحمة(و)من م ومد وظء وف الأممل : 
عوبس دا 

۳۱ 


هبنى ' عليه حيث ضار تابعا و [عرابه مما أفيله التحاة فل صکوه حكةم ٠‏ 


0 


ا لی یں ٠ ٠‏ (سورةكيترة 1445 ) ~E‏ 
و كل أن مفارقه' أخوه لعمر أيك إلا الفرقدان 

[ قال -' ] كأنه قال: و کل أخ غير الفرقدين, و سوی" بين هذا 
و بين آبة ”لا يستوى القغدون من المؤمنين غير اولى الضرر؟ “ 
ه بالرفع ”و غير المغضوب عليهم“, و جوز ف ”ما قام” القوم إلا زيد؟ ‏ 
بالرفع البدل و الصفةء قال الرضى نمسكا بقوله : و كل أخ - البيت » 
وقوله صلالته عليه و سلم: الناس كلهم هلى إلا العالمون , و العالمون 
كلهم هلكى إلا العاملون و العاملون كلهم هلك إلا الخلصون ٠‏ و المخلصون 
على خطر عظي . وقال السمين : و الفرق بين الوصف بالا والوصف 
٠‏ بغيرها ' أن لا" يوصف بها المعارف و النكرات” و الظاهر و المضمرء 
و قال بعضهم : لا يوصف بها إلا النكرة* و المعرفة بلام الجس فاه 

فى قوة النكرة . 
ولا ذكر فتتهم بالنهر أتبعه فتنة اللقاء ببحر الجيش وما فيه مى 
عظى الخطر المزلزل للقاوف حثا على سوال العافية و تعريما بعظيم * 
١‏ رتتها كا قال صل الله عليه و سل يوم عرض نفسه الشريفة على أهل 
الطائف و مسه منهم من عظيم الآذى ما هسه : إن لم يكن بك على غضب 


(1) من مد و ظ» و ف الأصل : مفارقة » و فى م: مفارق ( م ) زيد من ظ 
وم و مد (م) ف ظ :سوا )٤(‏ سورة ۽ آية ه؛ (ه) ف م : قال ولا يتضح 
فى مد (ب-+) ف ظ ومد: الا (ب) من م وظ ومد و ى‌الأصل: و الكرات . 
(۸) من م و ظ و مد و فى الأصل : المدكرة () فى م: بعظم ء ولا يتضح 
ل مد . 

er‏ )۱۰۸( فلا 


ظم الدرر ( الجر الثالى ) جم 
فلا أبالى و الکن عافيتك هی أوسع لی ! فقال سبحائنه و تما : لإ فليا 
جاوزه 4 أى النهر من غير شرب » من الجاوزة مفاعلة من الجواز وهو 
العبور من عدوة دنا إلى عدوة قصوى لإ هو والذين ا'منوا 6 أ ى أقروا 
بالإمان و جاوزوا لإ معه ي ) و تراءت الفتتان لإ قالوا ) أى معظمهم . 
قال الحرالى : ردا الضمير مرداء عاما [يذانا بكثرة الذن اغترفوا و قل 
الذين لم يطعمواء کا آذن؟ ضمير شربوا بكثرة الذين شربوا منه"- 
اتهى . ١‏ لا طاقة ) مما" منه الطوق" وهو ما* استقل به الفاعل 
ولم يعجزه لإ لنا اليوم 6 أى' على ما نحن فيه من الال لإ يحالوت 
و جنوده د ) لا ثم فيه من القوة و الكثرة ٠‏ قال الحرالى : ففيه | هن نحو 


د 


قوم ”ولم يۇت سعة من الال “ اعتهادا على أن النضر دة فال 


أو قوة, و ليس إلا بنصر الله > ثم قال : فاذا نوظر هذا الإناء منهم 
و الطلب أى ٠١‏ كا بأنى فى ” ربا أفرغ “ بما تولى الله [ من - '' ] أ 
هذه الامة فى جشهم الممثول لمذا الجيش فى سورة الآنفال من نحو 
() من م و مد و ظ » وف الأصل : و (م) من م و مد وظء وف الأصل : 
مادا . وق البحر امحيط مإببء : قائل ذلك الكفرة الذين اخزلوا و هو 
الفاعل ى شر بوا- قاله ابن عباس و السدى » و قيل ؛ من قات يصيرته من 
المؤمنين و هم الذين جاو زوا النهر و هم القليل ‏ قاله الحسن و قتادة و الزجاج 1 
(م) ف م :لم يطمعو_كذا (۽) من مد وظء وق الأصل : اذل »و فی م : ادن 
كذا () ليس فى م ومد و ظ (+) من م و مد واظء وق الأممل: ما (ب) من 
ظ وق الأصل وم : الطرق » و لايتضح فى مد (م) فی ظ : مما )٩(‏ ليس فى 
ظ (.,) ليس ف م () زيد من م و ظ ومد. 
fr‏ 


0Y | 


€ 


Ey 500‏ 0 
عيانا فلله المد على ما أعظم من فضله و لطمه' ‏ اتهى . 

و لما أخير عنهم بهذا القول نه على أنه لا ينبغى "أن يصدر”* 
ممن يظن آرت أجله مقدر لا بزيد بالجبن و الإحجام ولا ينقص 
بالجرأة و الإقدام و أنه يلق الله فيجازيه على عله , أن النصر من الله 
لا بالقوة و العدد ققال: 7 قال الذين يظنون ) أى يعليون و لكنه 
عبر بالظن لما ذكر لإ انهم مللقوا الله 3 © * أى الذى له الجلال و الإكرام ؛ 
إشارة إلى أنه يك فى الخوف من الله و الرجاء له الظن لأنه يوجب 
فرار العاقل مما يظن أنه يكرهه سبحانه و تعالى إنقاذا لنفسه من الملاك 
بذالك ‏ أسرف" هؤلاء فى الشرب" لظ الملاك بعدمه ورجعوا 
لظن اللاك باللقاء > و يجوز" أن يكون الظن على بابه و يأول اللقاء 
بالحالة الحسنةه (( ج من فة" قليلة ) م كان فى هذه الامة فى يوم 


() سورة م آية ١‏ (م) ليس ف م (م- م) سقط من م (غ-ع) ليست فى ظ . 
() من م و ظ »و ى الأصل و مد: أشرف (+- ,) ف م : بالشرب (۷) ف 
مد : جود (ير) فی ظ : الحسية . و ف البحر الحيط م | بم : و قيل : ملاقو 
طاعة انه لأنه لا يقطم أن عمنه هذا طاعة لأنه رجا شابه شىء من الرياء و السمعة» 
وقيل: ملاقو وعد اقه إياهم بالنصر لأنه و إن کان مقطوعا به فهو مظنون 
فى الرة الأولى » و يحتمل أن يكو الظن بمعنى الإيقان أى يوقو بالبعث 
و الرجوع إلى الله قاله السدى فى آخرين (و) الفئة ااقطعة من الناس » و قيل : 
هو مأخوذ من فاء يفىء إذا رجع فيكون الحذوف عين الكامة » أو من مأوت 
رأسه كسرته فيكون المحدوف لام الكلية قولا ‏ البحر الحيط | 
1 بدر 


بدر بدر لإ غلبت فة كثيرة ) E‏ أن سيب النصر الطاعة و الك لله 1 
بقوله :ل باذن الله + ) أى بت بتيكين' ' الذى لا كفوء له ' , فلا ينبغى لمن 
عل ذلك أن فتر؟ عن ذكره و رضى بقضائه ' ٠‏ ثم بين أن ملاك 
ذلك كله الصير بقوله : لإ و الله 4 أى الملك الاعظم لإ مع الضيرينه ) 
ولا يخذل* من كأن معه ٥ ٠‏ 
“م بين أنهم صدقوا قولحم قبل المباشرة بالفعل عندها فقال ١‏ عاطفا 
على [ ما _"] تقدره : فلما قالوا لهم ذلك جع الله كليتهم فاعتمدوا 
عليه و برزوا للقتال بين يديه: ل ولا رزوا* 4 وم على ما هم عليه 
من الضعف و القلة , و البروز هو الخروج عن كل شیء يوارى فى براز 
من اللارض وهو الى لا يكون فه ما يتوارى فيه عن عين الناظر ٠١‏ 
ار جالوت © اسم" ملك من ملوك الكنعانيين ‏ ' كان بالشام فى زمن 


() ف ظ : بتمکیه ؛ و لا يتضح ف مد (م-م) ليست ف ظ (م) من م ومدء 
وى الأصل وظ : يغتر () قال أبو حيان الأندلسى ف البحر العيط ۸/٣‏ : 
وق هذه الآية دليل على حواز قتالء المع القليل للجمع الكتير و إن كانوا 
أضعاف أضيعافهم إذا علموا أن فى ذلك نكاية لهم , و أما حواز الفرار من المع 
الكثير إذا زادوا عن ضعفهم فسيأتى بيانه فى سو رة الأنفال إن شاء الله تعالى . 
(0) ف م : لا خزی (+) العبارة من هنا إلى « بين يديه » ليست فى ظ (ن) ريد 
من م و مد (مم) صاروا بالبراز من الأرض و هو ما طهر و استوى . و المبارزة 
فى الحرب أن يظه ركل قرن لصاحبه حیث براه قرنه و کان جنود حالوت ثملامائة 
ألف فارسء و قيل: مائة ألف » وقال عكرمة :تسعين ألفا ‏ السحر الحيط ٠ ۲٠۸/۲‏ 
() من م و مدو ظء وق الأصل: اى . وف البحر اميط م/.:م: كان 
ملك العالقة و يقال : إن اليرير من سله (. ,) فى ظ: الكتعانية . 
o‏ 


“لايور الإسرلة !لوراك ۲۰ د اد 
ي إسرائيل لإ و جنوده ‏ عل ما م هليه' من القوة و الكثرة و الجرأة 


بالتعود ؟ بالنصر" لإ قالواء ربنآ افرغ »© من الإفراغ و هو السكب 
المفيض على كلية المسكوب * عليه ل علينا صبرا" ) حى نبلغ من الضرب 
ما تحب فى مثل هذا الموطن ل و ثبت ) من التثييت تفعيل من الثباته 


وهوالتمكن فى الموضع الذى شأنه الاستزلال لإ اقدامنا 4 جمع قدم 


ل 


وهو ما يقوم عليه الثىء ويعتمده » أى بتقوية قلوينا [ حتى لا نفر 
و تكون ضرباتنا منكبة" موجعة و أشاروا بقولهم-” ] لإ و انصرنا على 
القوم الكفرن م ) موضع قولهم: عليهم » إلى أنهم إنما يقاتاونهم 
لتضييعهم حقه سبحانه و تعالى لا الحظ من حظوظ النفس کا كان من 
معظمهم أول ما سألوا ‏ و إلى أنهم أقوياء فلا بد لهم من معوتته عليهم 
سبحاته و تعالى, ثم رتب" على ذلك" النتيجة حثا على الاقتداء بهم لنيل 


() ف مد: فيه (,) من م و مد »و فق الأصل : بالتقود ‏ كذا (م) ف م : 
بالنصرة (؛) العبارة من « کان بالشام » إلى هنا ليست فى ظ (ه) فى الأسمل : 
السكوت » و التصحيح من م و ظ و مد () الصير هنا حبس النفس للقتال » 
فزعوا إلى الدعاء قه تعالى فتادوا بلفظ الرب الدال على الإصلاح و على الماك , قى 
ذلك إشعار بالعبودية , و قوطم « افر غ علينا صيرا »» سؤال بأن يصب عليهم الصير 
حى يكون مستعليا عليهم و يكون لهم كالظرف و هم كاللظروفين فيه البحر 
الخيط .مم (بن) من مد وف ظ : منكية »وق م : متكثة (م) العيارة المحعجوزة 
زيدت من م وظ ومد. وى البحر امحيط م/م ب , : فلا زلعن مداحض القتال » 
وهو كتاية عن تشجيع قلوبهم وتقويتها » و لا سألوا ما يكون مستعليا عليهم 
من الصبرس الوا تثبيت أقدامهم و إرساخها (و) قم : ركب (. .)ى م:تلك . 
)٠١9( 4۳٦‏ ما 


نظم الدرر ( الجرء الثانى ) | ج 
ما نالوا قال عاطفا ٠‏ على ما تقدره: قأجاب الله سبحاته و تعالى دعاءهم: 
لإ فهزموم ) مما مته الحزيمة و هو فرار من شأنه الثبات - قاله * الحرالى ء 
وقال: و لم يكن فهزمهم الله > كا هذه الامة فى” و لكن ٣‏ الله قتلهم *“ 
اتهى ٠‏ لإ باذن الت وی » " أى الذى له الام كله" . ثم بين ما خص به 
المنولى لعظم الام بتعريض” نفسه للتلف فى ذات الله سبحانه و تعالى ه 
من الخلال الشريفة الموجبة لكال الحياة الموصلة إلى البقاء السرمدى 
فقال : (وقتل داود 4 و کن ف جيش طالوت ( جالوت ) قال 
الحرالى": هناظرة قوله ” وها رميت آذ رمیت و لکن الله رى؛ و کان 
فضل الله عليك عظما - اتتهى . وف الزبور فى المزمور* الحادى 


و اللفنسين بعد المائة وهو آخره؟ : صغيرا كانت فى إخوى , حدثا ف بيت ٠6‏ 


() ف ظ : عطفا (,) فى م و مد : قال (م) من م و مد وظ .وف الآصل : 
و لكنهسم (؛) سورةم آية پا (ه-ه) ليست فى ظ () فى م: بتعظيم . 
() وقال أبو حيان الأندلمى : طول المفسرون ف قصة كيفية قتل داود بلالوت 
و م ينص الله على شىء من الكيفية وقد احتصر ذلك السجاوندى اختصارا يدل 
على المقصو د قال : كان أصغر نيه يعنى بى إيشا والد داود التلائة عشر و كان 
ملفا ى الغنم و أوحى إلى نبيهم أن قاتل جالوت من استوت عليه من واد 
إيشا درع عند طالوت فلم ستو إلا على داود» و قيل : ا رز جالوت نادى 
طااوت : من قتل جالوت أشاطر, ملکی و أرو جه تی ! فبرز داود و رماه 
حجر ى قدافة فنفذ من بين عينيه إلى قفاه و أصاب عسكر م - البحر المحيط +/مدم. 
(۸) من م ومد وظ ء وق الأصل : الموذر (ه) من مد وظ .و فى الأصل : 
اخیره » وق م:اجره . 


¥ 


ا تا ج-؟ 
أى , راعياغتمه ٠‏ پدای عبئعتا الارغن » د أضايعى عملت القيثار' , من الآن 
اختارق الرب إلهى؟ و استجاب لی و أرسل ملا كه و أخذقى من غم 
أبى وسحنى ٣‏ بدهن مسحته إجوق حسان؛ و أكرمتي” ولم سر بهم 
الرب , خرجت ملتقيا الفاسطينى الجبار الغريب فدعا على | بأو ثانه " فرميته 
بثلاثة أحجار فى جبهته بقوة الرب فصرعته و استللت سيفه و قطعت به 
رأسه و نزعت العار عن بى إسرائيل ٠‏ ( و ا'تله الله ) يحلاله و عظمته 
لإ الملك ) قال الحرالى: كان داود عليه الصلاة و السلام عندم من 
سبط الملك فاجتمعت له المزيتان من استحقاق البيت و ظهور الأية على 
يديه بقتل جالوت » قال تعالى: لإ والمكمة 4 تخليصا* لللك مما" 
يلحقه بفقد المكمة من اعتداء الحدود التهى . فكان داود عليه الصلاة 
والسلام أول من جمع له بين الملك و النبوة لإ و عله 4 أى زيادة 
مما'' يحتاجان إليه ل مما يشاء ل 46 من صنعة الدرءع و كلام الطير 
وغير ذلك١١‏ . 


() ى اللأصل «السيان» و ف عاق :مدو خلا : القيتار , و ااتصحيح من تارم 
اليعقوبى ,| ۹ (م) من م و مدء وف الأصل و ظ : الاهى (م) من مو مد 
و ظ » وف الأصل : مسحين (ع) كذا فى الأصو ل كلها (م) من م » و فى الأصل 
و مد وظ:اكير می (+)من م و مد وظء وق الأصل ٠‏ لم يشر بهم . 
(») من م و مدو ظ > وى الأصل : باوثانة (۸) ی ظ : حلصا (و) ف م : 
ممن .١‏ )ف م و ظ ومد :عما  ,(‏ )و قيل : اأزبور »و قيل : الصوت الطيب 
و الألان . قيل : و لم عط الله أحدا من خلقه مثل صوته» إن إدا قرأ الز بور 
تدنو الوحوش حى يأخذ بأعناتها و تظله الطير مصيخة له و يركد الماء ابارى 
و تسكن اار .نش » و ما صنءت المزامير و الصنوج إلا على صوته ‏ اابحر الحيط 
اله 


TA‏ ولا 


نم السرر ( الجؤء الثاى ) حم 


وا بين سسا و ای هذه الواقعة عل علولا هذا الببان الذى 
يعجر عنه الإنس و الجان بين حكمة الجهاد و اللامس بالمعروف و التهى 
عن المنكر يل ما هو أعم من ذلك من تسليط ' بعض الناس على بعض 
بسبب أنه جبل ' البشر على خلائق موحبة للتجير و طلب التفرد بالعلو 
الفضى إلى الاختلاف فقال - #بانيا له على ما تقدره: فدفع الله بذلك ه 
عن بی إسرائيل ما كان * ابتلام به - :رز ء لولا دفع" الله 4 ' المحيط 
بالحكمة و القدرة' بقوته د قدر سه لإ الناس © ء قر : دفاع" . قال 
الحرالى : فعال* من اثنين و ما يقح من أحدهما دفع . وهو رد الثىء 


() ف م و ظ : تسليطه ١م)‏ من م و ظ و مد و فى الأصل : جعل (م) العبارة 
من هنا إلى « ابتلاهم به » ليست فق ظ (؛) من م ومد , وف الأصل: ما كثوا. 
(ه) زيد فى م و مد : أى (-) ليست ى ظ (ب) قرأ نامع و يعقوب و سهل : 
و لو لا دفاع » وهو مصدر دفم حو كتب كتابا أو مصدر دافع عى دفع » 
قال أبو ذۇ بب : 
و لقد حرصت بأن أدادم عنهم فاذاالمنية أقبلت لا تدفع 
وقرأ الباقون : دفع » مصدر دفع كضرب ضر اا » و المدفوع بهم جنود المسلمين ء 
و المدفوعون المثشركون, و" امسدت الارض “ بقتل المؤمسين و ريب البلاد 
و المساجد ‏ قال معناه ابن عباس و جماعة من المفسر ين » أو الأندال و هو 
أر بعون كما مات واحد أقام الله واحدا بدل آخر و عند القيامة يموتون كلهم» 
اثنان و عشرون بالشام و ثمانية عشر بالعراق » و روى حديث الأبدال عن على 
و أبى الدرداء و رنعا ذاك إلى رسول اقه صل الله عليه و سلم . أو الذكورون 
فی حديث : لو لا عباد ركع و أطفال رضع و بهاتم رتع اصب عليكم العذاب - 
البحر الخيط ۽ |> (۸) فى م : افعال شىء . 
e۳4‏ 


' لظم الدورر ' (سؤرة البقرة ۴ ۲۵١‏ ) ج -م 


صم 


ETE‏ سوقان 
من الأول إشارة إلى أنه سبحانه و تعالى ,يفعل فى ذلك و 
ولا أثيت سبحانه و تعالى أن الفعل له خلقا و يادا بين أنه لعباده 
كسبا ومباشره هقال: ل بعضهم ببعض 4 فاره ينصر قويهم "على 
ضعيعهم " کا هو مقتضى القياس . و تاره ينصر ضعيفهم ‏ 5 فعل فى 
قصة طالوت ‏ على قويهم حتى لا بزال ما أقام يينهم من سبب الحفظ 
بهبية بعضهم لبعض قائما لإا لفسدت الارض ) بأ كل القوى الضعيف 
حتى لا مق أحد لإ ولكن الله € تعالى بعظمته و جلاله و عزته 
و كاله يكف بعض الناس عض و يولى بعض الظالمين بعضا د قد يويد 
الدين بالرحل الفاجر على نظام دبّره" و قانون أحكه فى الارل يكون 
سيا لكف القوى عن الضعيف إبقاء لهذا الوجود على هدا النظام إلى 
الحد الدى حده ”م يزيل الشحناء عل زس عسى عليه الصلاه و السلام 


0 ت ارد : اتهى ( ٣‏ - م) ليست ی ظ (م- م) ليس ف م . 
(؛) وحه الاستدراك هيا هو أنه ا قسم الداس إلى مدفوع به و مدهوع وأ زه 
بدفعه عضهم ببعص امتنع فساد الأرض ھجس فق نفس من غلب و قھر عن 
ما يريد من الفساد فى الأرص أن الله تعالى عير متفضل عليه إد لم يبلغه هقاصده 
ومآريه فاستدرك أنه و إن لم يلغ مقاصد, هدا الطالب للعساد أن الله لدو مضل 
عليه و بحسن ليه و اندر ج فى عموم العالمين و قال تعالى ”” ان الله ازو فضل على 
الناس “ و ما من أحد إلا وه عليه فضل و لولم يكن إلا مضل الاختراع , و هدا 
الدى أبدياه من فائدة الاستدراك هو على ما قرره أهل الع السات س أن 
لک تكون بين متنافيين بوحه ما البحر الحيط م/. بم (ه) ف م : دتره . 


£ (١ود)‏ ليم 


نظلم الدور ( الجبرء الثانى ) € 


5 العل يكال رةو اوداك عن ف کر عاد و هن 

لإ ذو فضل © عظم جدا لإ على الثلدين ٠‏ 6 أى كلهم أولا بالإحاد ١‏ 
و ثايا بالدفاع , فهو يكف من ظل الظلمة إما بعضهم ببعض أ ' بالصالحين 
و قليل ما ثم و يسبغ ٣‏ عليهم غير ذلك من أثواب نعمه ؟ ظاهرة و باطنة » 
و مما يشتد* اتصاله بهذه القصة ما أسنده الحافظ أ بو القاسم بن عساكر ه 


فى الكنى من ناريخ دمشق فى ترجمة أنى” عرو بن العلاء عن الأاصمعى 
قال : أنشدنا أبو عمرى بن العلاء قال : معت أعرايا ينشد و قد كنت 
خرجت إلى ظاهر البصرة متفرجا مما تاللى" مرى طلب المحجاج 
و اتاق مله ؛: 

صبر النفس عند كل مل“ إن فى الصير حيلة المحقال 

لا تضيقن ى الامور فد يكهشف لاواؤها" بغير احتيال ' 

رما تجرع النفوس '' من الأامر له فارجة كل العقال 

قد يصاب ال مبان" فى آخرالصف و ينجو مقارع الابطال 
فقات : ما وراءك يا أعرانى؟ فقال ٠١‏ : مات الحجاج , فلم أدر بأيهما أفرح 
بوه اجا واشّوله رج لان ف لي جنا لساري 5 


ىڭ : الاعباد ‏ كذا (,) فى ظ :واما(م) قا ظط : تسيغ (1) ى مد: 
نعمة (ه) من م و مد وظ » و فى الأصل : يستند (-) سقط من م (ب) ى ظ : 
الى (م) من م و مدء و فى الأصل : سا . وق ظ : مس (۹) فى ظ : لاؤها ‏ 
كذا (. ,) من مد و ظاء وف الأصل : احتتال» و ف م : اختيال )١(‏ ف م : 
النفس (ء ,) من مء وق الأصل و مد: الحميان وى ظ : ايلا كذا . 
(م) فى م وظ و مد: قال (عر)ى ظ : فرحة , وى مد: فرجه . 
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القراءة 1 فى سووة البقرة ”الا من اغترف غرفة“ _ اتتهى . و لعل 
e‏ 
مس راضم الدلالة على صحعة دعواه الرسالة | لآنها مما لا يعلبه إلا القليل 
من حذاق علاء بى إسرائيل ثم عقبها بآية الكرسى التى هى العلم الاعظم 
من دلائل التوحيد فكان ذلك فى غاب المناسبة لا فى أوائل السورة 
فى قوله تعالى ” [ ايها الناس اعبدوا ربك ' “- إلى آخر تلك الآيات 
من دلائل ۳ التوحيد* المتضمنة لدلائل النبوة* المفتتح بها-" ] قصص 
بى إسرائيل فكانت دلائل التوحيد مكتنفة” قصتهم " أوها , آخرها 
مع ما فى أثنار * جربا على الآساوب الحكى ف مناضلة العلماء و مجادلة 
الفضلاء , مكان خلاصة ذلك كأنه قل : ”الم“ تنيها للنفوس مما استأثر* 
العلم سبحأنه ٠‏ تعالى بعلمه فليا ألقت ٠"‏ الماع و أحضرت الافهام قبل 
” يايها الناس “ هلها عظم التشوف قال ” اعبسدوا ربک“ ثم عينه بعد 
وصفه بما بينه قوله ” الله لا الله الا هو الى القيوم “ کا سبجمع ذلك 
من غير فاصل أول سورة التوحيد آل عمران المازلة فى مجادلة أهل 


الكتاب من النصارى وم قتصصهم بقوله : ” رينا ابا ”معنا 


() سقط مسنم الحارة اجر و يدرك امن مو موا إلا ما ننبه عليه. 
() سورة م آية ,ء (م) فم فقط : الدلائل )٤(‏ زيد من مد فقط (م-ه)زيد 
من مد و ظ () فى ظ : مككشفه ‏ كذا (ي) من م واظ و مدء وف الأصل : 
قصهم (۸) من م و مد و ظ . وف الأصل : اثباتها () ى الأصل : استاره - 
كذاء و ااتصحيح من م و مدو ظ )٠.(‏ فی م : الفت . 

1.4 مناديا 


سم الدرر ( الجزء التانى ) ج ۳ 


منادیا ينادى للابمان ان منوا بربک“ يحنى بلمتادى و الله سبحاته و تعالى 
أعل القائل ” يايها الناس اعيدوا ربك“ - إلى آخرهاء ومما يحب 
التنبه له من قصتهم * هذه ما فيها لآنها تدريب لمن كتب عليهم القتال 
وتأديب فى ملاقاة الرجال من الإرشاد إلى أن أ کشر ديق القن 
و أمانيها الكذب لا سما الثيات فى مرال الاقدام قتشجع الإنسان, 
اذا ترط أقبلت به ٣‏ على الملع ٣‏ حى لا يتمنوا لقاء العدو م أدبهم .ه 
نيهم صل اللّه عليه و سل ء و ذلك أن بى إسرائيل مع كونهم لا يحصون 
كثرة سألوا نيهم صلى الله عليه و سل بعثك ملك للجهاد » فليا بعث 
الف أغراضهم ل* إفاجتوه إلا الاعتراض » ثم للا استقر الحال بعد 
نص الادلة و إظهار الآبات ندبهم » فاتتدب جيش لا يحصى كثرة , 
فشرط عليهم الشاب المارغ بناء دار و بناء بامرأة *, فلم يكن الموجود 
بالشرط إلا ثمانين ألفاء ثم امتحنوا بالنهر هلم يثيت منهم إلا ثلائمائة 
و ثلالة عشر و هم دون الثلث من عن العشر من المتصفين بالشرط من الذين 
هم دون الدون من النتديين الذين ثم دءن الدون من السائلين فى بعث 
الملك ء فكان الخالصون معه . كا قال بعض الأولياء المتأخرين لآخر ٠١‏ 
قصده بالزيارة' : 
ألم تسل بأى ص يرف" أحك الاصدقاء على عك 

() من م ومد و ظ ء وف الأصل : منادى ‏ راحع القرآن اميد سورة م 
آية مور (م) فى ظ : قصصهم (جم) فى الأصل: الى البلغ » وااتصحيح من م 
و ظ مد (؛) من م وظ و مدء وف الأصل : لم)١ه)ق‏ م : امراة (+) ف 
الأول : بااز بادة - كذا بالدال (ب) من م و مد و ظ , وى الأصل : صيرنى . 


دح يت حجن 


o 
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| هم TS‏ ومس دن ا اك 
و أنت الخالص الذهب المصئى ‏ بتزكيى و مش مرن ټک 
وهذا سر ' قول الصادق عله الصلاة و السلام « أمتى كالإبل المالة ۲ 
لا تكاد تحد فيها راحلة » و قوله صل الله عليه و سلم «لا بمنوا لقاء العدو 
ه و اسألواء الله العافة , فاذا لقيتموم فاصيرواء فالحاصل أنه على العاقل 
المعتقد جهله ۲ بالعراقب وشمول قدرة ربه أن لا بثق بفسه فى شىء 
من الأشياء ؛ و لا زال يصفها بالعجر و إن ادعت خلاف ذلك ٠‏ و يترا 
من حوله و قوته إلى حول مولاه و قرته ولا ينمك يسأله العفو و العافية . 
و لا علت هذه الآبات عن أقصى ما يعرفه الصراء البلغاء من 
٠‏ الغابات , و تجاوزت إلى حد تعجر العقول عن ماله ,و تضاءل نوافذ 
الآفهام عن الإتيان بثىء من مثاله » نبه سبحانه م تعالى على ذلك بقوله : 
لإ تلك © أى الآيات المعجزات لمن شمخت أنوفهم" , و تعالت فى 
مراتب الكبر هممهم و نفوسهم ؛ و الإشاره إلى ما ذكر فى هذه السورة 
ولاس هذه القصة من أخبار بى إسرائيل و العبارة عن ذلك فى هذه 
و١‏ الأساليب الباهرة و الآفانين المعجزة القاهرة لإ بت الله 4 أى الذى 
علت عطمته و تمت قدرته و قوته" » ٠‏ لا كانت الجلالة من حت أنها 
اسم * للذات جامسة اصفات الكال [ و ابمال-؟ ] و نمرت الجلال 


() ف م : من (؟) ف م : المهاءة ( بن ماسقاو و م حهلة . 
(۰) فى م : انوامهم () ليس ف م (ب) العبارة من ها إلى « فقال » ليست فق ظ. 
(م) ف م : احم (؟) زيد من م ومد. 

<4٤‏ (۱۱۱( لفت 


تكلم الدرر ( الجزء الثابى ) 8 
لفت القول' إلى مظهر العظمة إشارة إلى | [تجازم عن هذا النظم بنموت 
الكبر و التعالى؟ فقال : لإ تتلوها 4 أى ترما شیٹا فى إثر شیء "ما لنا 
من العظمسة” لإ عليك ) شيا لدعاتم الكتاب الذى* هو الطدى, 
و تشييدا* لقواعده' لإ بالحق ل ) قال الإمام سعد الدن التفتازااى فى 
شرس العقائد : الحق الحم المطابق للواقع , .يطلق على الاقوال و العقائد 
و الاديان والمذاهب باعتبار اشتماها على ذلك ر يقابله الباطل , و أما 
الصدق فقد شاع فى الاقوال خاصة و يقابله الكذب ؛ و قد يفرق يينهما 
بأن المطابقة تعتر فى الحق من جانب الواقع ؛ و فى الصدق من جانب 
الحم ؛ فى صدق الیک مطابقته الواقع و معى حقيته ' مطابقة الواقع 
ياه - اتتهى . فعنى الأية على هذا: إنا عالمون بالواقح مس هذه الآيات ٠١‏ 
فأتينا * بعبارة يطابقها ذلك الواقع لا يزيد عنها و لا بنقص ؛ فتلك 
العبارة ثابتة ثبات الواقع لا يتمكن منصف عام من إنكارها ولا إنكار 
شیء منها. ا لا يتمكن من إنكار الواقع المعلوم وقوعه» و يكون 
الخبر عنها صدقا. لانه مطاق ذلك الواقع بغير زيادة ولا نقص ؛ 

و الحاصل أن الح يعتير من جانب الخر , فانه بأتى بعبارة يساويها ٠١‏ 
الواقع شكون* حقاء وأن الصدق يعتعر من جاتب السامع » فانه '' 
() ف م و مد : السوال (م) فى الأصل : التفال , و فى مد : التعال . و ام : 
اللعال (بم) ليست فى ظ (4) ى ظ : الى (ه) من م و مد وى الأصل : 
لنشييد » و ى م : نسييدا ‏ كذا (+) من م ومد و ظ › وق الأصل : القواعد . 
(ب) من مد وظ » وف الأصل وم : حقيقته (م) فى م : فايقنا كذا () فى مد: 
کون (. )من م و مد و ظء وف الأصل :وکاله . 

<0 


o 


ينُعيد أن يكون من الشواهد على ذلك ' هذه الآية و قوله سبحانه و تعالى 
” والذى جاء بالصدق وصدق به+“ وقوله ” قال فالحق والحق 
اقول * “ ” بل جاء باحق و صدق المرسلين *“ و ”هو الحق مصدقا 
لما بين يديه ' “ء و كذا ”وما حلقنا السموات والارض وها يينههما 
الا بالحق" “ أى أن هذا الفعل وهو “خلقنا لحا* لسنا متعدين فيه , و هذا" 
الواقسع يطايق خلقها لا يزيد عليه '' عى أنه كان علينا أن لزيد" 
يها شيثًا و ليس لا الاقتصار على ما وجد ولا ننقص ‏ عنه بمعى أنه 
كان علينا أن جعلها ناقصة عما هى عليه ولم يكن لنا إتمامها هكدا؛ 
أو٣٠‏ بالحق الذى هو قدرتنا و اختيارنا لا کا يدعيه'' الفلاسفة من 
الفعل بالذات من غير اختيار ؛ أو يسبب" الحق أى [فامته و إثباته و إبطال 
الباطل و نفيه ‏ و قوله ‏ و انتيلك بالحق و انا لصدقون ٠"‏ “ أى أتيناك ٠‏ 
الخير *' بعذابهم وهو ثايت , لان مضمونه إذا وقع فسيتّه إلى الخبر" 


() من م و مدو ظ, وف الأصل : الغير(م) سقط من م (م) سورة وم 


آية مم (4) سورة وم آية ؤم (ه) سورة بم آية بم () سورة وم آية وء 
(م) سورة ١‏ آي وم (۸-۸) من م و مد وظء وى الآصل : خلقتاها ٠‏ 
(و) من م و مد واظء وق الآصل : هو (. ,) ريد فی ظ : ان خلقها (, ,) من 
م و مد وظ › وى الأصل : تريد (0) من م » وى بقية الاصو ل: لا بنقص . 
(مر)ف م:ه(؛,)ف ظ: تدعيه (16) ف م: سيب (11) سو رةه أية ود. 
(ب) ف م : اتينا زم ,) من ظاء و ی الأصل و م و مد: بالسير( ور ) من 
م و مد و ظ > و ف الأمبل : اتخير ‏ كدا 8 
3 علمت 


عبت مطابقته له أى مطابقة الواقع حي عند عل ما عو ب ر 
ا شه ؛ أى ا وقوع العذاب [لهم" : نسية تطايق الواقم اذا 
وقع نظرت إلى إخبارنا فرأيته مطابقا له فعلست٣٠‏ صدقنا فيه و الذى 
لا يدع فى ذلك لبسا قوله سبحانه و تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة 
والسلام ” قد جعلها ربى حقنا* “ أنى بمطابقة الواقع لتأويلها , وأما 
صدقه صل الله عليه و اسم فهو بنسبة الخبر" إلى الواقع وهو أنه رأى 
ما أخير به و ذلك موجود من حين إخياره صلل الله عليه و سل فان 
خمره" كان حين إخباره به مطابقا للواقع » و أما صدق الرقيا" فباعتبار 
أنه كان لها واقع طابقه* تأويلها ء فان قيل: تأسيس المفاعلة أن تكون 


o 


بين اثنين فصاعدا شعل أحرهها بالآخر ما يفعل الآخر به م فهب ا 


اعتبرنا" المطابقة من جانب واحد فذلك لا ينئى اعتبارها من الجانب 
الآخر فا ذا يغنى ما ادعيته» قيل"' إنها و إن كان لا بد فيها من مراعاة 
الجاننين لكنها تفهم أن الذى أستد إليه الفعل هو الطالب , بخلاف 
باب التفاعل انه لا دلالة لفعله على ذلك » وجلة الاس أن الواقع 
أحق باسم الحق للانه الثابت و الخسر* أحق باسم الصدق » و الواقع 


0 ووو ا وو تاها ا عليهم ٠‏ 
(م) زيد فى م : صدقه (:) سورة ,م آية ..,(ه) من م و مدوظ »وق 
الأصل : انر (>) من م وظ وف الأصل : خره» وقد سقط من مد. 
() من م ومد واظء وق الأصل: الرويات (م) من م و ظ »و ف الأصل 
و مد : طابقة () ی ظ : اختبر نا - کدا (.,) »ری مد و ظ » وف الأصل 
و م: قبل . 
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6 (سورة البغرا؟ ا‎ " a 


FEE‏ س لبمرف [ عل -' ] ما هو عليه و لر طالب لمطايقة 


اراقع له فيكتسب الشرف بقسيته صدقا . و أول ثابت فى نفس الام 
هو الواقع فانه قبل ار عنه بأنه وقع , فاذا؟ كات مبدأ الطلب من 
الواقع سمى الخير | باسمه, و إذا كان ميدأ الطلب من الخير مى امه 
الحقيق به » و لعلك إذا اعتترت آيات الكتاب الناطق بالصواب وجدتها 
كلها على هذا الاسلوب ‏ والله سبحانه و تعالى الموفق ٠‏ ولا ثيت أن 
التلاوة عليه صل الله عليه و سل حق قال تعالى : لإ و انك* ) أى 
و الحال أنك لإ لن المرسلين م » با دلت هده الآيات عليه“ من عليك 
بها من غير معلم من البثر ثم باتجازها الباق على مدى" الدهر . 


ييه 


000 :وق الأصل : طلب (م) يد من م واظ و مد (م) ف 
ظ : فانه اذا (ع) و لا ذكر تعالى أنه تلا الآيات على نبيه أعر أنه من المرسلين 
وأ كد داك بان و اللام حيث أخير بهذم الآآية من غير قراءة كتاب و لا مدارسة 
أحبار و لا ماع أخبار ‏ البحر الحيط , | رم (ه) قدمه فى م على «هذه» . 
(7) فى م :هذا . 

4۸ (۱۲) خغاعة 


خاتمة الطبع 
م بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثالك مر تفسير 
« نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور» لأشيخ الحلامة برهان ادن 
أنى الحسن إراهى بن عمر البقاعى الشافعى رحمه الله يوم الثلاثاء الثاتى 
من شهر صقر المظفر سنة ۱۳۹۱ھ = ۳۰ مارس سنة ۱۹۷۱ م ه 
وقد اعتنى يتصحيحه و التعليق عليه الاستاذ الآديب فضيلة الشيخ 
السيد مد عبد الجيد شيخ الجامعة النظامية بحيدر آ باد الدكن عم فيضه! 
و عى بتنقيحه راقم هذه الخائمة نحت إشراف صاحب الفضيله الد كتور 
عمد عبد المعيد خان مدير الدائرة و عيدها أبقاه الله لخدمة العلل و الدين! 
و يليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى أوله ”و لا تقدم فى هذه 
السورة ذكر رسل كثيرة - الخ “ 
و فى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و برضاه > 
و صل الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا مد و آله و صحبه 
أجمعين , و آخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 
الفقير إلى رحمة الله الغى الميد 
السيد مد حبيب الله القادرى الرشيد 
( كامل الجامعة النظامية ) 
صدر المصححين بدارة المعارف الثانة 
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